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وادله وَل“ الوييق : 


اشام 


هذا الكتاب في الأصل رسالتا ماجستير ودكتوراه حاز بهما الباحث على 
درجة ممتاز مع درجة الشرف الأولى بقسم الدراسات العليا - شعبة التفسير 
بالجامعة الإسلامية» وأشرف على الرسالة الأولى د. محمد سيد طنطاوي» 
وأشرف على الرسالة الثانية د. عبد العزيز الدردير موسى ثم د. عبد العزيز 
عبد الفتاح القارىء . 

وناقش الرسالة الأولى كل من فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري» و د. 
أحمد إبراهيم مهنا. وناقش الرسالة الثانية كلّ من د. عبد العزيز محمد عثمان 
السوداني» و د. عبد الفتاح إبراهيم سلامة . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ فقد من الله علي 
بالانتهاء من إعداد هذا الكتاب فالشكر لله وحذده أولا وأخيراً على لعمه 
وتوفيقه . ظ ظ 

ثم إني أرى من الواجب علي اعترافاً بالجميل لأهله ‏ أن أتقدم بشكري 
إلى كل من وقف بجانبي» وساعدني لإتمام بحثي هذذا. ‏ 
عطية طنطاوي و د. عبد العزيز الدردير و د. عبد العزيز عبد الفتاح القارىء 
ود. أحمد إبراهيم مهنا والشيخ أبا بكر الجزائري و د. عبد العزيز محمد 

كما أشكر معالى مدير الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الله بن صالح 
العبيد وجميع القائمين على شؤون الجامعة الإسلامية. ا 


وفي الختام أسآل الله التوفيق والسداد. . وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 0 


للدكنوراكرم طبيّا» العكمري 


و ا د اماب ل ع 

فإن موضوع السيرة النبوية يحتمل من المعانى والأحداث ما يجعله قابلاً 
لدراسات وأطروحات عديلة ) فرعم كثرة ما كتب خلال القرون الأربعة عشر 
الماضية إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لقراءات معاصرة متجددة. 

وقد عنيت هذه الأطروحة بجمع الايات التي نزلت في الغزوات» وجمع 
أقوال المفسرين في تفسيرها وتوجيهها والاستنباط منهاء مما يوضح الاتفاق 

وحاول الباحث الدكتور محمد بكر العايد الاختيار والترجيح حسب 
الامكان. 

وقد حوت كتب التفسير الكثير من دقائق اللغة والنحو وبلاغة الأسلوب 
ولطائف المعنى وحسن التوجيه؛: وقد أحسن الباحث في انتقائه منهاء وأجاد 
فى انتخابه الأقوال حسب مناسياتها. . 

ولم يقتصر الباحث على كتب التفسير المتخصصة في تفسير الآيات 
المتعلقة بالغزوات بل اعتمد على كتب الحديث فساق منها أحاديث صحيحة 
وضبوة انميت في توضيح الخطاب القرانى: والكشف عن أسباب النزول» 


ومن المعلوم أن المؤلفات المعنية بأسباب النزول مثل أسباب النزول للواحدي 
رت 558 ه) ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ت 9١١‏ ه) يختلط 
فيها الصحيح والضعيف والواهي» ويحتاج الاستشهاد بها إلى فحص الروايات 
متنا وسندا. ولعل أمثل المؤلفات في أسباب النزول هو كتاب الحافظ 
ابن حجر (ت 8075 ه) المسمى ب «العجاب» ولا زال خطياء ولم يقف عليه 
الباحث . حيث إن ابن حجر يحكم على كثير من الروايات . 


وقد حاول المستشرق الألماني نولدكة إعادة ترتيب آيات القران الكريم 
تاريخياً في مؤلفه «تأريخ القرآن» وكان ذلك من بواكير أعماله» وكانت المهمة 
صعبة على أمثاله . 

ولا شك أن دراسة الآيات المتعلقة بالغزوات في عصر السيرة النبوية 
تقدم إضافة واسعة إلى مصادر السيرة» فالقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء وهو قطعي الثبوت بالتواترء ومن ثم لزم تقديمه على 
روايات المصادر الأخرى في السيرة» والحق أن كتب السيرة أكثرت من 
الاستشهاد بالآيات المتعلقة بالغزوات وخاصة سيرة ابن إسحاق» فالقران عنى 
بتسجيل الدوافع والخلجات النفسية وتصوير انفعالات العزم والخذلان 
والإقدام والإحجام والإيمان والنفاق والرغبة في الاستشهاد والحرص على 
الحياة» والثبات والفرار» والمعاني الإيمانية» والنزوات والنزغات الشيطانية. 
وعوامل التثبيت والإرجاف» وسنن الحياة العامة في الحرب والسلام» وأسباب 
النصر والهزيمة» وأثر الطاعة والاختلاف». والتنازع والائتلاف». وقوة الإيمان 
واليقين» وتلون النفاق وضعف المنافقين» والأمر بإعداد العدة ورسم الخطة 
والأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله والرجاء في نصره. 

وفي كل ذلك كشف عن النفس الإنسانية أبعادها ودوافعها. . تكوينها 
وحوافزها. . ثباتها وتخاذلها. . خلجاتها ومنحنياتها. . امالها ومخاوفها... 
صبرها وجزعها. . إقدامها وإحجامها. . 


١ ٠ 


والنفس الإنسانية رغم الاختلافات الفردية في الصفات تبقى واحدة 
الجوهر» ويبقى قدر مشترك بين البشر في المشاعر والانفعالات تجاه الأحداث 
التي يو في الحياة تكرر الملل والأسباب القديمة ليدم وإن 
القياس عليها والاعتبار بها. ١‏ ذلك يوسع من ع 5 7 د 
والجماعات لمعرفة الذات الإنسانية وقواعد الاجتماع البشريء٠»‏ وتوضيح 
المشيئة الإلهية والقدر الإلَهى المحيطين بأحداث التأريخ التي يقوم الإنسان فيها 
بدور فاعل يجعله تحت دائرة المُسَاءلة #أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدي 2374 #وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله4”'"» وهكذا يندرج الفعل الإنساني «من 
عند أنفسكم» تحت دائرة القضاء والقدر «بإذن الله . ظ 


ونظرا لأن العلل مطردة ة في الأحداث التأريخية التي تجري في هذه الحياة 
كان الاعتبار والقياس ممكنا دنا لما قرره بعض فلاسفة التأريخ وخاصة 
هيكل”" حيث لا يشترط للاعتبار والقياس أن يعيد التأريخ نفسه» وأن تتجدد 
صورة الحادث بتفاصيله وملابساته القديمة. بل يكفي للقياس اطراد العلة . . 


قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين ”24 ومن هذه السئن سنة التداول للقوى وللتفوق المادي 
والحضاري #وتلك الأيام نداولها بين الناس »2*4 والمقصود بالأيام أوقات 
الظفر والغلبة» وهذا الانتقال لمراكز القوى والظفر والتقدم هو تمحيص 


. 116 سورة آل عمران» اية‎ )١( 
صورة الغهران 21 اب‎ )9( 
هيكل: : محاضرات في فلسفة التأريخ ؛‎ )9( 
. 1517 سورة آل عمران» آية‎ )4( 
.14 سزوة إل غسرانة آية‎ (( 


للمؤمنين «وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين2'”4. فما ينبغي للأمة 
المسلمة أن يصيبها الوهن والخذلان لغلبة الاخرين وتقدمهم عليها بل تنظر إلى 
ماضيها وكيف أنها سادت الأرض زمنا طويلاً» وليدفعها معرفة سنة التداول 
إلى العمل لاستعادة فعلها الحضاري في الأرض «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين ."""6‏ 


وينبغي الإصغاء إلى قول الحق تبارك وتعالى وليس إلى أقوال المرجفين 
المشككين بوحدة الأمة الإسلامية وقدرتها على إعادة البناء واللحاق بالمدنية 
الحديثة ثم الرسهام في تقدم لمر الإنسانية وأخذ زمام المبادرة فيهاء 
وليس ذلك على الله بعزيز. 


والصراع بين الحق والباطل» والخير والشرء والإيمان والكفر من السنئن 
الثابتة #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضء ولكن الله 
ذو فضل على العالمين4”". على أن التمكين للمؤمنين نصر لهم من الله خلافاً 
للتمكين للكافرين فإنه استدراج لهم إفلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون4”؟' . 


ولا بد عند دراسة السيرة النبوية وتأريخ الإسلام عامة من الاهتمام 
بالمعايير الخلقية والشرعية» عند الحكم على الفعل التأريخي» وعدم الاغترار 
بمقولة الغربيين بنسبية الأخلاق وما يستتبع ذلك من مقولات مثل قولهم بأن 
المؤرخ ليس قاضياً أو حكما وبأن لا جدوى من الاعتبار والقياس لأن التاريخ 
لا يعيد نفسه . 


.١4١ سورة ال عمرانء آية‎ )١( 
. 18 سورة آل عمران» آية‎ )1( 
.78١ سورة البقرة» أية‎ )( 
. 44 سورة الأنعام» آية‎ )4( 


١ ؟*‎ 


وكذلك لا بد من الإفادة من معطيات العصر العلمية والتقنية وخاصة 
برامج الكمبيوتر التي تتيح إعادة بناء أنساق موضوع السيرة بشمول وتكامل 
وإحاطة بالمادة العلمية مع القدرة على تشكيلها وفق أنساق وهياكل وخطط 
متنوعة للوصول إلى أفضلها وأكملهاء مما لا يتاح للجهد الفردي بالطرق 
التقليدية» وذلك لكثرة المصادر وتنوعهاء ومن ثم لا بد من ترتيب الروايات 
على المواد وترتيب المواد وفق حروف المعجم» وإعطائها الرموز اللازمة 
لاستدعائها عند الحاجة وذلك بصرف النظر عن ترتيب المصادر الأولية 
المتنوعة سواء كانت كتب السيرة والتأريخ المرتبة زمنياً والتي تقدم تفاصيل 
واسعة للأحداث» أو المصادر الأخرى المرتبة على المسانيد وأبواب الفقه 
وأسماء المواضع . . وسوف يحتاج إعادة كتابة السيرة إلى مجموعة من الخبراء 
منهم الأكاديميون المتخصصون في السيرة النبوية» ومنهم المتخصصون في 
علم مصطلح الحديث وعلم نقد الرجال لتمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة 
والواهية؛ ومنهم محللو النظم ومبرمجو الحاسوب الذين يضعون حزم البرامج 
اللازمة للتعامل مع المادة العلمية» والتي ينبغي أن تتسم بالقدرة على استيعاب 
الكم الكبير من المعلومات» وتتصف بالكفاءة في معالجة النصوص» وإمكانية 
الاسترجاع السريع للمعلومات» والقدرة على إخراج التقارير الملفقة من مواد 
مختلفة وملفات عديدة» ووفق أنساق متنوعة تتيح فرصة الانتخاب والاختيار. 


إن الرواية المسندة تمثل وحدة المعلومات الصغرى سواء وردت في 
كتب السيرة المت لمتخصصة أو كتب التأريخ العامة أو كتب السنة أو كتب التفسير 
أو كتت أسبات التزول: 


ظ ولا بد من الاهتمام بسلاسل الأسانيد ودراستهاء فقد بذل العلماء 
القدامى جهودا جبارة للتعريف بالرواة وأحوالهم» وقواعد التعامل مع الرواية 
سندآ ومتنا. . وهذه هي مهمة المتخصصين بالسنة النبوية. ولا بد أيضاً من 
الإفادة من كتب الجغرافية التأريخية لتوضيح مسرح الأحداث» وأثر الجغرافية 


١ 


في التأريخ مهم وكبير.. وهذه هي مهمة علماء الجغرافية.. وأما التحليل 
وتفسير المواد الأولية فينبغي أن يتعاهده المؤرخون المحترفون. 


وفي الختام. . فإن هذه الأطروحة التي أقدم لها تخدم موسوعة السيرة 
النبوية مباشرة لأنها تناولت حديث القران عن الغزوات. . وهل كان التوجه 
. للجهاد إلا بتوجيه القرآن والتزاماً بإعلاء مبادىء الحق والحرية والسلام في 
شتى أرجاء الأرض . . 


وأدعو الله تعالى بأن يتقبل عمل الباحث ويأخذ بيده نحو خدمة السيرة 
النبوية وتأريخنا الإسلامي المجيدء واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الو شيمم 


الحمد لله العزيز الوهابء. ملك الملوكء ورب الأرباب» هو الذي أنزل ‏ 
على عبده الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب» وأودعه من العلوم النافعة 
والبراهين القاطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد الذي جاءنا بالقرآن العظيم وبالايات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق 
جهاده فكان حير من غزا وفاتل وجاهد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

فإن القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى لمقاصد سامية وحكم جليلة فهو 
منهاج الخالق لإصلاح الخلق . 

وكان من أهم مقاصد نزوله أن يكون تهذيباً للنفوس وإصلاحاً للقلوب 


وتقويماً للطباع ودلالة للناس إلى الصراط المستقيم . 


وأن يكون الحجة الدامغة والبرهان الواضح والدليل الملموس على 
صدق النبي كَلِدِ فيما بلغه عن ربه على تعاقب الليالي والأيام. 


والمتأمل في القران الكريم يجده قد حوى جميع متطلبات الحيأة 
وحوائج الناس وما يسعدهم في ديئنهم ودنياهم واخرتهم» فما من سبيل من 


١ ه‎ 


سل الخب :الا ركه لهم و.بوذلهم علياء.ولة طريق مو طرق القير. إل هام عرد 
سلوكه وحذرهم منه. 


وأنه قد اشتمل على ما يصلح عقائدهمء وأخلاقهم؛ ومعاملاتهم وكل 
شؤونهم . 


ولا يخفى على القارىء الكريم فيما يتعلق بالجهاد أن القران قد تحدث 
عن عدد من الغزوات وبعض السرايا التي وقعت بين المسلمين وأعدائهم كان 
الغرض منه التذكر والاعتبار والاتعاظ بما جرى في تلك الغزوات والسرايا 
لتظل نبراساً يضيء الطريق للأجيال المتعاقبة على ممر الأزمان. 


وقد اخترت هذا الموضوع بالذات لأسباب كثيرة أهمها : 


أ أن المسلمين في هذه الأيام» يجابهون معارك متنوعة مع أعدائهم . 
ومن أهمها المعارك الحربية» فأردت أن أعود إلى حديث القران عن الغزوات» 
لكي يأخذ منها المسلمون ما يعينهم على النصر على أعدائهم . 


ب أن هذا الموضوع لم يجد ما يستحق من الاهتمام» فأردت أن 
أخدم كتاب الله تعالى عن طريق تفسير الايات التي وردت بشأن هذه الغزوات. 


ج ‏ شعوري بالحاجة إلى الكتابة فيه بعد أن وجدت أن معظم الباحثين 
يهتمون بالسرد التاريخي لهذه الغزوات أكثر من اهتمامهم بالحديث عنها من 
واقع القران الكريم فأردت أن أعرض الموضوع من خلال حديث القران عنه. 
وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا بإذن الله . 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وتوطئة بين يدي الكتاب في بيان مكانة 


القران الكريم في مصادر السيرة وبيان أهمية حديث القران عن الغزوات وتسعة 
أبواب وخاتمة : 


أما الباب الأول: فهو حديث القران عن غزوة بدرء وقد اشتمل على 
تمهيد وفصلين : 

تمهيد: في غزوة بدر من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: فى حديث القران عن غزوة بدر وتفسير الايات الواردة في 
ذلك . | 

الفصل الثاني: في منهج القران فى عرضه لغزوة بدر. 

وأما الباب الثاني : فهو حديث القران عن غزوة أحد» وقد اشتمل على 
تمهيد وفصلين : 

تمهيد: في غزوة أحد من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: فى حديث القران عن غزوة أحد»ء وتفسير الايات الواردة 
ف اذللك: | 

الفصل الثاني: في منهج القران في عرضه لغزوة أحد. 

وأما الباب الثالث: فهو حديث القران عن غزوة بني النضيرء وقد اشتمل 
على تمهيك وفضلين: ظ 

تمهيد: في غزوة بني النضير من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القران عن غزوة بني النضير وتفسير الايات 
الواردة في ذلك . 0 

الفصل الثاني : في منهج القران في عرضه لغزوة بني النضير . 

وأما الباب الرابع: فهو حديث القران عن غزوة بني المصطلق» وقد 
اشتمل على تمهيد وفصلين : ظ 

تمهيد: في غزوة بني المصطلق من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القرآن عن غزوة بني المصطلق وتفسير الايات 
الواردة ف ذلك . 

الفصل الثاني: في منهج القران في عرضه لغزوة بني المصطلق . 
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وأما الباب الخامس: فهو حديث القران عن غزوة الأحزاب» وقد اشتمل 
على تمهيد وفصلين : 

تمهيد: في غزوة الأحزاب من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القران عن غزوة الأحزاب وتفسير الايات 
الواردة فى ذلك . 

الفصل الثاني : في منهج القرآن في عرضه لغزوة الأحزاب . 

وأما الباب السادس: فهو حديث القران عن غزوة الحديبية» وقد اشتمل 
على تمهيد وفصلين : 

تمهيد: في غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القرآن عن غزوة الحديبية» وتفسير الايات 
الواردة في ذلك . 

الفصل الثاني: في منهج القران في عرضه لغزوة الحديبية . 

وأما الباب السابع: فهو حديث القران عن غزوة فتح مكة» وقد اشتمل 
على تمهيد وفصلين : 

تمهيد: في غزوة فتح مكة من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القران عن فتح مكةء وتفسير الآيات الواردة 
في ذلك . 

الفصل الثاني: في منهج القران في عرضه لفتح مكة. 

وأما الباب الثامن : فيو ديف القر اناعى فزنة سمي وقد اشتمل على 
تمهيد وفصلين : [ 

تمهيد: في غزوة حنين من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القران عن غزوة حنين» وتفسير الآيات الواردة 
في ذلك . 

الفصل الثاني: في منهج القران في عرضه لغزوة حنين. 


04 


وأما الباب التاسع: فهو حديث القران عن غزوة تبوك» وقد اشتمل على 
تمهيد وفصلين : 

تمهيد: في غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: فى حديث القرآن عن غزوة تبوك» وتفسير الايات الواردة 
في ذلك . ا ظ 

الفصل الثاني: في منهج القران في عرضه لغزوة تبوك . 

وأما الخاتمة: فهي في أبرز معالم المنهج القراني في عرضه للغزوات . 

وقد سلكت في البحث منهجاً من أبرز معالمه: . 

أ جمع الأخبار الصحيحة لكل غزوة من كتب السيرة متعمقاً في قراءتها 
لإفرادها ببحث مستقل بها من حيث أسبابهاء وأحدائها. ونتائجهاء معنونا 
بأسم غزوة كذاء من خلال كتب السيرة والتاريخ . 


ب قراءة الآيات النازلة فيها بعمق وتدبر وفهم» مع السعي لتفسيرها 
تفسيراً محرراً مشتملاً على الجوانب البلاغية والتشريعية في القران الكريم» 
فيشننا'نها سيقت قراءته من السيرة: ثم كتابته فصلا مستقلا (باسم حديث 
القران عن غزوة كذاء وتفسير الايات الواردة فيها) . 

وقد سلكت في هذا التفسير النحو التالي : 

أولاً: ذكر سبي النزول للايات ‏ إن وجد -. 

انياً: ذكر معاني المفردات الغريبة . 
ثالثاً: تفسير الآيات بذكر المعنى الإجمالي لها. 
< رابعاً: ذكر أهم ما يؤخذ من الايات نشكا والاداب والحكم في 
أغلب الأحيان. 


إبراز أهم معالم المنهج القراني في حديثئه عن الغزوة في فصل 
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هذا ليكون هذا المنهج مكتوباً - وذلك بالنسبة لكل غزوة- بين يدي 
القارىء الكريم يتأمله جيداء وإذا فتح الله عليه في ذلك بجديد كان الحديث 
عن الغزوة من القرآن والسيرة مساعدا له فى المزيد وبالله التوفيق . 

وأرجو أن أكون قد وفقت في إبراز طريقتي بصورة جلية في بحثي هذا. 

كما أرجو أن أكون قد فتحت باباً فى هذا المجال. . الغاية والمقصود 
منه التمتع بأكبر قدر من هدايات وأنوار القران التي هي الترجمة الحقيقية لواقع 
المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. 

والكتاب موضوعي في منهجه يبحث في أشهر الغزوات النبوية من السنة 
الثانية إلى السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة . 

هذا وإن الدراسة في هذه المرحلة ‏ مرحلة العهد النبوي ‏ مهما اتسعت 
فإن الباب ما زال مفتوحا لدراسات أخرى. . وذلك لما تمثله هذه المرحلة من 
أهمية عظمى في التاريخ الإسلامي . 

وقد عنيت خلال بحثي بالرجوع إلى المصادر الأصلية والفرعية» كما 

وفي الختام أرجو من المطالع لهذا البحث أن يحسن الظن بكاتيه وأن 
يسعى في جبر العثرات وإقالة الهفوات»؛ إذ المقصد من كتابتي هذه مقصد 


كوي 
وألله ولى التوفيق» وصلى الله على سيدنا وتنا حمق :واله وصححبه 

وسلم. 

حي العوالي بطيبة الطيبة 5 

في 141/11/8ه د. أبو بدر محمد بن بكر ال عايد 

1001م أستاذ التفسير بكلية القران الكريم المساعد 


أوطسسش ب نر ىللاب 


وتشتمل على ما يلي : 


أولً : مكانة القرآن الكريم في مصادر السيرة . 
ظ انياً: أهمية حديث القرآن عن الغزوات . ظ 


١ 


أولاً ‏ مكانة القرآن الكريم بين مصادر السيرة'" 

قبل أن أوضح هذه المكانة يحسن بي أن أتكلم أولاً بإيجاز عن أهمية 
السيرة النبوية ومصادرها. 
أهمية السيرة النبوية: 

إن دراسة السيرة النبوية أمرٌ ضروري ا حتى يعرف بها أحوال 
النبي كَل كلها على بصيرة وهدى . 

ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة خاتم 
الأنبياء وسير الصحابة النبلاء» من اثار حسنة في تربية النشء. يقول الإمام 
الزهري”” ': «في علم السيرة علم الدنيا والآخرة» " . 


)01( قال في المصباح المنير : «والسيرة: الطريقة فسان اث التائين سيرة حسنة أو قبيحة»؛ والجمع 
سير مثل سدرة وسدرء وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء» على المغازي» والسيرة أيضا الهيئة 
والحالة» ج /١‏ ص 31. 

هم الإمام الزهري عالم الحجاز والشام وهو من قدماء من عنوا , بجمع السيرة. بل قيل : إن سير نه 
أول سيرة ألفت في الإسلام. واسمه محمد بن مسلم بن 0 عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق 
على جلالته وإتقانه» وهو من:رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 170» وقيل: قبل ذلك بسنة أو 

() الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع: ؟/787.. 


وف 


وتتميز السيرة النبوية بمزايا كثيرة : 

منها أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل» فقد وصلت إلينا سيرة 
رسول الله يكِ من أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتاً مما لا يترك مجالاً للشك 
في وقائعها البارزة» وأحدائثها الكبرى» وقد جاءت سيرته يلِهِ مبسوطة شاملة 
لجميع مراحل حيانه وَل منذ زواج أبيه عبد الله بأمه امنة حتى وفاته ككل . 

وأيضاً تتميز سيرته يل بكونها شاملة لجميع النواحي الإنسانية في 
المجتمع مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية» وكل قائدء وكل أب. وكل 
زوج» وكل صديق» وكل مرب. وكل 0 وكل رئيس دولة. . قال تعالى 
في سورة الأحزاب: 8 لَقَدَ كَانَلَكُم في رول مهأ سوه حَسَكَةُ لمن كن بجوأ أله والْيوم 


الجر ودكر لَه كيرا 749 . 


متها نيم اششخصية: الرسول 95 النبوية» من خلال حيانة :روه التي 
عاش فيهاء ليتأكد المؤمن أن محمدا يئِيِ لم يكن مجرد عبقري سمت به 
عبقريته بين قومه فحسب. ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحي من عنده 
وتوفيق من لدنه . 

وكذلك يجد الإنسان الدارس للسيرة بين يديه صورة للمثل الأعلى في 
03 شؤون الحياة الفاضلة . كي يجعل منها فدوة يقتدى بها ويسير عليها. 


5700 والرغبة في الآخرة» وتتجمع لدى 
المسلم من خلال دراسته السيرة أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية 
الصحيحة . 


.71 آية‎ )١( 
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وكذلك يجد المعلم والداعية الإسلامي أنموذجاً حياً عن طريق التربية 
والتعليم؛ خاصة في كيفية تعليمه كَل للجهلاء والأعراب . 

وأخيراً إن من أهم فوائد دراسة السيرة النبوية أن يجد الإنسان فيها 
مأ يعيئه على فهم كتاب الله تعالى وتذوق روحه ومقاصذده». إد أن كثيراً من 
ايات القران إنما تفسرها وتّجِلّيها الأحداث التي مرت برسول الله يِه وموقفه 
منها. | 

وبعدء يمكن أن أجمل أهمية السيرة للقارىء الكريم في النقاط 
العالية7١:‏ ظ | 

١‏ السيرة النبوية تجسيد حييٌ لتعاليم الإسلام كما أرادها الله تعالى أن 
تطبق في عالم الواقع . 

١‏ تعطينا دراسة السيرة صورة كاملة لمراحل الدعوة الإسلامية منذ نزل 
قوله تعالى : « أقرا سي رَيْكَ الى حَلَقَ 7469" إلى وفاته كَلل. 

٠‏ وأيضاً دراسة السيرة أمر هام للدعاة ليعرفوا كيف يصلون إلى قلوب 
الناس وأفئدتهم. وذلك ليضمنوا إبلاغ الشريعة بأسلوب حكيم يجعلهم يرون 
في السيرة النبوية المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب السبل واشتداد 
العواصف وما أكثرها في زمئنا المعاصر. 

؛ ‏ كذلك في دراسة السيرة تحديد لتاريخ أقوال الرسول يكلو ومواقع ' 
دلالتها أو ما سماه علماء الحديث والمصطلح (بيان أسباب ورود الحديث 
الشريف). ‏ 0 ظ 

5ه ويمكن من دراسة السيرة معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث 


000( مصادر السيرة النبوية وتقويمها للدكتور فاروق حمادة ص ١7‏ بتصرف يسير -. 
(0) :سورة العلق اية 1: 


"26 


الشريف مما يتوقف عليه فهم كثير من الأحكام الشرعية . 


1 ومن خلال السيرة 'التبوية : نستعين أيضاععلى تحديد الايات الناسخة 
والمنسوخةء وهذه ناحية هامة جدا يترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية 
الدنيوية والأخروية» وبها نعرف مدة الفترة الزمنية بين الآية المنسوخة والاية 


الناسخة . 


٠‏ والسيرة التبوية :هامةروضرورية لعلماء الشريعة عموماً والمفسرين 
خصوصاً”». وذلك لأنها تحدد لنا الإطار العام للايات القرانية الكريمة» 
ومواضع نزولها ومواقع دلالتهاء لأن هذه السيرة متأثرة تأثرا مباشرا بايات 
القرآن الكريم وأحيانا تأتي الآيات القرانية لتقوّم هذه السيرة وتوجهها التوجيه 
الصحيح فكثير من الآيات القرآنية يصعب علينا فهمها إن لم نعرف ظروف 


)١(‏ قد أشار المفسرون إلى أهمية الاعتناء بسيرة النبي ككخٍ وفهمها قبل الشروع في تفسير أيات 
القران الكريم» بل هناك علوم كثيرة يجب توفرها في المفسر من بينها العلم بسيرة النبي ع. 
ذكر ذلك الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم القران» في باب 
علوم اين يننا يا المقسر فال لاون الشرع مين ا" «وأما المرتبة العليا ‏ للتفسير - 
فهي لا تنم إلا بأمور ذكر منها: العلم بسيرة المصطفى كيدْ وأصحابه» وما كانوا عليه من علم 
وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها. وأخرويهاء. انظر: مناهل العرفان» الجزء الثاني من 
صفحة 5١‏ إلى 9 وانظر: تفسير المتارء الجزء الأول ص 7”71ء وتفسير القاسمي الجزء 
الثاني» ص 7717. 

وممن نبه إلى ذلك أيضآ الشيخ عبد الرحمن بن:'ناصر السّعدي ‏ من أفاضل علماء 
عنيزة ‏ في كتايه القيم «القراعد الحسان لعفسير القران» ص 5 فقال: فعلى الناس أن يتلقوا 
معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر أيات» أو أقل أو 
أكثرء لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمبان والعنم والعمل . . إلى أن 
قال: فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله 'انفتح له الباب الأعظم في علم 
التفسير وقويت معرفته واستنارت بصيرته»- واضتغنى بهذا الطريق عنٍ كثرة التكلفات» وعن 
البحوث الخارجية» خصوصا إذا كان قد أخف من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام 
بسيرة النبي كيد وأحواله مع أوليائه وأعدائه» فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 


ئ 


وملابسات نزولها'''؛ كما في قوله تعالى: لاما كا لبي أن يكو له أشرئ حَقٌ 


20 ا اله رم 2 1 2-95 ٠‏ 
بت ف الْأرْضٍ ريدو عر لدنم | مدآ حخرة وألله زيز سكيم 7400" . 


مصادر السيرة النبوية : 


تنقسم مصادر السيرة النبوية إلى قسمين فسمين رئيسيين : 
ا ممانن اعلة: وه القران والسئة وكتب السيرة وسيأتي تفصيلها . 
؟ ‏ مصادر فرعية : وهي الكتب التي أخذت وعولت على المصادر الأولى . 


واقتصر عمل مؤلفيها على الجمع والتنسيق» والتعليق» والشرح» وبيان 


الغامض وما إلى ذلك أمثال الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَلْةٌ للقاضي 
عياض ١‏ وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله . 


المصادر الأصلية: 
١‏ القران الكريم: 
وهو أول المصادر”" التي يرجع إليها في معرفة حياة المصطفى وَل 
وسيرنة.. 
000 لذلك قدمت في بحثي هذا تمهيدا - قبل دراسة تفسير الايات القرانية في الغزوات وضحت فيه 


فر 


الغزوة من حيث أسبابها.. وأحداثها ونتائجهاء وذلك للاستعانة بها في فهم تلك الايات 
بصورة أشمل . 
سورة الأنفال» اية /71. وانظر تفسيرها ص ١7‏ من هذا الكتاب . 
أشار إلى ذلك كثير من الباحثين المعاصرين منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية في ضوء 
القران والسنة في الجزء الأول صفحة 28 والشيخ محمد صادق عرجون في كتابه: محمد 
رسول الله يَْدِ في الجزء الأول صفحة ١8‏ والشيخ الدكتور مصطفى السباعي في السيرة النبوية 
صفحة 75. والشيخ سليمان الندوي في الرسالة المحمدية صفحة 57» والدكتور فاروق حمادة 
في كتابه: مصادر السيرة صفحة 7*7. والدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة ة النبوية 
الصحيحة: ١/لإ4.‏ 


يف 


وفي ثنايا القرآن كثير من الايات التى عرضت لحياته كٍَ قبل البعثة 
وبعدها. 


وفي القرآن الكريم بعض الغزوات النبوية ومقدماتها ونتائجها واثارهاء 
كما في حديئه عن غزوة 0 وكما في حديثه عن غزوة أحد ويره : 


وأمثلة ذلك كثيرة”" . 
؟ ‏ السنة النبوية الصحيحة : 


وهي المصدر الثاني للسيرة» وقد تضمنتها كتب أئمة الحديث المعترف 
بصدقهم والثقة بهم في العالم الإسلامي» وهي: 

الكتب الستة: البخاري”*؟» ومسله”"'. وأبو ذاود» والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجهء ويضاف إليها موطأ مالك» ومسئد الإمام أحمدء فهذه 
الكتب وخاصة البخاري ومسلم في الذروة العليا في الصحة والثقة» والتحقيق» 
أما الكتب الأخرى فقد تضمنت الصحيح والحسن» وفي بعضها الضعيف 
اين 


“"' - كتسب السيرة: 
اهتم السلف الصالح بالسيرة وقد ألف فيها مبكرا أبان بن عثمان بن . 


(؟) انظر ص 77 من هذا الكتاب . 
)٠(‏ انظر ص ١54‏ من هذا الكتاب. 
(؟) من أراد مزيدا من التفصيل فليرجع إلى كتاب (سيرة الرسول يقخِ صورة مقتبسة من القران 

ظ للأستاذ محمد عزة دروزة) في الجزء الأول ص ه. 

(5) واسم كتابه «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يخ وسنته وأيامه» وقد ذكر فيه قطعة 
كبيرة مما يتعلق بحياة النبي كَل قبل البعثة وبعدها. انظر كتاب الجهاد وكتاب المغازي وكتاب 
الفضائل» وأبواب المناقب من صحيح البخاري . 

(5) وقد اشتمل صحيح مسلم على جزء كبير من سيرة النبي ب وفضائلهء وفضائل أصحابه. 
والجهاد والسير. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ج 2١١‏ الل ١511١6‏ . 

. 78 السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعي ص‎ )١( 
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عفان. ابن الخليفة الثالث رضي الله عنه"''» ثم تطور التأليف فيها على طبقات 
متعددة”''» هذا ويمكن حصر كتب السيرة في التالي : 

حاكن ليان 77 

باب كب اللا 7 

ظ ج ‏ وكتب المغازي والسير”"'. 
د وكتب تاريخ الحرمين الشريفيه”) 

ه ‏ وكتب التاريخ العاءه7" . 

وح وكتب الأوب واللة 40 , 

وبهذا العرض لمصادر السيرة تتبين أهمية القران الكريم ومكانته فيها. 
يقول الشيخ محمد أبو شهبة : ظ ظ 

«وإن من نافلة القول أن نقول: إن المرجع الأول في دراسة السيرة 
النبوية هو القران الكريم؛ لأنه الكتاب المتواتر الذي يفيد القطع واليقين» 
ولا يتطرق إليه الشك والأرتياب» فهو أوثق المصادرء وأولاها بالقبول»©2. 


فاعتماد القران المصدر الأهم في مصادر السيرة النبوية يجعل الحاجة 


)01 كان واليً على المديئة سبع سنين لعبد الملك بن مروان توفي سنة ٠0‏ ٠ه‏ 
)١(‏ الطبقة في اصطلاح المحدثين جماعة تقاربوا في السن واجتمعوا في لقاء المشايخ والأخذ 


ف هي ٠‏ الكتب التي قصد أصحابها التركيز على ذكر أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعاداته 
وفضائله وسلوكه القويم في الليل والنهار. 

0 هي الكتب التي ألفها أصحابها بقصد جمع المعجزات التي ظهرت على يدي النبي كل مما يدل 
على نبوته ومن أشهرها دلائل النبوة للبيهقي . 

)0( وهي الكتب التي تعني بصفة أساسية بمغازي رسول الله َِْهْ وحروبه. 

)003( وهي كتب اهتمت بتاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل الإسلام وبعده. 

4 وهي كتب تعني بتاريخ الأمم بشكل عام قبل الإسلام وبعده مثل تاريخ الطبري . 

(4) حيث سجل الشعر كثيرا من الحوادث والوقائع النبوية ونقلتها كتب الأدب واللغة. 

0 السيرة ة النبوية في ضوء القران والسئة .8/١‏ 


زث3> 


ماسة جد إلى الرجوع إلى تفسيره”''» وقد أشار إلى هذه النقطة الهامة الدكتور 
فاروق حمادة فقال: «وإن اعتماد القرآن الكريم في مقدمة مصادر السيرة النبوية 
يستلزم الاطلاع على كتب التفسير الأولى التي تنقل بالإسناد» شأنها شأن كتب 
الحديث» والاطلاع على كتب أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. لأن هذه 
الكتب قد دارت حول النص القرانى بيانا وإيضاحاء بل إن هناك ايات كثيرة 
لا يمكننا فهمها على الوجه الحق إذا لم نعرف أسباب نزولهاء ومقدمات ذلك 
وتتاتحة: ظ 

كما تبين لنا هذه الكتب موقف النبي تل حيال كثير من الايات الكريمة 
ودلالتهاء ولا يمكننا بحال الاستغناء عن هذا المصد نالفي ْ 

وقد أشار العلماء إلى وجود علم السير في القران وعدٌّوه من بين علوم 
القرآن الكريم وأسموه: «السيرة من القران». 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة: «وإني بعد أن استقصيت ما في القران 
الكريم من آيات مكية ومدنية متصلة بالسيرة النبوية لعهديها المكي والمدني 
ا أيقنت أن في الإمكان كتابة فصول للسيرة من 
القران الكريم . 

ثم قال: «نقول هذا في صدد إمكان :وتعين آدوان السيرة :من القرانة:: وإلا 
فإن القرآن جميعه يمثل السيرة؛ وإن لم يكن ذلك مقصوداً لذاته. وليس فيه اية 
إلا وهي تشير إلى دور أو موقف من أدوار ومواقف النبي ود فيما بلغه عن ربه 
من وعد ووعيد وأمر ونهي وتعليم وتشريع وتأديب» وأمثال وقصص ودعوة 
وجهاد وجدال وحجاج. . الخ»”" . 
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0010 لذلك اعتنيت في بحثي بتفسير الآيات في كل غزوة: وذلك ما نجده فى الفصول القادمة . 

(؟) مصادر السيرة النبوية وتقويمها للدكتور فاروق حمادة ص 737 . وكذلك نبه إلى أهمية الرجوع 
إلى التفسير الدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية الصحيحة: 41/١‏ . 

(5) سيرة الرسول يل صور مقتبسة من القران الكريم 6/١‏ . 


و 


ثانياً ‏ أهمية حديث القران عن الغزوات: 


السيرة النبوية مراحلها كثيرة ومتعددة؛) ومن أهم مراحلها التي يحتاج 
إلى يوم القيامة والمسلمون بحاجة إلى البحث والدراسة لهذه المرحلة ليكونوا 
على بصيرة من أمرهم مع أعدائهم لذلك جاء. حديث القران عن الغزوات 
مفصلاً ومبيناًء فتحدث عن أهم المعارك الحربية التي خاضها النبي يَكِيهِ بعد 
هجرته» فتحدث عن معركة بدر وأحد والأحزاب والحديبية وفتح مكة وحنين 
وتبوك. وتسجيل القَران لهذه الغزوات وعرضه لها جعل هذا العرض والتسجيل 
أصل الأصول. ومصدر النورء ليس وراء حجته حجةء ولا مع دليله دليل. 
بَجمعَتكم إل يو الْقيمَةٍ لريب فيد وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ ألو حَرِيئًا 749 . 

فالقران الكريم أرفع مستند لأحداث السيرة النبوية يلا جدال وهو باق 
محفوظ إلى يوم القيامة : 9 إِنَاححنُ تنا اذك وَإِنَالملحفِظُونَ 2746 . 

وقد أشار السلف الصالح إلى أهمية المغازي : 

فقال على بن الحسين: كنا نُعَلّم مغازي النبي كِ كما نعلم السورة من 
القران”" . ظ 0 
وقال محمد بن سعد بن أبى وقاص ‏ رضي الله عنه : «كان أبي يعلمنا 


المغازي والسرايا ويقول: يا بنيى هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها»”*؟'. 


.41/ سورة النساءء اية‎ )١( 

(9)اضورة السو ارقة 

(*) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع ؟/ 67؟. 
(:) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج /١‏ 577 . 


١ 


وإذا رجعنا إلى علوم القرآن وخاصةً إلى حكم نزول القرآن منجماً نجد 
هذه الحكم ممثلةً في حديث القرآن عن الغزوات لأن أوقات نزول القران 
المتعلقة بالغزوات كانت مختلفة» فتارة ينزل قبل الغزوةء وتارة أثناء الغزوة - 
وغالباً بعد الغزوة. 


فالحكم والفوائد التي ترتبت على نزول القرآن مفرقاً تجدها ممثلة جلية 
واضحة في حديث القران عن الغزوات» ومن هذه الحكم : 


الحكمة الأولى : 


تثبيت: فؤاد النبي كيد وتقوية قلبه الشريف. وذلك أن تجدد الوحي 
يشعر لنبي بل بالطمأنينة وينشرح صدره لما يجده من العناية الربانية له 
وتعهد الله إياه في كل حادث يحدث» فمثلاً في سرية عبد الله بن جحش عندما 
ل 1 
كبيراًء وتوقف النبي تك في كل ما جاء به عبد الله بن جحش من غنائم وأسرى 
حتى نزل القران ا يوضح الأمر بقوله: 8 يَْحَلُوتكَ ء عن ادر الوا َف 
هل قِسَالٌ فيه كير صَدَّ عن سبل أله ودرا بوء وَأَلْمَسْجِدٍ الْمَرَامِ مَإِحْرَاجُ أَهْلوء مِنْهُ مله 
كيد عِندَ لج سا حبر مِنَ الْمَتَلُ ولا يلون يلوح حقٌ برذوكُم عن دبيحكُمٌ إن 
كشا وت ركد يدخ عن دبج ست وه كاذك عبطت أغنام ‏ 
ادر ئبة لنته ريه كيرت 49" 


ألَذِنَ م 2 2-0 ا د ود 9 6 
ل له ار ل 26 م 
ديك لت بوه 11 ول ديلا رج ولا بيلك بمكل ! ان ستاك يلق 2 ل 


َي سير 49> ا 


. انظر تفصيلها ص 47 من هذا الكتاب‎ )١( 
.7١1/ سورة البقرة» اية‎ )١( 
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ضرا 


الحكمة الثانية: ظ ظ 
التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً فكان أغلب ايات حديث 
الغزوات تنزل بعد الحادثة يتحدث القرآن فيها عن موقف المؤمنين وعن موقف 
الأعداء ويبين الأخطاء ويرشد إلى الصواب . 
أرشد في بدر إلى خطتهم في أخذ الأسرى: «إما ما كانت لتى أن 00 


لني 
2 
وله عير سكيد (0) 


2ه ا 


سر > حئَّ يتح في رض م ردوب عَرَضٌ لديا وله رِيِدُ الجر 


وَلَا كنب من أنه سَبَقَ آم 1 يما أحَدْتم عَدَابٌ عَظِيء (0ج74' . 


وفي أحد بين موقف المؤمنين : «منحكم من يُرِيِدُ دنا وَونكم من 
ريد يِذ الآخْرة 45 إلآية9©, [ْ 

وفي حنين بين خطأ الاعتداد بكثرة عدد الجيش دون الاعتماد على الله 
بقوله تعالى: « لَمَدَ تَصَرَصَكُمْ أله َه فى موَايلنَ كدير ووم حكن إذ أفجبَتسكُ] 
كرتس من عَنحكُم يع آي 6 وَضَافَتٌ عَلِنِحَكُمْ الأرْش يما رحبت م ولتم 
مدر 2749 . 

وكذلك في تشريع القتال فقد كان على مراحل : 

المرحلة الأولى: الحظر وذلك عندما كان المسلمون في مكةء وكانوا 
يطالبون النبي كله بالإذن لهم في القتال فيجيبهم: (اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال)7؟ . 


المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب» قال تعالى: 8 أدِنَ لِلَذِينَ 


يفتتلورت ينه نهم مرا را لقيبر 749" . 
2230 سورة الأنفال» ايعان لاك فنا . 


(؟) سورة ال عمران» رقم .١67‏ 
إفرة سورة التوبة. آية 6 


(:) انظر تفسير أبي السعود ٠١8/1‏ - سورة الحج» تفسير قوله: «أذن للذين يقاتلون. . . » الاية. 
(0) سورة الحجء آية 79. 


وذنا 


المرحلة الثالثة : وجوب قتال من قاتل المسلمينء» قال تعالى: # وَقَيِلُواأ 
فى سيل أله لذن مويو وَل لا سْمَدوَا رك أله لايُصِتٌ النشكررت 7409 ! 

المرحلة الرابعة : رض قتال عموم الكفار على المسلمين قال تعالى : 
« وَمَديلُواالمشركين أنه كما يمار وو 0 كانَهُ4”'". رصدق الله العظيم 
اذ يقول : « َو عل أي ملكو 714691 . 
الحكمة الثالثة : 

مسايرة الحوادث والطوارىء في تجددها وتفرقهاء فكلما جد منهم جديد 
بف غزوة من الغزوات ينزل من القران ما يناسبه ويتضح ذلك فيما يلي : 

إجابة السائلين على أسئلتهم؛ ومن ذلك قوله: « يتنوك عن الأتمَال . 
!2 اا اي اي ا مه إن كُدشم 
م ديا 
مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها 

ووقوعها -- أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة» بل وقعت تنضية 
وتلارييجاً والأمثلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى ‏ في قصة الإفك التي 
حصلت في غزوة بنى المصطلق -: 3 إن ألَدبنَ آمو بالاقكِ ديه يود لا سمو دما 
كم بل مر حي كي نري ينم م متب ناف و َلك تنه معدا 
عظيم © >. إلى قوله: 8 أوْلَتِيكَ م ا ل لهم مَعْفرَهٌ ورِذْفٌ 
حكرية ج04 . 

 ''‏ لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يخطئون فيهاء 
)01 سورة البقرة» آية 155 . 
(؟) سورة التوبة» اية 17. 
(5) سورة الإسراءء اية .١١5‏ 


(#) سورة الأنفال» اية .١‏ 
(9) سورة النور من اية ١١‏ إلى آية 75 . 
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وإرشادهم إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسهءولا ريب أن تلك الأغلاط 
كانت في أزمان متفرقة» فمن الحكمة أن يكون القران النازل في إصلاحها 
متكافئا معها في زمانها اقرأ إن شئت قوله سبحانه في سورة آل عمران: # وَإِدْ 
عَدَوْتَ عِنْ أَهلِكَ يبون الْمُؤْمِنِينَ مَفَعِدَ لِلْقِسَالٍ وأَلّهُ سء سيعٌ عَلِيمُ ( 74 © إلى آيات 
كثيرة بعدهاء كلما نزلت في غزوة أحد إرشادا للمسلمين إلى مواضع أخطائهم 
في هذا الموقف الرهيب والمأزق العصيب”". 

4 الكشف عن مواقف المنافقين في الغزوات والأمثلة كثيرة»وسورة 
التوبة أكبر مثال على ذلك7") حيث جاء في كثير من اياتها كشف حقائق 
المنافقين وتوضيح مواقفهم في غزوة تبوك . 
الحكمة الرابعة: 

الإرشاد إلى مصدر القران الكريمء وأنه كلام الله والأمثلة كثيرة ومن 
ذلك : 

قوله تعالى: # تت لُونَّ ادير () بَلٍ آلساعةُ مَوْعِدْهمْ وَأَلسَّاعَة 
وَأمَرٌ 174 . ا 


نزلت هذه الاية وخسرت بيوم بدر: ظ 

اجرج البخاري سنو عن ابووعاني انب سيول اللاتترح من الغريان ارم 
بذر» وهو ينب في الدرع ويقول: لإسيهزم الجمع ويولون الذي بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمَد»#” ا وهذه الآية مكية ا" ولكن وفع 


)“سيور الااعتهر انع ارق 1 ظ (5) انظر ص ١١17‏ من هذا الكتاب . 

(9') انظر ص 1156 من هذا الكتاب . 

3 سزرة القمن» اران 68 4 

(4) صحيح البخاري كتاب تفسير باب قوله : : إسيهزم الجمع ويولون الدبر» 179/5 . 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله: #بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» 
76/6 . 


مصناقها يوم بدذر» وهذا مما سبق نزوله وفوعهء. ولما نولت الاية بمكة قال 
5 ف لاعن اك 0010 


هذه بعض فوائد وحكم حديث القران عن الغزوات ومن هذه الفوائد 
والحكم تتضح أهمية حديث القران عن الغزوات» وأيضاً تسجيل القرآن لهذه 
الغزوات هو بذاته مهم لأن القران محفوظ إلى يوم القيامة فكانت هذه الغزوات 
درسا للأمة الإسلامية باقيا إلى اخر الزمان لا يشك ولا يجادل في صحتها 
وثبوتها مجادل . 


والذي أنبه إليه أنه يجب علينا تعليم الشباب سور الغزوات وتوضيحها 
لهمء وتنبيههم إلى أهميتهاء وأن يشتغلوا بحفظها ودراستها وتطبيقها تطبيقاً 
عملي خاصة وأنهم يخوضون معارك متنوعة مختلفة من جميع قوى الشر في 
العالم» وصدق الله العظيم إذ يقول: لابو فى مؤي إِلاوَلَاومة4”"' الآية. 
« وددأ لد فون كنا كفرو ونون سوأ 274 م روت يفوأ ور لَه يأفرههم واه ممم 
ورف وَلَوْ صكره أ الكفرون غ174 . 


.519/8 2786 /7 أخرجه ين وعبد الرزاق. انظر فتح الباري‎ )١( 
.3 سورة التوبة» آية‎ )0( 
. 68 سورة النساءء آية‎ )( 
.4 سورة الصفء اية‎ )14( 
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الاب الاول 


ميشلاعان - 
ع بفزوة بكدر 


تمهيد 
غزوة بدر من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. . 
وكلامنا عن هذه الغزوة يتضمن ما يلي : 
أولاً: ما سبق غزوة بدر من أحداث . 
ثانياً: أسباب غزوة بدر. 
ثالناً: أحدات غروة بدر: 


رابعا: نتائج غزوة بذر. 


يض 


لما استقر النبئ كَكلِيِ في المدينة» وأذن له في القتال قام َكنع بغزوات 
وعيزانا تذكره] واشخصا رحسي تزتها التاريي : 


غزوة الأبواء : 


1 الغزوات التي غزاها النبي تكله غزوة الأبواء”''» وتسمى غزوة 
') أيضاًء وهما موقعان متجاوران بينهما ستة أميال أو ثمانية'؟ والأبواء 
0 وسكون الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة 
من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا”؟' ولم يقع قتال في هذه الغزوة بل تمت 
موادعة بني ضمرة (من كنانة) وكانت هذه الغزوة في صفر سنة اثنين من 


الهجرة» وكان عدد المسلمين مائتين بين راكب وراجل”*'. 


)١(‏ قيل: سميت بذلك لما كان فيها من الوباء» وهي على القلب» وإلا لقيل الأوباء» (فتح 
الباري: 31/9/17). 

(؟) ودان: بفتح الواو وتشديد المهملة» قرية حاينة امن نوات الى مز مل افر وهي قريبة 
من الأبواء» بينها وبين رابغ م مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلا (انظر سيرة ابن هشام بتحقيق 
مصطفى السقا وزميليه 209١/7‏ وغزوة بدر الكبرى لمحمد باشميل ص .)١١5‏ 

(6) انظر المجتمع المدني ‏ جهاد المشركين ‏ ص 758 ومرويات غزوة بدر ص .8١‏ 

0 انظر فتح الباري: 719/7 . 

(0) جيش النبي وَل لمحمود شيث خطاب ص 04 . 


م 


: سرية عبيدة بن الحارث‎ "١ 


وهي أول راية عقدها رسول الله يَلا''. وكان عدد السرية ستين من 
المهاجرين”"' وكانت قوة الأعداء من قريش أكثر من مائتي راكب وراجل. 
وكان قائد المشركين أبو سفيان بن حرب. وحصلت مناوشات بين الطرفين 
على ماء بوادي رابغ» رمى فيها سعد بن أبي وقاص أول سهم رمي في 
الإسلام» وكانت بعد رجوعه يكهِ من الأبواء” " . 


قال ابن إسحاق: وبعث النبي يك في مقامه ذلك أي لما وصل إلى 
الذقة ببعد غدوة الأبواء""ت ةين :عبد العظلت: إلى. سنك الت *" يمن 
ناحية العيص"' في ثلاثين راكباً من المهاجرين» فلقى أبا جهل بن هشام بذلك 


الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة. فحجز بين الفريقين مَجَدِيُُ بن عمرو 
الجهني. وكان موادعاً للفريقين جميعاًء فانصرف القوم عن بعض» ولم يكن 


بينهم قال" , 


)١(‏ ذهب البعض - من كتاب السير ‏ إلى أنها في شوال من السنة الأولى (انظر طبقات ابن سعد 
ج75 اص 7). 

. 78 سيرة ابن هشام: 5941/7» تاريخ جيش النبي كيه ص‎ )١( 

() وقيل: إنه أرسله النبي كَلِةِ وهو عائد من الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة . 

(4:) ذهب بعض أهل السير إلى أنها كانت في السنة الأولى في رمضان (انظر طبقات ابن سعد ج ” 


ص .)١©‏ 
)0( سيف البحر : قال أين سعد في الطبقات 100 : فبلغوا سيف البحر يعني ساحله, من ناححية 
الم 


(7) العيص - بالكسر ‏ مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لصفي الدين البغدادي: ؟/ 970). 
(0) سيرة ابن هشام: 7/ 09460 . 


سدغنؤوة صواط ”0 : 


وكانت غزوة رسول الله كَل بواط في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من 
مهاجرهء وخرج في مائتين من أصحابه؛ وكان مقصده أن يعترض عيرا لقريش 
كان فيها أمية بن خلف في ماثئة رجل وألفين وخمسمائة بعير. فلم يلق 
النبي يك كيداً فرجع إلى المدينة'" . 


ه ‏ غزوة العشيرة”': 


وفيها غزا بَكخِ قريشاء واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. 
وسميت هذه الغزوة بغزوة العشيرة» فأقام بها جمادى الأولى وليال من جمادى 
الآخرة. وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة 
ولم يلق كيدا. وذلك أن العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام ذاهبة إلى 
الشام'*'. والجدير بالذكر أن هذه العير هي العير التي خرج لها أيضاً يريدها 
حين رجعت من الشام» فساحلت على البحر وبلغ قريشاً خبرها فخرجوا 
يمنعوها فلقوا رسول الله كلْهِ ووقعت غزوة بدر الكبرى”"' . 


5 سرية سعد بن أبي وقاص : 


وبتك غزاوة الع بعث النبي ككَِةَ سعد بن أبي وقاص في سرية 


)١(‏ بواط بالضمء واخره طاء مهملة هو جبل من جبال جهينة» بناحية رضوى» بقرب ينبع (مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: .)١28/١‏ 

(") العشيرة: موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: 
2)111. 

() انظر طبقات ابن سعد: ج ؟ ص .٠١‏ 

(6) المصدر نفسه: ج ؟ ص .١١‏ 

(1) في طبقات أبن سعد أنها كانت في ذي القعدة من السنة الأولى (ج " ص 7). 


5:١ 


قوامها ثمانية من المهاجرين» فخرج حتى بلغ الخرار”'' من أرض الحجاز ثم 
رجع ولم يلق كيدا”'" . 
بعض الإبل والمواشي. فخرج رسول الله كَلِخِ في طلبهء حتى بلغ واديا يقال 
له: سَموان من ناحية بدرء وفاته كرز بن جابرء فلم يدركهء فرجع 
رسول الله يَكيدِ إلى المديئة”" . 
 /‏ سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة”؟' : 

وأرسل النبي يَْدِ عبد الله بن جحش في ثمانية من المهاجرين إلى نخلة 
جنوب مكة في آخر يوم من رجب للاستطلاع والتعرف على أخبار قريش لكنهم 
وأسروا اثنين من رجالها وهم عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسانء وعادوا 
بهم إلى المدينة» وقد توقف النبي يَكلِِ فى هذه الغنائم حتى نزل عليه قوله 
تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيهء قل قتال فيه كبيرٌ وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتل» ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا#”" . 


فلما نزل القران الكريم قبض رسول الله يَلِِ العير والأسيرين» وفي سرية 


: الخرار: هو علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع‎ )١( 
.)) غ2‎ ١ 

(؟) سيرة ابن هشام: ج 7 ص .56١‏ 

فر سيرة ابن هشام: ج ؟ ص .5١١‏ 

(4) نخلة اليمانية: واد به عسكرت هوازن يوم حنين (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : 
”/ 17766). قلت: وهو الوادي المسمى باسم اليمانية المعروف بين مكة والطائف . 

ر0( انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير : 7/1 . 
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عبد الله هذه عنم المسلمون أول عن عتمة) وعمرو بن الحضرمى أول قتيل قتله 
الاير 0 


ثانبا ب أسينانب قيزوة يدر 


في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة 
علم رسول الله يكو أن عير لقريش قادمة من الشام» فقال لمن حضر من 
المسلمين: (هذه عير قريش فيها أموالهم فاخحرجوا إليها لعل الله 
1 


ومن المعلوم المؤكد أنه حين خروجه يك من المدينة لم يكن في نيته 
قتال وإنما كان قصده عير قريش فلما نجت العير أصرت جموع قريش التي 
خرجت للدفاع عن العير على ملاقاة الرسول َل فوقعت المعركة كما قال 


ل اي ا 


تعالى : ل وَلَوْ يَوَاصَدثر لَآخْتَلنْثٌْ في الْمِيعدد» 7" . 

هذا وقد كانت الحالة بين رسول الله لَه وبين قريش هي حالة حرب من 
أول يوم هاجر فيه النبي تكلِْ إلى المدينة وفي حالة الحرب تكون أموال العدو 
ودماؤهم مباحة. فكيف إذا علمنا أن جزءا من هذه الأموال الموجودة في 
القوافل القرشية كان للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليه 
المقيركر ندفن آهل مك للها وعدوانا . ظ 


2210 سيرة ابن هشام : 0/١‏ . 


(19) السيرة النبوية لايخ كقردة ار 
(9). سورة الأنفال» أب 3 3 
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بسيسة21(7 عيئاً ينظر ما صئعت عير أبى سفيان فجاء وما فى البيت أحد غيري 
وغير رسول الله بيد قال: لا أدري ما استششنى بعض نسائه. قال: فحدثه 
الحديث. قال: فخرج رسول الله يكٍ فقال: إِنْ لنا طلبّة فمن كان ظَهْرهُ حاضراً 
فليركب معناء فجعل رجال يستأذنونه في ظهْرَانهم في علو المدينة فقال لا من 
كان عل 1 ساف 0 

فأسباب غزوة بدر الكبرى يمكن أن نجملها فيما يأتي”' : 

أولا: وجود حى وباطل يتمثل في معسكرين »؛ حى أتى به محمد عَكِيْدِ 
من ربه يدعوهم إليه وترك ما عداهء وباطل تتمسك به قريش من عادات الاباء 
وتقاليدهم» فلا بد من الصراع الطويل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

ثانياً: كون الأنصار أووا الرسول ككِ وأصحابه في المديئة ويذلوا المال 

ثالثاً : وجود الرسول َلآ وأصحابه وهم فوة في مكان تمر عليه قوافل 
فريش إلى الشام ففي ذلك خطر يهدد تجارتهم وحياتهم . 

رابعاً: إرسال الرسول يَكهِ سراياه وخروجه بنفسه وخاصة تلك التي 
أرسلها إلى نخلة بين مكة والطائف هيجت قريشاً كثيراً ضده. 

خامساً: وأهم أسباب غزوة بدر أن قريشاً أعلنت الحرب على النبي كَل 
منذ أول يوم انبجست فيه شمس الدعوة النبوية» وقد بلغت حالة الحرب هذه 
أقصى, درجاتها بتامر قريش لقتل النبي يك غيلة واستيلائها على أموال المسلمين 
ودورهم وقتل بعضهم وإلحاقهم الأذى بالاخرين. 

مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة (صحيح مسلم بشرح النوؤي: /١‏ 55). 


20 صحيح مسلم : كتاب الإمارة ‏ باب ثبوت الجنة للشهيد: 7/7 .١6١١ ١6-094‏ 
(©) مرويات غزوة بدر ص .1٠‏ 
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الاً ‏ أحداث غزوة بدر الكبرى 


خرج المسلمون إلى بدر وهم ثلثمائة وتسعة عشر رجلا”'2 فقط منهم 
مائة من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار. 

وقد التحق بهم أحد شجعان المشركين في الطريق ليقاتل مع المسلمين 
فرده الرسول يِه وقال: ارجع فلن أستعين بمشرك؛ وكرر الرجل المحاولة 
فرفض النبي يَكيْ حتى أسلم الرجل والتحق بالمسلمين”'"'. 

قال ابن سعد في الطبقات : 


كانت الادل ستبعين تعير ا عافن النفر العير زكانت التغيل فرسين” رسن 
المكذادين. اعمروه 7 لمرئد بن أبي مرئد الغنوي» وكان الرسول وَكهٍ 
وأبو لبابة وعلي بن أ بى طالب يتعاقبون على بعير واحدة» فأرادا أن يؤثراه 
بالركوت فقال :ذلا أتهما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر منكما)”" . 


قال ابن هشام : ظ 
2320207 تخرج يوم الإثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان واستعمل عمرو بن 
الصلاة اناس ثم رة أ لبابة من الروحاء؛ ا ل 


وقد بلغ اماما تحرو المسلمين لأخذ القافلة» فسلك بها في 00 
الساحل وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري لاستنفار أهل مكة» فلما علمت 


: ثبت هذا العدد في رواية لمسلم: انظر كتاب الجهاد والسير  باب الإمداد بالملائكة‎ )١( 
. 08 

00 المجتمع المدني في عصر النبوة ص »1٠‏ والقصة صحيحة ذكرها مسلم: كتاب الجهاد 
والسير» .باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر: 7/ ة1١.‏ 

(9) طبقات ابن سعد: ؟/ .١١‏ 

)0( سيرة أبن هشام : "7/١‏ . 


قريش بالخبرء استعدت للخروج دفاعا عن قافلتها . 

وقد صح أن عدد جيش المشركين بلغ ألفا. وعلمت قريش بنجاة القافلة 
لكن معظم الجيش''' تقدم إلى منطقة بدر. فلم يعد نجاة القافلة هدفهم بل 
تأديب المسلمين وتخليص طرق التجارة من تعرضههو”" . 

ولم يرتح بعض المسلمين لنجاة القافلة ومواجهة المشركين لأنهم لم 


0 1 


يستعدوا للقتال» وقد صور القران الكريم موقفهم في هذه الاية: # كم أخرجك 


رفع عا افعض سواط ب و م اوء . .عد ملك او صاقو و و6 د ع 9 
ربك من بنِيِك بِالْحيّ وإِنَّ فربقا من الْمَؤْمِنِينَ لكترهونَ (5 4 '' واستشار الرسول َيِل 


ءِ 


أصحايه : 


فقال المقداد بن عمرو البهرانى: والذي بعثك بالحق. لو سريت .ينا إلوح 
بوك القوو**؟ لغدرنا داف دن تنقهى إليهة. 


ثم قال رسول الله يكلِْهِ: (أشيروا عليّ)» وإنما يريد الأنصار. فقام 
سعد بن معاذء فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدنا؟ قال: 
(أجل) . قال : فامض يا نبي الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
هلا البحر فخضته لخضناه معك ما بقى منا رجل واحد. فقال رسول الله ك1 : 
(سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» فوالله لكأني أنظر 
إلى مصارع القوم)”" . 


وأخذ أبو جهل يدعو على رسول الله يكل يقول: «اللهم أينا كان أقطع 


)١(‏ لأن بني زهرة رجعوا لما علموا بنجاة القافلة. 

(1) المجتمع المدني في عصر النبوة: ص ”47 - بتصرف -. 

() سورة الأنفال» اية 85» وانظر تفسيرها صفحة 53 من هذا الكتاب . 

(4) برك الغماد: بكسر الغين المعجمة هو الأشهر وابن ذريد يضمهاء وهو موضع وراء مكة. 
بخمس ليال مما يلي البحرء وقيل: بلد باليمن» وهو أقصى حجر باليمن (مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع: .)1١41/١‏ 

(6) الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ ١5‏ . 


ك5 


للرحم. وأتانا بما لا نعرفه فأحنه"' الغداة»» فكان ذلك استفتاحه الذي 
أشارت إليه الاية: 9 إن تَسَتَفيِحوأ فَمَدَ جاه حكم الْفَتح وإن تنتهوأ فهو حَير لَك 


عذ 0 
و2 


2< ف درس د رس لام 5 ذ ل مل 
و إن تعودوأ تعد ولن تع عدكء فِكَمَكُم سيا ولو كرت 


ددم فزني )7 . 

وووة سند يو 7" إلى هرزوة لكنه مرئل أن الخياي ين المندن أشار 
على النبي كله وذلك أنه يكِهِ سار إلى بدر فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه 
فقال الحباب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: (بل الرأي والحرب والمكيدة) . 


فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى تأتي أدنى 
ماء من القوم فتنزله» ثم نغورا*' ما وراء القليب» ثم نبني عليه حوضا فنملؤه 
ماء ثم نقاتل القوم؟ فنشرب ولا يشربون. ظ 


فقال رسول الله كَكِْهِ: (لقد أشرت بالرأي)» فنهض رسول الله َك ومن 
معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقليب 
فغورت وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فمُلىء ماءً ثم قذفوا فيه 
ل.. )0(٠‏ 
ليم : 


وقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات المسلمون 


.)518/5( في هامش السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق مصطفى السقا وزميليه: أحنه: أهلكه:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» اية 14, انظر تفسيرها صفحة 57 من هذا الكتاب» وانظر سيرة ابن هشام: 
8/7 . ظ 

(9) المجتمع المدني في عصر النبوة» ص 55 . 

(5) "عون الماء: آي جعله غائراء .يقال غور تغويرا:-دغل 'قه"وترل 'قنه (القائوس السحط: 
.)٠١ 6/7‏ 

(9) سيرة ابن هشام: ؟/ 57١‏ . 


57/ 


ليلة السابع عشر من ومفنان7 7 بدرء وأمامهم معسكر المشركين قال: ” 
رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم» إلا رسول الله يك فإنه كان يصلي إلى شجرة 
ويدعو حتى أصبح. . ثم إنه أصابنا من الليل طش”'' من مطرء وبات 
رسول الله كلخ يدعو ربهء ويقول: (اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد). 
فلما طلع الفجر نادى: (الصلاة عباد الله)» فجاء الناس من تحت الشجرء 
والجحف"" فصلى بنا رسول الله يو وحرض على القتال. وفي صبيحة يوم 
السابع عشر من رمضان نظم الرسول يَلِْهْ جيشه في صفوف كصفوف الصلاة . 

وقد بنى للرسول يَليّةِ عريش أو قبة كان فيها ليدير منها المعركة باقتراح 
من سعد بن معاذ”؟؟ وذلك لأهمية الحفاظ على القائد في المعركة. 


ولما اقترب المشركون من المسلمين قال لهم الرسول ككلِهِ: (لا يقدمن 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه) . 

فدنا المشركون فقال رسول الله يَكِْهِ: (قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض)» فلما سمع عمير بن الحمام الأنصاري ذلك قال: يا رسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض؟ قال: (نعم)»؛ قال: بخ بخ”*' فقال رسول الله كه : 
(ما يحملك على قولك بخ بخ؟) قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 
من أهلها. قال: (فإنك من أهلها). فأخرج تمرات من قرنه”'2 فجعل يأكل 
منهن . ثم قال: لئن أنا حييت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال:فرمى 


)غ2 المجتمع المدني في عصر النبوة ص 45 . 

(7) الطش: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ. (القاموس المحيط : 7//7؟7). 

() الجحف: التروس من جلود ليس فيها خشب ولا عقب (الفتح الرباني )"31/171١‏ . 

00( المجتمع المدني في عصر النبوة ة ص /ا2. 

(0) بخ بخ: قال النووي: فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منوناء وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر 
وتعظيمه في الخير (صحيح مسلم بشرح النووي: /١7‏ 45). 

)١(‏ من قرنه: قال النووي: هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أي جعبة النشاب. (صحيح مسلم 
بشرح النووي : *17/”ة). 
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بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل”'. 


وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله يَكيْةْ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله َه القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: (اللهم أنجز لي 
ما وعدتني» اللهم ات ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه 
من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
الله : «9إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين*''' فأمدّه الله بالملائكة”"'.. وقد خرج من العريش وهو يقول: 

سَيهرم ممع ولو ُونَ لدي )24046 . 


اناس وورمك د رسا 


وقد بدأ القتال بمبارزات فردية» حيث تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه أبنه 
الوليد وأخوه شيية طالبين المبارزة. فانتدذب لهم شباب .2 الأنصار. فرفضوا 
مبارزتهم طالبين مبارزة بني قومهم. فأمر الرسول كك حمزة وعليا وعبيدة بن 


)١(‏ صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد الاي ١٠0٠١‏ حديث رقم 1901. كتاب 
الإمارة ‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. 

)تسو الأ فال امقر 

() صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير ‏ باب الإمداد بالملائكة: ”7/ 217284 انظر تفسيرها صفحة 
7 من هذا الكتاب . 

(؛) من رواية البخاري: كتاب المغازي ‏ باب قوله تعالى: «إذ تستغيثون ربكم» 2917/5 وفتح 
الباري 78177/1» والاية من سورة القمرء 50» وانظر تفسيرها صفحة ٠١‏ من هذا الكتاب. 

.87/١ المسند:‎ )5( 
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الحارث بمبارزتهم» وقد تمكن حمزة من قتل عتبة» ثم قتل علي شيبة» وأما 
عبيدة فقد تصدى للوليد وجرح كل منهما صاحبه» فعاونه علي وحمزة فقتلوا 
الوليد واحتملا عبيدة إلى معسكر المسلمي.”'' . 


وقد أثرت نتيجة المبارزة في معسكر قريش وبدأوا الهجوم""'ء فأمر 
رسول الله يكِِ أصحابه بنضح المشركين بالنبل إذا اقتربوا منهم حرصاً على 
الإفادة من النبال بأقصى ما يستطاع فقال: (إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا 
تبلكم)” '". 


ويذكر قتادة أن الرسول عليه رمى الحصا في وجوه العف 6 وتدل 
08 0 1 زمر ونيا اماس عه عه ص له ع ا عل 
على صحة ذلك الاية الكرويي: « وَمارَميدك إذ رميت ولدكرت الله رض ولسبيل 
ليك ين بعصت برت اقنسيغ كد 740 


ثم التقى الجيشان في ملحمة قتل فيها عدد من زعماء المشركين» منهم 
أبو جهل عمرو بن هشامء وقد قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء» وهما غلامان لا يعرفانه دلهما عليه عبد الرحمن بن عوفء وقد أخبراه 
أنهما يريدان قتل أبي جهل لما كان من سبه للرسول يَكلِيِ وقد أجهز عليه 


ابن مسعود بعد أن أصاباه”" . 


)١(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في الميارزة: .١19/7‏ وصححه ابن حجر في الفتح: 
7 . 

(؟) انظر المجتمع المدني في عصر النبوة ص 59 . 

(”) من رواية البخاري: 494/6» وفتح الباري 707/17. 

(4:) تفسير الطبري 5/4 .7١‏ 

(0) انظر تفسيرها صفحة 19 من هذا الكتاب. 

(5) سورة الأنفال» اية ١7/‏ . 

(0) من رواية البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قتل أبي جهل: 5/ 55» وانظر فتح الباري 7/ 717 . 
وانظر صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير ‏ باب قتل أبي جهل: ”/ 21575 وانظر مسلم 


بشرح النووي: 5١8٠-8-01‏ 1ه وانظر سيرة ابن هشام : 0 


ومنهم أمية بن خلف فقد أسره عبد الرحمن بن عوف بعد المعركة. 
وأسر معه علياً ابنه فلمحه بلال» وكان هو الذي يعذبه بمكةء فقال رأس الكفر 
أمية بن خلف: لا نجوت إن نجاء واستصرخ عليه الأنصار فأعانوه على قتله 
هو وابنه علي”'' . 

وقد ثبت في القرآن والحديث أن الله تعالى أمد المسلمين بالملائكة يوم 
بدر. وكذلك صح أنها ين 


وانتصر المسلمون في هذه الغزوة» وقتل من المشركين سبعون وأسر 
منهم سبعون» وكان عدد شهداء المسلمين أربعة عشر شهيداء وقد أخذ 
النبي يكل الفداء من الأسرى بعد أن استشار أبا بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى. 
فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم وعلل ذلك بقوله: «فتكون لنا قوة على 
الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام». وأشار عمر بن الخطاب بقتلهم. 
وأخذ النبي يَكهِ برأي أبي بكر وعوتب النبي كَلِ على ذلك بقوله: ما كات 
2 وُنَ لَه تر حَقَّ يضح ف الاين 204 إلى قوله : لا فَكُلُوأ سنا عَتِمَثُة 
َكَل طِتباً> . 

هذا بالنسبة للأسرى» وأما الغنائم فقد وقع حولها خلاف إذ لم يكن 
حكمها قد شرع بعدء وأنزل الله في اختلاف الصحابة فيها: 9« يَسسَلُونكَ عن 
آلأَمَالِ * الآية0؟». فقسمها رسول الله يل على الصحابة بالتساوي» بينهم. 
وكان تقسيم الغنائم في الصفراء في طريق عودة الجيش إلى المدينة وقد 
تقدمهم زيد بن حارثة إليها بالبشارة بالنصر. 


)١(‏ من رواية البخاري: كتاب الوكالة: باب إذا وكل المسلم حربياً «/79١غ‏ وانظر 8 الباري 
8/4 . 

00( انظر التفصيل أكثر في صفحة “8 من هذا الكتتاب. 

(*) سورة الأنفال» اية 57 إلى اية 59. 

(5).سوزة الأتقال؟ ايه 1 


اه 


رابعاً نتائج غزوة بدر 


غزوة بدر الكبرى لها نتائج كثيرة وإليك أهم هذه النتائج : 

الجزيرة العربية» وذلك لأن قريشا كانت لها مكانة رفيعة بين العرب كافة. 
أت أصيفت هناك كوة جديدة حقيقة يحسب لها حسابها هي قوة © 

المسلمين» لذلك أخذت القبائل العربية المجاورة للمدينة فى أخذ حذرها. 

 '‏ ذهول قريش أمام الصدمة المفاجئة فصممت على الانتقام من 

استشهد من | لمسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلاء وقتل من 
المشركين يوم بدر من قريش سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون. ظ 

ه ‏ بدأ النفاق في المدينة يظهر جليا بعد بدرء واستمر المنافقون في 
أذاهم للمسلمين وكان كثيرا ما ينزل القرآن يفضح أكاذيبهم ومكائدهم . 

5 بالرغم من المعاهدة التى كانت بين المسلمين واليهود قبل بدر. 
أخذ اليهود يظهرون عداوتهم للمسلمين بعد بدر حسدا وبغيآ وأول من أظهر 
بغيه يهود بني فينقاع . 


7 بدأت بعد بدر حرب معلنة بين المسلمين وقريش لم تنته إلا بفتح 
مكة . 


م دخل الكثيرون في الإرسلام بعل بذر» وأخذ المسلمون يستعدون 
لمواجهة عداوة الجزيرة العربية بأسرها. 


ليد كانك بدن شرفا ومثقة لم حتضرهااهن المسلتية والملاتكة. 
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الغتصرالأول 


©> بي #©ه 


عيسث الإ ريزو ة بير 
ولغسيانإ تالوأروة فق لكف 


لقد تحدث القران الكريم عن غزوة بدر في سورة الأنفال» وقد سمى 
حبر الأمةء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال بسورة بدر»ء روى 
البخاري ومسلم عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ 
قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة, ما زالت تنزل ومنهمء ومنهم حتى ظنوا 
أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. 


قال سورة الأنفال: قال تلك سورة بدر. 


قال: قلت: فالحشرء قال: نزلت في بني النضير «واللفظ لمسلم»”'' . 


وروى البخاري عن ابن عباس : أن سورهة الأنفال ولت في يا 


وقد نزلت سورة الأنفال فى أعقات غزؤة بدد9” . 


وإليك تفسير الايات الكريمة التي جاءت في هذه الغزوة» وقد قسمت 
الاياك عسي موضوعاتها فجاءت: فى قلاف الج 


6 صحيج البخاري د كنات التفست 187/2 وفتح الباري 58 و صحيح مسلم ‏ كتاب 
التفسير ‏ (رقم الحديث 770/١‏ _ 7777/4). 

)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير -5/ /ال/ا. 

(؟) صفوة التفاسير: .494١/١‏ 


الت 


المبحث الأول: مقدمات الغزوة وملابساتها . 
المبحث الثاني : وصف عزوة بذر. 
المبحث الثالث : نتائج غزوة بدر. 
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المسبحث الأول 
مقدمات الغزو وأسبابها 


* ذكر خروجه يَكِيِدّ من المدينة. 
* ذكر خروج الكفار من مكة. ثم قدومهم إلى بدر. 
* موقف المشركين لما قدموا إلى بدر. 
مقدمات غزوة بدر وأسبابها : 

قال تعالى فى سورة الأنفال : 

ار ل ار ا يل لس ا سا مء ساي سل ساس م مج وه 007 ا ال 

« كمآ أَخْرجَكَ ريك م يبتك بِاَلْحيٍّ وَإِنَّ فرِبعا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت لر) جد لونك 
فى ألَحَنّ بَسَدَمَا بين كشا مُسَافوْنَ إِلَ الْمَوتٍ وَهُم ينظروت ريا وَإِدْ يَعِدَكُمْ أله إِحَدَى 
لابين أَا لَك وتوُورت نير دّاتٍ الَو كو تكوب لك وَمُرِيد أله أن يق الْحَقّ 

ل آل سس - ل ا يا ال او اال ال ل ا ا جنا كتير 

بَكلِموء ويقطع دأير الكفرين (ي) ليق الحىَ وبا بطل ولو كره المجرموت 44 . 

المتأمل لهذه الايات الكريمة يراها قد حوت ما يلي : 

١‏ أشارت الايات الكريمة إلى غزوة بدر الكبرى» فذكرت كيفية 
خروج النبي يلي من المدينة إلى العدوء وأن الله ألهمه يَكْةٍ هذا الخروج ووعده 
بالنصر على إحدى طائفتي العدو واللتين كانت إحداهما ذات شوكة وسلاح 
واستعداد للقتال» وجملة: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وجملة : 
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#إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» تدلان على أن هذا وذاك كان إلهاما 
ونانيا أل وحيا غير قراني ني وفي هذا مشهد سر من أسرار النبوة» وصلة النبي 
بربه » ومشهد من مشاهد السيرة النبوية في العهد المدني . 

1 والايات لم تحتو سياقاً تامآ عن الواقعة وهذا من ميزة المنهج 
القراني في عرض الغزوات. فالقصة لم تقصد لذاتهاء وإنما قصد التذكير وبيان 
إرادة الله في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإن إرادة الله هي المسيطرة على هذا 
الكون . ظ 
للمسلمين المعترضين وتأنيبهم على ما كان منهم من مشادة بصدد الغنائم ببيان 
أن الله هو الذي ألهم نبيه الخروج وأنه هو الذي رزقهم النصر والغنيمة معا على 
كره بعض منهم في بادىء الأمرء ومن هذا يتضح منهج القران الكريم حيث 

ويوضح حقيقة ما يجري بأسلوب فريد في التربية حيث يبين الخطأ 
ويرشد إلى الصواب» وبه يظهر كمال الرحمة والعناية الإلهية بهذا المجتمع 
الم 

كذلك بينت الايات الكريمة أن المسلمين كانوا يودون أن غير ذات 

الشوكة تكون لهم لكن الله اختار لهم مايصلح لهم وهو النفير ووعدهم 
بالتفير.: 
ذكر خروجه ولو من المديئة : 
يقودها أبو سفيان وكان فيها أموال قم فريش 0 فخرج ا واستنهض 
المسلمين للخروج قائلا لهم : 

(هذه عير قريش فيها أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها) 
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فخرج في ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا وإنما كان قصدهم العير. 

وهكذا كان خروج المؤمنين - من مهاجرين وأنصار ‏ مع النبي َف على 
نية التصدي للعير انتقاماً لما فعلته قريش مع المهاجرين» حين أخرجتهم من 
ديارهم وأموالهم. 

وكان خروج المسلمين على وجه المبادرة والاستعجال» حتى لا يفوتهم 
أبو سفيان والعير التي معه ولهذا كان الذين خرجوا لهذا الوجه ثلاثمائة وتسعة 
عشر ليس فيهم إلا فارس واحدء وقيل: فارسانء أما الباقون فكانوا راجلين» 
لا يحمل أحدهم معه غير سيف - أو رمح وقد استطاع أبو سفيان أن ينجو 
بالعير» ويفلت من المسلمين حين علم بهم فغير طريقه بعد أن أرسل يستنجد 
يأهل مكة لحماية أموالهم فخرجت قريش لتستنقذ عيرها ولتنتقم لكرامتها ممن 
تصدوا لها وكانت قريش في أكثر من ألف مقاتل بينهم أكثر من مائة فارس . 
وكان النبي كَكْدِ قد أخبر المسلمين بأن الله وعده إحدى الطائفتين العير أو النفير 
فلما أفلتت العير تبين للمسلمين أنه لا مفر من القتال فكره بعضهم ذلك لقلة 
عددهم ولأنهم ما خرجوا إلا طمعاً في العير ولم يستعدوا بكامل قوتهم وأخذوا 
يجادلون النبي كَلِِخِ في ذلك بالرغم من وعد الله لهم بالنصرء ثم اطمأنت 
نفوسهم جميعاً بعد استشارة النبي كك لهم . 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون * 
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ . 


سبب النزول: 


رسول الله كلخ ونحن بالمدينة» وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت: ماترون 
فيهم؟ فقلنا: يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم وإنما خرجنا للعيرء فقال 


المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 


إن 


قاعدون#. فأنزل الله: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من 
المؤمنين لكارهون»"''. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه”"2؛ #كما أخرجك ربك4 الكاف 
بمعنى مثل» أي للتشبيه وهي خبر لمبتدأ محذوف هو المشبهء وما بعدها 
وقد اختلف المفسرون فى السبب الجالب للكاف إلى عشرين قول9"' نذكر 
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه الكاف التي في قوله: 
«كما أخرجك4. وما الذي شبه بإخراج نبيه يله من بيته بالحق . 

فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين, اتقاؤهم ربهم ء فإن ذلك 

وقال اخرون: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من 
المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال» فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم”*'.. 
الخ . ظ 

وقال القرطبي: قال الزجاج : الكاف في موضع نصبء أي الأنفال ثابتة 
للك كما أ خرح اك ربك نو قاف الي 50 ظ 


أحدهما : أن ير تمع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تفذديره : 


- .٠١7 أسباب النزول للسيوطي: ص‎ )١( 
01/6 انظر تفسير الطبري:‎ )0( 

(7) انظر حاشية الجمل على الجلالين: ؟7777/7. 
() تفسير الطبري: .١87/49‏ 

(6) تفسير القرطبي : 7517//1. 


/ام 


هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة 
كل جائهع فى كراهة وجاك للبخرتب» 

والثاني : أن ينتصب على أنه صمة مصذدر المعل المقدر في قوله: 
#الأنفال لله والرسول»# أي الأنفال استقرت لله والرسول» وثبت مع كراهتهم 
ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون”"' . 


والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن الكاف للتشبيه 
والمعنى حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية» مثل حال 
بعضهم في كراهة الخروج للقتال» مع ما في هذه القسمة والقتال من خير 
وبركة . ظ 

والمراد بقوله ‏ سبحانه -: #من بيتك» المراد بيته يَكِيدِ بالمدينة أو 
المدينة نفسها لأنها مهاجره ومسكنه فهى في اختصاصها به كاختصاص البيت 
بساكته”"2. وقوله: #بالحق» أي إخراجا ملتبسا به فالباء للملابسة وقيل: هي 
سببية أي يسبب الحق الذي وجب عليك وهو الجهاد”" . 


قوله: «وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» أي للخروج» قالاية توضح 
أن بعضاً من المسلمين كره الخروج للقتال. وقال الالوسي موضحاً سبب 
الكره: إما لعدم الاستعداد للقتال أو للميل للغنيمة أو النفرة الطبيعية عنه وهذا 
مما لا يدخل تحت القدرة والاختيارء فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة . 
هذا وقد استجاب الصحابة بعد ذلك كلهم للقتال!*' . 


والمعنى الإجمالى للاية : 
)١(‏ تفسير الكشاف: 2١57/7‏ 
(؟) المصدر نفسه: .١57/7‏ 


() تفسير الالوسي: .١59/٠١‏ 
050 تفسير الالوسي : 1/٠‏ . 


4ه 


حال بعض المسلمين في بدر في كراهة قسمة الغنيمة بالسوية بينهم» مثل 
حال فريق منهم في كراهة الخروج للقتال مع أنه قد ثبت أن هذه القسمة وذلك 
القتال كان فيهما ما فيهما من الخير لهم إذ الخير فيما قدره الله وأراده» لا فيما 
يظنون» وأثبت سبحانه أن هناك فريقاً من المؤمنين كره القتال. 

وقوله تعالى: #يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون » ع عد الفريق الكاره للقتال وتصوير معجر 
لما استبد به من خوف وفزع. 

وقول : #بواطيات لي الم لي ا 
6 

والضمير يعود للفريق الذي كان كارهاً للقتال. 

وقوله: #بعدما تبين» متعلق: ب «يجادلون؟» وهما» مصدرية» والضمير 
في الفعل "تبين» يعود على الحق . 

والمراد بتبينه : إعلام الرسول يَكخٍ لهم بأنهم سينصرون على أعدائهم. 
فمل ورد أن الرسول عَلادٍ أخبرهم قبل نجأة العير بأن الله وعذده الظفر بإاحدى 
الطائفتين: العير أو النفير» فلما نجت العير علم أن الظفر الموعود به إنما هو 
بالنفير» أي: بالمشركين الذي استنفرهم أبو سفيان للقتال لا بالعير» أ 
الإبل الحاملة لأموال المشركين. 20 ظ 

وقوله : #كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون* الكاف في محل نصب - 
على الحال من الضمير في #لكارهون» أي حال كونهم في شدة فزعهم من 


0) تفسير الكشاتك: 141/6 


د 


القتال يشبهون حال من يساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها 
لا يشك فيها0''. ظ 

ثم حكى - سبحانه ‏ جانباً من مظاهر فضله على المؤمنين مع جزع 
بعضهم من قتال عدوه وعدوهم وإيثارهم العير على النفير فقال : 

«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكمء وتودون أن غير ذات الشوكة 
بغير ذات الشوكة: العير» والمراد بذات الشوكة: النفيرء والشوكة في الأصل 
واحدة الشوك وهو النبات الذي له حدة» ثم استعيرت للشدة والحدة» ومنه 
قولهم: رجل شائتك السلاح أي: شديد قوي. قال الراغب: الشوك ما يدف 
ويصلب رأسه من النبات ويعبر بالشوك والشكة عن السلاح والشدة”"' . 

والمعنى: واذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ وقت أن وعدكم الله تعالى على 
لسان رسوله ككل بأن إحدى الطائفتين: العير أو النفير هي لكم تظفرون بها 

قال الالوسي: قوله: #وإذ يعدكم الله». . . كلام مستأنف مسوق لبيان 

وقوله: #إحدى الطائفتين أنها لكم* . 

قال القرطبي: #إحدى» في موضع نصب مفعول ثان ‏ ليعد ‏ #أنها 
لكم» في موضع نصب أيضاً بدلا من إحدى. . .247. اه. 


.741/1 تفسير الشوكاني:‎ )١( 
. 77١ (؟) المفردات في غريب القران: ص‎ 
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ف يعدكم الله أيها المؤمنون أن إحدى الطائفتين كائنة لكم. ومختصة 
بكم جعلها الله لكم تتصرفون فيها كيف شئتم . 

وقوله: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» : 

أي وتحبون أن العير تكون لكمء فبين سبحانه أن المؤمنين تعلقت 
نموسهم بالعير التي يقودها أبو سفيان وذلك لما فيها من الغنيمة واليسر. 

ثم بين لهم سبحانه - أنهم وإن كانوا يريدون العيرء إلا أنه سبحانه - 
يريد لهم النفير» ليعلو الحق ويزهق الباطل . ظ 

فقال تعالى: «اويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين». 

المراد بكلمات الله : الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة ووعدكم 
منه بالظفر بها. 


«ويقطع دابر الكافرين » الدابر التابع من الخلف يقال دبر فلان القوم 
يدبرهم 0 إذا كان آخرهم في المجيء والمراد أنه سبحانه - يريد أن 
يستأصلهم استتصالاً. 


قال ابن كثير: قوله: #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» أي: هو يريد 
أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم 
عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان وهو أعلم 
بعواقب الأمور وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحيبون خللاف 
ذلك فيما يظهر لهم كقوله تعالى: إكتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو ؛ شر لكوم" اه. 


ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة من اختيار ذات الشوكة لهم ونصرثهم 


.788/7 : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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عليهم فقال: «ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون؟ . 

أي: فعل ما فعل من النصرة والظفر بالأعداء «ليحق الحق* أي: ليثبت 

«ويبطل الباطل» أي ويمحق الدين الباطل وهو ما عليه المشركود من 
كفرء وطغيان. ٠.‏ 2 

وقوله: #ولو كره المجرمون؟ بيان لنفاد إرادته - سبحانه ‏ أي : اقتضت 
إرادته أن يعز الدين الحق وهو دين الإسلام» وأن يمحق ما سواهء ولو كره 
المشركون ذلك» لأن كراهيتهم لا وزن لهاء ولا تعويل عليها. 

قال الإمام الرازي : ما ملشخصه: 

«فإن قيل: أليس قوله: : «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» ثم قوله بعد 
ذلك: «ليحق الحق» تكرير محض؟ فالجواب: ليس هنا تكريرء لأن المراد 
بالأول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر والظفر بالأعداء والمراد 
بالثاني : تمويه فوشي اع ود ات 0 
«يبطل الباطل» الذي هو يه ولك في مقابلة اند الف هو 535 
والأننان:20, 

ومما يستفاد من الايات ما يأتي : 

أن الايات المتقدمة هي في الحقيقة درس هام للمسلمين في جميع 
العصور وتتكلم عن قضية هامة من أهم القضايا التي واه المجتمع المسلم 
وهي قضية الدفاع عن هذه العقيدة شي مره فريك نه سوه : والذي نستميده من 
هذه الايات أن الله عز وجل كان هو المدبر لهذه الغزوة وهو الذي وعدهم في 


.١7؟8/١6 التفسير الكبير للفخر الرازي:‎ )١( 
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أول الأمر بإحدى الطائفتين فلما اشتاقت نفوسهم إلى العير والغنيمة السهلة 
اختار لهم سبحانه ‏ الأخرى وهي ذات الشوكة لحكمة جليلة يريدها 
سيحاته - وهي نصر نصر المسلمين على صناديد فريشس الذين كمروا وجعحدوا 
وحاربوا الله ورسوله . 

يقول صاحب الكشاف : قوله : #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته . . » : 

يعني أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفاسف الأمورء وأن لا تلقوا 
ما يرزؤكم في أبداتكم وأحوالكم. والله عز وجل يريد معالي الأمورء 
وما يرجع إلى عمارة الدين ونصرة الحق وعلوٌ الكلمة. والموز في الدارين» 
وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة وكسر فوتهم 


لا ابر وأذلهم وحصل لكم ما لا تعارض أدناه 
العير وما فيها"'". | 


ويلزم المسلمين في عهدنا الحاضر الرجوع إلى الله وإلى شريعته 
والاعتصام بها وتطبيق شرعه في كل الأمور وطلب النصر على الأعداء. وأن 
يوقنوا أن لا نصر إلا من عند الله وأنهم إذا تحققوا بالإيمان الكامل كما تحقق 
به المؤمنون الأوائل في بدر فإن الله سوف ينصرهم ويكون في عونهم . 

ألا إن عزوة بدر بملايساتها هذه لتمضي مثلا في التاريخ البشري ‏ ألا 
وإنها لتقرر دستور النصر والهزيمة» وتكشف عن أسباب التنصر وأسباب 
الهزيمة. . . الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية. . ألا وإنها لكتاب 
مفتوح تقرؤه الأجيال» في كل زمان وفي كل مكانء لا تتبدل دلالتها ولا تتغير 


.1١46 7/5 تفسير الكشاف:‎ )١( 
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فهي اية من أآيات الله؛ وسنة من سننه الجارية في خلقه ما دامت 
السموات والأرض. . ألا وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة 
الإسلامية في الأرض مدنا اقادت غلتها الجاملية اجنين أن قلق طويل 
أمام (بدر) وقيمها الحاسمة التي تقررهاء والأبعاد الهاتلة التى تكشفها بين 
ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله لهه”'". . اه. 
ذكر خروج الكفار من مكة, ثم قدومهم إلى بدر : 

جاء نذير أبي سفيان إلى مكة وأخبرهم بأن عيرهم في خطر فقررت 
قريش الخروج لإنقاذ عيرهاء وتولى قيادتها أبو جهل» فلما بلغوا الجحفة 
بلغهم أن العير نجت وسلمت وقد جاءهم بهذا الخبر رسول أبي سفيان يطلب 
منهم الرجوع بالنفير إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه» وكانت قريش 
قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق ؛ فقال 
أبو جهل : ١لا‏ والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم ثلاثاء فننحر الجزرء ونطعم 
الطعام» ونشرب الخمرء وتعزف القيان علينا فلم تزل تهابنا العرب أبدا»» فلما 
عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال: «واقوماه! هذا عمل عمرو بن 
هشام - يعني أبا جهل ‏ كرة أن يرجع لأنه ترأس على الناس فبغى» والبغي 
منقصة وشؤمء وإن أصاب محمد النفير ذللنا» . 

قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاءً الناس 
ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط# . ظ 


قوله: طاولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم* المراد بالذين خرجوا 
من ديارهم : هم قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير. 


وقوله: #بطراً» مصدر - كفرح ومعناه كما يقول الراغب: «دهش 


. 1547 /* في ظلال القران:‎ )١( 
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يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة» وقلة القيام بحقهاء وصرفها إلى غير 
وجهها)"'' . 
قال القرطبي: «أي التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على 
0( ظ 
المعاصي») '! 
وقوله: #رئاء» مصدر راءى ومعناه القول أو الفعل الذي لا يقصد معه 


0 
قال القرطبي : ابح ناجوز رامنا الخارجين يوم بدر لنصرة العير 
ات ع ابن عم ل قلا إن شئت أمددتك 
مس يوت فوالله ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس 
فوالله إن بنا على الناس لقوة. والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا 
فتكررفب افيا التهود: وتعزف علينا القيان» فإن بدرأ موسم من مواسم الغرات: 
وسوق من أسواقهم؛ حتى تسمع العرب بمخر جنا فتهاينا آخر الأبد. فوردوا 

بدرآ ولكن جرى ما جرى من هلاكهم»”" . 
وقوله: #ويصدون عن سبيل الله# معطوف على بطراء والسبيل : الطريق 


الى :فيه سويولة والفراد سيل 'ابله# نويف لأنه بوصن القانى إلى الخيز 
والصلاح . 


)01( المفردات في غريب القرآن للراغب: ص 65. 
68 تفسير القرطبي : 5/4 7. 
(©) المصدر نفسه: 7/8 76. 


5. 


فقد وصف - سبحانه ‏ الكافرين في هذه الاية بثلاثة أشياء : 

الأول: البطرء والثاني: قوله: «ورئاء الناس». والثالث: قوله: 
#ويصدون عن سبيل الله» . 

وإذا قلنا لماذا عبر 0 بطرهم بصيغة الاسم الدال على التمكين» 
والثبوت» وعن صدهم بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث؟ . 


يجيبنا الإمام الرازي بقوله: «إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا مجبولين 
على البطر والمفاخرة والعجب» وأما صدهم عن سبيل الله فإنما حصل في 
الزمان الذي أكرم فيه النبي محمد كَِِ بالنبوة» ولهذا السبب ذكر البطر والرتاء 
بصيغة الاسمء وذكر الصد عن سبيل الله بصيغة الفعل والله أعلم»"'' . 


وقوله: #والله بما يعملون محيط» أي أنه سبحانه ‏ محيط بكل صغيرة ! 
وكبيرة» وقصد بهذا التذييل التحذير . 


وفي الجلالين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» ليمنعوا عيرهم 
رام وسراييه تهانها"!, وال سياكنة الل على اللولالين: 


«وظاهر النظم الكريم أن قوله بطر متعلق بخرجوا وهو لا يوافق الواقع 
لأن خروجهم كان لغرض مهم وهو منع غيرهم عن عيرهم فلذا جعله الشارح 
صاحب تفسير الجلالين ‏ متعلقاً بمحذوف وقدر ل لإخرجوا»علة أخرى حيك 
قال: خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطراً فجعله 
علة لهذا المقدر وهو قولهء ولم يرجعوا والمعنى عليه واضح ولم يسلك هذا 
المسلك غيره ممن رأيناه من المفسرين»”" . 


.- بتصرف يسير‎ ١77/١6 تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
.758 .7841//7 فة تفسير الجلالين مع حاشية الجمل:‎ 
.758 7/7 حاشية الجمل على الجلالين:‎ )9( 
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موقف المشركين لما قدموا إلى بدر : 


ثم بين - سبحانه - موقف ا إلى بدر فقال تعالى: 
0ن تَْتَفْيسُوا فَقَد جَآه حك م حك الكت تاد ن تنلهواً فهو حار إن را 6" 

تكد فِعَحكُم شيعا وأ 200 لني :2974 . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم 
في بدر-: اللهم أقطعنا للرحم» واتانا مما لا نعرفه فأحنه ‏ أي أهلكه ‏ 


الغداة. فكان المستفتح' "ا 


وعن السدي: أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدرء أخذوا بأستار 
الكعبة» فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أهدى الجندين» وأكرم الفئتين 
وخير القبيلتين . فقال تعالى : #إن تستفتحوا. . . © الاية”" , 


قال الي 57 9إن تستفتحوا. . . #* أي: إن طلبتم الظفرء أو 
فتاحا ٠‏ أي فصل الأمر ليها وأزال الغلاق عنها 


قال تعالى: #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
والاستفتاح : الاستنصار - أي طلب النصر ‏ قال تعالى: #وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا. . . #”21. 

والراجح أن الخطاب في الآية للكافرين» وقال به الإمام ابن جرير 
وابن كثير» وبعض المفسرين قال: إن الخطاب للمؤمنين وهذا ضعيف 
)١(‏ سورة الأنفال» .١9‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 57١/6‏ . 


() تفسير الطبري: .7١8/8‏ 
(5) المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني: ص 77١‏ بتصرف -. 


_ 


والمعنى: إن تستنصروا الله على محمد فقد جاءكم النصر. وقد كانوا عند 
خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر فتهكم الله بهم. 
وسمى ماحل بهم من الهلاك نصراء ومعنى بقية الاية على هذا القول: #وإن 
تنتهوا4 عما كنتم عليه من الكفر والعداوة لرسول الله يِه إفهو» أي الانتهاء 
#خير لكم وإن تعودوا» إلى ما كنتم عليه من الكفر والعداوة #إنعد» بتسليط 
المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطانهم ونصرناهم في يوم بدر #ولن تغني 
عنكم فئتكم» أي جماعتكم «شيئاً ولو كثرت» أي لا تغني عنكم حال من 
الأحوال ولو في حال كثرتهاء ثم قال: ««وأن الله مع المؤمنين» ومن كان الله 
معه افهو المتضور .-ومن كات الله عليه ذهو التخدول: ترىن كس إنرفسهاء 
فالكسر على الاستئناف», والفتح على تقدير: ولأن الله مع المؤمنين فعل ذلك» 


والذي قرأ بالفتح نافع وابن عامر وحفص عن عاصم. والباقون بالكسر”"''. . 


موقف إبليس في المعركة : 

ثم بين سبحانه ‏ أن الشيطان كان يحث الكفار على قتال المؤمنين في 
بدذر وكان يرين لهم البطر ويمليهم. فإبليس وجنلوده كانوا مع المشركين في 
بدر. قال تعالى : « وَإِذْ رين لهم أَلشَّيَطنٌ أَعْمْلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالبَ لكم ألِْوْم ميت . 
لاس وان باد لَحَكُمْ فَلَمَاتََآهتِ لئان نَكَص عل عَقِسَيَهِوَهَالَ إن برى* مَنحكُمْ 


اال الا ا 


- 2-2 2< - م 8 م ص م 
ف أرئ مالا ترون إن حاف الله وَأسَّهُ ديد الاب 7409" . 


قوله: اتراءت الفئتان» أي تقاربتا بحيث صارت كل فئة ترى الأخرى 
رؤية واضحة ومنهم من جعل «تراءت» بمعنى التقت . 


وقوله: #نكص على عقبيه» أي ولى هارباً وراجعاً القهقرى . 


. 791/7 :- تفسير الشوكاني  بتصرف‎ )١( 
. 548 سورة الأنفال»‎ )6( 
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'وأبطل كيده وذهب ما مناهم به من النصرة والعون يقال: نكص عن 
الأمر نكوصاً ونكصاً أي تراجع عنه وأحجم» والعقب: مؤخر القدم. 

قال ابن جرير: وكان تزيينه ذلك لهم كما حدثني المثنى قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من 
بني مدلج. في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكمء فلما اصطف الناس» أخذ 
رسول الله يله قبضة من التراب» فرمى بها في وجوه المشركين فولوا الأدبار. 
وأقبل جبريل إلى إبليس» فلما راه ‏ وكانت يده مع يد رجل من المشركين - 
انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته . 


فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جار؟ قال: #إني أرى ما لا ترون» 
إنى أخاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة”'' . 

وذكر هذه القصة باختلااف عدر ابن إسحاق من رواية الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس . وأيضاً روى هذه القصة الواقدي . 
ضعف روايات تمثل الشيطان يوم بدر : 

أما على بن أبى طلحة فروايته عن ابن عباس أجود الروايات إلا أن 
المحدثين أجمعوا على أنه لم يسمع منه وإنما أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير 
ولا خلاف فى كونهما من الثقات أئمة هذا الشأن لكن ابن عباس كان يوم بدر 
الأسرافيلنات”. 


:18/1١ تفسير الطبري:‎ )1١ 
.794/1١١ (؟) تفسير المنار:‎ 
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وأما الكلبي فروايته التفسير عن ابن عباس هي أوهى الروايات وأضعفها 
كما قال المحدثون. 


ورواية الواقدي لا يعتمد عليهاء فالواقدي غير ثقة في الرواية"'' وذكرت 
رواية الطبري للتنبيه على ضعفها . 


وبعض المفسرين يرى أن التزيين كان غير حسي وإنما عن طريق 
الوسوسة”"'» لكن الذي نقول به ونؤمن به هو أن الشيطان كان له دور في 
المعركة أثبته القران» وأنه قد قال لهم ما قاله ‏ مما حكاه القران عنه ‏ وأنه 
نتكص على عقبيه. . . إلا أننا لا نستطيع أن نحدد كيفية ذلك . 

قال سيد قطب: «وفي هذا الحادث نص قراني يثبت منه أن الشيطان زين 
للمشركين أعمالهم وشجعهم على الخروج. . وأنه بعد ذلك نكص على عقبيه 
فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم... 


ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم بها أعمالهم» والتي قال لهم بها: 
لا غالب لكم اليوم من الناس. . والتي نكص بها كذلكء الكيفية فقط هي التي 
لا نجزم بها. ذلك أن أمر الشيطان كله غيب» ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء 
من أمره إلا بنص قراني أو حديث نبوي صحيح. والنص هنا لا يذكر الكيفية 
إنما يثبت الحادث. . .72" . ظ 


اد +1 6 


() تفسير المثار: .78/١١‏ 
(20) تفسير الظلال: 7/9 .١6751‏ 


وصف غزوة بدر 


*# وصف مكان المؤمنين ومكان الكافرين في أرض المعركة . 
* استغاثة الرسول تكب والمؤمنين بالله قبل المعركة . 
* تأييد الله عز وجل للمؤمنين بأمور منها : 
١‏ أمدهم بالملائكة 
؟ ‏ أنزل عليهم النعاس والمطر. 
 '"“‏ تقليل عدد الكفار فى عيون المؤمنين . 
* بدء المعركة بالمبارزة وانتهاؤها بنصر المؤمنين. 


وصف غزوة بدر 


وصف مكان المؤمنين ومكان الكافرين في أرض المعركة : 

بين القران الكريم في حديثه عن غزوة بدر الأماكن التي نزل فيها كل 
فريق وصور لنا ‏ سبحانه ‏ الحالة التي كان عليها الجيشان يوم اللقاء» فقد كان 
المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة وكانت أرضه رخوة 
تغوص فيها الأقدام» ولم يكن هناك ماءء وكان الكفار بالجائب الاخر من 
الوادي ‏ الأبعد ‏ من المدينة وكانت أرضه ثابتة» وكان فيها الماء» وكان ركب 


العير الذي يقوده؛ أبو سفيان #أسفل منكم» بالقرب من ساحل البحر. 


.". ملي ا دده ع 
مم بالعدوة الفصوئ والرَكب أَسَفَلَ منحكم ولو 
ىر سح غير يم 


و 
#7 أ ص ص سن لاس وى 1 » للبم 
كدر لأختافمر في السعكد وك 3 أَدَّدُ أن كات متْعولا لَيَهَِكَ مَنّ 
ل ا ا ا ا 0 ه. 0 لك م 71 
هزلف عن بِيِنَةٍ . ذَ ويح مَنْ حم عن مك لله لسميع علي 746 . 


)١(‏ سورة الأنفال» ؟57. 


قوله: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا. . . © بدل من قوله: #يوم الفرقان. . . 4 
أو معمول لفعل محذوف» والتقدير: اذكروا. 

والعدوة ‏ مثلثة العين ‏ جانب الوادي وحافته. وهى من العدو بمعنى 
التجاوز. سميت بذلك لأنها عدت أي منعت ‏ ما في الوادي من ماء ونحوه 
1 


قال ابن قتيبة: «العدوة» شفير الوادي. يقال: عَذوّة الوادي 


وعدوته”'' . 


و «الدنيا»: تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب» من دنا يدنو. 

و #القصوى4: تأنيث الأقصى بمعنى الأبعدء من قصا يقصو . 

و #الركب4»: اسم جمع لراكب. وهم العشرة فصاعدا من راكبي الإبل . 

قال القرطبي: «ولا تقول العرب: ركب إلا للجماعة الراكبي 
الإبل. . .4276 والمراد بالركب» أبو سفيان ومن معه حيث استطاع أن ينجو 
بقافلة قريش وسار بها عن طريق الساحل . 
والمعنسى: 

ذكّر المولى عز وجل المؤمنين بنعمته عليهم فقال: #إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا 4 أي اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة فسرتم حتى كنتم 
«بالعدوة الدنيا» أي بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة المنورة #وهم 
بالعدوة القصوى4 أي والكفار بالجانب الأبعد الأقصى الذي هو بعيد بالنسبة 


للمدينة «والركب أسفل منكم» أي وعير أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل 


. 175 التفسير الوسيط  سورة الأنفال  ص‎ )١( 
. ١78 تفسير غريب القران: ص‎ )( 
.7؟١/8 تفسير القرطبي:‎ )©( 


/ 


منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بعد ثلاثة أميال منكم . 

قال الجمل: وقوله: #والركب أسفل منكم# الأحسن في هذه الواو. 
والواو التي قبلها الداخلة على «هم» أن تكون عاطفة على ما بعدها على «أنتم" 

ويجوز أن يكونا واوي حال» وأسفل منصوب على الظرف النائب» عن 
الخبر» وهو فى الحقيقة صفة لظرف مكان محذوف» أي : والركب في مكان 

وكان الركب على ثلاثة أميال من بدر . . . 176 , 

وقال الزمخشري ‏ رحمه الله -: «فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت» وذكر 
مراكز الفريقين» وأن العير كانت أسفل منهم؟ قلت: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قوة الشأن للعدوء. وتكامل عدتهء وتمهد أسباب الغلبة له 
وضعف شأن المسلمين» والتياث أمرهم. وأن غلبتهم في مثل هذه الحال 
لمعف إل عنما مه الله سكانةى: وذليلا عاق أن :ذلك آمن لم قيس إلا 
بحوله وقوته وباهر قدرته . 

وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ بها المشركون كان فيها الماءء 
وكانت أرضاً لا بأس بهاء ولا ماء بالعدوة الدنياء وهي خخبار ‏ أي أرض لينة 
رخوة ‏ تسوخ فيها الأرجل. ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة . 

وكات العير وراء ظهور العدو. مع كثرة عددهم» فكانت الحماية دونها 
تضاعف حميتهم » وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم؛ ولهذا كانت العرب تخرج 
إلى الحرب بظعنهم وأموالهم» ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرم. 
على بذل جهيداهم في القتال. . . وفيه تفوض عقيو شحانهن من آم غروة 


2.20 حاشية الجمل على الجلالين: 7157/7. 
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بدرء ليقضي أمرا كان مفعولاً من إعزاز دينه» وإعلاء كلمته» حين وعد 
المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبيئة حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين 
في الخروج. وأقلق قريشا ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموالهم» فنفروا 
ليمنعواأ عيرهم. وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء 
بالعدوة القصوى وراءهم العير يحامون عليهاء» حتى قامت الحرب على ساق 
وكان ما كان76١'2.‏ 


وقوله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعو لأ بيان لتدبير الله الحكيمء وإرادته النافذة أي ولو تواعدتم أنتم وهم 
التلاقي للقتال هناك لاختلفتم في الميعاد لكراهتكم للحرب على قلتكم وعدم 
إعدادكم شيئاً من العدة لها وانحصار همكم في أخذ العيرء ولأن غرض 
الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً لأنهم كانوا يهابون قتال 
رسول الله جَكدِ ولا يأمنون نصر الله له لأن كفر أكثرهم به كان عنادا أو استكبارا 
لا اعتقادا.. . «ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» أي ولكن تلاقيتم هنالك 
على غير موعد ولا رغبة في القتال ليقضي الله أمرا كان ثابتاً في علمه وحكمته 
أنه واقع لا بد منه وهو القتال المفضي إلى خزيهم ونصركم عليهم وإظهار دينه 


وصدق وعده لرسوله كما تقدم”"' . 


روى ابن جرير من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: إنما 
خرج رسول الله يخ والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد. وروى أيضا عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان 
في الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يد وأصحابه. 
فالتقوا سبدذر» ولا يشعر هؤلاء بهو لاء ولا هؤلاء بهؤلاء. حتى التقى السقاة. 


.17١ /7 تفسير الكشاف:‎ )١( 
.١١/٠١ تفسير الطبري:‎ )0( 


/ 5 


قال: ونظر الناس بعضهم إلى بعض"'' . 
وقوله: ليهلك مَنْ هّلك عن بَيّنةِ وبحبي من حَيّ عن بينة وإن الله 


لسميع عليم» . 


«إليهلك منْ مَلَك». .. بدل من قوله «ليقضي» بإعادة الحرف» أو هو 
متعلق بقوله «مفعولا»» والمراد بالهلاك والحياة هنا ما يشمل الحسي والمعنوي 
والمراد بالبينة الحجة الظاهرة الدالة على حقيقة الإسلام وبطلان الكفر. 


قال الالوسي: أي: ليموت من يموت عن حجة عاينهاء ويعيش من 
يعيش عن حجة شاهدهاء. فلا يبقى محل للتعلل بالأعداد. فإن وقعة بدر من 
الايات الواضحة والحجج الغر المحجلة. ‏ 

ويجوز أن يراد بالحياة: الإيمان» وبالموت: الكفر على سبيل الاستعارة 
أو المجاز المرسل وأن يراد بالبيئنة: إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة 
5 :7 

أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح وبيئة. وإلى هذا 
ذهب قتادة وابن إسحاق. والظاهر أن «عن» هنا بمعنى بعد كقوله تعالى : 
#عما قليل ليصبحن نادمين74" . ظ 

وقوله: «وإن الله لسميع عليم» تذييل قصد به الترغيب في الإيمان. 
والترهيب من الكفرء أي لا يخفى عليه شيء من أقوال أهل الإيمان عليم بما 
تنطوي عليه قلوبهم وضمائرهم» وسيجازي - سبحانه - كل إنسان بما يستحقه 
من ثواب أو عقاب على حسب ما يعلم وما يسمع عنه. 


(10) تفسيو الالوسى ١١-1‏ الا بتضركنن: 
(5) تين الالويسن 164 لابتفيرف: 


ل 0 

(إذ تَنْتنِيْن بيك ستبَات لسك أن مُِدمُ يأل وِنَ الملتيكد 
وفيت 1740 . 

قوله تعالى: #إذ تستغيئون ربكم*# قال القرطبي: الاستغاثة» طلب 
الغوث والنصر. يقال: غوث الرجل أي: قال: واغوثاه والاسم الغوث 
والغْوّاث» والعْرَات» واستغائتي فلان فأغنته. والاسم الغياث. .0 . 

وقوله: طمُمِدٌُكم4 من الإمداد بمعنى الزيادة والإعانة. وقد جرت عادة 
القران أن يستعمل الإمداد في الخير وأن يستعمل المد ذ في الشر والذم . 

قال تعالى: 9 وَأنَّفُوا ألْرِىَ أَمَددْ يما تعلمون (5) ]) أمدَّم ينمل ونين ()) وَحَنتٍ 
0 عون 2749 , 

وقال تعالى : « أميتبرئا بن وتنم ليو ينمه . 

قال الفخر الرازي: قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مردفين» بفتح الدال, 
وقرأ الباقون بكسرها. والمعنى بالكسرء أي متتابعين يأتي بعضهم في إثر 
البعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب . 

والمعنى على قراءة الفتح. أي فعل بهم ذلك ومعناه أن الله تعالى أردف 
المسلمين وأيدهم بهه”* ‏ أي جعلهم خلف المسلمين لتقويتهم -. 


والمعنى: يذكر المولى عز وجل المؤمنين وقت أن كانوا ببدر قبل 


.6 سورة الأنفال»‎ )١( 
.717٠١ /1 تفسير القرطبي:‎ )'( 
. ١75 إلى‎ ١7 ؟') سورة الشعراء» من اية‎ 
.١8 سورة البقرةء‎ )( 
970/16 تفسير الفخر الرازي:‎ )0( 


ك/ 


المعركة واستغاثوا بالله عز وجل على عدوهم. أي: واذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ 
وقت أن كنتم ببدر #تستغيثون ربكم »4 أي: تطلبون منه الفوز والنصر على 
عدوكمء #فاستجاب لكم »4 دعاءكم وأكرمكم بمدد من عنده حيث أمدكم 
بالملائكة مردفين وهذا فصل عظيم من الله فإن الله عز وجل لا يتخلى عن 
أوليائه الصادفين . 

روى الإمام مسلم عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما 
كان يوم بدرء نظر رسول الله يكلْهِ إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثماثة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله كيد القبلة» ثم مد يده فجعل يهتف بربه» 
ويقول: (اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)» فما زال مادا يديه 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه. 
ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك» وأنزل الله - عز وجل -: 

«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الاية» فأمده الله بالملائكة7١‏ . 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي يلْةٌ يوم بدر: (اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك,ء اللهم إن شئت لم تعبد). فأخذ أبو بكر بيده» فقال: 
حسبك» فخرج كَلِِ وهو يقول: (سيهزم الجمع ويولون الدبر)""". . 

وروى ابن إسحاق: أنه كَلِ قال: (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتني)”” . 


ومما يستفاد من قوله: #تستغيثون» : 


. 77815 / صحيح مسلم  كتاب الجهاد  باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر:‎ )١( 
. 97/0 (؟) صحيح البخاري - كتاب المغازي  باب قصة غزوة بدر:‎ 
. 5١ 4/7 السيرة النبوية لابن كثير:‎ )©( 


/ا/ا 


عبر - سبحانه ‏ بالمضارع «تستغيثون» مع أن استغائتهم كانت قبل نزول 
الاية اانتععقهاذ! للحال الماضية - حتى يستمروا على شكرهم لله ولذلك 
عطف عليه #فاستجاب لكم» بصيغة الماضي مسايرة للواقع . 

وكان العطف بالفاء للإشعار بأن إجابة دعائهم كانت في أعقاب تضرعهم 
واستغاثتهم وأن استجابة الله لهم كانت سريعة وهذا من فضل الله عليهم . 
بالنصر. وفي قوله: #فاستجاب لكم» فأجاب دعاءكم. والسين والتاء للمبالغة 
حيث إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 
تأييد الله عز وجل للمؤمنين بأمور : 

١‏ أمدهم بالملائكة 

قوله : #فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين». 

مق دسحانة د وقثالى أنه اتعحات دعام المؤمتين وأمنهه: بالف من 
الملائكة» مردفين أي متتابعين يأتي بعضهم في إثر بعض . 

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر هنا أنه أمدهم بألف من الملائكة» وذكر في 
سورة آل عمران أنه أمدهم بأكثر من ذلك فكيف الجمع بينهما؟ يجيبنا الإمام 
ابن القيم فيقول: قيل: اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف. والذي هو 
بخمسة على قولين : 

أحدهما: أنه كان يوم (أحد) وكان إمداداً مُعَلَّقَاً على شرط» فلما فات 
شرطه فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن 
عكرمة . 

والثانى: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والرواية 
الأخرى عن عكرمة واختاره جماعة من المفسرين» وحجة هؤلاء : 


8ك 


. السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال: 3 وَلْمَد مصرَكُم لَه ببَدر وَأَسْم 
لهك توأ الله لعَلّكح نوق 7 إِذْتَمولإْمؤْمِنيت أن يكنب أن يريم بدك 
َالَف مِنَ المليكو مَنرَّلينَ 9© 6 00 إلى أن قال: «وما جعله الله» أي هذا 
الإمداد «إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به©. قال هؤلاء: فلما استغاثواء 
أمدهم بألف. ثم أمدهم بتمام ثلاثة الاف. ثم أمدهم بتمام خمسة آلافء لما 
صبروا واتقوا. وكان هذا التدرجء ومتابعة الإمداد أحسن موقعاء وأقوى 
لتقويتهم وأسر لها من أن يأتي عر واحدة, وهو بمنزلة متابعة الوحي» ونزوله 
مرة بعل مرة. ‏ ظ 
وقالت الفرقة الزثية القصة في سياق (أحد وإنما أدخل ذكر بدر) 
اعتراضاً في أثناتها. . الخ. . 1ه .©2‏ 
وهذا بناء على أن المدد الذي وعد الله به المؤمنين في ايات سورة 
آل عمران» كان خاصاً بغزوة بدر. أما على الرأي القائل بأن هذا المدد بتلك 
الايات كان خاصا بغزوة أحد فلا يكون هناك إشكال بين ما جاء في السورتين. 


عه مها عرس و كم ل 


فقال: 8 وَمَاجَمََهُ َه لامر وَلِتَطْمَينَ ب مين بد فلويكم وم تضم لَامنْ عند الله إب أنه 
ريطي 4 


والمعنى: أي لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضاء وتتابعها 
بالمصير إليكم أيها المؤمنون مدداً لكم إلا بشرى لكمء أي بشارة لكم تبشركم 
بنصر الله إياكم على أعداتكم «ولتطمئن به قلويكم» أي ولتسكن قلوبكم 
بمجيئها إليكم وتوقن بنصر الله لكم «وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حكيم» أي : أن الله الذي ينصركم وبيده نصر من يشاء من خلقه عزيز لا يقهره 


(١)"سوزة‏ العيران + 4 0 شوو لقال 1 
(0) زاد المعاد: 7/7 771. 


0/4 


شيءء ولا يغلبه غالب» بل يقهر كل شيء ويغلبه؛ لأنه خلقه (حكيم) في 
تدبيره ونصره من نصرء وخذلانه من خذل من خلقه» لاا يدخل في تدبيره وهن 
ولا خلل”''. وشبيه بهذه الاية قوله تعالى في سورة آل عمران: #وما جعله الله 
اي ا د وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم» '. 

وقال تعالى في سورة ال عمران : 
© إِذْتَعُولُ لِلْمُوْمِنيَ > أل يك أ بوك رَبك يواض ون اليكو رين 9 بك إن 
يوأ وَتنَّمُوأ يبوك ين هَوْرِسَِ هذا متردك رثك عنْسَةَ الف ين الْمتيكد 
مسَويِينَ 419 

قال ابن كثير : اختلف لحري الوعد هل كان يوم بدر أو يوم 
أحد على قولين : 

أحدهما: أن قوله تعالى: «#إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة الاف من الملائكة. . © متعلق بقول: #ولقد نص ركم الله بدر» 
وهذا قول الحسن والشعبي والربيع بن بن أنس وغيرهم . 

فإن قيل : كيف يجمع :بين هذه الايات - التي في سورة ال عمران - وبين 
قوله في سورة الأنفال: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين». 

فالجواب: أن التنصيص على الألف هناء لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقهاء لقوله تعالى: #مردفين» بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف آخر 
كليم 


. 187/4 تفسير الطبري:‎ )١( 
.١75 (؟) آية‎ 


والقول الثاني: يرى أصحابه أن هذا الوعد ‏ وهو قوله تعالى -: #إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثئة آلاف من الملائكة» متعلق 
بقوله - قبل ذلك -: #وإذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال. . # 
وذلك يوم أحد. وهو قول مجاهد» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم لكن قالوا 
لم يحصل الإمداد بالخمسة الالاف لأنهم يومئذ فروا"'' . 


وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا الوعد يوم بدر فقال: قوله تعالى : 
«ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» وذلك يوم 
ين وإليه ذهب القرطبي”"ا وهو الذي عليه 0000 الف 

ومعنى: #من فورهم» من وجههمء وأصل الفور القصد إلى الشيء 


والأخل لها 


وقال صاحب الكشاف: وقوله: «من فورهم هذا»4 من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى» وجاء فلان ورجع من فوره؛ وهو 
مصدر من فارت القدر إذا غلت.» فاستعير للسرعة» ثم سميت به الحالة التي 
لا ريب فيهاء فقيل: خرج من فوره كما تقول: خرج من ساعته لم يلبث» 
والمعنى: أنهم يأتوكم من ساعتهم هذه" . . 

وقوله: #مَسَوّمين» بفتح الواو اسم مفعول. وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة» والكسائي» ونافع» أي معلمّين بعلامات» و #مسوّمين* بكسر الواو 


اسم فاعل وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم» فيحتمل من المعنى 


.1١01/١ تفسير أبن كثير: بتصرف وتلخيص‎ )١( 
./5/5 (؟) تفسير الطيري:‎ 

(5) انظر تفسير القرطبي: 195/4. 

(5) انظر تفسير الرازي: .71١/4‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي :. بتصرف 5/ ١96‏ . 
)١(‏ تفسير الكشاف: بتصرف .457/١‏ 


م١‎ 


ما تقدم» أي قد أعلموا أنفسهم بعلامة» وأعلموا خيلهه”''. 

هذا وقد تكلم العلماء في أمرين يتعلقان بهذه الايات . 

أما الأمر الأول: فهو: هل أمد الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بهذا 
العدد الذي ذكر فى هذه الاية؟ . 

وأما الأمر الثاني : فهو: إذا كان الله تعالى قد أمد المؤمنين بالملائكة في 
بدذر» فهل كانت وه ظيفتهم القتال مع المؤمنين أو كانت و ظيفتهم تشبيت المؤمنين 

أما الأمر الأول فقد اختلف المفسرون في عدد الملائكة في بدر على 
خمسة أقوال» ذكرها ابن الجوزي فقال: 

أحدهما: خمسة الافء قاله الحسن. وروى جبير بن مطعم عن علي 
رضي الله عنه قال: بينما أنا أفتح مع قليب بدرء جاءت ريح شديدة لم أر أشد 
منهاء فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألفين من الملائكةء» وكان مع 
رسول الله عَكِيْةّه وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألفين من الملائكة عن 
يمين رسول الله وكانت الريح الثالئة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن 
يسان :وسول يله وكنت عن يساره. وهرم الله أعداءه . 

والثانى : أربعة الاف» قاله الشعبى. 

والثالث: ألف» قاله مجاهد. 

والرابع : تسعة الاف» ذكره الزجاج . 

والخامس: ثمانية الاف. ذكره بعض المفسرين”'“2. وأخرج الطبري 


.١941/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.8654/١ زاد المسير:‎ )( 


له 


بسنده عن قتادة قال: أمدهم الله بخمسة الاف من الملائكة”'2. وقال الربيع بن 
أنس : أمد الله المسلمين بألف. ثم صاروا ثلاثة الاف» ثم صاروا خمسة 
الاف7") 

واختار الطبري: أنهم وعدوا بالمدد بعد الألف» ولا دلالة في الايات. 
على أنهم أمدوا بما زاد على ذلك؛ ولا عنى أنهم لم يمدواء ولا يثبت شيء 
ونوضح الآن ما هي وظيفة الملائكة في بدر وهل شاركت في القتال أم لا؟ . 

اختلف المفسرون هل شاركت الملائكة في القتال يوم بدر أم كانت 
وظيفتها فقط تثبيت 1 المؤمنين . 

والذي أقرره في بداية البحث بأن الملائكة قاتلت يوم بدر حيث باشرت 
القتال مع المؤمنين وسأوضح رأي الفريقين وبالله التوفيق 

الفريق الأول: ذهب أصحابه إلى أن الملائكة في غزوة بدر لم تكن 
وظيفتهم اليتق فحسب » وإنما هم قاتلوا مع المؤمنين فعلاء واستدلوا على 
ذلك بأدلة من أهمها : 

العو سو ا 0 

ما 55 إذ سمع ضربة السوط فوقه» وصوت ع الفارس: اندم 

حيزوم » إذ نظر إلى المشرك د أمامه تر شر اتا فنظر إليه» فإذا هو خطم 
أنفه وشقٌ وجهه كضرية السوط. فأخضر ذلك أجمع » فنجاء الأنصاري فحلذدث 


00 تفسير الطبري: 8/5/,. 
() تفسير ابن كثير: .5٠١/١‏ 
(') تفسير الطبري: /78. 
(54) في رواية: يشتد. - 


4 


بذاك رسول الله كي فقال له رسول الله كله : (صدقت» ذلك من مدد السماء 
الثالعة)”'' . 


اع 0 ا وي الي 


الملائكة في يوم سوى يوم 57 را عددا ومددا لآ شريو 


 '‏ وعن أبي داود المازني قال: 7 تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم 
بدرء فوقع رأسه بين ل ال رد سيفيى. فعرفت أن قد قتله 
1 فرع 
غيري " . 


5 - وروي عن عبد الله بن مسعود أن أبا جهل سأله يوم بدر: من أين 
كان ذلك الصوت الذي كنا نسمعه ولا نرى شخصا؟ فقال: من الملائكة فقال 
له أبو جهل : هم إذن غلبونا لا أنته”*؟. . 


ه ‏ وقال القرطبي: وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر 
وقاتلت. ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا: لو كنت 
معكم الان ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب - أي الطريق في الجبل - 
خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمعري 0 


وعن سهيل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا يشير بسيفه إلى 
رأس المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه”" . 


)010 رواه مسلم ‏ كتاب اللجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر: ام 3 . 
() انظر الدر المنثور في التفسير المأثور: ؟/9١7.‏ 

() رواه الومام الطبري بسنده؛ انظر تفسير الطبري: 5/ /ا7. 

62 تفسير الكشاف : 2١16/7‏ وانظر تفسير الرازي : 1# . 

0( تفسير القرطبي : #/ 5 .١19“*‏ 

(1) تفسير القرطبي: 4/ 194. 


م 


فهذه أهم الروايات التي استند إليها العلماء الذين يرون أن الملائكة قد 
قاتلوا مع المؤمنين وعلى رأس هؤلاء الإمام القرطبي» فهو يرى أن هذا هو 
الصحيح وأنه رأي الجمهور. 

أما الفريق الثاني: يرى أن الملائكة لم تقاتل يوم بدرء وإنما كانت 
وظيفتهم تثبيت المؤمنين في المعركة» وتقوية أرواحهم وقلوبهم واستدلوا على 
ذلك بأدلة من أهمها: 

اانه لسن .فى :الاباك القرانية التي تحدثت عن غزوة بدر اية واحدة 
صريحة في أن الملائكة قد قاتلت بالفعل» وإنما هى صريحة فى أن الله تعالى 
نل أن الموطين بانعلا نكا ور ويد يها الإخدادبشارة الهم : | 


قال الالوسي, عند تفسيره لقوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى» وفي 
الآية إشعار بأن الملائكة لم يباشروا قتالاً. وهو مذهب لبعضهم . 


مايؤيده بل جاء فى غير ماخبّر أن الصحابة رأوا الملائكة ‏ عليهم 
العللاء "كت 


ويرد عليهم: قال الفراء: قوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى» 
- الضميرء أي: فى جعله ‏ عائد إلى الإرداف» والتقدير: ما جعل الله الإرداف 
إلا بشرى» وقال الزجاج: ماجعل الله المردفين إلا بشرى» وسياق الاية 
الكريمة يوحي بترجيح رأي الفراء لاتساقه مع سياق الاية" . 

؟ ‏ استدلوا بقوله تعالى: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين امنواء سألقي في قلوب الذين كفروا الرعبّء فاضربوا فوقٌ الأعناق 


. 174/4 تفسير الالوسي:‎ )١( 
.١71١/١6 (؟) تفسير الرازي:‎ 


واضربوا منهم كل بنان؟ . 
قالو!('2: إن هذه الآية قد وضحت وظيفة الملائكة توضيحاً تامأ . 


فقال ابن جرير: في معنى: #إفثبتوا الذين امنوا» قووا عزمهم. 
وصححوا نياتهم في قتال أعدائهم من المشركين. . . 

وقال في معنى قوله تعالى: #فاضربوا فوق الأعناق* والصواب من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين معلماً إياهم كيفية قتل المشركين 


وضربهم بالسيف» أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل”"'. 


وقال الفخر الرازي : قوله: #فاضربوا فوق الأعناق» فيه وجهان: 

الأول: أنه أمر للملائكة متصل بقوله تعالى: #فثبتوا»» وقيل: بل أمر 
للمؤمنين. وهذا هو الأصح لما بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة لأجل المقاتلة 
والمجار 7 

ونرد على استدلال الإمام الطبري فنقول : ما ذكره الإمام الطبري هو أحد 
التفسيرين للاية حيث قيل: إن المراد بالخطاب في #فاضربوا» الملائكة» قال 
ابن الجوزي: في المخاطب بهذه الآية قولان: 

أحدهما: أنهم الملائكة» قال ابن الأنباري: لم تعلم الملائكة أين تقصد 
بالضرب من الناس » فعلمهم الله تعالى ذلك . 

والثاني: أنهم المؤمنون ذكره جماعة من المفسرين 7 2» ثم إن الاية بدأت 
بخطاب الملائكة : «أني معكم فثبتوا الذين آمنوا» . 


)١(‏ هم ابن جرير»ء والإمام الرازي» وغيرهم. 
() تفسير ابن جرير: 191/9 .١98-‏ 

(©) تفسير الرازي: 176/١6‏ . 

(5) زاد المسير: 7797/7. 


كم 


والقول بأن الخطاب في قوله: #فاضربوا» للمؤمنين تشتيت للضمائر 
الا 

 "‏ قالوا لا يمكن أن يكون ذلك لأن الملك الواحد يكفى لإهلاك أهل 
الأرض جميعاً ولذا فقد استبعد كثير من العلماء اشتراك الملائكة فى القتال» 
ومن هؤلاء العلماء أبو بكر الأصم فقّد قال: 

«إن الملك الواحد يكفي في إهلاك أهل الأرض كما فعل جبريل بمدائن 
قوم لوط. فإذا حضر هو يوم بدر - وجميع الروايات تذكر أنه كان على رأس 
الملائكة ‏ فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ بل أي حاجة حينئذ إلى 
إرسال سائر الملائكة؟ وأيضاً فإن أكابر الكفار كانوا مشهورين. وقتال كل منهم 
لا.. . وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة الاف وأكثرء ولم 
يقل أحد بذلك. وعلى الثاني كان يلزم حز الرؤوس» وتمزيق البطون» وإسقاط 
الكفار من غير مشاهدة فاعل» ومثل هذا من أعظم المعجزات» فكان يجب أن 
يتوافر ويشتهر بين المسلم والكافر والموافق والمخالف . 20 

وأحسن رد على أبي بكر الأصم هو ما أشار إليه الإمام السبكي في 
عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء فقال: ذلك لإرادة أن 
يكون الفعل للنبي يل ولأصحابه» وتكون الملائكة مددا على عادة الجيوش» 
ورعاية لصورة الأسباب وسئئنها التى أجراها الله فى عباده. والله فاعل الجميع . 


بشرية » هو أحسن ما ينبغى أن ل : 


() تفسيو الهتارة 1117/5 


/الم 


وأيضاً نزول الملائكة مددآ للرسول ككعِ الحكمة منه بيان فضل النبي كَل 
بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل حيث لم تنزل الملائكة 
مددا إلا لنبينا محمد 5ه( . 

" إنزال النعاس والمطر عليهم 

ومن المنن التي منّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم 
النعاس والمطر وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم فقال: 

«إذ يغشيكمٌ النعاسّ أمنة منهء وينزلٌ عليكم من السماءٍ ماءً ليطهركم به 
ويُذهبَ عنكّم رجرّ الشيطان؛ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام» . 

والغشي والغشيان كون الشيء غاشياً أي عاماً ومغطياً فالنوم يغطي العقل 
والنعاس النوم غير الثقيل» وهو مثل السنة”" . 

والأمئة: مصدر بمعنى الأمن» وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف . 

وقال سليمان الجمل في قوله: #إذ يغشيكم النعاس* ثلاث قراءات 
صسبعبية : 

الأولى: يغشاكم كيلقاكم» من غشيه إذا أتاه وأصابه. وفي المصباح : 
غشيه أغشاه من باب تعب بمعنى أتيته . وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. 

الثانية: يغشيكم ‏ بإسكان الغين وكسر الشين ‏ من أغشاهء أي: أنزله 
بكم وأوقعه عليكم ‏ وهي قراءة نافع . 

الثالثة : يعشيكم ‏ بتشديد الشين وفتح الغين ‏ وهي قراءة الباقين» من 
غشاه تغشية بمعنى غطاه» أي: يغشيكم الله النعاس» أي يجعله عليكم كالغطاء 
من حيثث اشتماله عليكم . والنعاس على القراءة الأولى مر فوع على الفاعلية 


)١(‏ سيأتي قول الزمخشري بالتفصيل صفحة (1794) من هذا الكتاب. 
00 تفسير التنوير والتحرير: 048 . 


/ 


وعلى القراءتين الأخرتين منصوب على المفعولية. وقوله: «أمنة» حال أو 


مفعول لأجله"'' . . 
وقال القرطبي: «وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها 
فكان النوم عجيبا مع ماكان بين أيديهم من الأمر المهم. وكان الله ريط 
جاشهم)» . 


وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
المقداد» على فرس أبلق» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» سوى رسول الله كك 
تحت شجرة يصلي حتى أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة 
وجهان: 

أحدهما: أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاني : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم كما يقال: الأمن منيم ) 
والخوف مسهد7" . 


والمعنى: واذكروا أيها المؤمنون حين أكرمكم الله فألقى عليكم النعاس 
وغشاكم بهء» فكان أمانا لقلوبكم وراحة لأبدانكم وبشارة خير لكم . 

وقوله تعالى : « إِذْ يِصَمَمَكُمْ ألتمَاس أَمَنَةٌ ْنْهُ وَل كم ين التسمَاء 47 
رح بو وَيْدحب عَدي ينا التبطن وَلريط عل ملويصكع وَبييْتَ يه 


الأقدام 20 


يبين - سبحانه وتعالى ب أثة أكرم المؤمنين بإنزال الصطر دهم في وفت 
له 0 المعتاد فيه نزول الأمطار وذلك فضلاً منه وكرماء وإسناد هذا الإنزال 


١ 


.- بتصرف يسير‎ 7١/7 حاشية الجمل على الجلالين:‎ )١( 
.7 17/7 تفسير القرطبى: /ا/‎ )0( 
(9)"سنورة الأفاك ايه انا‎ 
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إلى الله للتنبيه على أنه أكرمهم به. 

قال الإمام الرازي: «وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا 
كان جنباًء ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب 
فلا جرم عدّ تعالى وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه. .»"''. 

وقوله تعالى: #ويذهب عنكم رجز الشيطان؟ . 

قال الراغعب: أصل الرجز: الاضطراب» ومنه قيل: رجز البعير وجا 
قو ارس .وناقة رسواء إذا تقارب خقطوغا وافيظ ني عست فها 7 


روى ابن جرير عن ابن عباس قال: نزل النبي يي يعني حين سار إلى 
بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعْصَّة أي كثيرة مجتمعة - فأصاب 
المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء فوسوس بينهم 
تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم 
تصلون مجنبين» فأمطر الله عليهم مطراً شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وثبت الرمل حين أصابه المطرء ومشى الناس 
عليه والدواب فساروا إلى القوم”” . ظ 


وفى هذا دليل على أذية الشيطان للمؤمنين» والمراد برجز الشيطان في 
الاية الكريمة وسوسته للمؤمنين» وتخويفه إياهم من العطش وغيره عند فقدهم 
الماء» وإلقائه الظنون السيئة في قلوبهم. . 

وقوله تعالى: «وليربط على قلوبكم» . 

أصل الربط : الشد» ويقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه عليه أي 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي: 77/١6‏ . 


(؟) المفردات في غريب القران: ص 187 . 
(9) تفسير الطبري: 9/ ١946‏ . 


حبس قلبه عن أن يضطرب أو يتزعزع ومنه قولهم: رجل رابط الجأش» أي 
ثابت متمكن . وقول الله تعالى: #ويثبت به الأقدام» . 

عن عروة بن الزبير قال: «بعث الله السماء وكان الوادي دهساء فأصاب 
رسول الله يَكِْوْ وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب 
قريشاً ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه»”'". 
والمعنى: 

من تتسحانف أنه أنزل :على عاد الدونين المطر قل المفركة فتطهروا 
به حسياً ومعنوياً إذ ربط الله به على قلوبهم وثبت به أقدامهم» وذلك أن الناظر 
في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا متحركة لا زالت إلى اليوم ومن العسير 
المشي عليهاء ولها غبار كبيرء فلما نزلت الأمطار تماسكت تلك الرمال وسهل 
السير عليها وانطفأ غبارها وكل ذلك كان نعمة من الله على عباده المؤمنين . 


 "“‏ تقليل عدد الكفار فى عيون المؤمنين 
قال تعالى : 


0 بريكهم أللَهُ فى مَتَامِلكَ 5 يك و1 ربكت ص ثرا لف 2 وَلَلَسْرعْسُم 
اي 2 صلم إيَمْ عليه بِدَّاتٍ الضُدور 7409" . 
قال مجاهد: أراهم الله إياه فى منامه قليلاً وأخبر أصحابه بذلك فكان 
ا 
وقوله: «إولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر» أي ولو أراك 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 197/7. 


(') سورة الأنفال» اية "47 . 
(0) تفسير ابن كثير: 7/ 716. 


1١ 


الأعداء عددا كثيرا «لفشلتم» أي لتهيبتم الإقدام عليهم لكثرة عَددهم 
وعددهم. من الفشل وهو ضعف مع جبن . 
من يرى هذا ومنكم من يرى ذلك . 

وقوله: «ولكن الله سَلَّم4 بيان لمحل النعمة . 
والمعنى: 

لكن الله سلمكم يا معشر المؤمنين من الفشل والتنازع وذلك أنكم بسبب 
رؤيا نبيكم رزقكم الجرأة في القتال وعدم المبالاة بالأعداء فقزلا ةن مسحانة:. 
وفي الآية دليل على كمال عناية الله بالمؤمنين» وختم ‏ سبحانه ‏ الآية بقوله: 
«إنه عليم بذات الصدور» . 

وقال تعالى : 

« دَإِدْرْيَكُْوهَُ إذ الثم ف أعيسيكُم ملا وبَنُحكُ م ي أيهم ليقى أله 
أتراحكات مَنْعولا إل أله مجع اموز )»27 . 

وقوله: 

«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم. ...4 
معطوف على ما قبله وهو قوله: #إذ يريكهم الله في منامك قليلا. . #4 وذلك 
لتأكيد الرؤيا المنامية بالرؤية البصرية في اليقظة . 

٠‏ والخطاب في هذه الاية للرسول يك والمؤمنين» أي وفي الوقت الذي 

يريكم الله الكافرين عند التلافي معهم ةا قليلاء وهم كثير عددهم ويقلل 
المؤمنين في أعينهم» ليتركوا الاستعداد لهم فيهون على المؤمنين شوكتهم . 


. 54 سورة الأنفال» اية‎ )١( 
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او ا ع 00 في لاعن يلد 
كم كنم قال الفا 07 
جزور ‏ أي قليل يشبعهم لحم ناقة واحدة ‏ خذوهم أخذا واربطوهم 
بالحبال 0 0 
قال تعالى في سورة آل عمران : #يرونهم مثليهم رأي العين4”'"'. . ظ 


وقال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء 

وقلله في عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجهة فلما التحم القتال وأيد الله 

المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بي حزب الكفار يرى حزب الإيمان 

شيعينا كبا قال كغال >« .رسكا كم اي ف ين الا ةكرف سيل 
2000 معدو دير لء 


5 وَأْمَْرَ كان يرَوَتهم مَنْتْهِرْ رَأئح ألْمين وألله يؤيد يلصصعرو من 2 إمكتفى 
يلك جر َذُوَل الأب صر 2749 . 


وهذا هو الجمع بين الأيتين فإن كلا منهما حق وصدق ولله الحمد 
والمنة)7؟1'. 

او با ا يعني وإذ 
يبصركم | إياهم. و #قليلاً» حال وإنما قللهم ة في أعينهم ا لرؤيا 
رسول الله عليه وليعاينوا ما أخذهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا. . 


فإن قلت: الغرض من تقليل الكفار : في أعين المؤمنين ظاهرء فما 


() تفسير الطبري: .١/٠١‏ 
0( تفسير القرطبي : 2.1/1 


'(4) تفسير ابن كثير : 7 
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قلت: قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء» ثم كثرهم فيها بعده. ليجترئوا 
عليهم» قلة مبالاة بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فيهنوا ويهابواء وتقل شوكتهمء 
حين يرون مالم يكن في حسابهم وتقديرهم». وذلك قوله: «إقد كان لكم اية 
في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» يرونهم مثليهم رأي 
العين. . © . 


ولئلا يستعدوا لهم. وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الاية البينة من 
قلتهم أولاء وكثرتهم آخر|""".. 

وقوله : (إليقضي الله أمراً كان مفعولاً» . 

قال الطبري: «يقول جل ثناؤه: قللتكم أيها المؤمنون في أعين 
المشركين» وأريتكموهم في أعينكم قليلا حتى يقضي الله بينكم ما قضى من 


كلمة الله هي العلياء مود يا وي وس يبدا ب 
فيه أمره. 

«وإلى الله ترجع الأمور» . 

يقول جلّ ثناؤه: مصير الأمور كلها إليه في الآخرة» فيجازي أهلها على 
قدر استحقاقهم» المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته”'". 


.١51/7 تفسير الكشاف:‎ )١( 
.١15 صم/٠‎ : تفسير الطبري‎ 88 


4 


بدء المعركة بالمبارزة وانتهاؤها 
بنصر المؤمنين 
قوله تعالى: 0 ٍ 
« # هذ حَصَمَانِ اختصموأ فى ريم فَالذِين ححكفروا فطِعت لم ياب ين نابر 
سين مق ويب للج 274 ظ 
سبب النزول : 


أخرج الإمام البخاري بسنده عن علي بن أ, بى طالب رضي الله 
أنة قال : «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» . 


وقال الى ين عناة وانيهم أنزات» «هذان خصمان اختصموا في ربهم» 
قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزة وعلي وعبيدة أو عبيدة بن الحارث 
شية وق رنضة وعكة فخ :رنيعة والولك ع 
وسيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن ععبهة 2 . 

؟ ‏ وأخرج الإمام البخاري أيضا بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«نزلت: #هذان خصمان اختصموا في ربهم# في ستة من قريش : علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن ان 

را ال ب مر ل 1 بي طالب رضي الله 
ا فينا نزلت هذه الاية: #هذان خصمان اختصموا ذ 000 


4 وأخرج الإمام 0 أيضاً بسنده عن قيس بن عباد اسمعثت أنا ذر 


.١8 سورة الحجء آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي ‏ باب قتل أبي جهل: 5/ 46» وفتح الباري: 595/17 . 
() المصدر نفسه: 6/ 96 . 

(5) المصدر نقسه: 5/ 416 2.45 وفتح الباري: 7917/7 . 


م4 


رضي الله عنه يقسم لنالت هذه الايات في هؤلاء الرهط الستة يوم بذر. . 


د 


ه ‏ قال ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب» قالوا للمؤمنين نحن 
أولى بالله وأقدم منكم كتابآء ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق 
باللهء امنا بمحمدء وامنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون تبينا» 
ثم كفرتم به حسداً» فنزلت هذه الاية"'". 

وذهب إليه قتادة”" والروايات التي ذكرها البخاري أصح ونأخذ بها في 
سبب نزول هذه الآية0'» أما ما ذكره ابن عباس وذهب إليه قتادة فهي سبب 
لنزول اية أخرى ذكرها الطبري بسنده عن قتادة نفسه وهي : 

عن قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل 
الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» وقال السيلفون” تكن اولى 
بالله منكم نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل 
الله : #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». من يعمل سوءا يجز به. . * إلى 
قوله: «واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم 
من أهل الأديان00) : 

قوله: #هذان خصمان اختصموا في ربهم؟ . 


يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين» #اختصموا في ربهم* أي في دينه 
وعيادته(1) ١‏ 


.؟١8 صحيح البخاري: 0ه وانظر سبب النزول للواحدي» بتحقيق سيد صقر: ص‎ )١( 
.8١5/6 (؟) زاد المسيرء تفسير سورة الحجح:‎ 

(5) تفسير القرطبي: /١7‏ 78. 

(:) وهو قول القرطبي» انظر تفسير القرطبي: ؟7١/‏ 706. 

(6) تفسير الطبري: . تفسير سورة النساء: 78/4//6. 

)١(‏ تفسير القاسمي: ١6/١71‏ بتصرف. 


5و 


ثم ذكر مال كل فريق وما يلقاه من الجزاء بعد الفصل بينهماء وذكر من 
جزاء الكافرين في هذه الاية أمرين: إفالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم». ظ 

قال القرطبي: وقوله: لإفالذين كفروا» يعني من الفريق الذين تقدّم 
ذكرهم قبل هذه الأيةع #قطعت لهم ثيات من نار# أي خيطت وسوّيت» 
وشبهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب . 

وقوله: #قطعت4 أي تقطع لهم في الآخرة ثياب من نارء وذكر بلفظ 
الماضي لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقق: #يصبٌ 
من فوق رؤوسهم الحميم»# أي الماء الحار المُعْلَى بنار جهنه”'' . 


4 0 
نتائج غزوة بدذدر 
* المطلب الأول: نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر. 


#4 المطلب الثاني : غنائم غَزوةٌ بدر. 
3# المطلب الثالث : أسرى غزوة بدر. 


العطنى ارك 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر 


: بيان أن حقيقة النصر في بدر كان من الله تعالى‎ ١ 
امتن ألله سبحانه وتعالى على المؤمنين فذكرهم بنصره لهم في غزوة بدر‎ 


.77 2155/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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فقال تعالى : 3 وَلَعَدََصِرَكُم أله يسدر وأنسم وله فَأتَهُوا اله للك مَفُكرُونَ 2769 . 
وبدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين 
الجار ‏ ساحل البحر ‏ ليلة» ويقال: إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن النضر من 
كنانة وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب 
امسا 1 
وسميت الغزوة باسم المكان الذي وقعت فيه المعركة. 


والأذلة : جمع قلة. قال الزمخشري: وجاء بجمع القلة ليدل على 
أنهم على ذلتهم كانوا قليلاء وذلتهم ما كان بهم من ضعف الحال» وقلة 
السلاح والمال والمركوب». وذلك أنهم خرجوا على النواضح يعتقب النفر 
منهم على البعير الواحدء وما كان معهم إلا فرس واحد. وقلتهم أنهم كانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشرء وكان عدوهم في حالة كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة 
م 
وقوله: #فاتقوا الله لعلكم تشكرون؟ أي فاتقوا ربكم بطاعته» واجتناب 
محارمه «لعلكم تشكرون» أي لعلكم تشكروه على ما منّ به عليكم من النصر 
على أعدائكم وإظهار دينتكمء ولما هداكم له من الحق الذي ضل عنه 
مخالفوكو”؟'. 


ثم بين - سبحانه - أن النصر لا يكون إلا من عند الله فقال تعالى : © وم 
لصم إِلَامِنَ عند أله لمر احير 2249 وقال تعالى: « وَمااتمْبُ إِلَامِنَ عند 


(1)سئززة الاغشران 11 

() معجم البلدان لياقوت الحموي: .761/١‏ 
() تفسير الكشاف: .]"5١/١‏ 

(4) تفسير الطبري: 75/54. 

(0) سورة آل عمران» آية ١75‏ . 
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هت َه عَرِيرعكيءٌ 740 . 


في هاتين الايتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله 
عز وجل - والمعنى ليس النصر إلا من عند الله دون غيره» و #العزيز» أي 
هو ذو العزة التي لا ترام”''. و «الحكيم» أي الحكيم فيما شرعه من قتال 
الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى”"". 20 


ويستفاد من هاتين الايتين : تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحدهء 
وتفويض أمورهم إليه مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده 
وليس من الملائكة أو غيرهم» فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون لكن 

حجداه ال يحررا يها راد جرد مادم على كان الاوا والرنةائل سني 
عد ا 


ثم بين - سبحانه ‏ مظاهر فضله على المؤمنين وأن النصر الذي كان في 
بدر وأن قتلهم للمشركين» ورمي النبي َيِه المشركين بالتراب يوم بدر إنما كان 
في الحقيقة هو بتوفيق الله أولاً وبفضله ومعونتهء وبهذه الاية الكريمة يربي 
القران المسلمين ويُعلّمهم الاعتماد عليه فقال تعالى : « فلم تَفَسْلُوهُم ولك الله 


000 ا لك إِذْ ميت وك > الله َك وَلصيل الْمُؤْمير ممه بكلآة حصنا رك 


لس اس سَمِيع عليه 409 17 . 


روى علي بن طلحة عن ابن عباس قوله: رفع رسول الله كَِِ يديه - يعني 
يوم بدر ‏ فقال: (يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا)ء 
فقال جبريل: «خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوههمء فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه 


(1)-سورة الأتفال» ايه 15: (0) تفسير ابن كثير: 791/75 
(0) تفسير ابن كثير: 1١7/١‏ . (5) سورة الأنفال» أية ١0/‏ . 
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و منحريه وفمه تراب من تلك القة لقبضة فولوا مدبريه”''. 


وقال القرطبي: قوله تعالى: #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم*. أي يوم 
بدر. 

روي أن أصحاب رسول الله يه لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم 
ما فعل فقال: قتلت كذاء وأسرت كذاء فجاء ذلك تفاخراً ونحو ذلك . فتزلت 
الاية إعلاما بأن الله هو المميت والمقدر لجميع الأشياءء وأن العبدء إنما ' 
تشارك تكبية وقضله””' .. 


ومعنى قوله تعالى: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» أي ليس بحولكم 
وقوتكمء قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكمء أي بل الله هو الذي 
أظف ركم عليهم وأيديكم بنصره. 

وقوله: #وما رميت إذ رميت* إشارة إلى قبضة التراب التي حصّب بها 
النبي ميد وجوه الكافرين يوم بدرء والمراد أن الله هو الذي بلغ ذلك إليهم 
وكتهوبها لا انث" 


وقوله: «وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا» . 
#ليبلي#: من البلاء بمعنى الاختبار... وهو يكون بالنعمة لإظهار 
الشكرء كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر. 
والمعنى : 
ولكي يُحسِنَ - سبحانه وتعالى ‏ إلى عباده المؤمنينء وينعم عليهم بالنصر 
والغنائم» ليزدادوا شكراً له فعل ما فعل من خذلان الكافرين وإذلالهم . 


.7898 /7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.7815 /1 (؟) تفسير القرطبي:‎ 
.7848 /7 تفسير ابن كثير:‎ )6( 


وقوله: #إن الله سميع عليم؟ . 
أي د الدعاء. عليم بمن يستحق النصر الل 


: بيان بعض الحكم من نصر المؤمنين في بدر‎  " 

لما بين - سبحانه 0 0 0 000 
من ذلك النصر. 

فقال تعالى: « 00 من لذن كفروأ أو يَكِمَوَُ مسنمَيوأ حَإيبِينَ 0 لسن أله 
من ا “يسوب عَم أو يع به فَإِنَهُمْ يموت 207419 . 

وقوله: #ليقطع طرفاً من الذين د «#ولقد نصركم الله 
سدر ر وأنتم أذلة . 7" 

والقطع كما يقول الراغب: فصل الشيء مُذْرَكاً بالبصر كالأجسام» أو 
ملازكا بالنضيرة كالأشياء المعق 20 .. 


والطرف: - بفتح الراء - جانب الشيء. قال الراغب: طرف الشيء 
جانبة» وقوله: ليقطع طرفا» فتخصيص قطع الطرف من حيث إن تنقيص 
طرف الشيء يتوصل به إلى توهينه وإزالته””. 


والمراد به هنا طائفة من المشركين . 
والكبت في اللغة: الصرف والإذلال» يقال: كبت الله العدوء أي صرفه 


.197/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران» آية /ا؟١‏ -8؟١.‏ 

فو تفسير الشوكاني : 10 

(4) المفردات في غريب القران: ص 508 . 
(6) المفردات في غريب القران: ص 807. 


وأذله من باب ضرب» وكبته لوَجْهه أي صَرَعه” 0 


وتعاى الأو كع 4 يعم رقا وكير . 
وخائبين: من الخيبة وهي انقطاع الأمل في الحصول على الشيء؛ 
وقوله : #ليس لك من الأمر شيء* : أي ليس لك من أمر الناس شيء » 
وإنما أمرهم إلى الله وحده؛ أما أنت فوظيفتك التبليغ والإرشاد ثم بعد ذلك من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 
والمعنى: 


نصركم الله أيها المؤمنون ‏ في بدر ليهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل 
والأسرء أو يذلهم بالهزيمة: أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم في الدنيا 
والآاخرة بسبب ظلمهم» وليس لك من أمرهم شيء» إنما أنت رسول من عند 
الله تعالى مأمور بإنذارهم وجهادهم . 

؟ ثم أمر- سبحانه ‏ المؤمنين أن يتذكروا دائماً تلك النعمة العظيمة» نعمة 
النصر في بدرء ويستحضروا ة ا النصر. 


وو كلل سر ده سار ب 


فقال تعالى: «وأذكرا إذ سَتَصْعَُونَ فى لض ا 0 
0 م ألنّاس َعَاوَشْكُم 90 بتصروء 6 ص الطِبتِ تنكم 
1 7 . 


قوله تعالى: «واذكروا» أي يا معشر المؤمنين. 


60 مختار الصحاح : ص . 


(6) سورة الأنفال» آية 7 . 


٠١ 


والمراد بالتذكر أن ينتبهوا بعقولهم وقلوبهم إلى نعم اللهء وأن يداوموا 
على شكرها حتى يزيدهم سبحانه من فضله . 

و(إإذ» ظرف بمعنى وقتء وطأنتم» مبتدأء أخبر عنه بثلاثة أخبار 
وهي «قليل. ومستضعمون». وتخافون». 

والمراد ب #الناس»©: كفار قريش» والرأة بقوله ا(فأواى» أي إلى 
المدينة المنورة. وقوله: #وأيدكم بنصره* في غزوة بدر. 

يقول أبن كثير كقر ةيةه تغالي عباده المؤمنين على : نعمه عليهم». وإحسانه 
إليهم.ء حيث كانوا قليلين فكثرهم ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم. 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع 
ما أمرهم. 

0 
كلهم 0 لا يا 
الهجرة إلى المدينة المنورة» فاواهم إليها وقيض لهم أهلهاء اووا ونصروا يوم 
بدر وغيره”") ظ 


)01 تعسير ابن كثير: 17/ .79٠9‏ 


أقوال المفسرين في قوله تعالى : 
#سيهزم الجمع ويولون الدبر» 


قوله تعالى: «أم يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع ويولون 
الدّبْرَ ** بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» . 


هذه الايات الغلاثة مسن سورة القمرء وسورة القمر عند الجمهور 
210 


بعص الروايات التي حاءت فى هله الايات: 


١‏ روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد أنزل 
على محمد يبد دانفي لجارية ألعبٌ: وبل الساعة موعدهم. والساعة أدهى 
١‏ من 
حر 


اب ا ا ا 
له يوم بدر: (أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا) 
فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله فقد أالححت على ربك وهو 
يئب في الدرع ‏ فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر»””" . 


: وأخرج الإمام الطبري يسنده عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت‎  '"“ 
#سيهزم الجمع»4 جعلت أقول: أي جمع يهزمء فلما كان يوم بدر رأيت‎ 


. ١78/١1 تفسير القرطبي: سورة القمر:‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التفسير ‏ باب قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر»: 
5 »؛» وفتح الباري: 519/4 : 

(*) صحيح البخاري - كتاب التفسيرء باب قوله: #سيهزم الجمع وبولون الدبر» 2179/7 فتح 
الباري: 519/4. 


١٠ 


النبي يَكِ يثب في الدرع ويقول: #سيهزم الجمع ويولون الدبر»”''. 

ة ‏ قال القرطبي: عن ابن عباس : كان بين نزول هذه الاية وبين بدر 
سبع سنين» فالاية على هذا مكية”'"'. وقال القرطبي: وهذا من معجزات 
النبي كيه لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر 

وقوله: «أم يقولون نحن جميع منتصر» إن كانوا صرحوا بذلك فظاهرء 
وإن لم يصرحواذ فهو إنباء بأنهم سيقولونه. 


و 9جميع» اسم للجماعة الذين أمرهم واحدء وليس هو بمعنى 


الإحاطة. 
والمعنى: 

بل أيدعون أنهم يغالبون محمد يِخِ وأصحابه وأنهم غالبوهم لأنهم 
جميع لا يغلبون”*'. 

و #منتصر» وصف جمعء جاء ع لق للفظ اجميع؟ وإن 
كان فعناه مشعكذا . 


وقوله: #سيهزم الجمع ويولون الدبر» جواب عن قولهم: #نحن جميع 
منتصر» فلذلك لم تعطف الجملة التي قبلها 


قسن لطر هرو القن ٠١8/3‏ . 
() تفسير القرطبي ‏ سورة القمر: .١115/11/‏ 


فرهة تفسير القرطبى . سورة القمر: .١115/11/‏ 
() تفسير التنوير والتحرير: 1١7/77‏ بتصرف يسير. 


٠.١6 


لظهور أن الهازم المسلمون. 
و #الدبر»: الظهر وهو ما أدبرء أي كان وراءء وعكسه القبل. والاية 
إخبار بالغيب» فإن المشركين هزموا يوم بدرء وولوا الأدبار يومئذ7١).‏ 


وقوله : ؤبل الساعة موعدهم» يريد القيامة. #والساعة أدهى وأمر» أي 
أدهى وأمر مما لحقهم يوم بدر. 


و #أدهى» : وهي الأمر العظيم . يقال: دهاه أمر كذاء أي أصابه دهواء 


ودهميا 2 
وقال ابن السكيثف: دهته دأهية دهواء ودهياء وهى توكيل 0 
غنائم غزوة بدر 
قال تعالى : 8 يِنَحَلُوتَكَ عن الْأَتمَالٍ قل الانمال ينه وَالرسول فَاتَفُوا الله وَآَصَلِحُوأدَّاتَ 
ينيِحكُم وَأَصلِيهواأللَّهورَسْولهُه إن كُنشم مُؤْمِنِينَ 74" . 


١‏ روى الإمام مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعدء عن أبيه 
(سعد بن أبى وقاص) قال: أخذ أبى من الخمس سيفاً. فأتى به النبي كلل 
فقال: 0 هذاء فأبى . فأنزل الله عز وجل : «#يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول. . 474'. 


)١(‏ التنوير والتحرير: 7١7/717‏ يتصرف يسير. 

. .١55/١1/ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» اية .١‏ 

(1) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب الأنفال: 1737//7 . 


٠١5 


١‏ وروى مسلم أيضاً عن مصعب بن سعد. عن أبيه ؛ قال: نزلت في 
أربع آيات”' أصبت سيفاً فأتيت به النبي يكوه فقال: يا رسول الله نفلنيه . 
فقال: (ضعه)ء ثم قام فقال له يكل : (ضعه من حيث أخذته). ثم قام فقال: 
نفلنيه يا رسول اللهء فقال: (ضعه)ء فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه. أأجعل 
كمن لا غناء له؟ فقال له النبى تَكِيْهِ: (ضعه من حيث أخذته). قال: فنزلت هذه 
الاية : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول . 27 


 "‏ روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي يل 
فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في 
اثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت 
طائفة برسول الله يَكلَهِ لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس 
لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا 
نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله كخْ: لستم 
بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله ييخ وخفنا أن يصيب العدو منه غرة 
واشتغلنا به فنزلت: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بيتكم» فقسمها رسول الله يَلِْ على فواق بين المسلمين”". . 


6 - روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عند يوم بدر: (من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا). قال: 
فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله عليهم قال 
المشيخة: كنا رذءا لكمء لو انهزمتم لَفئْثّم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى 


)١(‏ (أربع ايات) لم يذكر هنا من الأربعة إلا هذه الواحدة؛ وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب 
الفضائل» وهي: بر الوالدين» وتحريم الخمرء ولا تطرد الذين يدعون ربهم» واية الأنفال. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال: */ 735517 . 

(') مسند الإمام أحمد: 2775/5 وانظر تفسير ابن كثير: 387/7 . 


١١ /ا‎ 


الفتيان وقالوا جعله رسول الله تَكيدِ لنا فأنزل الله: #يسألونك عن الأنفال» قل 
الأنفال لله والرسول» _- الولئى 17 


ه ‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مسلمةء عن ابن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا 
في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله تبارك وتعالى من أيدينا فجعله إلى 
رسول الله يلق فقسمه رسول الله يكل فينا عن بواء أي على سواء. .7" . 


: وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه  قال‎ ١ 
لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان‎ 
: يسمى ذا الكتيفة فأتيت به نبي الله كلْةِ قال: (اذهب فاطرحه في القبض)» قال‎ 
فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال: فما جاوزت إلا‎ 
يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله كله: (اذهب فخذ‎ 
0) فلك‎ 


تفسير الاية الكريمة 


الضمير الأول المرفوع في الاية وهو الواو في قوله: #يسألونك» يعود 
إلى بعض الصحابة الذين اشتركوا في غزوة بدر وصح عود الضمير إليهم مع 
أنهم لم يسبق لهم ذكرء لأن السورة نزلت في هذه الغزوة. ولأن هؤلاء الذين 


)١(‏ رواه أبو داود كتاب الجهاد ‏ باب النفل: #/ .١0780‏ رقم الحديث 0717737 وانظر جامع 
الأصول: 0/4”. 

(؟) مسند الإمام أحمد: 7371/0. انظر تفسير ابن كثير: ؟/ 547 . 

(6) مسند الإمام أحمد: ١/0٠18١ء‏ انظر أسباب النزول للواحدي: ص577. وأسباب النزول 


للسيوطي: ص .٠١١6‏ 


اشتركوا فيها هم الذين يهمهم حكمها ويعنيهم العلم بكيفية قسمتها. 


قال الإمام الرازي ‏ ما ملخصه -: فإن قيل من الذين سألوا؟ فالجواب 
قوله: #يسألونك عن الأنفال» إخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههناء 
لأنه في حالة النزول كان السائل عن هذا السؤال معلوماً معيناً فانصرف اللفظ 


البهم. 


ولا شك أنهم كانوا أقواما 97 تعلق بالغنائم والأنفال. وهم الذين 
)0 
اشتركوا في غزوة بدر . 


والضمير الثاني المنصوب يعود إلى النبي يكل لأن الخطاب معه والسؤال 
حقيقته الطلب» فإذا عدي ب «عن» فهو طلب معرفة المجرور ب «عن» وإذاعدي بنفسه 
فهو طلب إعطاء الشيء» فالمعنى هنا: يسألونك معرفة الأنفال» أي معرفة 
حكمها ‏ والمراد حالها ‏ وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمناً في ضمن 
سؤالهم الأثرة ببعضها 


ومجيء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال» إما بإعادته المرة 
بعد الأخرى من سائلين متعددين» وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة 
1 5 49 
في موفهف واحد 


«الأنفال8: جمع نفلء والنفل الزيادة على الواجب. وهو اللطرج» 
0 نافلة 0 مسار وم الله 00 ا 00 مخرما على 


0 ري سه 


)١(‏ تفسير الرازي: /١6‏ ص ١١7‏ بتصرف يسير. 
(0) الكنوين:والتحرير: 148/4ن يتصرف 
() تفسير القرطبي: 771١/1‏ - بتصرف . 


حَحْمُووًا )”21 أي نافلة زائدة على الصلوات الخمس فريضة عليك”'". . 
0 م إعطائه لإبراهيم زيادة على ما سأل : « ووَعنمًا كبا له إسَحق 


ل ره 


55 ل قديما قال عنترة : 
إنا إذا حمس الوغى”*' ثروي القنا0» 2 وتَعفُ عندمَّقاس والأنفال 


ا ا فى القتال والزهد في الغنائم والإسلاب عند 


قال الالوسي: ثم صار النفل حقيقة في العطية» لأنها لكونها تبرعا غير 
لازم كأنها زيادة» وتسمى به الغنيمة أيضاً وما يشترطه الإمام للغازي زيادة على 
سهمه لرأي يراه سواء أكان الشخص معينئاً أو لغير معين؛ وجعلوا من ذلك 
ما يزيده الإمام لمن صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام 
وغيرهما. 


وإطلاقه على الغنيمة باعتبار أنها زيادة على ما شرع الجهاد له وهو إعلاء 
كلمة الله أو باعتبار أنها زيادة خص بها الله هذه الأمة. أو باعتبار أنها منحه 
من الله تعالى ‏ من غير وجوب - ثم قال: والمراد بالأنفال هنا: الغنائم كما 
روى ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك». وابن زيد وطائفة من الصحابة 
00 


.,/8 سورة الإسراءء اية‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف للزمخشري: 457/7 - بتصرف . 

()اسوؤة الأنياف ايه لا 

(5) الوغى: الحرب (انظر الصحاح للجوهري: 7017/7). 

(6) القنا : جمع قناة وهي هي الرمحء (انظر الصحاح للجرهري: .)١51718/57‏ 
)١(‏ تفسير الالوسي: ١٠١/4‏ - بتصرف وتلخيص . 


١٠ 


فالمقصود من سؤال بعض الصحابة رسول الله يليِهِ عن الأنفال إنما هو 
حكمها وعن المستحق لها. ‏ ظ 

«قل الأنقال لله والرسول» أي قل يا محمد مجيبا أصحابك السائلين عن 
الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق لها: الحكم فيها لله والرسول لا لكم فلا 
تجوز لكم المخاصمة والمنازعة فيهاء فالنبي كَكٍِ يقسمها على حسب حكم الله 
وأهرة ظ ظ ظ ظ 

وقوله: #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» وتفريع «فاتقوا الله» على جملة: «الأنفال لله والرسول# لأن في 
تلك الجملة رفعاً للنزاع بينهم في استحقاق الغنائم» أو في طلب التنفيل» فما 
حكم بأنها ملك لله ورسوله» أو بأن أمر قسمتها موكول لله» فقد وقع ذلك على 
كراهة كثير منهم ممن كانوا يحسبون أنهم أحق بتلك الأنفال ممن أعطيهاء تبعا 
لعوائدهم السالفة في الجاهلية فذكرهم الله بأن قد وجب الرضى بما قسمه 
الرسول منها. ظ ظ 

وعطف الأمر بإصلاح ذات البين: لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها. 


والإصلاح : جعل الشيء ناليع ؟ وهو موّذن بأنه كان غير صالح. فالأمر 
بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم. وهو فساد التنازع والتظاله”'' . 


الظاهر. كذات الصدور وذات الشوكة . 


وكلمة بينكم: من البين» وهو مصدر بان يبين بين بمعنى بعدء ويطلق 
على الاتصال» والفراق: أي على الضدين» ومنه قول الشاعر: 


١١١ 


فوالله لولا البين لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حنّ للبين الف 
والمراد به فى الاية: الاتصال. 
والمعنى: 
فاتقوا الله أيها المؤمنون ‏ وأصلحوا ما بينكم من الأحوال حتى تكون 
أحوال ألفة ومحبة واتفاق. 
8 0 . ا : : ) 
وقوله: #وأطيعوا الله ورسوله# فيما يأمرانكم به وينهياتكم عنه ع 
وكرر سبحانه وتعالى الاسم الجليل في هذه الاية ثلاث مراتء. لتربية 
المهابة في القلوب. وتعليل الحكم حتى تقبله النفوس بإذعان وتسليم . 
وذكر ‏ سبحانه ‏ رسوله معه مرتين في هذه الاية» لتعظيم شأنه» وإظهار 
شرفه والإيذان بأن طاعته ‏ كل طاعة لله تعالى ومخالفته مخالفة لأمر 
لله تعالى: لان يْلِع أليَسُولَ هَقَدَ أطاعَ أنه وَمَن كوك هَمَآ أزسلكك عَليهِمَ 
ف ا لم74 . 
ووسط - سبحانه - الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر 
بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاحء وليندرج الأمر بعينه تحت الأمر 
بالطاعة . 


وقوله: إن كنتم مؤمنين» متعلق بالأوامر الثلاثة السابقة» وهي: 
التقوى» وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. 


وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. أي إن كنتم مؤمنين إيماناً حقاأ 


. تفسير الخازن: "'/ ص‎ )١( 
(9)'سورة العاف آية #ثر:‎ 


١١ ؟‎ 


فامتثلوا هذه الأوامر الثلاثة السابقة'' . . 
وقد اختلف العلماء في اية الأنفال على أربعة أقوال: 


القول الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه وللرسول# الاية. قاله مجاهد وعكرمة والسدي . 

القول الثاني : أن الأنفال مراد بها الغنائم وكانت أول الأمر 
لرسول الله جَكِْهِ يقسمها كيف يشاء ثم نسخها الله بالخمس . 

القول الثالث: أنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه وذلك أن الغنائم 
في شرع من قبلنا كانت محرمة على الأمم فنسخ الله حرمتها فأباحها لهذه الآمة 

القول الرابع : أنها محكمة في إحدى الروايات عن ابن عباس”' ومعناها 
حينئل : فل الأنفال لله والرسول ليضعها حيث أمره .الله . ثم بين ألله تعالى 
الأنفال» أي الغنائم بقوله : 

( © وَعلموا أنَّمَا عَنِمسُم ين مَئْء فَأنَّ ِل حمسسم وَلِلرسول ول الْفَرفَ ولتم 
تسكن نت ألتبيلٍ إد كم سكم يمآ لماعك عابم ركان يدم 
لت الْجَْمَان أنه عل حكن َو وَرِيِرْ 740" . 

والقول الأخير: بأن الأنفال هي الغنائم هو قول الجمهور قال به 
بالإضافة إلى أبن عباس مجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة 

(0 0 ٠ 5 5 

ومقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد”؛'. وقاله ابن كثير 9 


. بتصرف‎ 77١6/7 حاشية الجمل على الجلالين:‎ )١( 

. هذه الأقوال لخصتها من تفسير الخازن: ج ”7/ ص ؛ من المجلد الثاني‎ )١( 
.4١ سورة الأنفال» اية‎ )6( 

(4) تفسير أبن كثير: 7/ 7837. 

(4) نفس المصدر: ؟787/7. 


١1١1 


وقال تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القريبى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير# . 

الاية معطوفة على جملة: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة # وافتتاحه ب: 
«اعلموا# للاهتمام بشأنه» والتنبيه على رعاية العمل بهء كما في قوله: 
«إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» فإن المقصود بالعلم تقرّر الجزم بأن 
ذلك حكم اللهء والعمل بذلك المعلوم. 

والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر وليس هذا نسخا 
لحكم الأنفال المذكور أول السورة”'' . 


وما في قوله: أنما4 اسم موصول وهو اسم أنء والعائد محذوف 
وقوله: طإغنمتم» من الغنم بمعنى الفوز والربح» يقال: غنم غنما وغنيمة إذا 
ظفر بالشيء . 

قال القرطبى ما ملخصه: الغنيمة فى اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة 
وقد طوفت في الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: #غنمتم من 
شىء* مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. . 

وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين غنيمة وفيئا 
اس عقة: ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا . 


0010( تفسير التنوير والتحرير: ٠/ص‏ © - بتصرف . 


١15 


فالفيء مأخوذ من فاء يفي إذا رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين 


من غير حرب وله إبتعاف” 7 


«إمن شيء» بيان لعموم (ما) لثلا يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة 
ومحله النصب على أنه حال من العائد المقدرء إن ما غنمتموه من شيء سواء 
كان هذا الشيء قليلاً أم كثيراً إفأن لله خمسه». 

واعلموا أيهًا السلموةد أن :ما ختتم .من :شيء أي :ما إخذتموه من 
الكفار قهراً «فأن لله» الذي منه سبحانه وتعالى النصر المتفرع عليه الغنيمة 
«خمسه» أي خمس ما غنمتموه شكراً له على هذه النعمة إوللرسول* الذي 
هو سبب في هدايتكم #ولذي القربى» أي ولأصحاب القرابة من رسول الله وده 
والمراد بهم على الراجح بنو هاشم وبنو عبد المطلب”" . 


«واليتامى»: حقيقة اليتم هو الانفراد. ومنه الرابية المنفردة تسمى 
بتيمة. والمرأة المنفردة من الأزواج تسمى يتيمة. والمراد باليتم هنا: هو 
الصغير الذي مات أبوه”" . 

قال النبي يكلِ: (لا يتم بعد احتلام)”*' . 

«والمساكين»: جمع مسكين» وهو من لا شيء لهء فيحتاج إلى سؤال 
الناس لسد حاجاته ومطالب حياته. وهو مأخوذ من السكون الذي ضد 
الحركة» لأن احتياجه إلى غيره أسكنه وأذله . 


)١(‏ تفسير القرطبى: 8/ ص »١‏ وانظر مزيدا من التفصيل صفحة ١١7‏ من الكتاب. 

© تفسير الرازي : 6 . 

(7) انظر أحكام الفيء والقسمة ‏ رسالة ماجستير للطالب عوض هلال العمري ص 5١١‏ . 
(84) أخرجه أبو داود في سننه : / 747 كتاب الوصايا ‏ باب متى ينقطع اليتم. 


١1 


«وابن السبيل؟ : وهو المسافر الذي نفد ماله وهو في الطريق قبل أن 
يصل إلى بلده. 
خمسه والجار والمجرور خبر (أن) مقدم وخمسه اسمها مؤخر. والتقدير: فأن 


وقوله: إن كنتم آمنتم بالله4 شرط جزاؤه محذوف”' والشرط هنا 
محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله والمقصود منه تحقق 
المشروط» وهو مضمون جملة : «واعلموا أنما غنمتم من شيء4 إلى اخرها. 


وجيء في الشرط بحرف (إن) التي شأن شرطها أن يكون مشكوكاً في 
وقوعه زيادة في حثهم على الطاعة حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في 
حصول شرطه إلهابا لهم ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهه””"' . 


«وما أنزلنا على عبدنا»: أي وامنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد وَل . 


والإنزال: هو إيصال شيء من علوّ إلى سفل وأطلق هنا على إبلاغ أمر 
من الله ومن النعم الإلهية إلى الرسول كلخ والمسلمين فيجوز أن يكون هذا 
المنزل الوحي» ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات» والألطاف العجيبة 
مثل إنزال الملائكة للنصرء وإنزال المطر لحاجة المسلمين إليه”" . 


اثنتين» سمي يوم الفرقان» لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل . 


.7106 /7 حاشية الجمل على الجلالين:‎ )١( 
.١1 ص‎ /٠١ تفسير التنوير والتحرير:‎ )1( 
.١5 ص‎ /٠١ المصدر نفسه:‎ )"( 


يوم التقى الجحمعان؟ : بدل من يوم الفرقان أي : جمع المؤمنين وجمع 
الكافري-”''. ظ 

وختم سبحانه الآية بقوله: #والله على كل شيء قدير» هذا وقد ذكر 
العلماء لهاتين الايتين ايتي الأنفال والغنيمة جملة من المسائل والأحكام نذكر 
أهمها في مسألتين : ظ 

المسألة الأولى : النفل والغنيمة والفيء والفرق بينها وكيفية قسمتها . 

المسألة الثانية: العلاقة بين آية الأنفال واية الغنائم وآية الفيء. ‏ 
المسألة الأولى : النفل والغنيمة والفىء . الفرق بينها وكيفية فسمتها: 


كانت ألفاظ أموال الغنائم متداخلة قبل استقرار أمر الغزو في المسلمين» 
فكان النفل مرادفاً للغنيمة وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى: #يسألونك عن 
الآنفال قل الأنفال لله والرسول4 أن المراد بالأنفال في الاية الغنائم . 


ويطلق النفل في اللغة على الغنيمة» وكذلك أطلق النفل أيضاً على 
ما صار في أيدي المسلمين من أموال المشركين بلا قتال أو انتزاع كما يوجد 
الإطلاق تحت جنس الفيء. فلما استقر أمر الغزو في المسلمين خص كل اسم 

قال القرطبي : في قوله: #واعلموا أنها غنمتم من شيء 4 الاية ولا 
تقتضي اللغة هذا التخصيصء أي تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه 
المسلمون على وجه الغلبة والقهر. 


)١(‏ وسمى القران الكريم أيضا يوم بدر يوم البطشة الكبرى» قال تعالى في سورة الدخان: ايوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» ذهب بعض المفسرين إلى أنه يوم بدر. . (انظر زاد 
المسير: /ا/ 17١؟).,‏ 


ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل من الكفار إلينا 
من الأموال باسمين (أي بمعنيين مختلفين) غنيمة وفيئا”'' . 

وأما النفل فهو اسم لنوع مقسوم الغنيمة لا لنوع من المغنم”''. 

فأصبح النفل يدخل تحت الغنيمة» وإليك تعريف اسم كل صنف : 
١‏ تعريف النفل : 

في اللغة : عبارة عن الزيادة. 

وفي الاصطلاح: هو ما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا على 
سهمه من الغنيمة سواء كان سلبا أو نحوه”" مما يسعه الخمس أو من أصل مال 
الغنيمة على خلاف بين الفقهاء . 
"١‏ - تعريف الغنيمة : 

في اللغة: مأخوذ من الغنم. وهو الموز بالشيء من غير مشقة» 
والاغتنام : انتهاز الغنم» يقال: غنم القوم غنما بالضم”؟ . 

وفي الاصطلاح: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفر 
على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى . 
 '"“‏ تعريف الفيء: 

في اللغة : هو ما كان شمساً فنسخه الظل. والجمع أفياء وفيوء. وأصل 
الفيء الرجوع» مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع كأنه كان في الأصل لهم فرجع 


. بتصرف‎ - ١ انظر تفسير القرطبي: 4/ ص‎ )١( 

() التنوير والتحرير: /١‏ ص .7١0١‏ 

(29 المصدر نفسه: ,/٠١‏ ص". 

(4) لسان العرب (مادة غنم): ؟7١/110.‏ 

(5) أحكام الغنيمة والفىء ‏ رسالة ماجستير للطالب عوض هلال العمري ص 77 . 


١١18 


إليهم» ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب 
إلى جانب الشرق”''. 

وفي الاصطلاح : هو همارده الله عو وهل على اهل :ف من اموالد عد 
خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية وغيرها”'". 


انف أنه مكو إلى أ الجيش يتصرف نه با فيه مصلحة المسلمية 
أو قوة الإسلام. 


والتنفيل : ظ ظ 

تخصيص بعض المجاهدين بالزيادة» كأن يقول ولي الأمر: من أصاب 
شيئاً فله ربعه أو ثلثهء أو فهو لهء أو من قتل قتيلاً فله ربعه أو ثلثه» أو فهو 
له أو من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: ما أصبتم فهو لكمء وهذا جائز 
لما فيه من تحريض على القتال”". 

ويشترط لجواز التنفيل أن يكون قبل حصول الغنيمة في أيدي الغانمين» 
فإن حصلت في أيديهم» فلا نفل إلا من الخمس ونحوه7'. 

واختلف الفقهاء في السلب» والسلب: هو ثياب المقتول وسلاحه الذي 
معهء ودابته التي ركبها بما عليهاء وما كان معه من مال”*'. 


.175-14377/١ لسان العرب مادة (فيأ):‎ )١( 

. 74 أحكام الغنيمة والفيء ص‎ )١( 

(") الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 507/5 . 
(4) المصدر نفسه: 5/ 404. ْ 

(5) المصدر نفسه: 167/5 . 


جيل 


فذهب الشافعية('' والحتابلة”'' إلى أن القاتل يستحق سلب المقتول في 
كل حال بدون إذن الإمام بدليل عموم قوله يَلدِ: (من قتل قتيلاً عليه بينة فله 
سلبه) رواه البخاري ومسله"". 


وذهب الحنفية7؟' والمالكية”*" إلى أن القاتل لا يستحق سلب المقتول 
إلا بإذن الإمام فإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة”"'. 


مصرف الفىء : 
لا خلاف بين الفقهاء على أن الفيء في حياة الرسول كَل يصرف تبعا لما 
يراه عَكو . 


والفيء عند الجمهور لا يخمس بل يصرف في مصالح المسلمين» وإلى 
هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في أصح ما روي عنه» إلا أن الشافعي 
وأحمد في رواية قالوا: الفيء يخمس”'"'. وخمسه يصرف للذي سمي في 
الايةع ا أخماس الرومة المسلمين» غنيهم وفقيرهم فيه سواءء إلا 
العسر 240 


واختلفوا في مصرف الفيء بعد وفاته بك على قولين : 


)001( راجع مغني المحتاج: 19/9 . 

() انظر المغني: 788/4. 

(*) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قوله تعالى: «#ويوم حنين. . . ©#: 2197/65 وانظر 
صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل: ١١1١/8‏ رقم 
الحديث ١هل!١ا.‏ 

(4) انظر البدائع: / ١١5‏ وما بعدهاء وفتح القدير: 777/5 وما بعدها. 

(9) بداية المجتهد: ١/785؛‏ والفروق للقرافى: ”/ /. 

(3) الفقه الإسلامي وأدلته: 2848/5 0000 

(0) انظر المغني: 5/ 504» وانظر أحكام الغنيمة والفيء ص 00. 

(4) المغني: 157/5 . 


١ 


القول الأول: أن مال الفىء يصرف فى أهل الجهاد لأن ذلك كان 
للنبي كَل في حياته لحصول النصرة والمصلحة فلما مات صار للجند”'' . 

القول الثاني : أن مال الفيء يصرف في مصالح المسلمين لكن يبدأ بجند 
المسلمين لأنهم أهل المصالح لكونهم يحفظون المسلمين» فيعطون كفايتهم 
فما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وكراء 
الأنهار وسد بثوقها وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ونحو ذلك فيما 

والذي يترجح أن مال الفيء يصرف في مصالح المسلمين فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى : # مآ أفاء أسَه عَلن رَسُولدء من أهل افر » 
إلى قوله: « ولد جَآمُو مِنْبَمَرِهِجَ4”" قال: هذه استوعبت المسلمين9). 
مصرف الغنائم : 

أما الغنائم فتخمس . 

الخمس يصرف للمصارف المذكورة في قوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
وأربعة أخماسها للمقاتلبه*'. 

للعلماء فى تلك الكيفية أربعة أقوال : 

القول الأول: يصرف على ستة أسهم: سهم لله لعمارة الكعبة وسهم 


. 587 أحكام الغنيمة والفيء: ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: ص 787 . 

(*) الايات من سورة الحشر من اية لا إلى اية .٠١‏ 

(:) انظر المغني ‏ كتاب الوديعة ‏ باب قسمة الفيء والغنيمة: 455/5 . 
(5) سيأتي تفصيل ذلك في الصفحات القادمة . 


١١ 


للنني يك ينفق منه على عياله ويصرف باقيه في مصالح المسلمين. وسهم 

لذوي قربى رسو الله يَيِقِ وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم 
30( 

لابن السبيل ‏ . 


القول الثاني: قول الشافعي يصرف على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهما 


- 
9 
م 


مختصا وإنما بدأ به عنده لأن الكل ملكه”'" . 


القول الثالث: قول أبي حنيفة رحمه الله. . . يصرف على ثلاثة» لليتامى 


والمساكين وابن السبيل لأن سهم الرسول كَهِ وسهم قرابته قد ارتفع بوفاته ككل 
وإنما يأخذه لأنه رسول الله لا لأنه إمام فلا يخلفه فيه غيره”" . 


القول الرايع : قول مالك رحمه الله : الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه 
كفايته ويصرف البافي في المصالح كسيد الثغور وعمارة الحصون والقناطر 
والعساحة عيرس 
كيفية قسمة أربعة أخماس الغنيمة : 

الأخماس الأربعة الباقية بعد الخمس للغانمين باتفاق» فللفارس سهم 
ولفرسه سهمان لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (إن رسول الله كيل 
جعل للفرس دوهي و لفوالح ا وي 
الفارس أنكى للعدو وأكبر تأثيرا في القتال ويحتاج لمؤونة لخدمة فرسه وعلفه. 


. 5017/1 انظر المغني:‎ )١( 

(5) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: 37/7» وانظر المغني: 507/1 . 

(*) الخراج لأبي يوسف ص 257 وانظر المغني: 501/1 . 

(:) كتاب التسهيل لابن جزي : » وانظر المغني : 5 . 

(9) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب سهام الفرس: 277/5 وانظر فتح الباري: 
1/. 


١1 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: للفرس سهم واحد ولراكبه سهم آخر”"ا 
المسألة الثانية : توضيح العلاقة بين اية الأنفال واية الغنائم واية الفيء : 

اختلف المفسرون في الجمع بين هذه الايات وأطلقت دعاوى ارين 
هله الايات . 

والذي نراه - وبالله التوفيق ‏ أن اية الغنائم #واعلموا أنما غنمتم من 
شىء . . * الاية إنما هي بيان لما أجمل من حكم الأنفال المذكور في أول 
سورة الأنفال في قوله تعالى: إيسألونك عن الأنفال. . . * الاية. 

كذلك اختصت ايتا الحشر بالفىء وهو ما رده الله تعالى على أهل دينه 
من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية 
وعيرها. 

00 , بني النضير . 

قال تعالى : «وَمآ هه َه عَكَ رَسُولِه ينو هَمَآ أوْبَفْسُمْ عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب 
لكل لَه َلَط رسكم عل من ينآ 2ه دير 274050 . 

والاية الشانية: فى حكم الفىء في قرى الكفار عامة وأن الفيء لا 

قال تعالى : # ما أفاء أَسَهُ عل رسولهء من أهل القرئن ينه ولول ولذى الْعَرِفٌ وَالْبَس 

لمكي وان الت لك لايكزن ذولي ةيكم . . # الا ا 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف صفحة »23١(‏ وانظر فتح الباري: 238/7 وانظر صحيح مسلم بشرح 
النووي: ؟١/87.‏ وانظر المغنى: 578/57. 

0؟) سشوررة الممقر» اد ١‏ 

(5):سووة احفر » ايه لان 


لقيل 


فمن هنا يتلخص لنا أن الايات كلها معمول بهاء وأن دعاوى النسخ غير 
ثابتة وإليك ذكر بعض أقوال المفسرين في هذا الموضوع : 

قال ابن الفرس : آية اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» هذه الاية 
من المشكلات إذا نظرت مع الاية التي قبلها ومع اية الغنيمة من سورة الأنفال. 

ولا خلاف في أن قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم» الايةع 
إنما نزلت فيما صار لرسول الله يَكِْمَ من أموال الكفار بغير إيجاف» وبذلك 

وأما اية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار . 
بإيجاف . 

وأما الآية الثانية من الحشر: فاختلف أهل العلم فيها فمنهم من أضافها 
إلى التي قبلها ومنهم من أضافها إلى اية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين 
في الغنيمة الموجف عليها وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. 

ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في 


واختلف الذاهبون إلى هذا فقيل: نزلت في خراج الأرض والجزية دون 
بقية الأموال. وقيل: نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار 
(فتكون تخصيصاً لآية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله والاية عند 
أهل هذه المقالة غير منسوخة . 


ومنهم من ذهب إلى تخيير الإمام. اه"'' . 


69 نقلاً من تفسير التنوير والتحرير: 7/14 .387١‏ وابن المرس : هو عبد المنعم بن محمد بن 
عبد الرحيم من أهل غرناطة» ولد في سنة 0714 ه وتوفي في سنة 599 ه. وله كتاب نقيس 
في أحكام القران (طبقات المفسرين للداوودي: .)9351/١‏ 


١" 


وقال الشيخ ابن عاشور: قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل 
اود له 


هذه الآية اقتضت أن صنفاً مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه 
نصيبا للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر آية الأنفال التي لم 
تجعل لمن ذكروا في هذه الاية إلا الخمس . 


فقال جمع من العلماء: إن اية الأنفال نسخت حكم هذه الآية. 
وقال جمع : هذه الآية نسخت آية الأنفال. 


وقال قتادة: كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم 
نسخ ذلك باية الأنفال. وبذلك قال زيد بن رومان» وقال القرطبي نحوه عن 
مالك؛ على أن سورة الأنفال سابقة فى النزول لسورة الحشر لأن الأنفال نزلت 
في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين. 


إلى آذقالاىة بومن الحلماء من حسابااعان أرفى الكفا د :]ذا أخرت 
عنوة مثل سواد العراق دون ما كان من أموالهم غير أرضء كل ذلك من الحيرة 
في الجمع بين هذه الاية وآية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه. . . 


ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناء على 
تفسيرهم الفيء بما يرادف الغنيمة» وزعموا أنها منسوخة باية الأنفال0' . 


أقول: يظهر من هذه الأقوال اختلاف العلماء فيها والذي أرجحه أن 
الايات كلها معمول بها. وأن دعاوى النسخ غير ثابتة. وأنه 3 يمكن الجمع 
بينهما كما سبق بيانه”"' . 


.87 /78 تفسير التنوير والتحرير:‎ )١( 
من الكتاب.‎ ١77 (؟) انظر صفحة‎ 


المطلب الثالث 
أسرى غزوة بدر 
مي ا 
«اما كا لبي أن يكن هه أسرئ حَقٌ يفخ فى الارضٍ ترد 
ريد لخر ا لا كنت من أنه سَبَقّ لَمسَِكُم فِيمَآ أَحَذْكم عَذَابٌ 
عليه وج" . 
ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآايات روايات منها : 
ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
حدثني عمر بن الخطاب : أنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وابطة بكر ربفاة فاستقبل نبي الله يل القبلة . 


ثم مد يديه فجعل يهتم بربه: (اللهم أنجز لي ما وعدتني). . . فقتلوا يومئذ 
ممعي واسووا شيعي 


والعشيرة وي ا 
يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله ككِيِةِ: (ما ترى يأ ابن الخطاب)؟ قال: لا 
والله يا رسول الله. فا أرق الذي يراه أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا منهم 
فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» ل د 
هنا لعمر) فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فَهَوَى 
رسول الله يل ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت جئت فادا 
رسول الله تَكَِهَ وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي 


.58- اية /ا5‎ )١( 


١5 


شيء تبكي أنت وصاحبكء» فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت 
المداء» ولقد عرص على عذابهم أدنى من هذه الشجرة شعجرة6 قريبة من 
نبي الله يِهْ ‏ وأنزل الله عز وجل -: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. . * إلى 
قوله: #فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. . 4 فأحل الله لهم الغنيمة”"' . 

وروى الإمام أحمد" والترمذي”" ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن عبد الله بن 
الأسرى)؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل 
أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب 
فادخلهم فيه ثم اضرم عليهم ناراً. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل 
رسول الله كل ولم يرد عليهم شيئا. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال 
ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج 
عليهم رسول الله يَكِةِ فقال: (إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. 


وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام إذ قال: « سن يََعَت َإِنَم 
مانن آذه لد سس سل بور سل 2 5 
مق وَمَنْ عَصَافِ وَإنّكَ عَفُورٌتَحبء ]74 2: ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال : 


(إد مين َم ماد إن َف َه نك لت اليد كيم تخ 2**4. وإن مثلك 


-2 


يا عمر كمثل نوح إذ قال: « رب لَاندَر عل الْأرضٍ مِنَّ الْكَفْرينَ دارا 9 2704. وإن 


010 صحيح مسلم كتاس الجهاد والسير ‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإياحة الغنائم : 
١787/6‏ بتحقيق فؤاد عبد الباقى . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد: .781/١‏ ْ 
(6) سنن الترمذي - كتاب تفسير القران ‏ باب ومن سورة الأنفال: 77١7/١6‏ . 
(4) سورة إبراهيم» اية . 
(8):سورة العائدة انه 14 6 عور نوع 111 


١7 


مثلك كمثل موسى إذ قال : 8 رَبَنا أظْمِس عل أَمَولِهم وَأسَّدُد عل قلوبهة كلا بو 
حَقَّ روا ألْعدَاب اليم :4 7" . 


ثم قال كَِْهّ: (أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق) . 
يذكر الإسلام قال فسكت. فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من 
السماء ء في ذلك اليوم حتى قال إلا سهيل بن بيضاء ء فأنزل الله : «ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . . 4 إلى آخر الاية''" . 

وقوله: #«ما كان لنبي© . 

#ما» : نافية وهذا التركيب المؤلف من (ما) النافية الداخلة على (كان) 
المقرون خبرها بلام الجحود يحتمل معنيين : 

الأول : التبرئة والتنزيه. وعدم الوقوع . 

الثاني : النهي الضمني عن أن يقع متعلق الخبر. 

ومعنى الاية على المعنى الأول: أن الله يبرىء نبيه َكِيَهِ وينزه ساحته عن 
أن يكون له قصد في أخذ الأسرى وإنهاء المعركة قبل الإثخان في الأرض . 

ويجوز على الوجه الثاني أن يكون المراد نهيه كل عن أن يكون له أسرى 
قبل الإثخان في الأرض والمبالغة في إضعاف قوة العدو. 

وإن كان النهي لا يستلزم وقوع المنهي عنه من المخاطب لجواز أن 
يكون وقوع المنهي عنه كان ممن له صلة تبعية بالمخاطب ويؤيد هذاء تنكير 
نبي في قوله: ما كان لنبي» إبهاماً في كون النفي لم يتوجه إليه معنيا"" تلطفا 


(1) :سوزة يونين + آية بغر 
(0) انظر تفسير ابن كثير: 7/ 7376 . 
(9) البحر المحيط لابن حبان: .61١8/5‏ 


١ 78 


به كد متوجه القصد إلى أن يكون له أسرى قبل الإثخان في العدو وإكثار القتل 
والتجراح فيه.. 

وعلى ذلك يكون الخطاب ‏ في ظاهره ‏ موجها لرسول الله كلِ مع هذا 
التلطف الذي يبرىء ساحته عليه الصلاة والسلام مما يوجب العتاب . 


ويكون الخطاب في حقيقته موجها إلى الديرة. أسرعوا :: في إنهاء المعركة 
وأخل الغنائم والافيرف بمجرد ظهور طلائع القع 7 
بمعنى الشد بالإسار أي القيد الذي يقيد به حتى لا يهرب . 


لام رب عير سوام 
يشد بالإسار: 


وقوله: #يشخن 4 : من الثخانة وهي في الأصل الغلظ والصلابة يقال: 


ثم استعمل في النكاية والمبالغة في قتل العدو فقيل: أثخن فلان في 
عدوه. أي بالغ في قتله وإنزال الجراحة الشديدة بهء لأنه بذلك يمنعه من 
الحركة فيصير كالثخين الذي لا يسيل ولا يتحرك . 

وقوله: #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» . 

استئناف سيق للعتاب؛ والعرض: ما لا ثيات له ولا دوام من الأشياء 
'فكأنها تعرض ثم تزول. 


والمراد: تريدون - أيها المؤمنون ‏ بأخذكم الفداء من المشركين متاع . 
(1) انظر كتاب ايات عتاب المصطفى يَِ في ضوء العصمة والاجتهاد ص 7784. 


ريل 


الدنيا والله يريد لكم زينة الاخرة وما أعده الله لعباده المؤمنين في جنات 
لنت 7 ْ ظ 

والمراد بالكتاب هنا الحكم» وأطلق عليه الكتاب لأن هذا الحكم مكتوب 
في اللوح المحفوظ . 

قال الطبري: يقول تعالى لأهل بدر الذين أخذوا من الأسرى القداء: 
#لولا كتاب من الله سبق . . . » الاية» أي لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر 
في اللوح المحفوظ بأن يحل لكم الغنيمة» وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل 
قوم بعل إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون» وأنه لا يعذب هذا شهد هذا 
المشهد الذي شهدتموه ببدر. . . لولا كل ذلك لنالكم من الله بأخذكم الفداء 
غذاب عظع .77 

وقوله: #فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم*. 

قال الالوسى: روي أنه لما نزلت الاية الأولى: #ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى» كف الصحابة عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الاية. 

فالمراد بقوله: «مما غننتم» إما الفدية وإما مطلق الغنائم» والمراد بيان 
حكم ما اندرج فيها من الفدية» وإلا فحل الغنيمة مما عداها علم سابقاً من 
قوله : #واعلموا أنما غنمتم6”" . 
والمعنى الإجمالى : 


قال الشيخ المراغي في تفسيره: إنه ليس من سنة الأنبياء» ولا مما ينبغي 


)١(‏ تفسير الطبري: 147/٠١‏ بتصرف. 
(1) تفسير الطبري: .55/١٠١‏ 
() تفسير الالوسي: .83/١٠١‏ 


يل 


لأحد منهم أن يكون له أسرى يفادهم أو يمن عليهم إلا بعد أن يكون له الغلب 
والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين» لثلا يفضي أخذه فداء الأسرى إلى 
ضعف المؤمنين» وقوة أعدائهم وجرأتهم عليهم؛ وما فعله المؤمنون من مفاداة 
أشترع .تلاو بالغيال كان ذنباً أراده جمهورهم عرض الحياة الدنيا قبل الإئخان 
الذي تقتضتيه الحكمة بإعلاء كلمة الله تعالى» وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» ولولا كتاب من الله سبق من عدم عقابهم على ذنب أخذ الفداء قبل 
إذنه تعالى وعلى خلاف سنته لمسهم عذاب عظيم في أخذهم ذلك» وأنه أحل 
لهم ما أخذوا وغفر لهم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله لهم والله غفور رحيم"'' 

هذا وقد فصل الفقهاء موضوع الأسرى. وقد ذكر صاحب المغني 
تفصيلاً جيداً لهذا الموضوعء» فليرجع إليه"'" . 


و7 مي عير مرس ست 


ثم قال تعالى. ااي ا يو يور 
ويك حَبا بوك حَبرا نآ د نح ويمور لك آله عَمُودُ تسد () وَإن يدوأ 
مع اي و 0 

سبب النزول : 

ذكر الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعئت قريش إلى رسول الله يك 
في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس : يا رسول الله 
قد كنت مسلماء فقال رسول الله كَل : بعاد وساي 0 
فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب بن 5-5-7 وحليفك 
عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر). قال: ما ذاك عندي يا رسول الله 
قال: (فأين المال الذي دفتته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري 


53 : تفسير المراغي‎ )١( 
.7٠١/4 انظر المغني: كتاب الجهادء أحكام الأسرى:‎ )'( 
.1/١ 1/١ سورة الأنفال» آية‎ )9( 


١١ 


هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم). قال: والله يا رسول 
الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل 
فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال 
رسول الله كيه : (ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك) ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفه فأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 
إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور 
رحيم 4 . قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين 


عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل”" . 


هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة وإن 
كانت قد نزلت في العباس إلا أنها عامة في جميع الأسرى . 

قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم .من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم» . 

أي قل للذين في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء: إن كان 
الله تعالى يعلم أن في قلوبكم الان إيمانا يعطكم إذ تَسُلمون ما هو خير لكم مما 
أخذه المؤمنون منكم من الفداء بما تشاركونهم في المغانم وغيرها من النعم 
التي وعد المؤمنون بها”" . 

ولقد صدق الله تعالى وعده مع من امن وعمل صالحاً من هؤلاء الأسرى 
فأعطاهم الله الكثير من نعمه كما قال العباس رضي الله عنه في سبب النزول . 

وقوله: طويغفر لكم» الشرك الذي كنتم عليه”". وكان العباس يقول ‏ 
ما أحب أن هذه الاية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال: #يؤتكم خيراً مما 


.7717//7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. تفسير المراغي: 79/14 بتصرف‎ )0( 
.7717/7 تفسير ابن كثير:‎ )9( 
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أخذ منكم» فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني مئة ضعف وأرجوا أن يكون قد غفر 
ا 

وقوله: #والله غفور رحيم» تذييل قصد به تأكيد ما قبله من الوعد 
بالخير والمغفرة. 

وقوله تعالى : #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 

وقوله تعالى: #وإن يريدوا خيانتك» يعني إن أراد الأسراء خيانتك 
بالكفر بعد الإسلام #فقد خانوا الله من قبل*# إذ كفروا به قبل أسرهم. وقال 
ابن زيد: فقمد خانوا بخروجهم مع المشركين وقال مقاتل : المعنى : إن خانوك 
بخيانة إن خانوها (حكيم) في تدبيره عليهم ومجازاتهم إياهه'"' . 


() المصدر نفسه: 779/7. 
(1؟) زاد المسير: تفسير سورة الأنفال: 7/ 85/”. 


0 


الملا لان 
من القن فعض لغزوة بسهر 


سأذكر إن شاء الله أهم معالم منهج القران الكريم في عرضه لهذه 
الغزوة» وسبق أن بينت أن القرآن تحدث عن هذه الغزوة في سورة الأنفال. . . 
تلك السورة التي نزل أغلب آياتها في أعقاب بدر فسماها ابن عباس سورة 


بدر. 


وأصبحت هذه الغزوة درساً للأمة فى جميع معاركها مع أعدائها. . . 
تعود إليها تستلهم منها العبر وتأخذ منها الزاد لطريق الجهاد الطويل . 

وهذا الدرس وعاه الصحابة رضوان الله عليهم وطبقوه عملياء ففي 
معركة القادسية أمر سعد الناس بقراءة سورة الجهادء وهي سورة الأنفال» فلما 
قرئت هشت قلوب الناس وجهشت عيونهه''' وعرفوا السكينة مع قراءتها. 
وعند فراغ القراء من قراءة هذه السورة كبّر سعد فكبّر الذين يلونه وكبر بعض 
الناس بتكبير بعض فاستعد الناس للقتال» ثم ثنى سعد فأكمل الناس 
استعداداتهم ثم ثلث فبرز أهل النجدة وأشعلوا نار القتال.. ثم كبر سعد 
التكبيرة الرابعة إشارة لبدء الزحف العام" . . 

إذن فلقد تجاوزت هذه السورة ‏ سورة الأنفال ‏ الزمان والمكان. 


.)١١9 جهشت العيون أرادت أن تبكي (مختار الصحاح: ص‎ )١( 
. تاريخ الطبري: 0573577 بتصرف‎ 6 
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وصارت نشيد المسلمين قبل أية معركة يخوضونهاء وقد ذكرت الموقعة في 
السورة مرتين : 

مهد للمرة الأولى بعتاب المؤمنين في موضوعين: أولهما: الأنفال؛ 
وثانيهما: تردد بعض المؤمنين في القتال» ثم ذكر المؤمنين بالمنن التي تمت 
في المعركة ثم كانت نتيجة ذلك كله خمس نداءات تطلب الثبات في مواطن 
القغال: .وتؤكده وذكر المومتوق بعد ذلك .بحال المشركين من. قبل ثم. ذكر 
الغرض من الابتلاء في الدنيا والغاية من قتال المشركين كف الفتنة ودفع 
الأذى . 


وغرقفيك:«الآياف: الكريمة 'للشقيمة ثائة وأن خجسها لله ولرسولة.وكان 
الأمر بتقديم خمس الغنيمة تمهيدا لذكر الموقعة ثانية ولنداء يعقب الموقعة 
شبيه بالنداءات الأولى» وكان ذكر المشركين ثانية وذكر من صفاتهم الخروج 
بطرا وتزيين الشيطان لهم أعمالهم وأن شأنهم كشأن آل فرعون وأن عاقبتهم إلى 


العذاب76'' , 
حت بدأات السورة الكريمة بقوله تعالى : © علو ستلوناء عن الأنقال فل الأنقال يه 
وَآلتَسول فَاتَعوأ لله وَأصلمُواً دَاتَ حك ليش / 5" سولةة إن سم 
مَؤْمِنِينَ 7467" . ظ 


يقول الشيخ شلتوت: بدأت السورة بموضوع الأنفال واختلافهم في 
قسمتها وسؤالهم عنها فساقت في ذلك أربع ايات عالجت بها نفوس المؤمنين 
وتطهيرها من الاختلاف الذي ينشأ عن حب المال والتطلع إلى المادة. . . إلى 
أن يقول: «ولأهمية هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السورة وإن كان 


)01 من هدى سورة الأنفال للشيخ محمد أمين المصري صفحة ١6‏ . 
(؟)شورة الأتفال» آنه 1 
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اختلافهم في قسمة الأنفال متأخرا في الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى 
بدر وقتال الأعداء. وقد عرفنا من سنّة القران في 1 القصص والوقائع أنه 
لا يعرض لها مرتبة على حسب وقوعها. .»"''. 


فلأهمية موضوع الأنفال بدأ به. وثم فائدة أخرى يذكرها الشيخ محمد 
«وهناك ثمة فائدة أخرى للبدء بمسألة الأنفال هى المسارعة من أول 
الأمر بنتائج النصر الذي كفله الله للمؤمنين. وليس من تربية النفوس أن تبدأ 
الكلام معها بما يدل على الاضطراب والفزع والتردد أمام وسائل العزة والشرف 
متى وجد لهم بجانب البدء بالحديث عن الأنفال أشبه ما يقولون من «براعة 
المطلع» التي تشوق السامع وتدفعه إلى التحلي بالأوصاف المذكورة للمؤمنين 
١‏ ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ صفات المؤمنين الصادقين فقال تعالى: # إِنَّما 


و > ص اي 0 ري > مسرءس سس عاك سدس اس 


لْمُؤْميُوَ لذن إذًا ذكر اله وَجِلتٌ فَلومهُج وَإِذَا تلت علج اياسم ادم إيسَانا وَل ريم 


0# 5-9 جر سج مير ل الور قر م ا َآثّ 
بمو ون ((') لدت يُقَيمُو يقيمورت رت الصَلَؤْهَ ومِمَا ررْفتهم ينفِهُونَ (:) أَوْلتِكَ هم الْمَؤْمُونَ حقًا 


الم سمي ل خغها م ع ود 


لعا سل فيو 5 م 
لم درج ت عمد ربهم ومعشرة وَرِرفَ حكريم | 000 3 


عاتم تحدنت: الآيات ب عن خروج النبي كَكِيْةَ والمؤمنين من 
المدينة فقال تعالى: « كما أَخْرَكَ ريك مر بِنَيِكَ بأَلْحَقّ وَإِنَّ هريما من الْمَؤْمِنِينَ 
لَكرِهُونٌ © ا حَافونَ كك موت وشم ينظرون () وَإِد 
د أن إِحْدَى لطايفئِينٍ ا لَكْم ورك أن حر داك التز كو تور لك 


.)18 تفسير الشيخ شلتوت (نقلا من كتاب من هدى سورة الأنفال صفحة‎ )١( 
(؟) من هدى سورة الأنفال صفحة 58" بتصرف يسير.‎ 
. سورة الأنفال من اية ؟ إلى أية ؛‎ )'( 


ضننل 


#0 راي مءرار 


0 7 ل ن بحقّ الحق ب ل ويقطم داير 1 لَكفْرِينَ 32 ليق الحق وببٍطل 
را ا 


والمتأمل في هذه الايات يجد أنها صورت حالة المؤمنين عند خروجهم 
من المدينة» ورغبتهم في العير وكراهتهم للنفير» وكان ذلك من الله سبحانه - 
وتعالى عتابا بليغاء ودرساً مؤثراً حيث وصفهم بقوله : لإوإن فريقاً من المؤمنين 
لكارهون#. وبقوله: ايجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون*» وبقوله: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. . » 
الآية. ظ ظ 

قال الشيخ محمد أمين المصري: لم تذكر الايات شيئا من أعمال 
المؤمنين في بدر ولكن ذكرت عتاباً أليماً موجعاً يحمل المؤمنين على الرجوع 
إلى أنفسهم والاستحياء من ربهم وهنالك نقاط أرسلت الايات أضواءها عليها 
وبينت نواحي الضعف فيها بياناً جلياً قوياً بتصوير مافي النفوس ووصفه وصفاً 
دقيقاً رائعاً تشاهد العين فيه الحركات والخلجات» وكل ذلك من شأنه أن ينبه 
ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجة الإيمان التي يهفو قلبه للوصول 
إليها . 


ولقد كانت الايات من تربية الحكيم العليم ويشعر الذوق السليم ههنا 
روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب ولكنه تصوير ما في النفوس 
تصويرا يوقن معه العادي من الناس أنه ما كان لمؤمن صحيح الإيمان أن 
يتصف بها ولذلك اقترنت الايات بتقديم خصائص الإيمان العالية وميزاته 
الرقيحة :الف اتضور النتحوة البسنة يرن الم من وبين أن إمقاقج ظر إنها المؤستون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 
يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون4 . 


و ال اي ا الى 00 


الببطل ولو 


() سورة الأنفال من آية © إلى اية 8 . 


١ / 


ما ذكرت الايات عتاباً ولكنها ذكرت واقعاً وكان ذكر الواقع أبلغ من كل 
عتاب. قال تعالى: #يسألونك عن الأنفال#. وفحوى الخطاب ما كان لهم أن 
يسألوا هذا السؤال. وقال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون* وهذا وصف بالغ الغاية في تصوير الجزع والرعب. 
صورة أناس يساقون إلى الموت سوقاً لا مفر منه وهم يرون الموت بأم 
أعينهم . 


وقال تعالى: إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم# وهذا تصوير 
لضعف في النفوس . . . إلى أن يقول: دفعت الايات الكريمة عن المؤمنين أي 
شعور بالاستعلاء وصرفت عن أنفسهم كل معنى من معاني الغرور وبسطت 
أمامهم نفوسهم أو نفوس فريق منهم وما بينها وبين الإيمان الصحيح من 


و : 


؛ ثم ذكرهم ‏ سبحانه ‏ بما أمدهم به من العون» وما أنعم به عليهم 

من النعم فقد أمدهم ‏ سبحانه ‏ بالملائكة. وأنعم عليهم بالنعاس والمطر»ء قال 
تعالى : 

(إذ مَْيِِيِوْنَ رَيَي مَُسَتَبَاب لَحَكُمْ أن مُمِدّممْ بالق ين المليكة 


. جاه عن عه سر صر صر دوك ره سم ا سا ”رسا ةه عر م 0 تي - 3 
م دفيرب )ا وما جَعلَه الله | لا بمشرئ ولِتطمين ب قلويَكم وَمَا أَلتَصْرٌ إلا مِنْ عند ألله 


إتَ الله عَرِيدٌ حَكيِء ليا د يسَميَكُمْ الئماس أمنةٌ ِنْهُ ويل عليَكُم من سما مآ 
وى رَيْكَ إِلَ التتيكة أن مَمَي با ليت -امثوأ سَألْقِى في موب ألَذيت كُمَرُوأ 
بعس فََضْرِنوأ قوق اناق وَأضْروا نبج حكن بان ((4 0" . 


. 51556 من هدى سورة الأنفال صفحة‎ )١( 
وانظر تفسيرها صفحة 75 من هذا الكتاب.‎ ١7 (؟) سورة الأنفال آية 4 إلى آية‎ 


١7 


والاستغاثة: طلي الغوث والنصرء ولقد استغاث رسول الله طَلِلٍ 
وأصحابه في الساعة الرهيبة واستجاروا به جل شأنه ودعوه فأجاب 
دعاءهم... وفي الايات درس تربوي هام حيث تبين أن كل من توجه إلى الله 
العظيم ورجاه بصدق وإيمان خالص أجابه على ذلك التوجه لأن الله مع 
المؤمئنين» يقول الأستاذ محمد مئير: "بين سبحانه أن الملائكة عاجزة عن 
تحقيق النصرء وهي مفتقرة إلى معية الله سبحانه . .2372 . 

وإنزال الملائكة كان من النعم الكبرى في هذه الغزوة» يقول الزمخشري 
مبينا ذلك : «فإن قلت: وما معنى قوله: وما كنا منزلين*؟ قلت: معناه وما 
كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء وذلك لأن 
الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعضء وما ذلك إلا 
بناء على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة, ألا ترى قوله تعالى: #فمنهم ‏ 


كه ]اب مس لس عر هيه 2022-4 سال ل عير 2ه يمه م 
م 5 200 
وَمِنْهُم مَنْ أغرقنآ *”"2. فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر 


صر 
- لس مور ل 0 


والخندق» قال تعالى : هارسلا كم ًا وحبُودا َم رهسا وَحِكَانَّ أله يما تعَمَلود 
بصا 749" ط يالف يَنَ الملتيكة مروؤيرست (2749, ظ َِلَمةَءَا لم يَنَ الملتيكد 
مَنرَلِينَ ا 02*04 ا بحمْسَةٍ مالم يْنَ ألملهكةَ مسَوّمِينَ 419" ': قلت: إنما كان 
يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل وبلاد 
مود وقوم صالح بصيحة منه ولكن الله فضل محمد كَكِهِ بكل شيء على كبار 
الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء وأولاه من أسباب 


)١(‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية  )47١/١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) سورة العتكبوتء» اية .4٠‏ 

(0) سبوزة الأحراتء. اية 4 

(1)“سوزة اتفال ايهف 

(9) "سور الاغفراة» :آي 181 

(5) سورة هرات آر2 17 


١74 


الكرامة والإعزاز ما لم يول أحدا فمن ذلك أنه أنزل له جنودآ من السماء. 
وكأنه أشار بقوله: #وماأنزلنا - وما كنا منزلين» إلى أن إنزال الجنود من 
عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك» وما كنا نفعله بغيرك. .306" . 

ثم بين - سبحانه - سبب نزول ذلك بالكفار فقال تعالى : 

« ذَلِكَ بِأنَهُمْ سَوأ الله ورَسُولٌْ ومن سكا لَه وَرَسُوكَمُ كتإرك اله شَدِيدُ 


لقاب () دَلِحكُمْ فَدُوفوه وَأ لِلكفرِسِنَ عَدَابَ أليَارِ 74" . 


ثم أمر ‏ سبحانه - المؤمنين بالثبات أمام الكفار ويتحدث سيد قطب 
عن مجيء هذا الأمر هنا فيقول: «والان.. وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة 
وملابساتهاء وأراهم يد الله فيها وتدبيره» وعونه ومدده. . . إلى أن يقول. . . 
الان وهذا المشهد حاضر فى القلوب للتوجيه الآان يجىء الأمر للذين امنوا 
- بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا وألا واد الأدبار من الهزيمة 
والفرار» ما دام أن النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس» وإلى 
أسباب غير الأسباب الظاهرة التي يراها الناس» وما دام أن الله هو الذي يدبر 
أمر المعركة ‏ كما يدير الأمر كله وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين» 
وهو الذي ينجح الرمية حين ترمى» وإنما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن 
يجعل لهم واب الجهاد والبلاء فيه وهو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب ويوهن تدبيرهم. ويذيقهم العذاب في الدنيا والاخرة لأنهم شاقوا الله 


ورسوله: 
لس م لس ص لصوام سداس 7 2 رح و لس ول 7 خخ سل صر ا جا اسن سر صر 
« يكأيها الْدِبنَ «امنوأ إذا لَقِيِمم الذي كفروا رحفا فلا نولوهم الأدبار 0 ومن 
سكس ووس ال 7 32 وس ساكلا م 0 ا 010 مضه سل 9 0-2 
ل بوميد دَبرم إلا مَتَحَرَهًا لَقَالٍ أو مَتَحَيرا إل فِمَةَ فقَذ باه يعضَب شرت أله 


ع 


20000 مه 2 0 لم امج ل ار 22ل ير - الا م © صاصماس م 
ومأونة جهنم وبشسس المصير (()) فلم تفشلوهم ولذكرت أله قللهم وما رمت إذ رميت 


.77١ /# تفسير الكشاف:‎ )١( 
.١5 واية‎ »١ سورة الأنفال. اية‎ )1( 


ش ولكرج الله ره رَصْ ولكنا لمبل الموّمنيرج منه بلا 2 حَككا إركت كَ أله سيم اضر طِكٌ ©) كم 
ألو راك 7 


ويقول الشيخ محمد أمين المصري: أليس عجيباً أن يغلب ثلاثمائة رجل 
على ضعففٍ وقلة في الزاد والعتاد والأهبة ألف رجل هم من أشد الرزجال قوة 
ومراساً ثم لا يذكر عملهم بشيء» وإن ذكر فيذكر فضل الله يقول تعالى: افلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم» وهذه الاية الكريمة تستل من المؤمنين كل رؤية 
للنفس وكل نزعة تريد أن تستعلي وتملا الدنيا بقولها: افعلت وفعلت». .7" . 


و« ار 


ثم قال تعالى : © إن تَسَمَفد مأ هقد جا 2 الك ون توا ه برس ةل 
وإ را ل ل ير كحك بعالو كبرت ون أمَهَممَ الْمؤْمِنينَ 949 . 


وهذه الاية يظهر فيها جلياً أسلوب القرآن الفريد في التربية. يقول سيد 
قطب: وعندما يصل السياق إلى تقرير. . أن الله مون كيد لاف ير يتجه 
بالخطاب إلى الكافرين» أولئك الذين استفتحوا قبيل المعركة» فدعوا الله أن 
يجعل الدائرة على أضل الفريقين واتاهما بما لا يُعرف» وأقطعهما للرحم كما 
كان دعاء أبي جهل وهو استفتاحه: أي طلبه الفتح من الله والفضل فدارت 
الدائرة على المشركين . . 

يتوجه إليهم الخطاب» 58 من استفتاحهم ذاكء مؤكدا لهم أن 
ما حدث في بدر إنما هو نموذج من السنة الجارية وليس فلتة عارضة» وأن 
جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمر شيئاً لأنها السنة الجارية : الا 
المق الاي 


. ١8 إلى آية‎ ١9 سورة الأنفال. اية‎ )١( 

)١(‏ في ظلال القران: */ ١44817‏ - بتصرف يسير 
(©) من هدى سورة الأنفال.» صفحة 2506 55. 
(4) سورة الأنفال» آية 19. 

(4) في ظلال القران: .١491/‏ 


والدرس المستفاد هنا أن القران يتفاعل مع الأحداث» ويرد على 
المشركين» فالاية رد صريح لقول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما 
لا نعرف فأحنه الغداة7'' . 

5 النداءات الخمسة : 

النداء في قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً 
فلا تولوهم الأدبار» أتبعه ‏ سبحانه ‏ بأربعة نداءات تؤكد مضمونه وتؤيده. 

قال تعالى: ظ يَتأيبًا الذي ءَامنْوا أطِيعُوأ لَه ورَسُولمٌ ولا ولوأ عنه وأسْر 
مَسْمَمُونَ و وَلَا صَكُونُوأ كلذ قَالْوأْسمِعناوَهُمْ لا سْمعُونَ () © إن سر ألدَوآتٍ عند 
لَه ماكر لدي لاي د كا لك لمهم ولو سمه َو 
َهُم تُمرصُورت 9 )بي لم م أشيجب ار ولول 6مك يا بس 
00000 و 0 ونه كه شروت © انَل 
يبن أل َلهأ سك حَآصصةَ واَكَمُوا أت لَه ديد لهاب )واد كُرا سر 
يلمت نعف الي 0 وك ردخ ترد ووفك 

ين ألِبتِ لمَلََكُمْ فقون( يامب أن امن لاوأ ولول تحنو ميك 

وَأنسْمْ تَسَلَمُونَ () وَاَعْلَموَا أنّمآ لبن 34 لدم و د أنَّهَ عنْدَهه أجْرٌ 
2 ]اي لزت امن رتنه َنَقُوأْ أَّهعخِمَل لك ران 1 
وتغفر [ وأط و َلْمَضْلال: مودت ظ 

فالنداء الأول: فيه نداء حازم للمؤمنين بعدم التولي يوم الزحف . 

والنداء الثانى : أمر بطاعة الله ورسوله وتحذير من الإعراض عنه . 

والنداء الغالث : أمر بالاستجابة لله ورسوله. 

والنداء الرابع : نهي عن خيانة الله ورسوله . 

والنداء الخامس: تحريض على التقوى وذكر ثمرة من أعظم ثمراتها 
الفرقان . 


)١(‏ انظر تفسير هذه الاية بالتفصيل صفحة 77 من هذا الكتاب. 
(؟) سورة الأنفال من اية ٠١‏ إلى اية 78. 


١" 


والمتأمل للايات الكريمة يرى أنه بعد النداء الثالث ذكر ‏ سبحانه ‏ 
ىرسم 1 عل راس ساس ساعر 27 


المؤمنين بنعمة النصر فال تعالى : #وأذكوروا | إِذْ نسم قليل 7 يعون ف الارض 
تخاو أن يَنَحَطْفَكُمْ النّاس هَعَاوَدَك وََيَدكُمْ بتصرهء وَرَرْفَكُم ين لطبت لملكم 
ترون 2069 . 


فالتذكير يطرة: التسيان دائماء الذكرى تنفع القلوب الحية قال تعالى: 
كر ون الى تمع النؤبييست 149" . 


/ا ‏ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دكي ا انول لحن قعل تقال 
# وإذيه كر بك لذبن كفروأ لثما 1 ار ور 00 0 
المبجكرن 400 . 


وذكر - سبحانه - المؤمنين أيضاً بأفعال المشركين فقال تعالى : « وَإِدَانُتلْ 


عَلَيْهم ينتسا تَالُوا مد أمَدسَهِعَمَالَ تَمَآء ْنَا مِئْلَ هنذا إن هنآ إل ولد 0 
مداو لصم إن ارت هنذا م ألْحَقَّ دن يدك كملع عَلكا جبصارَه ين ألتصمَله أو 


َنْيََا يِعَذَابِ ليم 9 و اسشكار انه َه يعدبم وَأَنتَ فيهمٌ وما كانت م 


لس ساح ال صل اميه 


سسمعفرون ا29) و َال لديم وهم يصُدُوت عن جد لحا وَمَا كان 
ليآ إن لوم إلا انون كن أحكَوهْم لا يسَلمُونَ () وما كان صانم عند 


00 0 0 


مام مني ا 2 ساسم عر 

لْنَتِ إلا خكة وَمديد ف ورا العذاب يما 11 تك © إِنَّ الت 
آم م 1 5 الست مرع ال در ل الام 4 ُ 
كفروأ سْفِفُونَ أن 9 يسدر من سكل أ و فَسينففوتها ثم 3 وت كه حر 


ا ل ان 


عو والْذِينَ كرو إل جَهنَمْ يحسررت ) مأك اليك ناي وق 


الشد ةغل تن اشير ينا هنوحمم التيامه شم 
امار و ا ره 7< يمير جع اس م 


م 0 


لح 0 


)١(‏ سورة الأنفال» آية 71» انظر تفسيرها صفحة ٠١7‏ من هذا الكتاب. 
(9):شورة الذازيات: اي 8:6 
(9) سورة الأنفال» اية ."٠‏ 


١ 


أ 5 2 مح 2 هه اا ل ا 2 ال 2 
نامز 2 ماماى | ب 27 سح مس سا سه ا لي سر سي ره 7 اس 6 2 ص يه صرح صر 6ن 
نه َإتِ أَنتَهُوا قات لَه بِمَا يسَمَلُوت بسي ()] وإن تلوأ مَأعَلموا أن أله مول كم نْعَمَ 
موك وَيعَم آلتصِيرٌ 760 . 


4 ثم فصل سبحانه ‏ أحكام الغنائم التي جاء ذكرها مجملاً في أول 
السورة ثم أتبعه بذكر وصف غزوة بدر فقال تعالى : # ## واعلموا أنّما عَنِمثّم من 
تم أده نسم ولول وَلذى اشرق واس السك ون اليل إن كُمْر 
َامَنتُم باللَهِ وَمَآ أْرَلنَاعَلَ بدا يوم الْمُرَهَانِ يوم الى الْبَعَمَانِ وَألَّهُ عل حكُلٍ َىِْ 
َيِسِرٌ (2) إذ نتم يلْسْدوة اليا وهم بِالْمُدوَة التو وَالرحَبُ ْمَل منحكم وَل 

2 و4 سد عه 20 ءءء > 


ادر لتقت ف العمثد ولكن لض مه أاجكارت متمولة لهك من 

ومن النعم التي أنعمها الله على رسوله في غزوة بدر هو أن أراه الله 
عددهم في منامه قليلاً فأخبر النبي يَكِِ أصحابه بذلك فكان تثبيتاً لهم» وكذلك 
قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين في اليقظة حتى يتشجعوا على القتال فقال 
تعالى : « إِْمُيَكَهُمُ أل مالك سلا وَل نكم مكيها لمَضِشر ولَتَوَمْشْرْ 
ف الأْمْرِ وَاتحكِنّ أنه سَلّم ِنَم ليمأ بدَاتٍ ألصَدُور (0)) وَإد بر يكُموهُمٌ إذ التَقيِثُم ف 
َعبيَكُم ولبلا وييَلْحكُمْ ف أعَبْنِهم لِقْضِىَ أللّهُ أمرا كات منعولا إل الله ترْجَعْ 


ساح ع كرك 
م .2 اهنج , 
الأمور 74:0 . 


ثم أمر ‏ سبحانه ‏ المؤمنين بالثبات في وجه أعدائهم فقال تعالى: 


2 له 7 سر اسان جر ل - م ره و صموه هم أ ءَ خى خره 2138 
يكأيها لذت ءامنوا إذا لَقِيِيُم فعة فاتبتوأ وأذحكروا أله كيرا لعلكم تفيحوت 90ب 


ع ع6 


1 0-4 2 ا | ص لخر سح سر ره 22© حت عت 2 مر سم دي عمس 
وَأَطِيعوأ الله ورسولمُ ولا سترعوا فَنفْسَلواً وتذهب رك وَأَصِيروا إِنْ الله مع 
| َه 9 274 . 


. 4 سورة الأنفال من اية 47 إلى اية‎ )'*( . 4١٠ إلى اية‎ "١ سورة الأنفال من اية‎ )١( 
. 45 » 56 إلى آية 47 . (4) سورة الأنفال اية‎ 4١ إفهة سورة الأنفال من اية‎ 


١6 


نظرا وزتاء لامك فقال 7 9 1011 اا تقر بور تر ل را 
لكا وَيَصُدُوت عن سبل هوه مَايمَمَلُونَيخيظ 22049 . 


ثم بين سبحانه ‏ عمل الشيطان وموقفه من المعركة» فقال تعالى : 
9 وَإدْ رين لهُمٌ آل دن أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاعَاِبَ لكم أليَوْم مرت آلنّاس وَإِق جَارٌ 
َحككم فل 231 . عَبَيْهِ وَقَالَإِقٍ بَرى مَنحكم إن أرئ ما لا ترون 


كم 


يه أخاف اله وَأنّهُ سَدِيدُ لكاب 749" . 


ل يس ار عبر عسل ووة لويم 


لكشن ومس بن رو كر عرَ هقث ون َكَل 
ححكيم (4” " . 


2 


ثم شرع سبحانه ‏ في بيان أحوال الكافرين» وأرشد رسوله َيِل 
والمؤمنين إلى الطرق والوسائل التي يكتفي بها من شرهم؛ قال تعالى: «وَلوْ 


و لم واس عرو س ترس سس ل رس لع 6غ م 


تَرئ إذ بَعَوَقَ لذن ار لْملِكة يصرلوك وجوههم وأدبثرهم وذوفوا عذابت 
لْحرِيقٍ (ي) م ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ أبريحكم وأرك أله ليس بِظَلّم للْصِيد (ئ)) كَدَأَبِ ءال ا 


- 
عر ا لا عر 


اسم تلو كلها جا بت سم َأحَدَهُمْ أله يديهم إنَ أله مو َرِيدُ ألْسِمَابٍِ (5) 
دَلِكَ بأَرَََ لَه لم يك مغيرا ذّ وخا م نسمهاعل مح وميم وأرجج أنه س 32 

حكَدَأب ال وَعَوس وَالَ ين يط كدَبوأ ات ريوع ملكتم يدؤيو وَْرَقنآ 
وول كا بيك © إ لسريو بورد و 


زر ص سم رس عى مارح 


ل عَهَدتٌَ ْم م ينه شبُورت فده نكل ميو ايتوص ( نتفي 
الحزب تعزن همجن يل لز كروب( وإ تارك ين وير جف 16 فَأَنِدْ 


6 سورة الأنفال» آية لا , 
(9) شورة الأننالة» ايه م4 
(*) سورة الأنفال» أية 8ع . 


١ 6 


لح ١١‏ عر سسا 


لبهم عل سواء 8 م لا م اي يحب لابين : دما 0 يحَمَبنَ لذن كدرو سقو دس هس ا ب 
3 


ه ٠.‏ 3 در #سلة الا تدم لسمتكم 0 
سَجِرُونَ ام وَأَعِد شري ل ريا كيل يه جوري يبو مُه 
ل رس 007 و م 0 7 _ 5 م و مو 
مدرصك لوي ونيد لا لتر سه يحَلَمَهُمٌ ١‏ 0 


مم 


وف لي وَأَسْر لا تُظلمُوت 9 © وَإن جوأ صلم فأجمَحَ لها وتوكل عَلَ أله إنَمُ هو 
ألسّميعٌ ألعليم 4*9" . 


ثم مضت السورة الكريمة في تثبيت الطمأنينة في قلب النبي كَكِْهَ وفي . 
قلوب دن فبينت 0 الله كافيهم وناصرهم فقال تعالى : #وَإن يرِيدُوأ أن 


ا 108 


٠‏ اي ع - يف 100 ألم م ولد سور م 
د ع > 


5 ال جحانا لتك وريز كط ل الك بر 
كيم 0) يتأبهَا آلَنُ حَسبَكَ أَسَّدُ وَمَنِ أيَنَحَكَ من المُؤمِييت (9) يكأمها ألَبَى حرِضٍ 
4 منج عل لكالا إن يك فس سرون صدورون يلوا ماتيا وَإن مَك يحضم 

يليوا أَلَمَاوَنَ الذيرت كفروا انهم هوم لان بنَتَهُورت (و) ألنَ حتف أنه نك وَعَلِم 
ع دش يَنصكم ياد صارَة بلا نين وإن يَكْن مِسَكم ألف يَمْلبوأ 


هلم 


ألميِنٍ بإِذْن أله أده مَمَ مَعَ ديرن 49 ” ا 


لل و خ و مر 2-1 5 ع واه عدي 


كنآ لتر حل بخن فن الي ُو عق الذي وألله يريد 


حكبه () لَولَا كلب من أله سَبَقَّ سكم فيمآ حدم داب عَم( كلأ مما نتم 128 
مها آل قل لمن ف أَيْد يكم م تبح الْأرَئ إن ٠‏ 


زه مره تس و29 عي 


يَمَلم أله في فلو بكم حَإرا يود بك حرا نا أهد حك ونيز لكر َه مود تةٌ ©) دإ 
يذو ياك لق حابن مأك متب ولعي سكير 74" . 


طيا وتوأ نوأ أله رجت لله لَه عَفُور يحي  )3(‏ 


2 


)0 سورة الأنفال» من اية ٠‏ إلى د 
(0) سورة الأنفال» من اية ؟7 إلى آية 75 . 
(6) سورة الأنفال» من اية /17” إلى آية .7١‏ 


١ 5 


١اثم‏ 0 السورة الكريمة بالثناء على المهاجرين 
والأنصار فقال تعالى : < إِنَّ ألَدينَ - وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا بِأَموِلِهِمَ أنفسم 2 
سَيِبِلٍ أله وَألَذينَ اودأ وَتصرا وليك بَمْصْب أزلياة بَعَض وَالَِنَ امنأ وَل ا مآ لكين 
لجف دعل بتكمل فى ألرّنِ مَمَكَعَحكْمْ النَصْرٌ إِلَاعل كوم ينك 
وهم سق تق وَأَنَهُ يما تَعَمَلُونَ بصِيرٌ (١‏ وَالدتَ روا ضع أو لَه بَعض إلا تَفَعَلُوهُ سكن 


ع ص صل ا د عو اه 


تنه ف الأرض وَفَسَادُ حكبير ( () وال ءام د رمات وأ مك جدراق مكل سرادت 
وا أَوَنَصَروأ 1 ليك هم الْمَوْمُو م تور ل 71 مم © ) وَالَدنَ اموا مرث يعد وَهَاجَروأ 
َبَهَدُوا َي ديك مك ووو العام بتي از ببمْضٍ في كت م َه يحل ته 
عم 409" . 

وبعد: اتضح ‏ من خلال ما سبق منهج القرآن الكريم في عرضه لغزوة بدرء 
كما بين تفرده 8 مسمهجه ) وأعتذر للقارىء حيث أوجزت 297 وفى خحتام هذا الفصل 
ألخص أهم ما جاء فيه فأقول : 

أيديدات العورة بالحديف عن الأنفال. والأنفال تكون آخر شيء 
عرف عنه بالنسة للحديق عن الخعارك: لكن القران يذ بها لأهميته:. 

؟" كذلك تحدثت السورة عن كيفية خروج المسلمين من المدينة 
وبسسث »© بالذات. حالتهم النفسية عند الخروج. 

# وفعت الصورة علد كيرا من النعم التي أنعمها الله على المؤمنين 
فى هذه الغزوة من إنزال النعاس والمطر والإمداد بالملائكة . 0 الخ . 

؛ - وضحت السورة كثيراً من مواقف المشركين في الغزوة. . كيف كان 
خروجهم واستفتاحهم ومصيرهم وكان توضيحها جليا لا يعادله توضيح . 


010( سورة الأنفال؛ أنه 7١‏ إلى اية 17/6 
(0) من أراد التفصيل أكثر عليه بالرجوع إلى المصادر التالية: غزوة بدر لباشميل صفحة 1١1»؛‏ 
والمنهج الحركي للسيرة النبوية: ١471/١‏ وتفسير سورة الأنفال لسيد قطب: 7/7 .1١4179‏ 


١ 5 /ا‎ 


ه ‏ كذلك وضحت السورة الأحكام المتعلقة بالأسرى . 

وبعد فإن المسلمين اليوم بحاجة إلى التعمق في دراسة غزوة بدر 
والاستفادة من دروسها وذلك لأن المسلمين اليوم أمام أعدائهم في قلة من 
ناحية العدد والعدة والكفار في الأرض عموماً أضعاف عدد المسلمين» وأسلحتهم 


5 3 9 55 5 - قْ 1 0 ء مع) 
قوتها لا تقارن بعوة المسلمين فهذاهو الطريق». وصدق الله إد يقول : # حيححصكمة 
5 ْ 


ره 


00 م و مر 


2230 سورة القمر. آية 0 


١6 


صيش مان 
ع سروه احم 
تمهيد 
غعزوة أحد من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة . . . وكلامنا 
عن هذه الغزوة يتضمن ما يأتي : 


أول: أسباب غزوة أحد . 
ثانياً: أحداث غزوة أحد . 


ثالثاً: نتائج غزوة أحد . 


١ 4 


مس 


أولاً ‏ أسباب غزوة أحد: 

لما أصيب من كفار قريش أصحاب القليب» ورجع - بعد غزوة بدر- 
َلّهه”'' إلى مكةء ورجع أبو سفيان بن حرب بعير التجارة» مشى عبد الله بن 
الى ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل». وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن 
أصيب اباؤهم وإخوانهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيان» ومن كانت له في تلك 
العير من قريش تجارة. وكانت تلك العير موقوفة في دار الندوة لم تعط 
لأربابها'”"2: فقالوا: يا معشر قريش» إن محمدا قد وتركمء وقتل خياركم 
فأعينونا بهذا المال على حربه» فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. 
فاجتمعت قريش لحرب رسول الله َك حين فعل ذلك أبو سفيان بن 


حرب وأصحاب العير بأحابيشها”” ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة”*'. 


010( دفلٌ» العسك: هزمه. وبابه رد يقال: قله فانفلٌ» أي كسره فانكسر. مختار الصحاح: 
ص .6١١‏ 

68 سيرة ابن هشام: 7/ 7١‏ بتصرف يسير . 

(*) الأحابيش: الجماعة أيآ كانوا. وأحابيش قريش: بطن اختلف فيه فقال ابن قتيبة: هم بنو 
المصطلق والحياء بن سعد بن عمرو وبنو الهون بن خزيمة. اجتمعوا بذنب حبش» وحبش: 
. بالضم: جبل بأسفل مكة ‏ فتحالفوا بالله أن اليد على غيرناء ما سجى ليل وأوضح نهار. وقال 
حماد الراوية: إنما سموا بذلك لاجتماعهم. والتحابش: هو التجمع في كلام العرب (المعارف 
ص 7194). وقال الجوهري: بطن من قريش . وقال أبو الفداء: هم بطون من كنانة من خزيمة؛ 
ثم قال: وليسوا من الحبشة كما يتوهم البعض. (انظر القاموس المحيط: 7/7 2)7717 وتاج 
العروس ‏ فصل الحاء من باب الشين» مادة حبش: 7847/4؛ ومعجم قبائل العرب: /١‏ 0). 

(5) سيرة ابن هشام: */51. 


وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد مَنَّ عليه رسول الله يَكِ يوم 
بدرء وكان فقيرا ذا عيال وحاجة». وكان في الأسارى فقال: إنى فقير ذو عيال 
وحاجة قد عرفتهاء فامنن عليّ صلى الله عليك وسلمء فمن عليه 
رسول الله تكد فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة إنك امرؤ شاعرء فأعنا 
بلسانك» فاخرج معناء فقال: إن محمدا قد منّ على فلا أريد أن أظاهر عليه 
فال: بلى. فأعنا بنفسك. فلك الله علىّ إن رجعت أن أغنيك» وإن أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناتي» يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسرء فخرج أبو عزة في 
تهامة يدعو بني كنانة . 
بني مالك بن كنانة. يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله كوا" . 


5 أحداث غزوة أحد: 


خرجت قريش بكل طاقاتهاء ومعها أحابيشها ومن تابعها من بني كنانة 
وأهل تهامة» وخرجت معهم النساء التماس الحفيظة”" . 

وبلغ عدد جيش قريش ثلاثة آلاف رجل ومعهم مئتا فرس جعلوا على 
ميمنتها خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل وكان فيهم سبعمائة 
دارع" " . 

وقد علم المسلمون بقدوم جيش المشركين لغزو المدينة» ورأى 
رسول الله كلخ رؤيا ‏ ورؤيا الأنبياء حى وهي من الوحي - حكاها لأصحابه 
فقال: (رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب من 


60 صيرة ابن هشام : */ 51 . وانظر مرويات غزوة أحد ‏ رسالة ماجستير ‏ للطالب أحمد الباكري : 


ص 55. 
0,0( المصدر نفسه: 7/7 57". 


(6) المجتمع المدني في عصر النبوة: ص 55. 


١6 


المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كانء» فإذا هو ما جاء الله به 
من الفتح واجتماع المؤمنين» ووافت يقرا والله خير ال ل 
00 

أحد) 


الموقف فى المديئة المنورة: 

شاور النبي يكِْخِ أصحابه في البقاء في المدينة والتحصن فيها أو الخروج 
لملاقاة المشركين . 

وكان رأي النبي كَكِدِ البقاء في المدينة وقال: (أنا في جُنّةَ حصينة) وكان 
رأي عبد الله بن أبي بن سلول هم رأي رسول الله يكيو إلا أن رجالا من 
المسلمين ممن كان فاته بدرء قالوا: يا رسول اللهء أخرج بنا إلى أعدائناء قال 
ابن إسحاق: (فلم يزل الناس برسول الله كي الذين كان من أمرهم حب لقاء 
القوم» حتى دخل رسول الله كَل بيته» فلبس لأمته'")7" . 

فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله ككِِ بأمر وعرضتم بغيرهء فاذهب 
يا حمزة فقل لنبي الله كهُ: (أمرنا لأمرك تبع) فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن 
القوم قد تلاومواء فقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله كَك: (إنه ليس 
لنبي إذ لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)!؟. 
انسحاب المنافقين: ظ 

وفي منتصف المسافة بين المدينة وأحدء انسحب عن النبي كله عبد الله 
ابن أبي بن سلول بثلث الجيش» وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة: 5/ 037417 وانظر الفتح : 5© وأيضا 
ذكره في كتاب المغازي. باب من قتل من المسلمين يوم أحد: ١١7١/80‏ وانظر 0 
هلال ورواه مسلم أيضاً - كتاب الرؤيا ‏ باب رؤيا النبي كَل : 94/4/ا17 . 

(؟) اللامة: الدرع الحصيئة وسائر أداة الحرب. 

(5) سيرة ابن هشام: 53/8 . 

0 تاريخ الطبري: 26٠7/75‏ 08085. 


١ 


أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيب”"' 


قال ابن إسحاق: (ومضى رسول الله كَكِيْهْ حتى نزل الشعت من أحد في 
عَدُوةَ الوادي إلى الجبل)”''. 


وجعل النبي يَكِخِ خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير فوق جبل 
عينين المقابل لأحد لحماية المسلمين وقال لهم: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم هذاء وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا 
مكانكم)”". 
أحداث المعركة: 

اشتد القتال بين الجيشين وتراجع المشركون إلى معسكرهم فقد أبدى 
المسلمون بطولة فائقة» فهذا رسول الله يلِيِ يأخذ سيفاً فيقول : (من يأخذ مني 
هذا؟) فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أناء أناء قال: (من يأخذه 
بحقه؟) قال: فأحجم القوم. فقال أبو دجانة: أنا اخذه بحقهء قال: فأخذه 
ففلق به هام المشركين9). 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن شرحبيل» وكان أحد 
النفر الذين يحملون اللواء» ثم مر به سباع بن عبد العزى وكان يكنى بأبي نيار» 
فقال له حمزة : : هلم إلى يابن مقطعة البظور» فلما التقيا ضربه حمزة فقتله””. 


. 14/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام: 7/ 16 . 

() صحيح البخاري كتاب الجهاد ‏ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب : 4 .. 
وانظر فتح الباري: 0+ 

(4) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي دجانة: ١917/4‏ رقم 
الحديث ١٠7141؟7.‏ 

(6) صحيح البخاري: كتاب المغازي ‏ باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 2174/6 
وانظر فتح الباري : اا 


١غ‎ 


وكان وحسي مولى جبير بن مطعه'") 


حمرة») وكان حمزة قد قتل عمه طعيمة بن عدي ببدر . 


قل وعله مولاه أن يعتقه إن قتل 


حتى رأيته في عرض الناس كأنه جمل أورق يهد الناس بسيفه ما يبقى منه | 


سى ؟ . 


فوالله إنى لأتهيأ له أريده» واس منه بشجرة أو حجر إد تقدم منه 
أتحاد الله ورسوله؟). [ 

قال وحشي: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها نحوه فوفعت 
عجر (0) ' : : 7 8 
في تلته”' حتى خرجت بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها 
حتى مات» ثم أتيته فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه" '". 

واستشهد اخرون في هذه المرحلة الأراى امن الفكاك متهم حاون 3 
مصعسب ري 1 

قال خباب : لقاتره مع النبي يَكِْةْ ونحن نبتغي وجه الله. فوجب أجرنا 
على الله.» فمنا من مضى 0 دالع ياكل بره أحرة كينا كان متهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة (أي كساء) كنا إذا غطينا بها 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي القرشي»؛ كان من زعماء فريش في الجاهلية» أسلم وحسن إسلامه؛ 
وكان أنسب قريش لقريش» والعرب قاطبة» روى له البخاري ومسلم ستين حديثاء توفي 
رضي الله عنه عام 04 ه ه. (انظر الإصابة: /١‏ 176). 

(0) ننه بضم المثلثة وتشديد النون» هي العانة» وقيل: ما بين السرة والعانة. (انظر فتح الباري: 
ا 0 . 

() انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري: 76 »: وانظر سيرة ابن هشام: 7/ .7,١‏ 

(:) انظر سيرة ابن هشام : وذارة 0 


١ 6ه‎ 


رأسه خرجت رجلاه وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه . 


فقال لنا النبي كَل : (غطوا بها رأسه واجعلوا الإذخرء أو قال: ألقوا على 
رجليه من الإذخر)”''. 


الرماة هزيمة المشركين قالوا لعبد الله بن جبير : (الغنيمة الغنيمة ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون؟) فقال عبد الله بن جبير : (أنسيتم ماقال لكم رسول الله د ؟ 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة)”'2 ثم انطلقوا يجمعون الغنائم . 


ورأى خالد بن الوليد ‏ وكان على خيالة المشركين ‏ الفرصة سانحة 
ليقوم بالالتفاف حول المسلمين» ولما رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتال 
من جديد وأحاطوا بالمسلمين من جهتين» وفقد المسلمون مواقعهم الأولى. 
وأخذوا يقاتلون دون تخطيط» بل لم يعودوا يميزون بعضهم. فقد قتلوا اليمان 
- والد حذيفة بن اليمان - وهو شيخ كبير وابنه يصيح فيهم: أبي! فأجهزوا عليه 
فقال حذيفة: (يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) ". 


وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء في الميدان» وفقدوا اتصالهم 
بالرسول يَيْةِ وشاع أنه قد قتل”*'. 


وفر كثير من المسلمين من ميدان القتال وانتحى بعضهم جانباً فجلس 
دون قتال» في حين اثر اخرون الموت على الحياة بعد أن شاع خبر مقتله كَل 


)١(‏ من رواية البخاري: انظر صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب من فقتل من المسلمين يوم 
أحد: ١171/6‏ وانظر الفتح: / 0/ا7. 

(؟) من رواية البخاري: انظر صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ (باب مايكره من التنازع 
والاختلاف في الحرب): 7/4/5 وانظر فتح الباري: 177/7 . 

(9) تاريخ الطبري: 7/ .617١‏ 

6 انظر فتح الباري : ا ”7 


مالك فنادى : في المسلمين يبشرهم فأمره الرسول عل ا لثلا يفطن 1 
المشركون. 


ودعا النبي كَلْخْ أصحابه إلى الالتفاف حولهء وقد سجل القران الكريم 
ذلك 9 قوله:# # إدْتصْجِدُوب ولا شَلوْ رت عل أَحَر والرّسو يدعو عوكمّ 
ف أحَرَبتكم74" . 

وخلص بعض المشركين إلى الرسول كَكْ نفسه وهو في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش فقال: (من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟) فقاتلوا عنه 
واحدا واحداً حتى استشهد الأنصار السبعة”": ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله 
قتالاً مشهوراً حتى شلت يده بسهم أصابها . وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي 
رسول الله يكم وهو يناوله السهام ويقول: (ارم فداك أبي وأمي). وكان سعد 
من مشاهير الرماة. ودافع أبو طلحة الأنصاري عن رسول الله يِه وكان رامياء 
فكان النبي ككِْةِ يشرف على القتال. فيقول له أبو طلحة: (لا تشرف يصيبك 
سهم من سهام القوم نحري دون نحرك) وكان إذا مر الرجل معه جعبة السهام 
يقول الرسول: (أنثرها لأبي طلحة)”" . ظ 


وأصيب الرسول يَِْ إصابات كثيرة فكسرت رباعيته وشح في وجهه 
فجعل الدم يسيل على وجههء وجعل يمسح الدم وهو يقول: (كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام)ء فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
7 سَنَ لك من الأمر سَىَ أو يوب علوم أو يع 1 مغر َه فَإِنَهُمَ يموت (1749 . 


.1١67 سورة ال عمرانء آية‎ )١( 

(5) من رواية مسلمء انظر صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة أحد: "/ .١5١18‏ 

فر من رواية البخاري» انظر صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب (إذا همت طائفتان. . .؛: 
070 . وانظر فتح الباري: 17/ 7701. 

(4:) سورة ال عمرانء اية ١78‏ . 


١ /اه‎ 


وكان من اليهود. 


وقد خرجت بعض النسوة مع جيش المسلمين إلى أحد منهن أم عمارة 
نسيبة بنت كعب المازنية التي اضطرت للقتال دفاعا عن رسول الله مَك حتى 
جرحت جراحاً كثيرة. وكانت حمنة بنت جحش الأسدية تسقي العطشى 
وتداوي الجرحى. وثبت أن أم سليط كانت تحمل قرب الماء لسقاية 
المسلمين: 


وصح أن عائشة رضي الله عنها وأم سليم قامتا بسقي الجرحى بعد تراجع 
العا 0 

واستمر القتال بين الطرفين حتى أجهد الجانبين» وبدأ الرسول وَكِهِ 
بالانسحاب نحو شعاب أحد وقد لحق به المسلمون حتى صعد في أحد شعابه 
وتمكن المسلمون من صد المشركين عنه . 


تأييد الله عز وجل لرسوله كَكِِ والمؤمنين بأمور منها : 

١‏ أمد الله سبحانه وتعالى ‏ رسوله يي بملائكة يدافعون عنه 
ويقاتلون جاء ذلك في صحيح البخاري'"! ومسلهم”" - واللفظ لمسلم -: عن. 
سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله لَه وعن شمالهء يوم 
أحدء رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل 
ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام -. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري - كتاب المغازي ‏ ياب «إذ همت طائفتان. ..»: 2156/6 وانظر فتح 
الباري: /18/ 73201. 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ غزوة أحدء باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. .2: 
ه/ 5 » وانظر الفتح: 5657/17. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الفضائل - باب في قتال جبريل وميكائل عن النبي كي يوم أحد: 
0/4 » وانظر صحيح مسلم بشرح النووي: ٠ .11/١6‏ 


١ مه‎ 


آ 11 اللعاين على لمكي كان د مغتمين لما أصاب 
تغشأه النعاس يوم أحد حتى سقط سيامي من يذيى فرارا 9 واخذه ويسقط 


فاحذه)200 , 


دقل تعالى : كر ع أبن أل ةميدق ملك م 
َيه مد ممم شيع يطثورت يِل جر 5 عل ل 
لجر ين كن قل إن لمر كه يهِ 74 '. وهذه الطائفة التي أهمتها نفسها دون أن 
تفكر بمصاب المسلمين ومصير الإسلام هي المنافقون الذين قال سير لو 
كان أن من لامر سَي نا فيِلْمَا هَدهنًا 0 


ومن الاين كل نيت الشريلة ابي ين حلاف لجعي رونل حلفم أن يقت 
رسول الله يك فرماه الرسول بحربة فجرحه فرجع إلى أصحابه ومات في طريق 
عودتهم من أحد. 
نهاية المعركة : 
يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم»ء وتعبوا من طولها ومن 
جلادة المسلمين: فكفوا عن مقاتلة المسلمين في شعاب أحد. 


قال ابن إسحاق: ثم إن أبا سفيان بن حربء حين أراد الانصراف». 
أشرف على الجبل ثم صرخ أعلى صوته فقال: أنعمْتَ فعال» وإن الحرب 


)01( انظر صحيح البخاري كتاب المغازي ‏ باب قوله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ‏ 
نعاسا» : 0 ., وانظر فتح الباري: 1/ 756. 

() سورة ة آل هران آية 14 . وانظر تفسير هذه الاية صفحة ١75‏ من هذا الكتاب . 

() سورة ال عمران» أية .1١85‏ [ 
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سجال يوم بيوم, أغْل هبلء أي ظهر دينك» فقال رسول الله يل: (قم يا عمر 
فأجبه. فقل: الله أعلى وأجل لا سواء. قتلانافي الجنة., وقتلاكم في النار). 
فلما أجاب عمر أبا سفيان» قال له أبو سفيان: هلم إلىّ يا عمرء فقال 
رسول الله يٍ لعمر : (ائته فانظر ما شأنه). فجاءه فقال له أبو سفيان: 
أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك 


الانء قال: أنت أصدق عندي من ابن فمئة لين 


ولما انصرف أبو سفيان ومن معه» نادى : إن موعدكم بدر للعام القابل. 
فقال رسول الله يقدِ لرجل من أصحابه: (قل: نعم» هو بيننا وبينكم موعد)” '" . 


ثم بعث رسول الله يَِةِ علي بن أبي طالب. فقال: (اخرج في آثار القوم. 
فانظر ماذا يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل”" وامتطوا الإبل» 
فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. 
والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم) . قال علي : 
فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعونء فجنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» 
ووجهوا إلى مكة . 


وأمر الرسول يَكدِ بدفن الشهداء» وكانوا سبعين شهيدا ولم يؤسر أحد من 
المسلمين» أما قريش فقد قتل منها اثنان وعشرون رجلا وأسر منهم أبو عزة 
الشاعر فقتل صبرا لأنه أخلف وعده للرسول يَكدِ بأن لا يقاتل ضده عندما منّ. 
عليه ببدر وأطلقه فعاد فقاتل بأحد. 


وقد صح أن الرسول كله جمع بين الرجلين من الشهداء في ثوب واحد. 
وقدم عند الدفن أكثرهم حفظاأً للقران» وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم 


. 44 / سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. 44/7 جنبوا الخيل: قادوها إلى جنؤبهم. (هامش سيرة ابن هشام:‎ )*( 


١1 


يصل عليهم؛ وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القناية)37, 


0 الثاً ‏ نتائج غزوة أحل : 
غزوة أحد لها نتائج كثيرة نذكر من أهمها: 


١‏ استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون» ولم يؤسر أحد من 
المسلمين» وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون. 

أظهر المنافقون واليهود بالمدينة فرحهم وفارت المدينة بالنفاق. 
فقال اليهود: لو كان نبيآ ما ظهروا عليه ولا أصيب منه ولكن طالب ملك تكون 
له التدولة وغلية. .:زقفال المتافقون: الوكسم اطعيونا لها امنابحم 


ما أصابكم” '' . 


كانت أحد ابتلاء اران قد جر سك لدعو وجل أن ارسق 
تبتلى؛ ثم تكون العاقبة لهم» ولو انتصروا دائماً لدخل في المسلمين من ليس 
منهم» ولا يسمى ما وقع في أحد هزيمة فقد سماها القران الكريم ا 
وسماها إصابة2» قال الشيخ محمد أبو زهرة: إن تسمية ما أصاب المسلمين 
بأحد هزيمة ليست تسمية تنطبق على الواقع تمام الانطباق إنما تكون الهزيمة 
إذا كان جيش الإيمان قد فر فرارا والاخر تبعه في فراره حتى داهم المدينة و 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب من قتل من المسلمين يوم أحد: 217١/0‏ وانظر 
فتح الباري : 1/ 7374. 

. 95/7 مرويات غزوة أحد ص 777. وانظر السيرة النبوية لابن كثير:‎ )١( 

(5) جاء ذلك في قوله تعالى: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» . 

(4) جاء ذلك في قوله تعالى : «أولمًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» . 

(6) خاتم النبيين: للشيخ محمد أبو زهرة: 15١١/7‏ - بتصرف يسير. 


لهل 


الفَصّرالاول 


به سر ©#© 


مسثاغار عرصموة أمد 
وتيارة يا تالوأردة فى ذلك 


لْمَد تحدث القران الكريم عن غزوة أحد في سورة آل عمران» أخرج 
ومحمد بن يحيى بن حبان والحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ قالوا : 
الكافرين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر». ويوم أكرم الله 
فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القران في يوم 
أحد ستون اية من ال عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك. ومعاتبة من عاتب 
فلك لعن المصمن بن عوقة الخال احير عه تمك يوم أخنه أقالة اقرا 
نك العشترين:ومائة من ال عمران تجدع””". ظ 

وإليك تفسير الايات الكريمة التى جاءت فى هذه الغزوة» وقد قسمت 


.7077/7 الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 
وانظر فتح الباري: ا‎ ,"١ 7/1 (1؟) المصدر نفسه:‎ 


دل 


* المبحث الأول: مقدمات غزوة احة. 
* المبحث الثاني: وصف غزوة أحد. 
* المبحث الثالث : التوجيهات القرانية بعد المعركة. 
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المسبحث الأول 
مقدمات الغزوة 


إنفاق المشركين الأموال الضخمة لتجهيز جيشهم . 


7 عر - د السك 


قال تعالى: 9 إنَّ نيت ا مون ل لِيِصِدُوا عن سبل أله 
مفِعوَهَا ثم تَكوْت تهت حَسَرَةٌ َه يُتكورت وَلْزِينَ كترنا إل جَهَكمْ 
يرورم 5 

ل ظ 

١‏ قال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهري وغيره قالوا: لما أصيبت 
قريش يوم بدرء ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره؛ مشى عبد الله بن 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في 
تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمد قد وتركم وقتل 
خياركم فأعيئونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا 
ففعلوا قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم. . » إلى قوله: #. . هم الخاسرون#”" . 


.51 سورة الأنفال؛ اية‎ )١( 
1 : تفسير أبن كثير‎ 0») 


١‏ وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال: نزلت في أبي سفيان بن 
حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بني كنانة فقاتل بهم 

 '"‏ أنه أراد بذلك المشركين من أهل بدر قاله الضحاك”"'. 

وقال ابن الجوزي: أنها نزلت في المطعمين 1 
قال ابن كثير: وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها 
خاصا9). 00 ظ ظ 

وقال الطبري : والصواب من القول فى ذلك عندي ما قلناء وهو أن 
يقال: إن الله أخبر عن الذين كفروا به من مشركي قريش أنهم ينفقون أموالهم» 
ليصدوا عن سبيل الله لم يخبرنا بأيّ أولئك عني» غير أنه عم بالخبر الذين 
كفرواء وجائز أن يكون عنىي المنفقين أموالهم لقتال رسول الله يله وأصحابه 
بأحدء وجائز أن يكون عنى المنفقين منهم بذلك ببدرء وجائز أن يكون عني 
الفريق» 69 , ظ 
والمعنى الإجمالى : 

إن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل الحق 
بمحاربة رسول الله يِل وجمع الجيوش لذلك» وإنفاق أموالهم عليها وذلك 
كما وقع من كفار قريش يوم بدرء ويوم أحدء ويوم الأحزاب» فإن الرؤساء 


كانوا ينفقون أموالهم على الجيش . 


)١(‏ تفسير الطبري: 1414/9؟. 
(6) تفسير الطبري: 143/94؟. 
(") زاد المسير: #/ هده. 

(4) :تفسيين ادن كتير 7/7 1 
(5) تفسير الطبري: 17/9؟. 
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لم أخبر الله - سبحانه ‏ عن الغيب على وجه الإعجاز فقال: 
إفسينفقونها»# أي سيقع منهم هذا الإنفاق «اثم تكون4 عاقبة ذلك أن يكون 
إنفاقهم حسرة عليهم وكأن ذات الأموال تنقلى حسرة رتقسر لدقاء ثم في آخر 
الأمر: #يغلبون* ثم قال: «والذين كفروا إلى جهنم يحشرون» إن استمروا 
على الكف ('2. 
الاستعداد للقتال وترثئيب الصفوف وتحهيز الحيش للمعركة : 

قال تعالى : ظ وَإِْعَدَوْتَ من آمك وعم الْمؤمنِيَ مَمَعِدَ َِيحَال واه يع 
عدِيمْ 741" . 

الغدو: الخروج وقت الغداة» وهو أول النهار. يقال: غدا يغدو من 


ومن: فى قوله : #من أهلك» أبتذائية ‏ والأهل : الزوج. والكلام بتعدير 
مضاف يدل عليه فعل «غدوت» أي من بيت أهلك وهو بيت عائشة رضي الله 
عنها. 

وقوله: #تبوىء* أصله من التبوء وهو اتخاذ المنزلء يقال: بوأته. 
ل «تبرّىء» ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تبوىء مجرى تعطى . 

والقعود: ضد الوقوف والقيام7". 


والعامل في إذ: فعل مضمر تقديره واذكر . 


.803/7 تفسير الشوكانى:‎ )١( 
ششؤرة ال اعهزاف ائ115:‎ )9( 


() انظر تفسير القرطبي: 5/ 184» وكذلك انظر حاشية الجمل على الجلالين: .51١ /١‏ 


يل 


والمتأمل فى هذه الاية الكريمة يجدها ذكرت باستعداد النبي وَل 
والمسلمين للقتال يوم أحد. 


والمعنى: ٠‏ ' 
وادذكر لهم يا محمد ليغتبروا ويتعظوا وفت خروجك مبكرا من حجرة 
زوجتك عائشة إلى غزوة أحد. 
وقوله: #تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» أي تنزلهم وتسوي لهم 
بالتنظيم والترتيب مواطن وأماكن للقتال» بحيث يكونون في أحسن حال» 
وأكمل استعداد لملاقاة أعدائهم . 
وعبر عن الخروج بالغدوّ الذي هو الخروج غدوة مع كونه يد خرج بعد 
صلاة الجمعة لأنه قد عبر بالغدو والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار 
وقوله: #والله سميع عليم# تذييل قصد به غرس الرغبة في قلوب 
المؤمنين» حتى لا يعودوا إلى مثل ما حدث من بعضهم في غزوة أحد» حيث 
ويلاحظ القارىء الكريم معي أن هذه الاية الكريمة تكلمت عن كيفية 
استعداد المسلمين لغزوة أحدء كما بينت أنه .كان هناك تنظيم مباشر من 
الرسول يكلِِ للجيش وطريقة القتال. 
أبي بن سلول بثلث الجيش. فأثر ذلك في نفسية بعض المسلمين وراود قلوبهم 
الضعف والفشل فأوضح ‏ سبحانه - ذلك بقوله: 8 إِدْمَمَّت مَايقَئَانِ مِنِحكُمْ أن 
ْنَا َه وَلَا ول َه ستول الْمَؤْممُونَ 14:9" . 


..1717 تفسير الشوكانى : ١//الالا. (؟) سورة آل عمران» اية‎ )١( 
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عن جابر رضي الله عنه قال: فينا نزلت: «إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا والله وليهما» قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب 
أنها لم تنزل لقوله تعالى: «والله وليهما» رواه البخاري ”27 ومسله”" . 

والهم : هو حديثث النفس واتجاهها إلئ شيء فحولن دود أن تأخذ في 
تنفيذه فإذا أخذت في تنفيذه صار عزما. 

وتمشلا : من الفشل وهو الجبن . 


قال الزمخشري : «والطائفتان حيان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج 
وبنو حارثة من الأوس... هموا بإتباع عبد الله بن أبيَ عندما انخذل بثلث 


الناس وقال: يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فعصمهم الله فمضوا مع 
رسول الله كَل . 


وعن ابن عباس قال: أضمروا أن يرجعواء فعزم الله لهم على الرشد 
فثبتوا ‏ والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس - كما لا تخلو النفس عند 
الشدة من بعض الهلع ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبرء ويوطنها على 
احتمال المكروه. . ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية7"©. 

وقوله: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 تقديم الجار والمجرور أفاد قصر 
التوكل على الله وحده. والمعنى: على الله وحده لا على غيره فيكل المؤمنون 
أمورهم إلى الله» بعد اتخاذ الأسباب التي أمرهم ‏ سبحانه ‏ باتخاذها فإنهم 
متى فعلوا ذلك تولاهم ‏ سبحانه ‏ بتأييده ورعايته . 


وفي هذه الاية الكريمة تربية للمؤمنين حيث بينت لهم أن الله مطلع على 


)01( صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. . : 177/6 . 
(") صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل الأنصار: .١95/8/5‏ 
() تفسير الكشاف: 45١ 579/١‏ بتصرف يسير. 


١ 


أعمالهم أثناء خروجهم إلى غزوة أحد»ء كما أرشدهم سبحانه على التوكل عليه 
وحده وذلك لأن دخول المعارك أمر ليس بالهين والسهل يحتاج فيه المقاتل 
إلى الصبر وقوة العزيمة» وخير فعل يتخذ هو التوكل الحقيقي على الله . 


جد جد عه 


المسبحث الثاني 
وصف غزوة أحد 


وصف أطوار المعركة: 
بين - سبحانه - ما حدث للمؤمنين في غزوة أحدء فبين كيف أنهم 
انتصرواء على أعدائهم في أول المعركة» ثم كيف أصيبوا بالجراحات بعد ذلك 
بسبب فشلهم وتنازعهم ومعصيتهم لرسولهم كَل والايات القادمة التي سنفسرها 
يروك عراك العريس فى عد اليك سرد ليق برا 0 
0 اد وبع 0 بإذيه > َو إذَا تشم 


2 م 


معي وك ا د 


2 دحج رَأئة بو َل عل لْمَؤْمِنِينَ )4 '' . 
« #إذ ضْمِدُوت ولا صَلوْرت عل أحر والرسوا لالاعرسك ان 
- 06 بس 7# مع ص ماس اس رم ل سس موس .اس 
0 ا ا عَم لكيلا تحر ظ نو عن ما فَاكَكُج وَل ما 
و وَأنَهُ ٍِ- اي 10 َمَمَلُونَ 74" . 
ل يمد الْمَيَ أَمنَدٌ شاسَا يفك طابفسة يدك وطايفّة فَدَ أَهَمَتهمَ 


7 م 2 عمسم مع مان .> وعر ةرو - ع الى 4 - 
3 لله عير الحو 1 ورك ل لنا من 2١‏ من سيو 
نسُح يورت يمه حير آْحقٌ طن ةيعوت هل ْنَا مس آلْأمَر من عو قل 


.١67 سورة ال عمران؛ أية‎ )١( 
. ١٠6 سورة ال عمران» ا‎ )١( 


| "4 


2001 
الأر لم جونذ نشوم مالا بوك يموت لو كان لنَامِنَ الأمر سَىَء مَاهيَلْنَا 
رورضةمر 2 رز 7# ا000007 سن سح سح مه مر ة # 
نهنا ل ل كم فى يويك لم لذن 5 يِب عَلِيهمَ المثل إل صَاجِمِهِمٌ ول تا أللَهُ مافى 

برس روج تارامالاو اشترر 5 4 0 


- هه 
2 


08 إنَّ الذي ولوأ مِنَكُم يَوْمَ ألَتَىّ كَْمَمَانِ إِنَمَا أَسَرَلَهُمُ ألشَّيِطانٌ ببَعْضٍ ما 
ا مدعنا كه عَمَا أله عَنْهمَ إن و مر نا 

قوله تعالى : #ولقد صَدَنَكُم الله وعدهة. إد تحسونهُم بإدنه حتى إذا 
فشلتم. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم. 
والله ذو فضل على المؤمنين* . 

سبيت الندول: قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع رسول الله كه إلى 
المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحدء قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده» الاية 
إلى قوله: #منكم من يريد الدنيا» يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم 
أوق77, 

وصدق الوعد: معنأه: تحقيقه والوفاء به والصدق : مطابقة الخير 
الواقع 

والمراد بهذا الوعدء ما وعد الله به المؤمنين من النصر والظفر مثل قوله 


مور 


تعالى : 3 ييا الذِبنَ اميوأ إن تتصروا الله تصرح ويديت أقدا مك رن 6 ”1 . 


ومعنى: #تحسّونهم#4 تقتلونهم وتستأصلونهم 


(1)شورة الغمزانة 15 

(5) سيووة اهران 061 

(*) أسباب النزول للواحدي ‏ بتحقيق السيد أحمد صقر - ص ,.١١7١‏ وانظر القرطبى: 5/١؟7١.‏ 
6 متوورة امو آنه 1/7 ْ 


قال الشاعر: 
حَسَسْناهم 5 لت 00 ف صبحت بقيتهم قد شردوا و0 


قال أبو عبيد: الحَسيٌ الاستئصال بالقتلء وأطلقه أكثر اللغويين على 
القتل. وَقَله في الكشاف بالقتل الذريعء وهو الأصوب». 8 كه ما 
. إذا قتلهى وحقيقته أصاب حاسته بافة فأبطلها. . 


والمعنى : ولقد حقق الله تعالى ‏ لكم أيها المؤمنون ‏ ما وعدكم به من 
اتير على [سانك» إذ ادكم قزل سم ك1 أحة نعرنة بوذا نهم ,اصرق 
تقتلون المشركين قتلا ذريعاً شديدا بإذنه وتيسيره» ورعايته. روى البخاري عن 
البراء بن عازب» قال: «جعل النبي كل على الرجال يوم أحد وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
هذاء حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكمء فهزموهم. قآل+ فأنا والله.رايت الساء يشندون قد بدت 
خلاخلهن وأسوقهن”' رافعات ثيابهن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة 
أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون» فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله لَك قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم. فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم 
فلم يبق مع النبي يل غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين. .72" . 

ثم بين - سبحانه - أن ما أصاب المسلمين من ابتلاء وجراحات بعد ذلك 
كان بسبب فشلهم وتنازعهم فقال ‏ تعالى -: ##حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون* . ظ 


(0) تفسيو القرطين: :16/6 

(6؟) جمع ساق., أي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب . (انظر الفتح: /ا/ 076٠‏ . 

(*؟) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير باب مايكره من التنازع: 0/9/4 وانظر الفتح: 
5 . 


١/١ 


9حتى4 : حرف انتهاء وغاية» يفيد أن مضمون الجملة التي بعدها غاية 
لمضمون الجملة التي قبلهاء فالمعنى: إذ تقتلونهم بتيسير الله . واستمر قتلكم 
إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم”'". 
إلى الزمان مطلقا كما هناء ولعل نكتة ذلك أنه أريد استحضار الحالة العجيبة 
تبعا لقوله: #تحسونهم4”". 

والفشل: الجبن» والمراد جبنتم» وضعفتم. يقال: فشل يفسّل فهو فشل 
وفشل7©. 

والتنازع: التخالف» والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر الرسول. وقد 
رتب الأفعال الثلاثة في الاية على حسب ترتيبها في الحصول”*' . . 


#من بعد ما أراكم ما تحبون»: يعني من الغلبة التي كانت للمسلمين 
يوم أحد أول أمرهم. وألفاظ الاية تقتضي التوبيخ لهم» ووجه التوبيخ لهم 
أنهم رأوا مبادىء النصرء فكان أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في 
الانهزام”' . . 

قال الفخر الرازي: فإن قيل: ما الفائدة في قوله: #من بعد ما أراكم 
ما تحبون4؟ فالجواب عنه: أن المقصود منه التنبيه على عظم المعصية» لأنهم 
لما شاهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن 
المعصية» فلما أقدموا عليها لا جرم سلبهم الله ذلك الإكرام» وأذاقهم وبال 


أ )03 

٠ مرطيم‎ 

(0) تفسير التنوير والتحرير: 8/5؟7١.‏ (5) تفسير القرطبي : +777 بتصرف . 
(؟) نفس المصدر: .١78/5‏ (6) تفسير الرازي: 77/9. 


(6) تفسير القرطبي: 5/ 78. 
62 تفسير التنوير والتحرير: 8/4 . 


١/1 


ثم قال تعالى : «منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة». 

قال القرطبي : قوله سبحانه : «منكم من يريد الدنيا© يعني الغنيمة . 

قال عبد الله بن مسعود: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي كَلِِ يريد 
الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. .»76''. 

«ومنكم من يريد الاخرة» هم الذين ثبتوا في مركزهم» ولم يخالفوا أمر 
نبيهم كل مع أميرهم عبد الله بن جبير' 0 
ظ ثم قال تعالى : نم صرفكم عنهم ليتليكم ولقد عفا عنكم واله ذو فضل 
على المؤمنين؟ . ظ 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: وإنما قال: «ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم* ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله وتقديره» كما كان القتل 
بإذن الله» وأن حكمته من الابتلاء» ليظهر للرسول وللناس من ثبت على 
الإيمان من غيره» ولأن في الابتلاء أسرارا عظيمة في المحاسبة بين العبد وربه 
سبحأنه وقد أجمل هذا الايتلاء هنا نا وسيبيله . 
ذلك تلطفٌ معهم على عادة القران في تقريع المؤمنين. 

وفيه أيضاً دلالة على صدق إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا 
تطير نفوسهم رهبة وخوفا من غضب الله تعالى” ". 

ثم ختم ‏ سبحانه - الاية بقوله: «والله ذو فضل على المؤمنين» تأكيد 
ما اقتضاه قوله: «ولقد عفا عنكم# . 


. 737/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
1 المعدر ني‎ 48 


(؟) تفسير التنوير والتحرير: */170. 


١/1 


والظاهر أنه عفو لأجل التأويل» فلا يحتاج إلى التوبة» ويجوز أن يكون 
عفوا بعدما ظهر منهم من الندم والتوبة'"؟ 

ويستفاد من التعبير بكلمة : «إصرفكم» دون كلمة : «هزمتم» لآن ما حدث 
في أحد لم يكن هزيمة وإن لم يكن نصراء لأن الهزيمة تقتضي أن يولي 
المسلمون الأدبار وأن يتحكم فيهم أعداؤهم وما حدث في أحد لم يكن 
كذلك . 

ثم فصل سبحانه ‏ ما حدث في المعركة» فبين ما كان من بعضهم بعد 
أن اضطريت أحوالهم. وجاءهم أعداؤهم من أمامهم ومن خلفهم بسبب ترك 
معظم الرماة لأماكنهم ءفقال تعالى :. « ©#إد صْعِدُورت ولا مَلورت عل 
أن 0 درت 1 ركم كَأتبحكُم حَمَا بَعَمَّ إِحيل 


58 | 


تَحْوَوًا ع مَا دَاكَحكْ وَلَامَآ أَمبَحكُم وَأَنّهُ ِ عبد يحَائتْمَوقَ 74 . 


#تصعدون* من الاصعاد وهو الذهاب فى صعيد الأرض والإبعاد فيه 
يقال: أصعد فى الأرض إذا أبعد فى الذهاب وأمعن فيهء فهو الصعد. 


قال القرطبى: الإصعاد: السير فى الأرض في مستو من الأرض وبطون 
الأودية بالشات» والصعود: الارتفاع على الجبال الوك ار 7 

وعن السدي قال: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم. 
دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم قوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء 
وجعل رسول الله كلخ يدعو الناس: إلى عباد اللهء إليَ عباد اللهء فذكر الله 
صعودهم على الجبل» ثم ذكر دعاء نبي الله كَيلٍ فقال: #إذ تصعدون. . # 
ال 


.١7١١ /7 تفسير التنوير والتحرير:‎ )١( 
021 سور ال عجراف‎ 

(5) تفسر القرطى: 774/4 . 

(4) تفسير الطبري: 4/ 177 . 


١7 


يقول سيد قطب: في قوله: إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد؛ 
والرسول يدعوكم في أخراكم» العبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم 
النفسية في ألفاظ قلائل.. فهم مصعدون في الجبل هرباء في اضطراب 
ورعبفء ودهش لا يلتفت أحد منهم إلى أحدء ولا يجيب أحد منهم داعي 
أحد! والرسول يل يدعوهمء ليطمئنهم على حياته بعدما صاح صائح: إن 
ميجهدا قد قتل» فزلزل ذلك قلويهم بقار . إنه مشهد كامل في ألفاظ 
قلاع 290 . 


وقوله: #فأثابكم غماً» إن كان ضمير #نأثابكم»* ضمير اسم الجلالة 
وهو الأظهر والموافق لقوله بعده: «إثم أنزل عليكم من بعد الغم# فهو عطف 
على #صرفكم*# أي ترتب على الصرف إثابتكم . 

وقال القرطبي: قوله تعالى: ظفأثابكم غم بغم» الغم في اللغة: 
التغطية» يقال: غممت الشيء أي غطيته. ويوم عَم وليلة عَمَة إذا كانا 
ل 20 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: والغم الأول المتل والجراح والغم الثاني 
الإرجاف بمقتل النبي كللَةِ وقيل : الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» 
والثاني استعلاء المشركين عليهم وعند ذلك قال النبي وَكل يإنه: (اللهم لا يَعلنَ 
علينا)ء والباء في #ابغم» على هذا بمعنى على» وقيل: هي على بابها . 
والمعنى أنهم غموا النبي يَكِيْةِ بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب 
ا 
منهم 

وقوله: #لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» تعليل لقوله : 
)١(‏ في ظلال القران: /١‏ 440 . 


(؟) تفسير القرطبي: .714١/5‏ 
(6) تفسير القرطبي: 54١/4‏ - بتصرف . 


«ولقد عفا عنكم» أي: ولقد عفا الله تعالى عنكم لثلا تحزنوا على ما فاتكم 
من غنائم ونصرء ولا على ما أصابكم من جراح والامء فإن عفو الله تعالى - 
يذهب كل حزن» ويمسح كل ألم . 

وقال الزمخشري: معنى: #لكي لا تحزنوا# لتتمرنوا على تجرع 
الغموم, فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع. ولاا على مصيب من 
المغيار. .: 

ثم قال: ويجوز أن يكون الضمير في #نأثابكم» للرسول» أي: فاساكم 
في الاغتمام ‏ أي فصار أسوتكم ‏ لأنه كما غمكم ما نزل به من كسر الرباعية 
والشجة وغيرهما فقد غمه ما نزل بكمء فأثابكم غما اغتمه لأجلكم بسبب غم 
اغتممتوه لأجله. ولم يثبكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره» وإنما فعل ذلك 
ما أصابكم من غلبة العدو”''. 

وقوله: #والله خبير بما تعملون». 

أي والله تعالى عليم بأعمالكم خبير بما انطوت عليه نفوسكمء وبهذا 
ختمت الاية الكريمة وفيها تربية للمؤمنين بعد الغزوة حيث قص - سبحاته - 
خبرهم وما حصل منهم. ثم ذكر المؤمنين بنعمة عظيمة أنعمها عليهم؛ حيث 
أنزل على طائفة منهم النعاس الذي أدخل الطمأنينة على قلوبهم؛ وزال الخوف 
والفزع من نفوسهم فقال تعالى : طانم َل مَلِيْ َا بَْر لمر آنه اما يدت 
انا 


والنعاس: هو الفتور في أوائل النوم؛ ومن شأنه أن يزيل عن الإنسان : 


. بتصرف‎ 17١/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 
.1١684 (؟) سورة آل عمرانء آية‎ 


١/5 


بعض متاعبه» ولا يغيب صاحبه» فلذلك كان أمنة لهم. لأنه لو كان نوما ثقيلا 
لهاجمهم المشركون . 

قال اتن كقيرة .يقول تعالى :مكنا على 'المؤمتين افيما اتزل: عليه .من 
السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال 
همهم وغمهم. او ا و ل ا وا 
سورة الأتفال : 9إذ يغشيكم النعاس أمئة منه# فعن أبن مسعود قال: النعاس 
في القتال من الله. وفي الصلاة من الشيطان7' . 


حتى سقط سيفى من يدي ارا سنقط و اخلة ويسقط 007 


وقوله: #نعاساً» بدل من أمنئة أو عطف بيان. 


قال الفخر الرازي: واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: 

أحدها: أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد.» فكان ذلك 
معجزة للنبي عَِة ولااا شك أن المؤمنين منتى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
أزدودأ إيماناً مع إيمانهم ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العذو. 
ووثوقهم بأن الله منجز وعده. 


ثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيل عود 
القوة. وا و ترا ل 


وثالئها: أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم. 55006 في 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 1١8/١‏ - بتصرف. 
فه4 محم البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قوله تعالى: #ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا»#: 111//5ء وانظر فتح الباري: /ا/ 776. 


١ /لا/ا‎ 


النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أول الدلائل على حفظ الله وعصمته 
لهم وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم. ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله”'' . 


موقف المنافقين في المعركة : 

ب - موقف المنافقين في المعركة فقال تعالى : « وَطَايِمَه قَدَ 
مَمَمَوَُ نفس يور بأ حر آلْحَقٌ عن للكهاَة يَفُوُورت هَل لَنَا م آلأ: 
5 لتر ةو لش الاير ةكيك نك كن لما من أ يي 


خرص سر فل 


ينا هلها فل لو كم فى يبو . يك لد ألَذِينَ كُيَبَ عَلَيِهِمُ ْمَل إِلَ مَصَاجِمِهمٌ م وَلِبْحَلَ هما 
فَِصَدُورِكمْ وَليمَخِصَ مَاف د نوكم وه حلأ بذّاتٍ ألصّدُورٍ ج74" . 


قوله : «وطائفة قد أهمتهّم أنفسُهم يظنونَ بالله غير الحقٌّ ظنَّ الجاهلية» : 
الطائفة: تطلق على الواحد والجماعة”"“. والمراد بهذه الطائفة هم معتب بن 
قشير وأصحايبه!؟؟ , 

وقوله : (أهمتهم أنفسهم 4 حملتهم على الهم. والهم: مايهتم له 
الإنسان أو يحزنهء يقال: أهمني الأمر أي أقلقني وأزعجني . كما يقال: أهمني 
الشيء» أي جعلنى مهتما به اهتماماً شديدا . 


قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: معنى : «أهمتهم أنفسهم * أى 
حدثتهم أنفسهم. بما يدخل عليهم الهمّ وذلك بعد رضاهم بقدر الله» ولشدة 
تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم مما يظنونه منجياً لهم لو 
علموه: أي من الندم على مافات. وإذ كانوا كذلك كانت نفوسهم في 
اضطراب وتحرق يمنعهم من من الاطمئنان ومن ع المناه” . 


)01( تفسير الرازي : 84 بتصرف . 
00( ضور العم ان» أية 165 . 
(7) تفسير القرطبى: 787/5. 
(4) تفسير الشوكانى: .8841/١‏ 
0( تفسير التنوير والتحرير : 75/5 . 


١ 


وقوله : #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4 . 

وصف آخر لسوء أخلاق هذه الطائفة التي ضعف إيمانها وصارت 
لا يهمها إلا ما يتعلق بمنافعها الخاصة . 

أي أنهم ذهبت بهم هواجسهم إلى أن ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام 
الجاهلية»ء وإنما كان هذا الظنّ غير الحق لأنّه تخليط في معرفة صفات الله 
وصفات رسوله وما يجوز وما يستحيل» فإن لله أمراً وهديا وله قدر وتيسيرء 
وكذلك لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدين» وهو في ذلك 
معصوم . وليس معصوماً من جريان الأسباب الدنيوية عليه» ومن أن يكون 
الحرب بينه وبين عدوه سجالاء قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله: كيف كان 
قتالكم له؟ فقال أبو سفيان: ينال منّا وننال منهء فقال هرقل: وكذلك الإيمان 
حتى يتم فظنهم ذلك ليس بحق 1210 

ومن هذه الظنون أنهم توهموا أن الله تعالى لن ينصر رسوله يكِهِ وأن 
الإسلام ليس ديناً حقاء وأن المسلمين لن ينتصروا على المشركين بعد معركة 
أحخلك. ..... إلى غير ذلك من الظنون الباطلة التي تتولد عند المرء ء الذي ضعف 
إيمانه»ء وصار لا يهمه إلا أمر نفسه . 


وقوله: #ظَنْ الجاهلية. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: أي ظن الذين لم يعرفوا الويمان 
أصلاً فهؤلاء المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم» فبقيت 
معارفهم كما هي في عهد الجاهلية . ظ 

وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن الكريم» وصف به أهل 
الشرك تنفيراً من الجهل» وترغيباً في العلم» ولذلك يذكره القران في مقامات 
الذمّ في نحو قوله: #أفحكم الجاهلية يبغون4: ولا تبرجن تبرج الجاهلية 


. بتصرف‎ ١70 /7” المصدر نفسه:‎ )١( 
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الأولى4. «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» . 

وقالوا: شعر الجاهلية وأيام الجاهلية ولم يسمع ذلك كله إلا بعد نزول 
القران وفي كلام المسلمين”" . 

وقوله تعالى: إيقولون هل لنا من الأمر من شيء4 . 

الاستفهام للونكار بمعنى النفي. وهم يريدون بهذأ القول تبرئة نفو سهم 
من أن يكونوا سببا فيما أصاب المسلمين من آلام يوم أحد وأن الذين تسببوا 
في «التهم عبرهم 

وذلك أن عبد الله بن أبي لما استشاره النبي ككليْهِ في شأن الخروج لقتال 
المشركين في أحد أشار عليه بأن لا يخرج من المدينة» إلا أن رسول الله كَل 
خرج لقتال المشركين بناء على إلحاح بعض الصحابة فلما أخبر ابن أبي بمن 
قتل من الخزرج قال: هل لنا من الأمر شيء؟ يعني أن النبي كَلِِ لم يقبل قوله. 
حين أشار عليه بعدم الخروج من المدينة. 

وقد أمر الله تعالى نبيه عَكلِيهِ أن يرد على هؤلاء الظانين بالله ظن السوء. 
بقوله : ##قل إن الأمر كله لله» أي ليس لكم ولا لعدوكم منه شيء» فالنصر بيده 
والظفر منه”'" . 

قوله : إيخفون في أنفسهم» . 

قال ابن الجوزي في الذي أخفوه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه قولهم: لو كنا في بيوتنا ما قتلنا ها هنا. 

والثاني: أنه إسرارهم الكفرء والشك في أمر الله . 

والثالث: الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد”” . 


(؟) تفسير الشوكاني: .891١/١‏ 
() زاد المسير: .487/١‏ 


«ما لا يبدون لك4 ما لا يستطيعون إظهاره أمامك . 


وقوله: #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا4 أي ما قتل 
من قتل منا فى هذه المعركة. ٠‏ 


فأنت ترى أن القران يحكي عنهم أنهم يريدون تبرئة أنفسهم مما نزل 
بالمسلمين بأحد وأنهم لو كان لهم رأي مطاع لبقوا في المدينة ولم يخرجوا 
منها لقتال المشركين . ظ 


وأن التبعة في كل ما جرى في غزوة أحد يتحملها النبي كك وأصحابه 
الذين ألحوا عليه 8 الخروج لمَتال المشركين » جارج المدينة» وأن النبى طظِ 


قال الطبري: وذكر أن ممن قال هذا القول ‏ لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف. فعن عبد الله بن الزبير 
ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: «لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ها هنا»"'' . 


ثم قال تعالى: «إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 


قوله: #لبرز» من البروز وهو الخروج من المكان الذي يستتر فيه 
الإنسان. 


والمضاجع : جمع مضجع وهو مكان النسوم» والمراد به هنالمكان 
الذي الكشون فيه المتشهل مض المسلمية: 


10 تفسير الطبرف 141/4 ا 
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والمعنى : 

قل يا محمد للذين وصفت لك صفتهم من المنافقين: لو كنتم قاعدين 
في بيوتكم لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي 
صرعوا فيها فإن قضاء الله لا يرد”''. 

ثم بين سبحانه بعض حكم الابتلاء في غزوة أحد فقال تعالى: #وليبتلي 
الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والله عليم بذات الصدور» . 

و«الابتلاء»: الاختبارء وهوهنا كناية عن أثرة» وهو إظهاره للناس ‏ 
ليتميز قوي الإيمان من ضعيفه . 

والتمحيص: تخليص الشىء مما يخالطه مما فيه عيب له والجملة 

والتقدير: نزل بكم ما نزل من الشدائد في أحد لتتعودوا تحمل الشدائد 
والمحن وليعاملكم سبحانه - معاملة المختبر لنفوسكمء فيظهر ما تنطوي 
عليه من خير أو شرء حتى يتبين الخبيث من الطيبء وليخلص ما في قلويكم 
ويزيل ما عساه يعلق بها من أدران . 

ثم ختم الله - سبحانه - الاية بقوله: «والله عليم بذات الصدور» أي بما 
فيهاء وقال انحن الاسارى : ا(معنأه عليم بحقيقة مافي الصدور من 
التسمرانتة 7 : 
الطائفة التي فرت يوم أحد وأكرمها الله بالعفو : 


رجعت طائفة من الجيش إلى المدينة يوم أحدء وقد تحدث - سبحانه - 


.591/١ تفسير الشوكانى:‎ )١( 
. 2 8/١ : زاد المسير‎ (30 


يل 


د 1 ا ونب بس مه اي 0 رع آذ ل ل ل سم 5 2 
بوم التقى الجمعاز د أسثزن 2 الشيطن ببعت ما سبوا لقَدَ عما الله عنْهم إنا َ 
معو حلي 749 . 


روى الطبري سندهة عن السدى أنه قال: لما انهزموا يومئذ تقرف عن 2 
رسول الله َي أصحابه . فدخل بعضهم المدينة . وانطلق بعضهم فوق الجبل 
إلى الصخرة فقاموا عليهاء فذكر الله عز وجل الذين انهزمواء فدخلوا المدينة 
فقال : ل ا . » الاية”"' . 
الإدبارء فإن كان اا ا 00 17 و 

يتول الله ورسوله والذين امنوا» . 
وإذا كان متعدياً بعن أو غير متعد أصلاً كان بمعنى الإعراض كما في 
وقوله: «#استزلهم الشيطان4 : 
قال الراغب: استزله إذا تحرى زلته وقوله تعالى: #إنما استزلهم 
الشيطان» أي استجرهم الشيطان حتى زلواء فإن دي الصغيرة إذا ترخص 
الآتبيان: ها تضير تشهلة ميل الشيطاة ضاق فيرو 


وقوله : 3 ما كسيوا» الباء للسببية» والمراد #يبعض ما كسبوا» 
وقوله : 2-7 
)"عور اهران 8831 


(؟) تفسير الطبري: 4/ .١40‏ 
() المفردات في غريب القران: ص .7١5‏ 


تذيل 


ااي و 


فد فتل» 000 القرار قاله ابن عبا 0 
ثم عاتب ا ا ا ا 
أ لَمَ أَصتَمْ مُصِيبةٌ قد أْصَبَمْ عَغْليها قم أنَّ هنذا قل هُوَ مِنْ عدر أَنشسِكُ إن 
لله عَلّ ل َو رسي 204159" . ظ 
الهمزة في قوله : «أولما. . © للاستفهام الإنكاري . 
والمصيبة: أصلها في اللغة الرمية التي تصيب الهدف ولا تخطئه. ثم 
أطلقت على ما يصيب الإنسان فى نفسه أو أهله أو ماله أو غير ذلك من مضار. 
وقوله: #مثليها» أي ضعفهاء فإن مثل الشيء ما يساويهء ومثليه 
قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: أو حين أصابتكم -أ 
المؤمنون ‏ مصيبة» وهي القتلى الذين فتلوا منهم يوم أحد والجرحى 0 
جرحوا منكمء وكان المشركون قتلوا منهم يومئذ سبعين نفراء «#قد أصبتم 
مثليها# يقول: قد أصبتم أنتم ‏ أيها المؤمنون ‏ من المشركين مثلي هذه 
المصيبة التي أصابوا هم منكمء وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من 
المشركين ببدرء وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» #قلتم أنى 


.287/١ زاد المسير:‎ )١( 
336:51: (؟): سورة العهزان»‎ 
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هذا# يعني : أ مق أ وجه هذاء ومن أين أصاينا هذا الذي أصابنا» ونحن 
مسلمون وهم مشركونء وفينا نبي الله كله يأتيه الوحي من السماءء وعدونا 
أهل كفر بالله ورك اي ظ 

وقد رد الله تعالى عليهم بما من شأنه أن يعيد إليهم صوابهم وبما يعرفهم 
السبب الحقيقي في هزيمتهم فقال: قل هو من عند أنفسكم». 

أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة بترك أمر النبي كَل . 

فأنتم الذين أبيتم إلا الخروج مع أن النبي كلخ أشار عليكم بالبقاء في 
المدينة . 

وأنتم الذين خالفتم وصيته بترككم أماكنكم التي حددها لكم وأمركم 
بالثبات فيها وختم ‏ سبحانه ‏ الاية الكريمة بقوله: إن الله على كل شيء 
قدير # . 

تذييل قصد به تأكيد كمال قدرته للمؤمنين حتى لا يعودوا إلى ما حدث 
من بعضهم في غزوة أحد مرة أخرى . ظ 

وفي ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته. 
وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا 
ةا 

ثم قال تعالى : #ومآ أصنبكم بوم التق الْسَمَانِ وإدْنٍ اله وَلِسَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ 67 

ا ك7 . 0 


.١114/54 تفسير الطبري:‎ )١( 
.1 : تفسير القاسمى‎ 20 
(8)ا-سورة اران 372و واوا‎ 
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صلة الموصولء». وقوله : #فبإذن الله» هو الخبرء ودخلت الفاء و في الخبر لشبه 
الهندا بالعتري 2 
قوله: ##وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله» . 


أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين 
كا و جتضاء الله وقدوفة وله السكمةاو ذللف. 


قوله: #وليعلم المؤمنين» أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا والعلم 
هنا كناية عن الظهور والتقرر في الخارج لما قدره ‏ سبحانه ‏ في الأزل» أي 
أراد الله أن يحدث ما حدث في غزوة أحد ليظهر للناس ويميز لهم المؤمنين من 
غيرهم . 

وقوله: #وليعلم الذين نافقوا. . ». 

حكمة ثانية لما حدث في غزوة أحد. أي حدث ما حدث في غزوة أحد 
ليعلم ‏ سبحانه ‏ المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية وظهور يتميز معه عند 
الناس كل فريق عن الاخر تميزاً ظاهرا . 
بيان دور المنافقين في يوم أحد : 

قال تعالى: ف همقل َالو َدِلُو ف سيل أله أو ادفعواً قالوا 
و تل تالا ليبس هُمْ حفر بهذ أرب مه م للإيمئن يقولوت يفوا 
ل فى فُلُوِهم وه أعَلَمْ يا يَكتُْونَ ١9‏ ادن كَالوأ يغوي ترا عوبًا ما قيَلُوأ قل 


اياي وه و 


فادرء وأعنّ نر كم الْمَوتَ إن كم ند وين 746059" . 
أخرج الطبري بسنده عن ابن إسحاق #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في 


١ حاشية لحيل على الاين‎ )١( 
.١ا18و‎ 0 69 


كما 


سبيل الله أو ادفعوا» يعني : عبد الله بن أب بن سلول وأصحابه» الذين رجعوا 
عن رسول الله لَه حين سار إلى عدوه من المشركين بأحد» وقوله: #لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم» يقول: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم». ولدفعنا عنكمء 
ولكن لا نظن أن يكون قتال» فظهر منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم يقول الله 
عز وجل: #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» وليس في 0 #والله 
أعلم بما يكتمون» ال فون : 

قوله: #إوقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا». ‏ 

قال الجمل : هذه الجملة تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون مستأنفة أخبر الله أنهم مأمورون إما بالقتال» وإما 
بالدفع أي تكثير سواد المسلمين ‏ أي عددهم -. 

والثاني: أن تكون معطوفة على #نافقوا# فتكون داخلة في خبر 
الموصولء أي وليعلم الذين حصل منهم النفاق والقول المذكور”'". 

قوله: طقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» 

فال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: عبد الله بن أبي بن سلول المنافق 
وأصحابه”" . . وكان ذلك حين خرج رسول الله كيْةِ إلى أحد في ألف رجل من 
أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة» انخزل عنهم عبد الله بن 


اف بن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم ‏ أي رسول الله كلو - فخرج 
وعصانيء والله ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ . 

فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة ‏ يقول لهم: يا قوم أذكركم الله أن 


)01( تفسير الطبري: .١58/5‏ 
6 حاشية الجمل على الجلالين: .777/١‏ 
فو تفسير الطبري: ١17/4‏ . 


١ /ام/‎ 


تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوهم. 


فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكننا لا نرى أن يكون 
قتال. ْ 


فلما استعصوا عليهء وأبوا إلا الانصراف عن المؤمنين قال لهم: أبعدكم 
الله يا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم» ثم مضى مع رسول ايه عَتلقه211 . 

وقال الزمخشري: «لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم» يعنون أن 
ما أنتم فيه لخطأ رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء» ولا يقال لمثله قتال» 
وإنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لأن رأي عبد الله بن أبي كان في الإقامة 
بالمدية وما كاة يصوت الخروير 0 


فرك تمالي» الهم لكر يوس ارب هع ايها نه برقولرن. بأنرالههه 
ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون». 

قال ابن كثير: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون 
في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان”". . 

وقال الجمل: وقوله: (هم4 مبتدأء وقوله: #أقرب» خبرهء وقوله: . 
#للكفر» وقوله: «للإيمان» متعلقان بأقرب» لأن أفعل التفضيل في قوة 
عاملين فكأنه قيل: قربوا من الكفر وقربوا من الإيمان وقربهم للكفر في هذا 
اليوم أشك لومعورة العلامة وهي خذلانهم اموي .ب 

ولزله» قفون بأزلعهر نايس في لازي بة. 


قال الزمخشري: لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم 


01 تسر الفرط 1571 
(0) تفسير الكشاف: .4178/١‏ 
(6*) تفسير ابن كثير: 558/١‏ . 
(4) حاشية الجمل على الجلالين: 774/١‏ بتصرف يسير. 


يل 


ولا تعي قلوبهم منه شيئاء وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم . وأن 3 
إيمانهم موجود فى في أفواههم ا بخلاف صفة المؤمنين في 
مواطأة قلوبهم لأفواهه. ”2 . 

وختم - سبحانه - الاية بقوله : وا الل با تدر الول تعد ب 
زجرهم وتوعدهم بسوء المصير بسبب نفاقهم وخداعهم . 

لم ذكو ب سسانةب نظن أقوالهم فقال: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 
لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» . 

قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أَبِيَ 
وأضيان 100 والمراد من هذه الأخوة. الأخوة في النسب» أو الأخوة يسبب 
المشاركة في الدار7. 

قوله: #لو أطاعونا ما قتلوا» . 

أي لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من ظ 
قتل» ورد الله عليهم 2 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين©؟. | 

قال ابن كثير: إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي 
أنكم لا تموتون». والموت لابد ات إليكم ولو كنتم في بروج مسسيدة 6 فادفعوا 


عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين9©'. 
تسلية المؤمنين - بعد انتهاء المعركة - بذكر ما أصاب الأمم السابقة 
ليصبروا على ما أصابهم : 


.2,/8/١ تفسير الكشاف:0‎ )١( 
.178/١ تفسير ابن كثير:‎ )1( 

() تفسير الرازي: 87/9 . 
(4) تفسير ابن كثير: ١/58؟1.‏ 


١ 


قال تعالى: ا دحت من ف سن روا فى الأرضٍ فأنظووا كيف كان 

يبه الْمَكَْبينَ 3) هذا بان دين وَهُدَى وَمَوْعِطظه لِلمَُقِيرت )ولا تَهِنُوأ ولا ححْرنوأ 
َه لعلو إن كُثْر مُوْمِنِينَ 149 3 

أخذت السورة الكريمة تتحدث عن غزوة أحد وعن اثارها في نفوس 
عن الوهن والجزع لأنهم هم الأعلون. وإن تكن قد أصابتهم جراح فقد أصيب 
المشركون بأمثالها ولله تعالى فيما حدث في غزوة أحد حكم. منها تمييز 
ا لخبيث من ١ا‏ لطيب» وتمحيص القلوب» واتخاذ الشهداء ومحق الكافرين . ١‏ 

والمتأمل في هذه الايات الكريمة يجد أن الله سبحانه ‏ وتعالى لم يترك 
المسلمين لوساوس الشيطان في هذه المحنة» بل خاطبهم بهذه الايات التي 
بعث يها الأمل في قلوبهم. وأرشدهم إلى ما يقويهم ويثبتهم» ويمسح 
بتوجيهاته دموعهم ويخفف عنهم الامهم. 

قال القرطبي : هو تيل مو انه تال لل 

قوله: قد خلت من قبلكم سنن# . 

أصل الخلو في اللغة : الانفراد.» والمكان الخالي هو المنفرد عمن يسكن 
فيه ويستعمل أيضاً في الزمان بمعنى المضي لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وبلااععر ا الك 

والسئن جمع سنة وهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع . 

وفي اشتقاق هذه اللفظة وجوه منها : 

انها فيلة من رق الماء .نيه وال اضتة:والسين "الضبية للماعة والعربهه ‏ 


)١(‏ سورة ال عمران» اية /ا11 و8١‏ و1"4. 
)١(‏ تفسير القرطبي: .7١5/15‏ 


ا 


شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب» فإنه لتوالى أجزاء الماء فيه على 
نهج واحد يكون كالشىء الواحد”"' . . 

والمراد بالسنن هنا: وقائع في الأمم المكذبة» أجراها الله تعالى على 
حسب عادتهء وهي الإهلاك والدمار بسبب كفرهم وظلمهم وفسوقهم على 


م 


أمره . 


قوله: #فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين*» . 

قال الرازي: «وليس المراد بقوله: إفسيروا في الأرض فانظروا» الأمر 
بذلك لا محالة؛ بل المقصود تعرف أحوالهم» فإن حصلت هذه المعرفة بغير 
المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضاً: إن 
لمشاهدة اثار المتقدمين أثراً أقوى من أثر السماع كما قال الشاعر : 
إن انار جا يدل طلفيينا. انظنوواة يعدن إلى الا 00 


والتعبير بلفظ كيف الدال على الاستفهام. المقصود به تصوير حالة 
هؤلاء المكذبين التي تدعو إلى العجب. وتثير الاستغراب» وتغرس الاعتبار 
والاتعاظ في قلوب المؤمنين» لأن هؤلاء المكذبين مكن الله لهم في الأرض» 
ومنحهم الكثير من نعمه.. ولكنهم لم يشكروه عليهاء فأهلكهم بسبب 
طغيانهم . . ظ 

وقوله: #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» . 

قال القرطبي: يعني القران» عن الحسن وغيره” . . 


فاسم الإشارة يعود على القران: أي هذا القران بيان للناس وهدى 


.١١/8 تفسير الرازي:‎ )١( 
.١7؟/9 (؟) المصدر نفسه:‎ 


(*) تفسير القرطبي: 1517/4. 


والبيان: هو الدلالة التى تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة . 


والموعظة: هي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي من الأمور الدينية 
ين 
و نيو ر 8 

وهناك من ذهب إلى أن اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم هذه الاية الكريمة 
من أوامر ونواه ومن وعد ووعيدء ومن حض على السير في الأرض للاعتبار 
والأتعاظ. ش 
عندي بالصواب» قول من قال قوله: #هذا» إشارة إلى ما تقدم هذه الاية من 
تل كمر الله عز وجل المؤمنين وتعرفهم حذدودهغ» وحضهم على لزوم طاعته ‏ 
والصبر على جهاد أعدائه؛ لأن قوله: #هذا» إشارة إلى حاضر إما مرئي وإما 
مسموع» وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الايات المتقدمة» فمعنى 
الكلام : هذا الذي أوضحت لكم وعر فتكموه بيان لات 7 5 

وقوله: «#ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين* . 

قوله: ولا تهنوا» أي لا تضعفوا ولا تجبنوا"© من الوهن» بسكون 
الهاءء وفتحهاء وهو الضعف. وأصله ضعف الذات . 


قوله: طاولا تحزنوا# أي على ظهورهمء ولا على ما أصابكم من 
الهزيمة والمصيبة”؟» من الحزن وهو ألم نفسي يصيب الإنسان عند فقد ما يحب 
أو عدم إدراكه. أو عند نزول أمر يجعل النفس في هم وقلق. 
)١(‏ انظر تفسير الرازي: 197/8 . 
(1) تفسير الطبري: .٠١١/85‏ 


(9) تفسير القرطبي: 7١1/5‏ . 


تدل 


الاسترسال في الألم مما أصابهم في غزوة أحد. 

قوله: #وأنتم الأغلؤْن إن كنتم مؤمنين؟ . 

جملة حالية من ضمير الجماعة في ولا تهنوا ولا تحزنوا والمقصود بها 
بشارتهم وتسليتهم وإدخال الطمأنينة على قلوبهم . ظ 

قال القرطبى: فى هذه الاية بيان فضل هذه الأمة. لأنه خاطبهم بما ‏ 
خاطب به أنبياءه» لأنه قال لموسى: #إنك أنت الأعلى» وقال لهذه الأمة : 
(وأنتم الأعلون» وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه ‏ العلى» 
وقال للمؤمنين: #وأنتم الأعلون#”"' . 

وقوله: #إن كنتم مؤمنين# متعلق بقوله: ولا تهنوا# وما بعده أي إن 
كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا'"أ [ 
تسلية المؤمنين بتذكيرهم بما حصل لأعدائهم يوم بدر : 

فقال تعالى: « إن يَمَسسكْ وت فَقَدْ مس أَلْهَوَمَ كَرْحٌ و َك وَيَْكَ الينام 
انَذَاولَهَا بينَ ألتَان ين 7 . 

قال الرازي : واعلم أن هذا من تمام قوله تعالى : #ولا تهنوا ولا تحزنوا 


فبين تعالى أن الذي يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جدهم 
التو د نيد العدوء وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم 
مثله من قبل ذلك فإذا كانوا مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في 


)01 رادي ا 
9و6 206 م١‏ . 


١ 


والمراد بالمس هنا: الإصابة بالجراح ونحوها. والقرح ‏ بفتح القاف - 
الجرح الذي يصيب الإنسان» والقرح ‏ بضم القاف ‏ الألم الذي كرتي على 
ذلك» وقيل : هما لغتان بمعنى واحد وهو الجرح وأثره. 

وقال صاحب الكشاف: والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم 
قبله يوم بدرء ثم لم يضعف ذلك قلوبهم» ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال 
فإنتم أولى أن لا تضعفواء ونحوه: «ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون» كما تألمون» وترجون من الله ما لا يرجون». 

وقيل: كان ذلك يوم أحدء فقد نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر 
رسول الله كل فإن قلت: كيف قيل: قرح مثله» وما كان قرحهم يوم أحد 
مثل قرح المشركين؟ قلت: بلى كان مثلهء ولقد قتل يومئذ خلق من الكفار. 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. 8ن 

ويبدو لي أن القول الأول هو الظاهرء وهو أن المراد بقوله: #فقد مس 
القوم قرح مثله» ما كان يوم بدر. فعن الحسن قال: إن يقتلوا منكم يوم أحد 


فرق 
فقد فتلتم منهم يوم بدر ‏ . 


وأيضاً لأن قوله تعالى بعد ذلك: #وتلك الأيام نداولها بين الناس* يؤيد 
ذلك . 


.١5/9 تفسير الرازي:‎ )١( 
.410/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 


(5) تفسير الطبري: 4/ .1١7‏ 


المؤمنون يوم أحد. اتخذ الله منهم شهداء. وغلب رسول الله ملل يوم بذر 
المشركين فجعل الدولة عليهه'"''. ظ 

وجواب الشرط في قوله: #إن يمسسكم قرح. . * الخ.» محذوف. 
والتقذير: إن يمسسكم قرح فاصبروا عليه واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم. 
فقد مسهم قرح مثله قبل ذلك . 

وعبر عما أصاب المسلمين في أحد بصيغة المضارع إيمسسكم# لقربه 
من زمن الحال» وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده» لأن ما أصابهم 
كان في غزوة بدر. | 

وقوله: #وتلك الأيام نداولها بين الناس* بيان لسنة الله الجارية في كونه 

وقوله: #نداولها» من المداولة» وهي نقل الشيء من واحد إلى آخر 
يقال: هذا الشيء تداولته الأيدي» أي انتقل من واحد إلى آخر . 

وأسم الاشارة #تلك*» مشار به إلى ما بعده»ء كما فى الضمائر المبهمة 
التى يفسرها ما بعدهاء ومثل هذا التركيب يفيد التفخيم والتعظيم . 

والمراد بالأيام : الأوقات والأزمان المختلفة لا الأيام العرفية التي يتكون 
الواحد منها من مدة معيئنة . ٠‏ 

وقد فسر صاحب الكشاف: مداولة الأيام بتبادل النصرء فقال وقوله: 
«#وتلك الأيام» «تلك مبتدأء والأيام صفته» ونداولها خبره. 


كل جديد. 


.٠١6/4 تفسير الطبري:‎ )١( 


والمراد بالأيام: أوقات الظفر والغلبة» ونداولها: نصرفها بين الناس 
تديل ثارة لهؤلاء:وتارة ليذ لقو” .... 

وقد تكلم الإمام الرازي عن الحكمة في مداولة الأيام بين الناس فقال 
ما ملخصه: واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى ينصر 
المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين» وذلك لأن نصرة الله منصب شريفء وإعزاز 
عظيم فلا يليق بالكافرء بل المراد من هذه المداولة أنه يشدد المحنة على 
الكفار وأخرى على المؤمئين والفائدة فيه من وجوه: 

الأول ألة ب سيحانة.ن لو شِدّذ المحنة على الكفار في جميع الأوقات 
وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات» لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان 
حق وما سواه باطل» ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب» فلهذا 
المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان» وأخرى على أهل الكفر لتكون 
الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الإسلام. فيعظم ثوابه عند الله. . ١‏ 


الثاني: أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي» فيكون تشديد المحنة 
عليه فى الدنيا أدبا لهء وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله 
”م 
جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث في غزوة أحد: 

قال تغال 8 إن معت 00 
00 ليت ءَامَثوا وتَعْرٌ جد مك ١‏ شد وود إ 0 


سح لزار م 


لين () ولمْمَخِص أنه الَذينَ ءامنوأ ويَمْحقّ اي 9 آم حَ'ِبَمُ َع أن تكد سوا 


)01 تفسير الكشاف: 07/0 . 
(0) تفسير الرازي: 9/ .١6‏ 


الْجَنَةَ ولما يعر أله ألدِينَ جَدهسدُوا نكم وَيمْلمَ الصَدِرانَ ايا ولَقد مم تَمَنَونَ لْموْتَ من 
قبل أن تلقوه قدي أَيْسُمُوهُ ونم تنظرون ج217 ' 

قال القرطبي: قوله: #وليعلم اللّهُ الذين آمنوا». 

معنأه» وإنما كانت هذه المداولة 9 المؤمن من المنافق فيميز بعضهم 
ا 


وقال ابن عباس : في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء" ". 

وقوله: #ويتخذ منكم شهداء» 

قال ابن كثير : يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته”*' . 

وقال القرطبي ما ملخصه: قوله تعالى: #ويتخذ منكم شهداء» أي 
يكرمكم بالشهادة» أي لبقتل قوم منكم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم . 
وقيل : لهذا قيل شهيد . 

وقيل : فمى هيدا لأنه مشهود له بالجنة» وقيل: سمي يدا لأن 
أي الحاضر للجنة . والشهادة فضلها عظيم ويكفيك في فضلها قول تعالى : 
#إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. . » الآية . وفي 
الحديث الشريف أن رجلا قال: يا رسول الله» ما بال المؤمئين يفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ فقال كَل : (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)”*' . 


ثم ختم ‏ سبحانه ‏ الاية الكريمة بقوله: #والله لا يحب الظالمين؟ . 
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ثم ذكر ‏ سبحانه - حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحد 
فقال: #وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين» . 

وقوله: #وليمحص» من المحص بمعنى التنقية والتخليص يقال: 

وقوله: #ويمحق» من المحق وهو مححو الشيء والذهاب به . وأصله 
نقص الشيء قليلاً قليلا حتى يفنى» يقال: محق فلان هذا الطعام إذا نقصه حتى 
أفناه»ء ومن المحاق لاخر الشهر لأن الهلال يبلغ أقصى مدى النقصان فيختفي . 

قال الطبري : والمعنى : وليختبر الله الذين صدقوا الله ورسوله فييتليهم ‏ 
المنافى 7 . 

وقال ابن كثير : قوله: #وليمحص الله الذين آمنوا» أي يكفر عنهم من 
ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب» وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. 

وقوله: #ويمحق الكافرين» أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ذلك سبب دمارهم وهلاكهم و محقهم وفنائهه”"' . 

والمعنى : ولقد فعل سبحائه - ما فعل في عزوة كد لكي يطهر 
المؤمنين ويصفيهم من الذنوب» ويخلصهم من المنافقين المندسين بينهم » 
ولكى يهلك الكافرين ويمحقهم بسبب بغيهم وبطرهم . 

فأنت ترى أن الله تعالى قد ذكر أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة 
أحد وهي: تحقق علم الله تعالى وإظهاره للمؤمنين» وإكرام بعضهم بالشهادة 


. 1/1 تفسير الطبري:‎ )١( 
.408/1١ (؟) تفسير ابن كثير:‎ 


التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات وتطهير المؤمنين وتخليصهم من 
ثم قال تعالى : « آَم حَسِبِمٌ آن تدلُو جه ولَما مأ أن لذبن جلهسد وأ منكم 
وَيمْلمَ ّدرو 740 . 0" 


«أم» هنا يرى كتير يق الخلماء أنهنا ممقطخة »,ينمتن جل الانققالية ”7 
والهمزة المقدرة معها للإنكار والاستبعاد» وقيل: الميم زائدة. 


والمعنى: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين 
قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا 
صبرهم؟ لا حتى #يعلم الله الذين جاهدوا منكم » أي علم شهادة حتى يقع 
عليه الجزاء إويعلم الصابرين#”"'. 

وقال ابن كثير: أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله 
منكم المجاهدين في سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء””'. 


ثم قال تعالى: ل وَلْقَد كدتم تمنو 5 ألمت ين ل أن مره ككذ رآشثوة وأ 


تطزرة 46 


قال الطبري: كان قوم من أصحاب النبي كَل ممن لم يشهد بدرأء يتمنون 
قبل أحد يوما مثل يوم بدرء فيعطون الله من أنفسهم خيراء وينالون من الأجر 
ما نال أهل بدرء فلما كان يوم أحد. فر بعضهم وصبر بعضهم» حتى أوفى 
بما كان عاهد الله عليه قبل ذلك» فعاتب الله من فر منهم بقوله : «ولقد كنتم 


(افوورة الوعمو ا 13م 
68 007 1 


)2.00 اه آية ١87‏ 1 
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تمنون الموت. . . » الاية. 

وعن الحسن قال: بلغني أن رجالا من أصحاب النبي كِِ كانوا يقولون: 
لئن لقينا مع النبي كك المشركين لنفعلنّ ولنفعلنَ فابتلوا بذلك ‏ في أحد ‏ 
بج وب (ولقد كنتم . # الاية37؟ , 

وقال ابن كثير: قد كنتم ‏ أيها المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنون لقاء 
العدو وتحترقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فها قد حصل لكم الذي 
تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا”'' . . 

وقال القرطبي : قوله: «ولقد كنتم تمنون الموت4 أي الشهادة إمن قبل 
أن تلقوه» من قبل القتل”"© (إوأنتم تنظرون» جملة حالية من ضمير المخاطبين 

كدة لمعنى رأيتموه» أي رأيتموه معاينين له . 

الرد على الإشاعات التي أطلقت في المعركة : 

ذكر- سبال المؤمين بما كان منهم عندما أشي بأ رسول ا 6 ف 


3 محمد | - سماس -. ع 1 ىا أذ سي لحر لتر ص لس ارس صامس 
وما 2 سول د حت من ل امل أي ات أذ ث1 يِل نقتت عل 

2 عاضر 7 2 - 10 َو 07> 
اسن بيه فلن ص أ 7 سَيَجَرِى أله لحري 9ب وما 


7 ايسضا س عراس مسرلل ام 


2 2 له مر َ- 01 جر صر 
كان لنفس كلوت لايل ولوقت ودقاب ايؤر ومن 


ةناب لحر تيه ينأوسَتَجى لكر 149 . 


روى الطبري بسنده عن قتادة: قوله : #وما محمد إلا رسول. ِ# الآية 
ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا د نبي الله جلو بقية ذلك» 


6 تفسير الطبريى: ٠١9/14‏ بتصرف يسير . 

(5)« تفتهير اين كثير :289/1 
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فقال أناس: لو كان نبيآ ما قتل» وقال أناس من علية أصحاب نبى الله لله : 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكمء حتى يفتح الله لكم أو تلحقوا به فقال الله 
عز وجل: #وما محمد إلا رسول. . . #4 الاية7' . 

وروى الطبري بسنده عن السدي ‏ قصة أحد ‏ إلى أن قال: وفشا في 
الناس أن رسول الله كك قد قتل» وقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد 
قتل» فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد يكل اللهم إني 
أعتذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه 
فقاتل حتى قتل''". . . 

وقال ابن كثير: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء وقتل من 
قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل ورجع ابن قميئة إلى 
المشركين فقال لهم: قتلت محمداء وإنما كان قد ضرب رسول الله ود فشجه 
في رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله َه قد 
قتل. . . فحصل ضعف ووهن وتأخرٌ بين المسلمين عن القتال ففي ذلك أنزل 
الله تعالى : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . » الاية”" . 


والمعنى الإجمالي : 


قال الطبري : (١يعني ١‏ تعالى ذكره بذلك : وما محمد إلا رسول كبعض 
رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه داعياً إلى الله وإلى طاعته» الذين حين 
انقضت اجالهم ماتوا وقبضهم الله إليه» يقول جل ثناؤه: محمد يَكلِهِ إنما هو 
فيما الله به صانع من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله ثم قال لأصحاب محمد 
معاتبهم على ما كان منهم من الهلع والجزع حين قيل لهم بأحد: إن محمدا 


.١١١ 7/54 تفسير الطبري:‎ )١( 
.١١77/58 المصدر نفسه:‎ )( 


ره تفسير أبن كثير : 0١‏ 2 بتصرف. 


قتل» ومقبحاً إليهم انصراف من انصرف منهم عن عدُرٌهم وانهزامه عنهم» أفإن 
مات محمد أيها القوم لانقضاء مدة أجله أو قتله عدوكم انقلبتم على أعقابكم» 

يعني ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله محمداً بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً . 
باه بعد الإيمان به. . «ومن ينقلب على عقبيه» أي ومن يرتد منكم عن دينه 
ويرجع كافراً بعد إيمانه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين"'' . 

ثم بين سبحانه - أن الاجال بيد الله وحدهء وأنه ‏ سبحانه ‏ قد جعل 
لكل أجل وقتا محددا لا يعدوه فقال تعالى: « وَمَاكَانٌ تقس أن تَمُوت | لا بإِذْنٍ 
مه كتما مويلا 74 . 


أي: ما كان الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقاٌ» لأى سبب من 
الأسباب إلا بمشيئة الله وأمره وإذنه» فهو سبحانه ‏ الذي كتب لكل نفس 


والمراد بالنفس هنا: جنسهاء أي كل نفس لا تموت إلا بإذن الله والمراد 
بإذنه : أمره ومشيئته» فكل نفس لا تحيا إلا بأمرهء ولا تموت إلا بإذنه . 


و #كان* ناقصة. وقوله: «#أن تموت» في محل رفع اسمها. وقوله: 
«لنفس4 متعلق بمحذوف وقع خبراً لها. والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. 
والأسباب» أي ما كان لها أن تموت في حالة من الأحوال أو لسبب من 
الأسيات إلآ مأذونا لها متف ت سيحانهت:. 


والباء في قوله: #إلا بإذن الله» للمصاحبة. وقوله: اكتاباً» مفعول 
نظلق .موق لمضهؤن الجملة الى قله وعائلة-مشهرء والتقدير : كنت الله تان 
مؤجلاٌ: أي له أجل معلوم لا يتقدم عنه ولا يتأخرء وهو آت لا ريب فيه. 


.١١١ /5 تفسير الطبري:‎ )١( 
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وقوله: #مؤجلاً» صفة لقوله : 0 

ثم ذم سبحانه ‏ الذين يؤترودن متاع الدنيا على الآخرة» فقال: #ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها# ومدح سبحانه - الذين يبتغون بأعمالهم ثواب 
الآخرة فقال: #ومن يرد ثواب الآخرة نؤنه منها وسنجزي الشاكرين؟ . 
أمر المؤمنين بالصبر أسوة بأتباع الرسل من قبل : 

قال تال * « وَكين يننبي سل مه تيون كدير هما وَهَنُوأ لم مآ أم. سعدا 
لَه وما صَعَفُوأ وَمَا أسَحَكَانُوأ وو ديب ابرع 6ر016 رد | ءارا ريا أغفرلَنا 
نويا وَإِسَمَانَا ف مرا وتيت يداممًا وأنم نا عل اموي ومس 
الذيا دن توا الْآيرَوَ يي لحر نين 749" . 

قوله: #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. . . *. 

كلمة كأين مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة» ثم هجر 
بعلي انا وصارت كلمة واحدة بمعنى كم دا الدالة 0 اي 
م 

والربيون جمع ربي» وهو العالم بريه ) الصادق في إيمأنه به المخلص 
.له في عبادته» نسبة إلى الرب كالرياني. 
قال القرطبي : قال ابن عباس : ربيون ‏ بفتح الراء ‏ منسوب إلى الرب . 


)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين: 77١/١‏ بتصرف. 
2 سورة آل عمران؛ الايات؛ آنا 8ة١.‏ 
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الأنبياء وهم الربانيون» نسبوا إلى التأله والعبادة» ومعرفة الربوبية لله تعالى 0 . 

قال ابن كثير: عاتب الله بهذه الايات والتي قبلها من انهزم يوم أحد 
وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمدا قد قتل فعذلهم الله على 
فرارهم وتركهم القتال”'". . . 

وقال أبو السعود: قوله: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. .. » 
الاية كلام مبتدأ ناع عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدورهم عن سئن 
الربانيين المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالية عليهم السلاهم”". . 
المسلمين. قال كعب بن مالك : فكنت أول من عرف رسول الله علد رأيت : 
عينيه من تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله كَل 
فأومأ إليّ أن اسكت. نأنزل الله عز وجل: وكأين من نبي قاتل معه ربيون 
فير ...ب ج11 

واختلفت القراء في قراءة: ##قاتل معه ربيون كثير» فقرأ جماعة قتل : 
بضم القاف. وقرأ جماعة أخرى: بفتح القاف. وبالألف. (قاتل) وهي قراءة 
جماعة من قراء الحجاز والكوفة”2 . 

ثم ختم ‏ سبحانه ‏ الاية بقوله : #والله يحب الصابرين» تذييل قصل به 
حض المؤمنين على تحمل المصاعب من أجل إعلاء دينهم . 

ثم بين - سبحانه ‏ أقوال أتباع الرسل في مواطن القتال فقال: وما كان 


. 7١/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين * فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسنّ ثواب الآخرة واللة يدك 
والمراد بثواب الدنيا: النصر والغنيمة وقهر الأعداء رمدم الحال» 
والمراد بحسن ثواب الاخرة الرضوان ورحمة الله ومثوبته . 
نهي المؤمنين عن إطاعة الكفار الذين أخذوا في نشر الأراجيف بعد 
المعركة : ظ 
قال تعالى : « ينها ألَذِرت ءاصِمُوأ إن مُلِيهُوا اليرت كفسروأيَرْدُوكم 
تريخ تيو يريت 0 بل أل تك متف اديه لق 
ف كَلُوبٍ ليت كمَروا الريضب يمآ أَْرَكُوأ يل و مَا كم يُكَزْلَ يوء سُنطنما 
َمَأورُم ألمَارٌ يقس مَكْوَى التاييب )11 ! 


قوله تعالى: «#يا أيها الذين آمنوا إن تطبعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين؟ . 

قال الالوسي ما ملخصه: قوله: فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا... 4 شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارهاء إثر 
ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء ببيان فضائله . 

وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه ؛ لإظهار الاعتناء بما في خبره . 


ووصفهم بالإيمان لتذكيرهم بحال ينافي تلك الطاعة فيكون الزجر على 
أكمل وجه. والمراد من #الذين كفروا» إما المنافقون لأنهم هم الذين قالوا 
للمؤمنين عند هزيمتهم في أحد: ارجعوا إلى إخواتكم وادخلوا في دينهم. . 
وإما أبو سفيان وأصحابه وحيتئذ فالمراد بإطاعتهم الإستكانة لهم وطلب الأمان 


.1١65١ إلى‎ ١44 سورة آل عمران من اية‎ )١( 


منهم... وإما اليهود والنصارى لأنهم هم الذين يلقون الشبه في الدين 
ويقولون؟ لو كان محمد نيا عقا تنا غلئة أعذاؤة: م + وام شاتر الكفار””. 
اا 500 دنع ميو سس صل ةا علا اسع لي 2-0 0 
ثم قال تعالى : #بَلٍ اه مولدحكم وهو حَير التصِرِينَ لوا سئلت فى قلوب 


٠.‏ ع ونس 


ص 5-9 ام رس جه سر م هئ راس ا سر ءَ حل 2 
دصرو رحب بِمَآأَشْرَكوابِالَهَ َال مُعَرلْبِوِسْنْطنناومَأْوَسْهِم الشَارٌ 
وَيِنّسَ مَعْوَى الطدلييرت 69 274" , 

يقال: سيل راعب» إذا ملأ الأودية. 


والسلطان:- الححة والترهات ومهيت البحيية سلطانا لقوتها ونفوذهاء 
وأصل المادة يدل على الشدة والقوة ومنها السليط للشديد واللسان الطويل . 


الاية الكريمة قد بشرت المؤمنين بأن الله تعالى سيلقي الرعب والفزع في 
قلوب أعدائهم حتى لا يتجاسروا عليهم . 

ومن مظاهر الرعب التي ألقاها الله تعالى في قلوب المشركين» أنهم بعد 
أن انتصروا على المسلمين في غزوة أحدء كان في قدرتهم أن يوغلوا في 
مهاجمتهم وقتالهم» إلا أن الرعب صدهم عن ذلك.. ولقد حاولوا وهم في 
طريقهم إلى مكة أن يعودوا للقضاء على المسلمين؛ إلا أن الخوف دخل 
قلوبهم؛ء وجعل أحد زعمائهم وهو صفوان بن أمية يقول: «يا أهل مكة 
لا ترجعوا لقتال القوم» فإني أرى أنه سيكون للقوم قتال غير الذي كان» . 


وقال ابن كثير: روى العوفي عن ابن عباس في قوله : #سنلقي في قلوب 


الذين كفروا الرعب* قال: قذف الله فى قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة 


.417/4 تفسير الالوسى:‎ )١( 
.18١ 616٠8 سورة ال عمران» اية‎ )١( 


فقال النبى عَبِي : (إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء وقد رجع وقذف الله في . 
قلبه الرعب . . .)200 


قال الفخر الرازي: قوله: طاسئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد أو هو عام في جميع 


قال كثير من المفسرين: إنه مختص بهذا اليوم) 0 لأن جميع الايات 
المتقدمة إنما وردت فى هذه الواقعة. 


ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
في هذا اليوم وجهين: 

الأول : ا لك الرعب 
في قلوبهم» فتركوهم وفروا منهم من غير سبب . . 

والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكةء فلما كانوا في بعض الطريق 
قالوا: ما صنعنا شيئاًء قتلنا الأكثرين منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون. ارجعوا 
حتى نستأصلهم بالكلية فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم . 

والقول الثاني: أن هذا الوعد غير مختص بيوم أحدء بل هو عام. كأنه 
قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحدء إلا أن الله تعالى سيلقي 
الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفارء ويظلهن دينهم 
على سائر الأديان» وقد فصل الله ذلك حتى صار دين الإسلام قاهرا لجميع 
الأديان والملل» ونظير هذه الآية قوله ككله: (نصرت بالرعب مسيرة شهر)"" .2‏ 


د عد + 


45 افير انر كر 211/1 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي: 77/8 بتصرفف . 
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المبحث الثالث 
التوجيهات القرانية بعد نهاية المعركة 


ويشمل المواضيع التالية : 
الغنائم وحرمة الغلول فيها. 
الحديث عن شهداء أحد. 

. توجيهات عامة للمؤمنين‎  " 


الغنائم وحرمة الغلول فيها 
قال تعالى : ١‏ دما يليل وس َل أت يمال يم ةمق 
كل نَذْس ما كسَبَتْ وه ل لا يَظْكَمُونَ 0049 , 
سبب النزول : 
قال ابن الجوزي: في سبب نزولها سبعة أقوال: 
أحدها : أن قطيفة من المغنم فقدت يوم بدرء فقال ناس : لعل النبي كلل 
أخذهاء فنزلت هذه الاية. ووامسكرية عن ابن عبان 


00 الوم الوسر غنائم هوازن يوم حنين» فنزلت هذه الاية. 


والثالث: أن قوما من أشراف الناس طلبوا من رسول الله يِِ أن يخصهم 
بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الاية. نقل عن ابن عباس أيضا . 


)10( وو ال هران آية ١11١‏ 


والرابع : أن النبي يكلِ بعث طلائعاًء فغنم النبي يلعِ غنيمة» ولم يقسم 
للطلائع , فقالوا: 5 قسم الفيء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الاية . قاله ابن السائب 
ومقاتل. ش 

والخامس : أن قوماً غلُوا يوم بدر فنزلت هذه الاية. قاله الضحاك . 

والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا مركزهم يوم أحد طلباً للغنيمة: 
وقالوا: نخاف أن يقول النبي كلِ: «من أخذ شيئا فهو له». فقال لهم 
النبي تكله: (ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا؟ أظننتم أنا تَعغْلَ). فنزلت هذه الآية. 

والسابع : أنها نزلت في غلول الوحي. قاله القرطبي» وابن إسحاق"'' . 

فالسبب السادس يذكر أنها نزلت في أحد»ء والذي جعلني أيضاً أضعها 
هنا ورود هذه الاية الكريمة في سياق الحديث عن غزوة أحد 

وقال الالوسي: والمراد تنزيه ساحة النبي يل على أبلغ وجه عما ظن به 
بيعطياي يما عدم وا عو ب ا 00 


مس و سار 


وقوله: #يغل* من الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها . 
بقوله: «#ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون* وقد نهى النبي يَلْهْ عن 
الغلول. وروى مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة قال : قأم و فينا رسول الله وك 


50 تقمير ابن التحووى : اقة 4 
010 تتشيو الالوييى 6 3 


ال 


ذات يومء فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: (لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. يقول: يا رسول الله! أغثني فأقول لا أملك 
لك شيئاً. قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته فرس له 
حمحمة فيقول: يا رسول الله! أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك . 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القسافة على أرقف شاة لها ثغخاء. يقول: 
يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً. . .) الحديث”"". 


5 الحديث عن شهداء أحد 


ثم بين - سبحانه ‏ فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم فقال 


تعالى : 
« ولا عحسينَ الذي لواف سيل اه أَمَوا بل ليآ عِندَ رَيَهِم رُدَهُوتَ 3 فرَحِينَ يمآ 
انهم أنه ين مضل 00 لت 
و و بت © # مستشِرُونَ ابنَعَمَقر مِّنَ الله وَفَضَلٍ وَأَنَّ الله لا يضِيع أجَر 
لني ين 274 . 


سبب النزول : 


١‏ أخرج الطبري بسنده عن اين عباس قال: قال رسول الله وَكيْةِ: (لما 
أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرشء» فلما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم» قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون 
ما صنع الله بنا لثلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله 


)0 صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ ياب غلظ تحريم الغلول: 7/7 .١1151‏ 
(؟) سورة ال عمرانء من اية ١54‏ إلى ١7١‏ . 
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عزوجل: أنا أبلغهم عنكمء فأنزل الله عز وجل على رسوله يَكةِ هؤلاء 
5 000( 
الايات) . 


؟ ‏ وروى الواحدي عن سعيد بن جبير: #ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم»» قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب» 
ومصعب بن عمير يوم أحدء ورأوا ما رزقوا من الخير» قالوا: ليت إخواننا 
يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رغبة» فقال الله تعالى: أنا 
أبلغهم عنكم» فأنزل الله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء» إلى قوله: الا يضيع أجر المؤمنين©”''. 


"١‏ وروى مسلم يسنده عن مسروق» قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن 
هذه الاية: #ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون*. 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك» فقال: (أرواحهم في جوف طير خحضر. لها 
قناديل معلقةٌ بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما 
رَأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
١ 0‏ ظ 
سر 

ا 


؛ ‏ وقيل: إنها نزلت في شهداء بئر معونة 


() تفسير الطبري: 5/ .١7١‏ 

(0) أسباب النزول للواحدي: ص ١70‏ . وانظر تفسير الطبري: 559/5؟. 

() صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة: / ١16١7‏ . 
(:) زاد المسير: .6٠0١/١‏ 


قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن 
أرواحهم حية مرزوفة في دار القرار''' . 

وقوله: #فرحين بما اتاهم الله من فضله» قال ابن قتيبة: الفرح: ‏ 
المسرة. فأما الذي اتاهم الله فما نالوا من كرامة الله ورزقه”" . 

وقوله: «ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون؟. 

الاستبشار: السرور بالبشارة”". 

وأصل الاستبشار: طلب البشارة» وهو الخبر السار الذي تظهر اثاره على 
البشرة . ظ 

قال ابن كثير: #ويستبشرون» أي: ويسرون بلحوق من لحقهم من 
إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم» ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله 
الذي أعطاهم . 

قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء 
فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم . 


وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء 
قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ماعرفناه من الكرامةء فإذا 
شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير 
فأخبر رسول الله كع بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم ربهم أني قد 
أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك فذلك قوله : 


)010( تفسير أبن كثير : 1/١‏ . 
(0) زاد المسير: .6١07/١‏ 
(*”*) زاد المسير: ١/؟7١6.‏ 


#ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خَلفهِم»7" . 

ثم قال تعالى: #يستبشرون بنعمة من الله وفضلٍ وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين* . 

قال محمد بن إسحاق: استبشروا أي سروا لما عاينوا من وفاء الموعود 
وجزيل الثواب . ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الاية جمعت المؤمنين كلهم 


سواء الشهداء وغيره'"ا 1 


وقد جاءت اية فى سورة الأحزاب ذكر المفسرون أنها نزلت في بعض 
شهداء أحد وهي قوله تعالى : لين انين َال صَدَعوْْمَا هدو اله عل فَِنهُم من 

سبب النزول : 

ذكر العلماء فى سبب نزول هذه الاية روايات منها : 

. أنها نزلت في أنس بن النضر وأصحابه‎ ١ 

روى ذلك الإمام البخاري”؟' ومسله”"' والإمام أحمد”"' والترمذي'" 
وغيرهم. 


( 


(10) تفسير ابن كر 278/1 

(؟) المصدر نفسه: .478/١‏ 

(5) سورة الأجراتة آنه 16 

(:) صحيح البخاري ‏ كتاب فضل الجهاد والسير - باب قوله تعالى: #من المؤمنين رجال. .4 
الاية: 2”7/5 وانظر فتح الباري: 7١/5‏ . ظ 

(5) صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب ثبوت الجنة للشهيد: 1517/9 . 

(1) مسند الإمام أحمد: 157/9 . 

(0) الجامع الصحيح للترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة الأحزاب: 1518/6. 


511 


عن أنس رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال: غاب عمي أنس بن 
ظ النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله؛ غبت من أول قتال قاتلت المشركين» 
لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد واتكشف. 
المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني أصحابه ؛ وأبرأ 
النضر. إني أجد ريحها دون أحد. ظ 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 
بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل 
وقد مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . 

قال أنس: كنا نرى - أو نظن أن هذه الاية نزلت فيه وفي أشباهه «إمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . ©. ظ 


؟' ‏ ومنها أنها نزلت في طلحة بن عبيد الله . 


روى الترمذي من حديث موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن 
أصحاب رسول الله يِِ قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو؟ . 

وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي 
فأعرض عنه» ثم إني طلعت من ياب المسجد وعليّ ثياب خضرء فلما راني 
رسول الله بك قال: (أين السائل عمن قضى نحبه؟) قال: أنا يا رسول الله 
قال: (هذا ممن قضى نحبه)» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 


وهاااء )0 
حديث يونس بن بكير .. 
)001( الجامع الصحيح للترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة الأحزاب : ه/١٠ه".‏ 
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ومنها أنها نزلت في مصعب بن عمير وأصحابه يوم أحد. 


قال القرطبي: روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ييه حين 
انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول في طريقه»ء فوقف عليه 
ودعا لهء ثم تلا هذه الاية: #إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا4”" . 

والذي أراه أن الاية الكريمة تصدق على كل من قتل في سبيل الله» بعد 
أن جاهد بإخلاص وثبمات» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السنب والله 
أعلم . . : 

وقوله: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه». 

بيان لحال المؤمنين الصادقين في عهدهم. أي من المؤمنين بالله رجال 
صدقوا وأوفوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر على البأساء والضراء والقتال في 

وقوله: طفمنهم من قضى نحبه» بيان وتفصيل لأحوال المؤمنين 
الصادقين في عهدهمة | 

والنحب : يطلق على النذر والقتل والموت والنفس والخطر العظيم . 

قال انو قيةةه فى افيه أن قدرةراصضل التضيه الندر"'". وقال 
الطبري : والنحب النذر في كلام العرب . 

وللنحب ها في كلامهم وجوه غير ذلك : منهأ الموت ومنها الخطر 
)١(‏ تفسير القرطبي: 6 وانظر أسباب النزول للواحدي التيسابوري ص 077 وأسباب 


النزول للسيوطي 197 . 


(6) غريب القران لابن قتيبة #سورة الأحزاب» ص 749. 


ن لا 


العظيم ومنها النحيب ومنها التنحيب”!' . 


أي من المؤمنين رجال أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم 
فقاتلوا حتى قتلواء فاستشهد بعضهم في بدرء وبعضهم في أحد كحمزة 
رضي الله عنه ومصعب بن عمير وأنس بن النضر رضي الله عنهم. وبعضهم في 
غير هذه المواط»-”'' . 

وقوله : #ومنهم من ينتظر» . 

بيان لمن لم يقض نحبه أنه ينتظر الوفاء بعهده وينتظر الشهادة في 
سبيل الله حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير 
وأمثالهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: وما بدلوا تبديلا» . 

تأكيد وبيان أنهم يلتزمون بالوفاء بعهدهم. والجملة معطوفة على 
صدقوا: أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون 
عهدهم.ء بل ثبتوا على عهدهم . 


 '"“‏ توجيهات عامة للمؤمنين 
ثم حجاءت خمس ايات فيها توجيهات عامة للمؤمنين عقب غزوة أحد . 


وهي من قوله تعالى : 
« يتما لين امنوأ لا مكونوا مَالذِنَ كفروأ ومَالُوأ ل«خونهم إا صَرَبُوأ في الأَرضٍ أو 


0 7 غم آله هه ال ال ا ا رم ير ع م 4 
كانوأ عرَى لو مانو عِنْدَنَا ما مانوأ وما قيَلوأ لجمل اله لِك حسرة في قلوييم وألله يم ويميثٌ 


5-1 حرج مر ل صر سر 7 ا ايا ل ور ص وده عق 
سس اه» - 0 


ل م عيرم . 2 + - 
وألله يما تعملون بصي (0) ولين فَيَلْسْم في سيل الله أو متم لمعّفر من الله ورحمة حير 


)١(‏ تفسير الطبري: ١؟7/ ١40‏ بتصرف يسير. 
(؟) تفسير الطبري: /5١‏ 160١ء‏ وتفسير الشوكانى: 777/4 . 
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كنت كنا عَلِظ الْقَلب 0 3 ١‏ نك ان مع ا َإِذَأ 
لح سه بلك عام هاي 3 بو ”ل و 2و دس 2 رسرفكة را | لاع دع سل 
عَرْمْتَ فتَوَصلٌ عل أله إِنَّ أللّه يحب المتوولين لزنه) إن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ و إن يذ لكم 
هَمَن دا اذى ينض كم من بعد و وَعَلَ اه نوكل الْمَؤْمِئُونَ 7669 . 
[ قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» أي كالمنافقين 
الذين قالوا لإخوانهم في النفاق. والمراد بالذين كفروا عبد الله بن أبي بن 
وقوله: لإوقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عَرَّىَ» . 
قال المفسرون: ومعنى: «#ضربوا في الأرض* ساروا وسافروا. 
و #غزى# : جمع غاز. وفي الكلام محذوف تمذيره : إذا ضربوا في الأرض» 
فماتواء أوغزواء فقتلوا”'" . ظ 


وقوله: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلَ اللَّهُ ذلك حسرة في 
قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير. 

قوله: #ليجعل الله ذلك* قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من أ 
لو 1 

قال ابن فارس : الحسرة: التلهف على الشيء الفائت 

ثم قال تعالى : «إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرةٌ من الله ورحمة 
خيرٌ مما يجمعون * ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون4 . 


(3) سور ال معراقة الاباك عن 18 ل ا 
0 :زاة المسعر ::1864/1: 
* (30-05 المسني 5 60:71 


وهذه الايات رد على أولئك الكافرين» يثبت الله فيها المؤمنين ويرغبهم 
فيها في الجهاد. 
لا تفرّوا من القتال ومما أمركم به» بل فروا من عقابه وأليم عذابه» فإن مردكم 
إليه لا يملك لكم أحد ضرا ولا نفعاً غيره(©. . 

ثم قال تعالى : لإفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين». 
بين - سبحانه ‏ إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقوله: #ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك*. 

والفظ الغليظ الجافيء وعِلّظ القلب عبارة عن تجهم الوجهء وقلة 
الانفعال» وقلة الإشفاق والرحمة. ظ 

ومعنى: #لانفضواة لتفرقواء والمعنى: يا محمد لولا رفقك لمنعهم 
الاحتشامٌ والهيبة من القرب منك يعدما كان من توليهه”" . 

وقوله : إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» . 

قال القرطبي: قال العلماء: أمر الله تعالى نبيه يي بهذه الأوامر التي هي 
بتدريج بليغ» وذلك أنه أمره أن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة 
فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضاء فإذا 


)١غ(‏ تفسير القرطبي : 7/4 . 
(0) تفسير القرطبي: 2758/5 519. 


صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور”"' . 

ثم قال تعالى : لإفإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين؟ . 

العزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعله . 
المشار ”7 

ثم قال تعالى: إن ينص ركم الله فلا غالبَ لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون©. ‏ - 

قال الطبري: إن ينصركم الله أيها المؤمنون - بالله ورسوله على من 
ناوأكم وعاداكم من أعدائه» والكافرين به فلا غالب لكم من الناس . 

#وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» يعني إن يخذلكم ربكمء 
بخلافكم أمرهء وترككم طاعتهء وطاعة رسولهء فيكلكم إلى نفسكم. فمن 
المؤمنون ‏ فتوكلوا دون سائر خلقه. وبه فارضوا من جميع من دونه. ولقضائه 
فاستسلمواء وجاهدوا فيه أعداءه» يكفكم بعونهة ) ويمددكم 7 ظ 


.744/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.5894/١ (؟) زاد المسير:‎ 
.١685/5 تفسير الطبري:‎ )9( 


ال 


القصرالسًا! 


من الوان ف عرض زوه عله 


وصف القرآن الكريم غزوة أحد وصفاً دقيقاً من قوله تعالى: #وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. . . © الاية إلى قوله تعالى : 
«ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب . . ©. 

وسنبين إن شاء الله معالم هذا المنهج على حسب الايات الموجودة في 
المصحف لأننا متعبدون بقراءة القرآن الكريم على حسب ترتيب المصحف 
وليس على النزول. 


وغزوة أحد فيها كثير من الدروس والعبر أشار الله سبحانه وتعالى إلى 
أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. 


أهم معالم هذا المنهج : 

١‏ بدأت امام ماسب ا « وَإِذْعْدَوْتَ 
ملؤم مكمك ال ]عدم © كت تتاو نحط . 
تَفسَلَا وَألّهُ و شي وال تت التؤمز نل ولَعَد مصركم يبد آم أله َأتَوا لله 
تلك كتكرت © إذ تَمُولُ ! 0 رَيَحُم كه َالَْض ين 
الْملتِيكةَ منرّلينَ 9 بل إن تصِيرُوأ ا وو مود يكم يمسق الله 
من املكو مُسَوّمِينَ 3 وَمَا جَعَله أله إلا مرك لك ولنطمينٌ هلويم بزو وما آلتصْرُ إلا من 
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عند أَلَّه الْميز لحك ()) فطع طرَفًا مِنَ لذن كفروا أو يَجْمَي هدم وأ حا بين ((6) لس 
00 دوب علوم أو يَْمَهُم نهم يموت 9 5 ) وَل ما فى ١|‏ 
د لِمَن كاه وَيُصَدبُ من ينك وألَّهُ حلُو يبك 41 . 

5 الأولى إشارة إلى غدو النبي يله من بيت عائشة رضي الله عنها 
وقد لبس لامته ودرعه. بعد التشاور مع أصحابه في الأمر. 

وبينت الاية كيف كان المصطفى يكم يصف الجيش ويحدد لهم أماكن 
القتال. . وختم الاية يقول : «والله سميع عليم» . 
حاضره. ويا له من موقف. الله شاهده! والسرائر مكشوفة فيه للّه» وهو يسمع 

وفى الاية الثانية : «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» . 

الطائفتان هما بنو حارثة وبنو سلمة وقد بين سبحانه ‏ أمرهم ثم بعد 
ذلك ذكرهم ‏ سبحانه ‏ بنصره للمؤمنين في غزوة بدر إلى قوله: #والله غفور 
رحيم 7#" . 

وذكر بدر هنا بالذات له فوائد. فالمتأمل في هذه الايات الكريمة يجدها 
ل را ع لمرو با به بعضهم قبل أن تبدأ 
المعركة. ثم ذكرهم ‏ سبحانه ‏ بمعركة بدرء ل 0 
قلة عددهمء وهذه المقارنة , بين الغزوتين مما يتميز به م منهج القران في عرضه 

لهذ الدروة: 

١‏ ثم وجه القران نداءً إلى المؤمنين نهاهم فيه عن تعاطي الرباء وأتبعه 


. 458/١ في ظلال القران:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١57 انظر تفسير هذه الايات صفحة‎ )١( 


5١ 


بتوجيهات للمؤمنين من قوله: «يَتايه 0 لا تأكلوا لبوا أضعسمًا 


شتصسئة تله ملك مير رن ا وا وَأتَضا رآ وباو ا 
وَارَسُولٌ لمَلَكُمَ يحموت 9 ©# وَسارعو 5-7 كم وَجَنَّةَ عَرْضْها 
التتعوث وَالْآرْسُ يدت رمق 9 اد 7 فون في ترآ والشراء وألحكتطاويه 
لْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن الئاس وَأسَّهُ يحب يي يت إدًا ُو ممه أو 
تلكغرا تمسح كرو هفتا دوو ومن يمقر لذ سب إلا أنه وم يرو أ عل ما 
ا اع ب عو الرينن من رَبّهِحْ وجنت ججْرى من مِن تحتها 
0 رسيي فِبَا ديمج رٌ عملت 407 . 


وهذه التوجيهات حاءت أثناء الحديث عن الغزوة. يقول سيك قطب: 
«ولعل مما يلفت النظر أكثرء الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية - 
عن الربا والنهي عنه. وعن الشورى والأخذ بها. ١».‏ . 


لكن أقول هذه طريقة القران» يدخل التوجيهات بين الحديث عن الغزوة 
استكمالاً للتربية وتشويقاً للنفوس 


0 
3-5 


7 ثم عادت الايات للحديث عن غزوة أحدء 0 تعالى : © هد حلت 


0-1 5 وبدغخ > 


من قَبَلَي: سكن فيرو فى ا لْأَرضٍ فانظروا كيف كان علقبة قبَهُ الْفَكَدْيِينَ رما هنذا بان يناس 
هت 00 وه 6ب سس 

وَهَدَى ا ِلْمتَقِبسَ 9 ولا تهِنُوأ و را أ 1 نتم الاعلون إن كُكم 

٠. -ٍ‏ ا تسيا ألْقُومَ 5 وء سس كر 00 

ومني 9) إن تدك وح د مس لقم كرح : يقد ريق الجا دام 0 


ص 


تاس وَمَكمَ آله أنَدُ ارمح ءامثوأ ود بيك 4 ل وبحي 
ا “اموأ يق لكي ( آ 1 حَسِبُمْ أن يد حُلُوا الْجَنَّدَ ولما يعار أله أ 
جَنهدُوأ مني وَيََلمَ لصَدرنَ [() وعد م مرت ين ول أن تمه كك ونش او 


ا 


. 458/١ في ظلال القران:‎ )١( 


فض 


وفي هذه الايات حكم كثيرة بين بعضها الإمام ابن القيم فيقول: 

* إن الله أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم: قيض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها ‏ بعد كفرهم ‏ بغيهم وطغياتهم؛ 
ومبالغتهم في أذى أوليائه: ومحاربتهم وقتالهم» والتسلط عليهم» فيتمحص 
بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم 
وهلاكهم وقد ذكر ذلك سبحانه من قوله: «ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . * إلى 
قوله: #ويمحق الكافرين». فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية 
نفوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم» وبين حسن التسلية» وذكر الحكم الباهرة 
التي اقتضت إدالة الكفار عليهم. . 

فقال: «#إن يمسسكم قرح فقد مس القومٌ قرح مثلة# فقد استويتم في 
القرح والألم» وتباينتم في الرجاء والثواب» كما قال: «إن تكونوا تألمون 
فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون6”'' . 

فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم؟ فقد أصابهم ذلك في 
سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟ إلى أن يقول: ثم 
أنكر عليهم حسبانهم وظنهم: أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله. 
والصبر على أذى أعدائه» وأن هذا ممتنع» بحيث ينكر على من ظنه 


وعدي . 


يقول الأستاذ محمد منير : 
* اهتداؤنا بالبيان يعني أننا مؤمنون #هذا بيان للناس وهدئى وَموَعظلة 
* المؤمنون هم الأعلونء وتلك أولى فقرات البيان: «ولا تهنوا ولا 


)0010( سورة النساء. آبة 6١5‏ . 
(؟) زاد المعاد: 7/١‏ 67؟. 


قففق 


تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ . 

* لا عبرة بالخسائر المادية: #إن يمسسكم قرح فقد مسن القومم قرح 
مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس* . 

*# المحنة ضصرورة لماذا: 


طوليعلمَ اللَّهُ الذين آمنوا» . 

ب - #ويتخد منكم شهداء» 

ج ‏ #والله لا يحب الظالمين4» فلو أحبهم لاتخذ منهم شهداء إنها 
محنة الحب للمؤمنين الصادقفين . 

د #وليمحص الله الذين امنوا» . 

ه ‏ «ويمحق الكافرين» فلا بد أن يتميز المحبون المخلصون من. 
الأدعياء» وشتان شتان» بين التمحيص وبين المحق والإبادة”'' . 

أقول : والمتأمل في ذلك كله يجد أن القرآن الكريم في حديثه عن غزوة 


أحد فصل كثيرا من الأمور الخفية ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى تفسير 
الايات في هذا الكتاب”" . 


؛ - شاع أثناء معركة أ خد أن النبي 395 قتل :وقد صل اضطراب كبير في 
صفوف المؤمنين» فلم يترك ‏ سبحانه - هذا يمر مرورا عابرا وإنما عقب عليه 


بقوله : 
0 3 عا م 


إسماى 2 ان عبر 0-7 ب 


محمد إلا رسول هد عَلتَ ين قو لل اي عات أذ يِل ققِلَ أنْمَبَتم عل 

2 عرةلادم لاس نشب سه ارتم لمر مر م . مدو 7 م مر 

أَعْمَنَكمْ ومن يسْقَلِبٌ عل عقَبيه بيه فلن بصي الله سو سيحزى الله لكر وما 
لساب 0 مس -- -2 م كا عل ثرت عد 

كان نفس دكثوت إلا يإذن أله تلان زر دنواب أَلدَنْيَا نُؤْتهو متهأ وَمَن 


ص 
ل ا 0 


: > جد سه ل سس و ل رسخي 
بر ناب الْأِضِرَةَ وتو مِنهَا وَسَمَجزِى قنك ران لإا وكأين من نبي فلمل معم رِبَمُونَ كثير 


. 477/١ المنهج الحركي للسير النبوية:‎ )١( 


68 انظر صفحة ١9٠‏ من هذا الكتاب . 


ما وَصَجُوأ م1 ياد جم فى سبل وما صَمُفُوأوَمَا أسَعْكَا وأ ود جب دري 7) وعَ 6 
َوْلّهُم إلا أن قَالُوأ ربا عفر لَنا نوا وَإِسَرَاَنا + أمْرتَا وَكَبَتْ أَقَدَامئَا وَأَنضْرْبا عَلَ ادر 
السكز” 9 انهم َه نَوَابَ ألد نيا وحن كواب الْأَرَوَ وَأَسَه يحب المحسينَ 409 . 

ه ثم نهى ‏ سبحانه ‏ عن إطاعة الكفار الذين أخذوا في نشر 
الأراجيف بعد المعركة» فقال تعالى: 

( كانه ازيرت امارد تطيوا الررت كفسروأ 22 وحكم عزن أ2ة 3 
تيبا حَدِرِسنَ 8 بل له مَركد سكم و0 
اا او ته جيم مَالَمْ يَكَرّلُ بوء سنطننا وَمَأوَسهم لاد 
وَِنْسَ متو الكليلييك 46 . 


فى هذه الايات بين سبحانه ‏ بأنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» 
فين زوالاةاقوو المتصيون» قم خير أله سباق الرضيه فى قلوت أعدا تومه بز إلقاء 
الرعب حقيقته وكيفيته لا يعلمها إلا الله ولم نكن نعرف ذلك لولا حديث القرآن 
عنه» فهذا مما يتميز به حديث القران عن غيره» هنا كشف لنا ‏ سبحانه ‏ بأنه 
يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم . 

1١‏ ثم وصف - سبحانه ‏ المعركة فصور أحوالهم في هذه المعركة 
تصويرا بليغاً مؤثراً فقال تعالى : 

«وَايسر قد مسدَفَحكُمْ لَه وَعَدَهه د تَحسوكهُم يا : اا 
َتَكرْعتم فى الأشر وَعَصيْتُم ويد بسي ما أرَدم مَأ تسو بوت ونحكم من 
لديا وَِنكُم من يُرِيِدُ الْآْرهَ دم سرَفْطُ عَتْبُمْ لبنتليتخ امم 
عَنْكُم وَأنَّدُ دو 0 
أحسر وَالرّسوا يَدَعْوكُمْ ف أ ربكم الم 7 بِعَمَّ كيلا 


تَحْرَوا عل مَادَاتَحكمْ ولام أمسبحك وَأ حب يلون ©© ثم أو 
7 0 ذالم أمردٌ ماما بتكي ةمث ولا 0 00 م 


اي رس كل ناي الأتر كوف ل 712 الأمر عَم ينه يخْمُوَ 


ِو 13 


">" 


إفه أنفسم مَا لا يبْدُونَ لك يَفُولُونَ لو كن نا من الأمر سَئء م 
بوتكم لبد لد :كيب حَل اقل ب محابموة ' 0 
َيخِص على موك وه ل يدانت لْدُورٍ 69 | 0 ْ 0 
ان إنما أسَرلهُمْ ليطن بض ما كتسبوا ولد حَمَا َه َنُْْ لَه ُو 


وللؤمام ابن القيم كلام جيد يحسن بنا أن نذكره: 

(اأخبرهم - سبحانه - أنه صدقهم وعذه في النصرة على عذوه) وهو 
ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كلهء وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين : 

وقيل للحسن: كيف يعفو عنهم. وقد سَلّط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 

قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم مانالوا؟ فقال: لولاا عفوه عنهم لاستأصلهم. 

ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم. بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم» . 


ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصّعدين ‏ أي جادين في الهرب والذهاب 
في الأرضء أو صاعدين في الجبل ‏ لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابه 
والونينوقَ يدعوهم في أخراهم : (إليَّ عباد الله أنا رسول الله) فأثابهم بهذا 
الهرب والفرار غم بعد الغم: غم الهزيمة والكسرةء وغم صرخة الشيطان فيهم 


ا سبحانه 0 ا ااا ةاون 


ظ 111 1 1 5200111« 
صدورهم واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق . 


5 


ثم ذكر حكمة أخرىء وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين . 

م أخبر - سبحانه ‏ عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم وأنه دسسمب كسبهم وذنوبهم» فاستزلهم الشيطان يتلك الأعمال حنى 
تولواء فكانت أعمالهم جنداً عليهم ازداد بها عدوهم قوة' 0 


ثم أتبع - سبحانه - وصف الغزوة بتوجيهات عامة للمؤمنين» فقال 


ك5 لبن ممأ لا مَكونوا كَالَذِينَ كقرواً وكالوأ ل«خوانهم دصري فى لض أو 
ّ م عم ىت ا | اس آذ هه ل و ص 2 ترس سر 
3 و16 امار وَمَا تلوأ لِسِجَعَلَ الله ذَلِكَ حسسرة ف فلوو واد وَمُيتٌ 
2 ل ا ا 2 عرس . ا ا 5 اها نا 0# لزي بك 
وَأللْهُ بِمَا تَعَمَلونَ بصِيرٌ ) ولين ملسم في سيل أو أو 7 مم لَمعْفره ين أ وَحْمَةَ حير 


د 00 ا ل و ره 2 
سمرت © كبك ومين كإل أله كروت )مما رََمَق يله يدت لَهُمْوكَو 
0 ء-_ مس لظ م م سيم سة روس عرس موس جمدت ر- رس مره .270 
كل يط القن لاي د تَأَعَفُ عَنْهُ وأستخز كم انهم في لأسي ا 
اح رلا 


2 
عت ككل عل أل إن أ ليث لتقي 5 ديشن أله عاب لَك وإن يخ 
من دا الى يَنصرْكُم يبوم وَحَلَ اه توك الْمؤْمُِونَ )4 . 


هذه التوجيهات جاءت ضمن الحديث عن الغزوة» وهى تحذر من أقوال 
المنافقين الذيخ .هوا قبل المتركة والمشركين من أغل المديئة الذين لم 
يدخلوا في الإسلام» وقد اتخذ أولئك من مقاتل الشهداء في أحد مادة لإثارة 
الحسرة في قلوب أهليهم . فهذه الآيات تربية للمؤمنين وتحذير لهم من أولئك 
المنافقين والمشركين. وهذا مما يتميز به حديث القران حيث يعالج ما يعرض 
للمؤمنين ولا يتركهم هملا”"". 

تقول سيد قطب: والله في تربيته للجماعة المسلمة» وفي ظلال غزوة 
أحد وما نال 2502 أن يكونوا كالذين كفروا. أولئك الذين ظ 


. إلى 756 بتصرف وتلخيص‎ 5٠07/7 زاد المعاد:‎ )١( 
. راجع نه تفسير هذه ل من هذا الكتاب‎ 00 


يغف 


تصيبهم الحسرات» كلما مات لهم قريب أو قتل في ثنايا المعركة وهو 
بجاهر3 2 | 

4 ثم نهى ‏ سبحانه ‏ عن الغلول في الغنائم فقال تعالى : 
كسبت وهم لا يظلمونَ ل() أفمنٍ بع ضوت الَو كم با يبسحط عن لَه ومأونه جه 
بف الح ليا هم درجت يعند أ وَأ املو (7 قد مَنَ َه عَلَ ومني 
ِدْبَعَتَ فم رسولا مِنْ أنفييم يَتنُوا عَلِمْ َيِه وركيم وَيُمَلَمْهُمْ الكتب 
وَالْحِكَمَة و إن كانوأمن قَبَلُ لَنى َكَل مبِينٍ 49 . 


كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يتركون أماكنهم من الجبل. 
خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله يه من الغنائم» وكان بعض المنافقين قد 
تكلموا بأن بعض غنائم بدر قد اختفت"'"' واتهموا الرسول كلِةِ بهاء فجاءت . 
هذه الايات تنزه مقام النبوة من ذلك الاتهام» وتبين حرمة الغلول» كما أشارت 
إلى عظم المنة التي منها الله على عباده وهي إرسال رسول لهم من أنفسهم. 
يول سيك قطن ايحا ذلك: «إنها تجيء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع 
فيها والغلول» والانشغال بهذا الأمر الصغير. فالإشارة إلى حقيقة الرسالة 
الكبيرة» لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية الفريدة» تبدو في ظلها غنائم 
الأرض كلهاء شيئا تافها زهيداء لا يذكر ولا يقدر شيئاً تخجل النفس المؤمنة 
أن تذكره؛ بل تستحي أن تفكر فيه! فضلاً عن أن تشتغل به»”” . 

4) ثم عادت الايات مرة أخرى تتحدث عن الغزوة وتعقب على 
ما حدث فيها فقال تعالى: 

. 458/١ في ظلال القران:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 7١8 انظر تفسير هذه الاية صفحة‎ )'( 


(*) في ظلال القران: 507/١‏ بتصرف وتلخيص . 


518 


لَه عل كل ىو هَسِرٌ 9 مآ أصبكٌ يوم لتق سان يذ ل َعَم ألْمؤْمبيَ (]) 
لذن هموقل لَك مهفي يل ألو دعقاو لولم َال بعكم 
هُمْ إلْحكُفْر يَْمَبِذٍ أقَرَبُ مهم ليم يعو ُو ,فوم مَل في هلويم واه لم يا 
يون 9 الي دالوأ جانيم وَكمَدُوا لو أطَاعوا ما فيو هل دروا عن أنشحكُمْ 
لْمَوْتَ إن كُدَم صَدٍوِنَ 409 . ظ 


في هذه الايات حكى لنا القرآن أقوال المؤمنين: «أنّى هذاه ورد عليهم 
- سبحانه -: «إقل هو من عند أنفسكم» فمنهج القران يتضح هنا حيث يبين 

وبين - سبحانه - أيضاً أقوال المنافقين ورد عليهم أقوالهم وفي البيان 
يتضح عناية الله بالمؤمنين حيث كشف لهم أقوال المنافقين ورد عليهم وهذا 
دليل على كمال عناية الله بهم . 

يقول الإمام ابن القيم في هذه الآيات : 

وختم الاية الأولى بقوله: #إن الله على كل شيء قدير» بعد قوله: #قل 
هو من عند أنفسكم4 إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله؛ وأنه عادل قادر... 
وفي ذكر قدرته هنا نكتة لطيفة؛ وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه هو 
الذي لو شاء لصرفه عنكم»؛ فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلوا على 
سوأه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الريضاح بقوله : +وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدريّ. . ظ 


ثم أخبر عن حكمة هذا التقديرء وهي أن يَعْلَمَ المؤمنين من المنافقين 
علم عيان ورؤية» يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا . 


وكان من حكمة هذا التقدير: تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه 


584 


هذه القصة بالغة؟ ونعمة على المؤمنين سابغة؟ وكم فيها من تحذير وتخويف؟ 
وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشرء ومالهما وعاقبتهما”''. . 


وأبغا سن القران أقراك المتافقين اللذدن رعجعوا مغ عبد الله يبن ابن بن 
سلول قبل حدوث المعركة» وحكمة مجيء قصة عبد الله بن أبي بن سلول 
متأخرة يقول سيد.قطب: ؤمما يلفت النظر في الاستعراض القراني لأحداث 
المعركة» تأخير ذكر هذا الحادث ‏ حادث نكول عبد الله بن أبى ومن معه عن 
المعرقة دروقك وق فى اول أنتداتها وقيل:اإخداتها...: تأخيره إلى بهذا المررظيع 
من السياق. . 


وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرانية. . . فقد أخره 
حتى يقرر جملة القواعد الأساسية للتصور الإسلامي التي قررهاء» وحتى يقر في 
الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرهاء وحتى يضع تلك الموازين 
الصادقة للقيم التي وضعها.. ثم يشير هذه الإشارة إلى #الذين نافقوا|#: 
وفعلتهم وتصرفهم بعدهاء وقد تهيأت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما في 
هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح» وعن ندا الصحيحة في 


الميزان الصحيح . . 


إلى أن يقول: فكان. من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته 
وبقوله» وعدم تصدير الاستعراض القراني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي 
وقع في أولهاء وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق» مع وصف الفئة 
التي قامت به بوصفها الصحيح : «الذين نافقوا» والتعجب من أمرهم في هذه 
الصيغة المجملة: «وليعلم الذين نافقوا» وعدم إبراز اسم كبيرهم أو شخصه» 
ليبقى نكرة في: #الذين نافقوا» كما يستحق من يفعل فعلته» وكما تساوي 


)١(‏ زاد المعاد:  7577-7573/١‏ بتصرف يسير. 


خرض 


حميفته في ميزان الإيمان.. . ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق من 
0١0‏ 
الباق :+ 


1 وفي آخر حديث القران عن عزوة أحد تكلم القران عن منزلة 
2 « ولا خسن لنياف سيل الله أمونا بل َيه عندَرَيْهُمْ مرو ]ا فحِينَ يمأ 
اتوم لَه ون فو وَيْتَبِشِرُودَ يلين لم ينْحَفُوأيم يَنْ سَلفهمْ ألَاحَوَفُ عَم ولا هم 
يَخرؤرك © « يَنتَتدرُو عسوي نَلَوَفَضْل هضيع بر الْمؤْمِيين 407 . 
أن الرسول يَكلِْ مر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل» فسمع البكاء 
على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله وكيد فبكى » ثم قال : (لكن حمزة لا بواكي 
له. .). ال ظ 

فلما سمع رسول الله يَكِِ بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب 
مسجذده نكي عليه فقال: (ارجعن در حمكن أله فقد اسيتن اليك 

في هذا الموقف العصيب جاء القرآن يعزي الرسول كلك والمؤمنين 
بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون#. 


يقول ابن القيم : عرىق الله زمه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله الحم 
تعزية وألطفهاء وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهاء فقال: #ولا تحسين الذين 


.017/١ في ظلال القران:‎ )١١( 
.99/9 (؟1 سيرة ابن هشام:‎ 


غرف 


قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون. 24 


فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منهء وأنهم عندهء وجريان ‏ 
الرزق المستمر عليهم؛ وفرحهم بما اتاهم من فضله؛ وهو فوق الرضاء بل هو 
كمال الرضاء واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم 
ونعيمهم» واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته”'' . 

ومنهج القران هنا يتضح اتضاحاً بينآًء فبعد أن بين الحكم من هذه الغزوة 
في الايات السابقة» يأتي القران هنا يطيب خواطر المؤمنين» ويعزيهم أحسن 
عزاء. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين 
سابغة. . . وصدق الله إذ يقول: هَذًا بَيّانّ للئّآس وهُدّى وموعظة للمُتقينَ» . 

ثم قال تعالى : 

( 3615 هد المؤمنعَكَ سآ أتم كه حي َو يدك ين ليوا 16 
لطلِمك عل اَل وَليكنَ أله جتَى ون سو من يكام كبوأ أي ومسل وإن مُوْمبُوأوَكَكَمُه 
لكي تعاب 9046 . 

هذه هي آخر آية جاءت في حديث القرآن عن غزوة أحدء وهي درس 
هام تختم به دروس الغزوة» حيث يدعو سبحانه ‏ إلى الإيمان بهء الإيمان 
الذي يقتضي التسليم لله والرضا بقضائهء وأنه أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين . 

يقول الإمام ابن القيم: «أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من 
التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق؛ كما ميزهم 
بالمحنة يوم أحد. «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» الذي يميز بين هؤلاء 
وهؤلاء؛ فإنهم متميزون في علمه وغيبه» وهو سبحانه يريد أن يميزهم تميبزا 


: 


)١(‏ زاد المعاد: ؟7519/7/7. 
(؟) سورة ال عمران, آية 9لا١‏ . 


غرف 


مشهوداء فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. 

وقوله: #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء* استدراك لما نفاه من 
اطلاع خلقه على الغيب. كما قال تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ' 
أحداً * إلا من ارتضى من رسول4”'' فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان 
بالغيب الذي يطلع عليه رسلهء فإن امنتم به واتقيتم: كان لكم أعظم الأجر 

02 
والكرامة”'' . 

وفي الختام؛ ألخص أهم معالم المنهج القراني في عرضه لغزوة أحد 
فأقول : 

الصورة القرانية للغزوة أقوى حيوية ووضوحاً من الروايات التي 

جاءت في الغزوة»؛ كما أن أسلوب الايات المطمثنة المبشرة واللائمة والمسكنة 
والواعظة كان بزائعا وقونا”” .: 


١‏ وصف القرآن الكريم نفوس جيش النبي كله وهذا تميز لحديث 
القران عن الغزوة» ينفرد به عن ما جاء فى كتب السيرة . 

 "‏ إبراز الأمور الخفية» هي ميزة تميز بها منهج القران في عرضه 
الاي اسن 1 97 وك ب 1 2 1 
للغزوة ففي قوله تعالى: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيئّم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريدٌ الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 

فالمتأمل في قوله: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآاخرة» يجد 


)010( سورة الجن» آبة كك “97و3., 
(؟) زاد المعاد: ؟'/١756.‏ 


فر سيرة الرسول يق لمحمد عزة دروزة: 381/7 . 
)0( سموره ة الاعمرات آبة ١7‏ ., 


يضف 


القران يسلط الأضواء على خمايا القلوب» التي ما كان المسلمون أنفسهم 
يعرفوك وجودها في قلوبهم. . 

عن عبد الله بن مسغود رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أن أحدا من 
أصحاب رسول الله يخ يريد الدنياء حتى نزل فينا يوم أحد: #منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة». 
0 4 وفي ختام الاية السابقة جاء قوله نعلي «ولقد عفا عنكم والله 
ذو فضل على المؤمنين؟ . 

فهذا الجلعاة ع لله تعالى بهو لاء المجاهدين الذين هموا هذه الهفوة 
يجعل العتاب منه تعالى من قبيل الملاطفة التى تحمل في طياتها التأنيس لهم 


بعد أن نأت بهم جفوة المعاتية ل" 


وهذا مما يتميز به منهج القرآن في عرضه للغزوة وهو اللطف والتأنيس 
ال" 

ه ‏ والناظر عموماً في م: منهج القران في التعقيب على غزوة أحدء يجد 
الدقة والعمق والشمول. . . يقول سيد قطب: الدقة فى تناول كل موقف» وكل 
حركة؛ وكل خالجة» والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة: 
والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث . 

كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء» نحيث تتماوج المشاعر 
مع التعبير والتصوير تماوجاً عميقاً عنيفاء ولا تملك أن تقف جامدة أمام 
الوصف. والتعقيب فهو وصف حيء. يستحضر المشاهد كما لو كانت 
تتحرك ‏ ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذء والإيحاء المثير”'"". . 


. 771/6 محمد رسول الله كل:‎ )١( 
. 577/١ (؟) في ظلال القرآن:‎ 


برف 


عر[ سشالمان 
”0 # هه هو|)) د اه |/*. 
عر وه بج لضجر 
ظ تمهيد 
غزوة بني النضير من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة 
على القول الراجح”'" . ٠‏ وكلامنا عن هذه الغزوة يتضمن ثلاثة 
مباحث : | 
الممبحث الأول : ويشتمل على : 
١‏ انبذة يسيرة عن يهود الحجاز . 
؟ ‏ أسباب غزوة بني النضير . 
٠‏ تحديد زمان هذه الغزوة. 
المبحث الثانى: أحداث غزوة بنى النضير . 
المبحث الثالث : نتائح غزوة بني النضير . 


. انظر صفحة 707 من هذا الكتاب‎ )١( 


نارف 


الميبحث الأول 


ويشتمل أولا : بيهود الححاز . 

نبذة يسيرة عنهم نوضح فيها : 

* متى جاءوا إلى الحجاز وعدد قبائلهم . 

+ وأين سكنوا وعلاقتهم مع الأوس والخزرج . 
ثانياً: أسباب غزوة بنى النضير . 


ثالثاً: تحديد زمان هذه الغزوة. 
أولا ‏ يهود الححاز 

إن يهود”'' بني النضير هم طائفة من يهود الحجاز ولعل من الخير أن 
نعطي القارىء الكريم نبذة يسيرة عنهم فنقول : 

١‏ يذكر المؤرخون روايات مختلفة في كيفية وصولهم إلى الحجاز 
ونسوق بعضا منها : ظ 

أ فبعض الروايات تذكر أن موسى عليه السلام حج إلى الكعبة» وفي 
رجوعه تخلف بعض اليهود فسكنوا يثرب (المدينة)» فسكناهم فيها عن طريق 


. كلمة يهود يرى كثير من العلماء أنها نسبة إلى (يهوذا) وهو الابن الرابع ليعقوب عليه السلام‎ )١( 
.١5 انظر على سبيل المثال: تاريخ يهود المدينة ص‎ 


يضرف 


المصادفة أو عن طريق الاختيار”" . 


ب وهناك قول يقول: إن تلك الهجرة كانت في أواخر عهد موسى 
عليه السلام أي في القرنين الثاني عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد» وذلك أن 
موسى عليه السلام بلغه أن قوما من العماليق كانوا يسكنون الحجاز وأنهم قد 
عاثوا في الأرض فسادا بالنهب والقتل وغير ذلك . 


وكان ملكهم الأرقم من الجبابرة المعدودين» فأرسل إليهم موسى 
عليه السلام جيشا من الإسرائيليين وأمر قائده أن امش عن بلع ااال هيت 
العماليق . 


ما عدا ا 50 وهو ابن الملك استحيوه : وقالوا سوف 1 فيه مو سىن. 
عليه السلام رأيه» ثم رجعوا إلى الشام وقد توفي موسى عليه السلام . 


ولما سمع بقدومهم إخوانهم من بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون الشام 
خرجوا ليستقبلوهم» فلما وجدوهم قد خالفوا أمر نبيهم بإبقاء ابن الملك حالوا 
الحجاز. وسكنوا المدينة مسكن العماليق”' . 


ج ‏ وتؤكد روايات أخرى أنهم جاءوا من فلسطين قاصدين سكنى هذه 
المنطقة» لأن التوراة بشرت بظهور نبي يهاجر إلى أرض ذات نخل وماء تقع 


)١(‏ انظر وفاء الوفا للسمهودي: ١//ا6١.‏ وكذلك المدينة في العصر الجاهلي للدكتور محمد العيد 
الخطراوي ص 5 . 

)١(‏ انظر وفاء الوفا: 2٠694/١‏ والأغاني: بتحقيق إبراهيم الأبياري ‏ أخبار أوس ونسب اليهود 
النازلين بيثئرب: »8801١/75‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي: 4/57» والمديئة 
في العصر الجاهلي العرب ص 27١‏ ومرويات تاريخ يهود المدينة ‏ رسالة ماجستير ‏ للطالب 
أكرم حسين السندي ص ١5‏ . 


بكرف 


وكانك هيده الفتفيةة بطق عل أربعة اماك قرسا فرواضاة هي . تماء 
وخخيبر وفدك (وتسمى اليوم بالحائط والحويط) ويثرب . 


لكن كثيراً من علماء بني إسرائيل كانوا يرون أنها يغرب لذلك نرى كثيراً . 
من القبائل الإسرائيلية نزلوا يغرب ورغبوا أن يعيشوا فيهاء ويتخذوها وطنا. 
لهمء حتى إذا ظهر النبي المبشر به من قبل الأنبياء امنوا به. فكان للمعتقد ‏ 
الديني أثره إذآ في استقرارهم بالحجاز”'' . 


د ويرى آخرون أن اليهود وصلوا إلى يثرب فراراً من عسف (بختنصر) 
الذي حكم بابل في سنة (504- 011 م). وقد قويت شوكة هذا الملك 
فحارب مع الترك» وقاد جيشاً ضخماً إلى دمشق» ثم إلى بيت المقدس 
عهودهم مع بختئصر . 


ولما سمع بختنصر ذلك غضبء وعاد إلى بيت المقدس وحارب 
بني إسرائيل وغلب عليهم» وأخذ المدينة عنوة» فقتل المقاتلة» وسبى الذرية . 


إلى أرض الحجاز (بيثرب) وغيرها”"؟. ‏ 


ه ‏ وبعض المؤرخين يقول: إنه لما تم انتصار الروم على بني إسرائيل 
سنة 7١‏ م على يد الامبراطور تيتوس الذي نكل ببني إسرائيل شر تنكيل حيث 
قتل رجالهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم عندئذ فر من وجهه بنو هدل» وبنو 


.١ والمدينة فى العصر الجاهلي: ص‎ »١7١ /١ وفاء الوفاء:‎ )١( 

(0) انظر فتوح البلدان للبلاذري: 0/١‏ وتاريخ الطبري: 578/١‏ 2»5794 ووفاء الوفا: 
»/١‏ واليداية والنهاية: 2794/7 والمدينة في العصر الجاهلي ص ١/ء‏ ومرويات تاريخ 
يهود المدينة ص ١7‏ . 


خرف 


قريظة وبنو النضير هاربين إلى الحجازء وسكنوا يغرىس7'. 

قال الدكتور جواد علي : أما ما ورد في روايات أهل الأخبار عن هجرة 
بعض اليهود إلى أطراف يثرب وأعالي الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد 
الشام وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم مما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك 
الأنحاء الامنة البعيدة عن مجالات الروم؛ فإنه يستند إلى أساس تاريخي. 

فالذي نعرفه أن نتح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة عدد كبير من 
اليهود إلى الخارج» فلا يستبعد أن يكون أجداد يهود الحجاز من نسل أولئك 
المهاجرين. 

ومن هؤلاء المهاجرين على رأي الأخباريين بنو قريظة وبنو النضير 
وبنو هدل. ساروا إلى الجنوب تجاه يثرب» فلما بلغوا موضع الغابة») وجدوه 
وأرضاً عذبة فذهب حتى إذا بلغ «العالية»”"2 أعجبه ماؤها وهواؤهاء فرجع 
إليهم ليخبرهم بأمرهاء وبما راه منهاء فقر رأيهم على الإقامة فيها فنزل 
بنو النضير ومن معهم على بطحان. 

( 


ونزلت قريظة وبهدل ومن معهم على مهزوز"" . 

ويبدو أن هذا الرأي الأخير هو أقرب الاواء إلى الصواب» ومع هذا فإننا 
لا نستبعد أنه كان يوجد عدد قليل من اليهود توطنوا الجزيرة العربية قبل هذا 
التاريخ . 


)١(‏ انظر: الأغاني: 880756 » وتاريخ العرب قبل الإسلام: 2٠١/75‏ وغزوة بني قريظة لباشميل 
ص 7"8؛ والمدينة في العصر الجاهلي ص 27١‏ ومرويات تاريخ يهود المدينة ص 18 . 

(") العالية: جزء من المديئة المنورة كانت تطلق في الماضي على وادي بطحان ووادي مهزوز. 
وهما واديان بهما مياه عذبة وعيون غزيرة. 

(") تاريخ العرب قبل الإسلام؛ للدكتور جواد على ص .1١١- ٠١‏ 
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وعشرين فرعا 
منهم . بنو فينقاع. وبئو النضير» وبنو فريظة ‏ وبنو هدل» وبنو عكرمة» 
وبنو تعلبة؛ وبنو محممء وبنو زعوراء. وبنو القصيص . : وغيرهم وفل اشتهر 
من تلك القبائل : (بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة) . 
وسبب شهرتهم : أنهم كانوا ذوي عدد وعذة. ولهم وقائع مع الأوس 
والخزرج». ثم مع رسول الله يَكيْدْ بعد هجرته إلى المدينة , 


وأما اليهود خارج المديئة فأشهرهم : (يهود خيبر وتيماء وفدك ووادي 
القرى) . 

"٠‏ وأما مساكن اليهود فى الحجاز فبعضها كان بداخل المدينة المنورة 
وبعضها كان قريباً منها وبعضها كان بعيدا منها . 
الخزرج وحلفاء عبادة بن الصامت وعبد الله بن أَبَيَ بن سلول» وكان عددهم 
قليلاً وصناعتهم الصياغة وهم أغنى سكان المديئنة» ومنهم عبد الله بن سلام 
ذلك الصحابي الجليل الذي أسلم فبشره النبي يَكِْدْ بالجنة . 


وبنو النضير كانت مساكنهم بالعوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على 
وادي مدينب وهو فرع لبطحان - ولم يبق من أثارهم غير بعض أطلال حصن 
كعب رو بن الأء 5 


.,/5 انظر أسماءها بالتفصيل فى كتاب المدينة فى العصر الجاهلى ص‎ )١( 

030( مرويات تاريخ يهود المدينة ص .7١‏ 

() أكد هذا القول الشيخ عبد القدوس الأنصاري ‏ رحمه الله - في كتابه 'اثار المدينة المنورة 
ص 151-596. 


وكان بينهم وبين المدينة نحو ميلين أو ثلاثة وكانوا يمتلكون نخلاً كثيراً 
بجوار المديئة. 

وسنتكلم عنهم بالتفصيل عند حديثنا عن أحداث غزوة بني النضير”''. 

وبنو قريظة كانوا يسكنون العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على وادي 
مهزوز وهو فرع لبطحان. 

ومن أشهر اطامهم بلحان» وكان لكعب بن أسد وفيه يقول الشاعر: 
مسن سره رطب وماء يارد فليأت أهل المجد من بلحان"") 


هذا وقد عرف بنو قريظة وبنو النضير من بين اليهود (بالكاهنيين) نسبوا 
بذلك إلى جدهم الذي يقال له الكاهن . 
والكاهن هو هارون بن عمران أخو موسى عليهما السلام”" . 


وأما يهود خيبر فكانوا يسكنون على بعد ثماني برد من المدينة إلى جهة 
الشام وقد اشتهر يهود خيبر بغناهم لخصوبة أرضهمء وكثرة مزارعهم 
وبساتينهم . 

وكانت حصونهم ضخمة وحصينة. وعلى مقربة منهم كان يسكن قسم 
آخر من اليهود. كيهود وادي القرى وتيماء وفدك . 


ومساكن اليهود عموماًء كانت تمتاز بعزلتهاء ومتانتهاء وذلك ليتحصنوا 


)١(‏ انظر صفحة 156 من هذا الكتاب. 
إفة المدينة في العصر الجاهلي ص 7/4 . 
() الأغاني: 15/ 288٠05‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام ص 15 . 


حص 


بها عند الأخطار وليدافعوا عن أنفسهم من ورائها. 

 :‏ وأما عن علاقتهم مع الأوس والخزرج: فيذكر المؤرخون أن 
الأوس والخزرج أصلهما من قبيلة الأزد من اليمن» وأنهم جاءوا إلى المدينة 
د اب م د 0 

520111 ولاقوة ولذلك رضوا بما حصلوا 
عليه من أرض ضعيفة ومن رزق شحيح. 

وبمرور الأيام اختلط الأوس والخزرج باليهود الذين كانوا يسكنون 
يغرب » وكانوا أصحاب الثروة والمال والكلمة النافذة فيها. ظ 
العتحلان الذي استطاع بدهائه ومكره وشجاعته أن يفتك باليهود وأن يجعل 
الكلمة العليا لقومه”''. ظ 

ويصف الدكتور جواد علي ما كان عليه اليهود من ضعف وذلة فيقول: 
مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائهاء يؤدوكن لهم إتاوة في كل عام 
مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . ظ 
من الأعراب ومن رؤساء العرب المتحضرين”'". 

وعلاقة اليهود بالأوس والخزرج كانت خاضعة للمتفعة الشءه لشخصية 
والمكاسب المادية فهم يعملون على إثارة الحرب , بين الفريقين متى وجدوا في 


() انظر تارر يخ العرب قبل الإسلام ص 2١١‏ وبئو إسرائيل في الكتاب والسنة : ١‏ وما بعدها. 
)0 تاريخ العرب قبل الإسلام ص 011 


إثارتها فائدة لهم كما حصل ذلك في كثير من الحروب التي أنهكت لاد 
والخزرج. 

وأنهم كانوا يهمهم أن تكون لهم السيطرة المالية على المديئة» وكان 
حديثهم عن النبي المرتقب قد شجع الأوس والخزرج على الدخول في 
الإسلام . 

وقد استمرت علاقة اليهود بالأوس والخزرج تسير على هذا المنوال إلى 
أن هاجر النبي كَل إلى المديئة» فاشتركوا في استقباله» ثم جرى بينه وبينهم 
ما جرى من أمور . وسنذكر منها بالتفصيل ما يتعلق بموضوعنا. 


ثانياً ‏ أسباب غزوة بنى النضير 


بنو النضير: 
هم جماعة من يهود كانوا يسكئون ‏ كما سبق أن بيّنا ‏ العوالي بالقرب 
من المدينة على بعد ميلين منها”'' . 
ومن أهم الأسباب التي حملت النبي كك على غزوة بني النضير وإجلائهم 
اا : 
ياتي 


أولا : نقض بنو النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يؤوا عدوا 
للمسلمين ولم يكتفوا مهذا النقض بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف في 
المدينة . ْ 


وقد حصل ذلك في غزوة السويق”'' حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين 


)١(‏ انظر مزيدا من التفصيل ص 74١‏ من هذا الكتاب. 
0( غزوة السويق كانت في ذي الحجة من السنة الثانية بعد بدر. 
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رجع إلى مكة ‏ بعد غزوة بدر -_» نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزوَ 
محمذا. 

فخرج في مائتي راكب من قريش» ليبر يمينه» فسلك النجدية حتى نزل 
بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب» من المدينة على بريد أو نحوه ثم خرج من 
الليل فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه» فانصرف 
إلى سلام بن مشكم» وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كنزهم . 

فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاهء وبطن له”'' خبر الناس» ثم خرج في 
عقب ليلته»؛ حتى جاء أصحابهء فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة» فأتوا 
ناحية العريض» فحرقوا في أصوار”" من نخل لهاء ووجدوا رجلاً من الأنصار 
وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين ونذر بهم الناس"", 
فخرج رسول الله يكلو في طلبهم؛ حتى بلغ قرقرة الكدرء ثم انصرف راجعاًء 
وقد فاته أبو سفيان وأصحابهء وقد رأوا من مزاود القوم ماقد طرحوه في 
الحرث» يتخففون للنجاة» وكان أغلب زادهم الور 

قال موسى بن عقبة ‏ صاحب المغازي ‏ كانت بنو النضير قد دسوا إلى 
قريبش وحضوهم على قتال رسول الله يكل ودلوهم على العورة»” . 

انياً: رفض يهود بني النضير في غزوة أحد أن يعينوا المسلمين بسلاحهم 
أو بأموالهم . 


«أشرت عليه بالرأي ونصحته وأخبرته أن هذا رأي من مضى من ابائك». وكان 


)١(‏ بطن له: أي أعلمه سرهم. 

(6) الأصور: جمع صورء وهو النخل مجتمعة. 

(”) نذر: أي علموا بأمرهم يقال: نذر بفلان إذا علم به واستعد له. 
(5) تاريخ الطبري: 7/ 181. 

(5) فتح الباري : البضرفرة 


ذلك رأيه مع رأيك فأبى أن يقبله» وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معهة”". 
وصادف حديثهم هوىّ في نفس عبد الله بن أبي بن سلول فانخذل عن الاشتراك 
في غَرْوة حل 


هذا وذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا حينئذ ‏ أي حين رجع ابن أبي 
بثلث الناس ‏ رسول الله جَكِيدِ في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة» فقال: 
لا حاجة لنا فيهم”"' . 

الثاً: لم يكتف يهود بني النضير بكل ما فعلوه من إضرار بالمسلمين بل 
حاولوا اغتيال النبي يَكِ. 


0532 
فقال” ": 


«أقبل عمرو بن أمية ١‏ لشحرى من بثر معونة حتى كان بقئأة» فلي 
رجلين من بني عامر فنسبهما فانتسبا له فقايلهما حتى إذا ناما وثب عليهما 


ثم خرج حتى ورد على رسول الله يه من ساعته في قدر حلب شاة»ء 
فأخبره خبرهما فقال رسول الله يك : بئس ما صنعتء» وقد كان لهما منا أمان 
وعهد! . 


فقال: ما شعرت كنت أراهما على شركهما . 


(0) المغازي للواقدي: ١/7١5؟.‏ 

(6) السيرة النبوية لابن كثير: 7307/7 . 

() كذلك ذكرها ابن إسحاق ومعظم كتاب السيرة . 

(1) كان عمرو بن أمية الضمري هو الوحيد الذي أطلقه عامر بن الطفيل وأعتقه عن رقبة زعم أنها 
عن أمه . 


فسار رسول الله يك إلى بني النضير يستعين في ديتهما وكانت ينو النضير 


فخرج رسول الله كلِ يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه رهط من 
المهاجرين والأنصار. ثم جاء بني النضير فوجدهم في ناديهمء فجلس ( 
رسول الله كَكِيَِ وأصحابه. فكلمهم رسول الله كَل أن يعينوه في دية الكلابيين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية. ظ 


فقالوا: نفعل» ياأبا القاسمء ماأحبيتء» قد ان لك أن تزورنا وأن 
خلا بعضهم إلى بعض فتناجواء فقال حيي بن أخطبي”'' : 


يا معشر اليهودء قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلغون عشرة 
فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه» فلن تجدوه 
أخلى منه الساعة» فإنه إن قتل تفرق أصحابه» فلحق من كان معه من قريش 
بحرمهم» وبقي من ها هنا من الأوس والخزرج وحلفاؤكم» فما كنتم تريدون 
أن تصنعوا من الدهر فمن الان. 


فقال عمرو بن جحاش : أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة”'"' . 


. هو حيي بن أخطب بن سعية» وقيل: سعنة بن عامر بن عبيد بن كعب النضري‎ )١( 
كان قد عرك حدق التى 4ه عن أأول مااراء عنف مقدمة قا 'لكنه كفر يشا وحيدا‎ 
وعاهد نفسه على معاداة النبي يأك مدى الدهرء فكان من أشد الناس عداوة للنبي يله‎ 

و للسملسين. 
فهو الذي أشار بفكرة اغتيال النبي يليد وهو الذي قاد الوفد اليهودي الذي حرض قريش 
على قتال النبي وبق في غزوة الأحزاب» وهو الذي حرض بني قريظة على نقض عهودهم مع 
النبي كَل وقد قتل في غزوة بني قريظة سنة خمس من الهجرة. 

(1) هو عمرو بن جحاش بن كعب بن بسيل النضري. وقد قتله يامين بن عمرو - أحد اللذين أسلما . 
من بني النضير ‏ جزاء لفعلته التكراءء ذكر ذلك ابن إسحاق. سيرة ابن هشام: 77/5 . 


يخق 


قال سلام بن مشكم'”'“: يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر. 


والله إن فعلتم ليخبره بأنا قد غدرنا به؛ وأن هذا نقض العهد الذي بيننا 

وقد هيأ عمرو بن جحاش الصخرة ليرسلها على رسول الله عَيِلآٍ 
ويحدرها. 

فلما أشرف بهاء جاء رسول الله يكِيخٍ الخبر من السماء بما هموا به. 
رضي الله عنه: ما مقامنا هنا بشيء لقد وجه رسول الله يكِ لأمر”" . 

فقاموا في طلبه؛ فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنهء فقال: رأيته 
داخلاً المدينة. 


فأقبل أصحاب رسول الله كلِيْهْ حتى انتهوا إليه. فأخبرهم الخبر بما كانت 
يهود قد أرادت من الغدر به. 


وأمر رسول الله يكل بالتهيؤ لحربهم؛ والسير إليهه”" . 


وذكرت المصادر قصة أخرى لمحاولة الاغتيال من بني النضير رواها 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري”؟' ملخصها : 


68 هو سلام بن مشكم النضري. كان سيد بني النضير. وصاحب كنزهم» والمراد بالكنز هو 

ما كانوا يجمعون من أموال يحفظونها لمهماتهم ونوائبهم. 
وكان ضمن الوفد اليهودي الذي حرض قريشا لقتال النبي يَكدٍ في غزوة الأحزاب . 

() المغازي للواقدي: .777/١‏ 

(9*) تاريخ الطبري: 7/75 661. 

(:) المصنف: 708/0. وهي رواية صحيحة الإسناد. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: (وهذه 
الرواية إسنادها رجاله ثقات وفيه جهالة اسم الصحابي ولا تضر) المجتمع المدني في عهد 
النبوة ص .١55‏ 
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أنه بعد كتابة قريش إليهم وتهديدها لهم بالحرب إن لم يقاتلوا 
الرسول يده فاستجاب بنو النضير لهم وعزموا على الغدر.ء وأرسلوا إلى 
النبي كَكْخِ أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلاً من أصحابه؛ ووعدوا أن يخرجوا 
بمثلهم من أحبارهم إلى موضع وسط ليستمعوا منه. 


فإن صدقوه امنت يهودء فلما اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع النبي كل 
ومعه ثلائة من أحبارهم فإن أقنعهم امنت بنو النضيرء وقد حمل الثلاثة 
خناجرهم لكن امرأة منهم أفشت خبرهم لأخ لها مسلمء فأخبر النبي يك فرجع 
ولم يقابلهم. ثم حاصرهم بالكتائب وقاتلهم فنزلوا على الجلاء: وعلى أن لهم 
ام و اع 00 حتى أبواب بيوتهو”''. 


كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى غزوة بني النضير وقد ذكر القرآن 
و المؤمتين دهده التعية: الندلراة رعس ال محمدا وَل من مكر 
بنى النضير فقال تعالى : # يكامها لذت ءَامَنُوا أذ كروأ يضمت أ اله بسكم 
0 سسطوأ كه يديهم مكمه دسي عَنِصكُح و هوأ 20 لَه وَعَلّ 
سو فَلْسَتَوَصلٍ لْمُؤْمِورت 749" . 
وفك أورة المتسيروة فى ,سبيت تو و هذه الآرة-الكريية برؤايات فبهنا: 
روى عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن أبي شامة عن جابر أن النبي كَلْةِ نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها وعلق النبي يكلهِ سلاحه بشجرة . 
فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله كلم فأخذه فسلهء ثم أقبل عليه فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل» فسقط السيف من يد الأعرابي. فدعا 


)١(‏ قال الدكتور أكرم العمري: ورغم أن رواية عبد الرزاق أقوى سند من رواية ابن إسحاق» لكن 
رواية ابن إسحاق حظيت بقبول كتاب السيرة (المجتمع المدني في عهد النبوة ص )١55‏ وانظر 
قول ابن حجر في المسألة ص ١054‏ من هذا الكتات . 

'([؟) سورة المائدة» اية .1١‏ 
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النبي يَلِخِ أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي. وهو جالس إلى جانبه ولم 
قاف 


وأخرج ابن جرير عن ابن أبي زياد قال: جاء رسول الله كك بني النضير 
ليستعينهم في عقل أصحابه ومعه أبو بكر وعمر وعلي . فقال: أعينوني في عقل 
أصابني» فقالوا: نعم يا أبا القاسم قد ان ذلك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس 
حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس رسول الله يَكِيْدْ وأصحابه ينتظرون 
وجاء رأس القوم. وهو الذي قال لرسول الله كليدٍ ما قال. فقال لأصحابه : 
لآترون افر مته الآن؛ اظ حو غلية متهارة فاقتلوه» .ولا ترون ثرا أنذا: 


فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليهء فأمسك الله عنها أيديهم 
حتى جاء جبريل عليه السلام فأقامه من ثم فأنزل الله عز وجل : «يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ . 


فأخير الله نبيه كَلكِبدٍ ما أرادوا بن 


وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد”" أنها نزلت في 
شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله يَكِْخِ الرحى لما 
جاءهم يستعينهم في دية العامريين» ووكلوا عمرو بن جحاش بذلك أن جلس 
النبي يِه - تحت الجدار ‏ واجتمعوا عنده أن يلقي الرحى من فوقه. فأطلع الله ' 
النبي كَكَهْ على ما تمالؤوا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل الله في 
ذلك هذه الاية7) , 


.71/7 تفسير أبن كثير:‎ )١( 

(6) تفسير ابن جرير الطبري: .١46-1١44/57‏ 

فيه ل لو ل ا 
(انظر المجتمع المدني في عهد النبوة عن 1 

(4) تفسير ابن كثير : 1 


هذا وقد رجح ابن جرير أن تكون الاية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو 
النضير من كيد وسوء للنبي يَكِْهْ وأصحابه فقال: 

«وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك قول من قال: عنى الله بالنعمة 
التي ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بها عليهم في 
استنقاذه نبيهم يده مما كانت يهود بني النضير همت به من قتله وقتل من معه 
يوم سار إليهم في الدية التي تحملها عن قتيلي عمرو بن أمية. وإنما قلنا أولى 
. بالصحة في تأويل ذلك؛ لأن الله عقب ذلك برمي اليهود بسوء صنائعها وقبيح 
فعالهاء وخيانتها ربها وأنبياءها. . . الخ»”'"'. 

ونحن نوافق ابن جرير في ترجيحه لما رجحه إلا أننا لا نمنع أن تكون 
الاية الكريمة نزلت بعد تلك. الحوادث مجتمعة» فقد تتعدد الحوادث والمنزل 
واحد كما قال العلماء. 


والاية الكريمة قد افتتحت بأمر المؤمنين بأن يذكروا نعمة الله عليهم 
فقالت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم» أي يا من أمنتم بالله 
ورسوله. اذكروا نعمة الله عليكم: واشكروه عليهاء ليزيدكم من إحسانه 
وإنعامه ودفع المكروه عنكم . ظ 


ثم وصف - سبحانه ‏ نعمته التي أمرهم بالشكر عليها مع سائر نعمه فقال 
تعالى : #إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم#. 

وقوله: اإذ هم قوم» ظرف لقوله: «إنعمة الله» . 

والهم: إقبال النفس على فعل شيء . 

وبسط اليد هنا كناية عن البطش والإهلاك. يقال: بسط يده إليه» إذا 
بطش به. وبسط إليه لسانه: إذا شتمه. والبسط في الأصل: مطلق المد. وإذا 
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استعمل فى اليد واللسان كان كناية عما ذكر . 


وقوله: #فكف أيديهم عنكم » معطوف على قوله : وهم قوم4 وهذا 
الكف هو النعمة التي قصد تذكيرهم بها حتى يداوموا على شكر الله وطاعته . 
والمعنى: ظ 

أي اذكروا نعمة الله عليكمء التى من أكبر مظاهرها كفه عنكم أيدي 
اليهود الذين هموا أن يمدوا أيديهم بالسوء إلى نبيكم. وشارفوا أن ينفذوا 
مؤامرتهم الخبيثئة» ولكن الله أحبط مكرهم ونجى نبيكم يكل من شرورهم. 


ثم أمر ‏ سبحانه ‏ بتقواه والتوكل عليه فقال تعالى: #واتقوا الله وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون4 . 


أي اتقوا الله - أيها المؤمنون ‏ في رعاية حقوق نعمته ولا تخلوا بشكرها 
فقد أراكم قدرته» وتوكلوا عليه وحدهء فقد أراكم عنايته بكم وعلى الله وحده 
فليتوكل المؤمنون. 


ونحن نجد الاية الكريمة قد ذكرت المؤمنين بنعمة الله عليهم ليزدادوا له 
كرا وجمدا... قات يشان وهالن هر السقدق السمد والشك, 


ثالئاً ‏ تحديد زمان غزوة بنى النضير 


المحققون من المؤرخين يرون أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد في 
ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة» قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «ذكر 
البيهقى'' والبخاري قبله57) خبر بني النضير قبل وفعة أعفل 4 


. 447/7 انظر دلائل النبوة:‎ )١( 
.١١1 7/6 انظر صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب غزوة بني النضير:‎ )١( 


حي 


والصواب إيرادها بعد ذلك» كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق”' وغيره 
من أئمة المغازي7''. 

وبرهانه ‏ أي القول بأنها كانت بعد أحد ‏ أن الخمر حرمت ليالى حصار 
بني النضير» وثبت في الصحيح”' أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم أحد 
شهيداً فدل على أن الخمر كانت حلالاً» وإنما حرمت بعد ذلك» فتبين ما قلناه 
من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد والله أعله”). اه. 

ومن المؤرخين من يرى أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر» كما ذكر 
ذلك البيهقي””"' والبخاري”' والزهري” . 

قال البخاري: قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من 
وقعة بدر قبل وقعة أحر" . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني 
وذكر حديثاً طويلاً يشير إلى أن غزوة بني النضير بعد بدر””' . 


.7١9 7/7 انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(6) ذهب إلى ذلك جل أهل المغازي.انظر على سبيل المثال (المغازي للواقدي: ,7”7/١‏ 
وسيرة ابن هشام: .75١9/7”‏ ظ 

(؟) جاء ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا 
شهداء» والتصبيح: الشرب في الصباح. انظر صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة 
ايل 0١"٠ء‏ وفتح الباري : 1/ 7601 . 

(:) السيرة النبوية لابن كثير: ١7/7‏ . 

(5) انظر دلائل النبوة للبيهقى: 417/7 . 

050 انظر صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة بني النضير : 1١/6‏ . 

(0) انظر المصنف: 6//اه؟اء وفتح الباري: 779/7. 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة بني النضير: ١777/05‏ . 

(9) المصنف: 7508/650.وانظر ملخص القصة صفحة 2١148‏ وانظر دراسة سند هذا الحديث في 
رسالة غزوة الخندق ص »5١‏ ورسالة مرويات تاريخ يهود المدينة ص ١7550‏ . 


اقلت ا 


لكن الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله قال : 

وزعم محمد بن شهاب الزهري: أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 
بستة أشهرء وهذا وهم منه. أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه: أنها بعد أحد 
والذي كانت بعد بدر بستة أشهرء هي غزوة بني قينقاع. وقريظة بعد الخندى 
وخيبر بعد الحديبية"'' . 

وقال ابن العربي : والصحيح أنها بعد أحد”''. 

أما الحافظ ابن حجر فإنه لم يجزم برأي قاطع في المسألة” وعلق 

التسليم برأي ابن إسحاق بثبوت تعلق الغزوة بقصة العامريين القتيلين. 

قال ابن حجر معلقاً على رواية الزهري: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق 
من أن سبب غزوة بني النضير طلبه يو أن يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق 
ابن إسحاق جل أهل المغازي فالله أعلم . 

وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به 255 
عندما جاء إليهم ليستعين في دية قتيلي عمرو بن أمية» تعين ماقال 
ابن إسحاق» لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق”*. 

والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه ابن كثير وابن القيم وغيرهما من 
أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد لأن إباحة شرب الخمر في غزوة أحدء 
وتحريمه خلال غزوة بني النضير يؤيد ذلك . ولأن الثقات من العلماء كابن كثير 
وابن القيم عندما رتبوا الغزوات وضعوا غزوة بني النضير بعد غزوة أحدء 
والله أعلم . 


جد جد اعد 


. 17795 /4 زاد المعاد: 14/7؟7. (؟) أحكام القران لابن العربي:‎ )١( 

(9) فتح الباري : بالمضرضة 

(4) انظر تعليق الدكتور أكرم العمري على رأي ابن حجر في (المجتمع المدني في عهد النبوة 
ص .)١56©‏ 


المبحث 3 


ل بلسو بيب بالجلاء وسح الزولهع على شاك 
رحرك اه كاي الحاية: 


ايصل النتى كله معاون مسلسة البسم وفال للدلتان الى بود يدن 
النضير وقل لهم: إن رسول الله يََِْخْ أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي لقد 
نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم عشراء 
فمن رئي بعد منكم ضربت عنقه”'' . 


وأسقط في أيدي ب: بنى النضير» ٠‏ ولم يجدوا خواناً يردول به؛ سوى أن 
نازر محمد علد ب اسيل ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس 


ومكثوا أياما يعدول 7 لي 6 


وفي تلك الفترة أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول من يقول لهم : 
اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم. وإن أخرجتم خرجنا 
00 ولا تخرجوا فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قومي ألفين» 
فأقيموا فهم يدخلون معكم حصونكمء ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا 
م 


فعادت لليهود بعض تن وتشجع كبيرهم (حيي بن أخطب) وأرسل 


)١(‏ طبقات ابن سعد الكبرى: 7//ا0. 


222 تاريخ الطبري : 0/7 . 
ف سيرة أبن هشام : ؟/ 771 ., 
62 تاريخ الطبري : 0007 . 


همه" 


إلى النبي كَل جدي بن أخطب يقول له: إنا لن نريم - أي لن نبرح - دارنا 
فاصنع مابدا لكء. فكبر رسول الله يليه وكبر المسلمون معه. وقال: حاربت 
6000 
2 5 
وانقضت الأيام العشرة اد يخرجوا من ديارهم فسار رسول الله كك في 
أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضيرء فلما رأوا رسول الله يك وأصحابه 
قاموا على جدر حصونهم» معهم مغهم الل والحجارة وأمسوا فلم يقربهم ابن أبي 
ولا أحد من حلفائه. 


وحاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة وكان سعد بن عبادة يحمل التمر 
قبة من أدم للرسول يَكِيْ. ودخل رسول الله كك فيها . 

وكان رجل من اليهود يقال له: غزول» وكان أعسر راميآء فرمى فبلغ 
لي 

وقد عمد النبي يَكلِةِ إلى خطة بارعة تعد ضربة قاصمة لليهود. وهيى حرق 
نخيلهم . الم ب ا 0 
للقتال وجزع اليهود وتصايحوا : 

ا 50 
النخيل وتخريبها؟ . 
الله في قلوبهم الرعب. فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارهاء ولم يستطيعوا 


.145/ السيرة النبوية لابن كثير:‎ )١( <٠ 
.7ا/1١/١ المغازي للواقدي:‎ )١( 


5ه" 


أن يخرجوا على النبي يَكِْهِ وأصحابه بودفون عا عع 


وأدرك بنو النضير حينئذ أن لا مفر من جلائهم؛ ودب اليأس في قلوبهم 
وخاصة بعد أن أخلف ابن أبي وعده بنصرهم» وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم 
خيرا أو يدفعوا عنهم شرا فأرسلوا إلى النبي يعَ يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى 
ا 
ظ فقهم النبي يَكْةْ على ذلك وقال لهم: «اختريطرة منها: بزل دماؤكم 
الي ع عويب اوبوت 

وكان اليهود عند مغادرتهم يعمدون إلى سقف بيوتهم وعمدها وجدرانها 
فينقضونها لئلا يستفيد منها المسلمون. 

وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة حتى أن سلام بن أبي 
الحقيق”'؟2 وحده حمل جلد ثور مملوء ذهب وفضة وكان يقول هذا الذي 
أعددناه لرقع الأرض وخفضها وإن كنا تركنا نخلاً قفي + خبر اليه 7" 


والقيان يعزفنٌ من خلفهم حتى لا يشمت بهم المسلمون» فقصد بعضهم خيبر 


وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر 
(سلام بن أبي الحقيق”*. وحيي بن أخطب”"؟» وكنانة بن الربيع بن أبي 


)١(‏ التاريخ الكبير للذهبي: 7/١‏ . 69 ستأتي ترجمته في هامش رقم ؟. 

("') السيرة الحلبية: ؟771//7. 

(:) هو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وكان شديد العداوة للمسلمين» فكان ممن حزب الأحزاب 
على رسول الله كله وقد استأذن الصحابة من الخزرج رسول الله يخ في قتل سلام بن أبي 
الحقيق ‏ وكان ذلك بعد غزوة قريظة ‏ وهو بخيبرء فأذن لهم فقتلوه بقيادة عبد الله بن عتيك 
الخزرجي الأنصاري. وذلك لأن الأوس والخزرج تتسابقان في الخيرات بعد الإسلام . 

(0) تقدمت ترجمته ص ١17‏ من هذا الكتاب . 


الحقيق”"2) فلما نزلوها دان لهم أهلها”" . 
وقد حزن المنافقون لإجلائهم حزنا شديدا. 


وقسم الرسول يخ أموال بني النضير التي تركوها بين المهاجرين دون 
الأنصار. بعد أن استبقى قسماً خصصت غلته للكراء 9 والسلاح . 


وبذلك أصبح من هاجر من المسلمين إلى المدينة في غنى عن معونة 
الأنصار وأصبح لهم مثل ثروتهم» ولم د في القسمة من الأنصار سوى 
(أبي دجانة وسهل بن حنيف) فقد ذكرا فقرا فأعطاهما النبي كك كما أعطى 
المهاجرين. 


ونقل البلاذري عن الكلبي قوله: كانت أموال بني النضير مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولاركاب. فقال رسول الله عله للأنصار: ليست 


لإخوانكم المهاجرين أموال» فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم 
جميعاء وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة. ش 


فقالوا: : بل اقسم هذه فيهم خاصة واقسم لهم من أموالنا مااشعت 
فنزلت: « ويُوتِرُدت عَلَ أنَضِْيَ ولو 56 رو حَصَاصْةٌ 294. فقال أبو بكر: 
جزاكم الله يا معشر الأنصار خيراً» فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي : 


)١(‏ هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق قتل في فتح خيبر وهو أحد اليهود من بني النضير. كان زوج 
صفية وكان خلف على صفية بعد سلام بن سلمة القرظي. وقد جيء به إلى رسول الله كد أيام 
خيبر وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحده فأتى رجل من يهود إلى رسول الله يَكلِخِ فقال: 
إني رأيت كنانة يطيف يهذه الخربة كل غداة فأنكر. فأمر رسول الله كَكخِ بالخربة فحفرت فأخرج 
متها بعض كنزهم . وأخيراً دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه يأخيه محمود بن مسلمة وقد 
كان كنانة ممن ألف الأحزاب على رسول الله ع . 

() السيرة النبوية لابن هشام: 777/7 . 

() الكراع: الخيل . 

() سورة الحشره أية 8 . 


جزى الله عنا جعفراً حين أزلقت) 2 بنانعلنا في الوطأتين فزلت 
أبوا أن يملونا فلو أن أمنا ‏ تلاقى الذي تلقون منا لملت 
ا فذو المال موفور وكل مغصب النئن حجرات أدفأت اليف ظ 


ولم يسلم من بني النضير غير رجلين: (يامين بن عميرء وأبو سعد بن 


وهب). 
فأحرز النبي يك أموالهما ولم تقسم . 
0 
المبحث الثالث 
نتائج غزوة بني النضير 
من أهم نتائج غزوة بني النضير ما يلي : 


١‏ أن إجلاء بنى النضير كان خطة حكيمة» وضربة صائبة أصابت 
مقتلاً من اليهود والمنافقين في وقت واحدء لأنهما كانا يمثلان جبهة متحدة 
ضد المسلمين» فلما تصدعت تلك الجبهة خفت صوت المنافقين وفترت 
عزائمهم» وحزنوا على بني النضير . ظ 

؟ ‏ كان إجلاء بني النضير تطبيقاً رائعاً للسياسة الحكيمة التي سار عليها 
النبي جَِدٌ وهي الأخذ 17 الوقاية"”: لا سيما في أعقاب غزوة أحد لأن 
بقاءهم بجوار المدينة ‏ بعد أن ظهر غدرهم كان سيشكل خخطرا كبيراً على 
المدينة : 


)١1(‏ أزلقت: من زلق وهو في الأصل مصدر (زلقت) رجله و (أزلقها) غيره والمزلق الموضع الذي 
لا تنبت عليه قدم . 

)2( فتوح البلدان للبلاذري : تحقيق د. صلاح المنجد: ١ . 7/١‏ 

(17) مبدأ الوقاية من مبادىء الحرب وتعرفه القوانين ع الحربية بأنه التدابير التي يتخذها القائد لسلامة 2 
قوته من المفاجأة ولإخفاء مواقعه من العدو. 
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ال مودإن المسلمين بهذا النصر الذي أحرزوه بدون تضحيات تذكرء توطد 
سلطانهم في المدينة» وعمها الأمن والاطمئنان. 


4 تحسنت موارد الدولة الإسلامية الناشئة» فقد انتفع المهاجرون بما 
أفاء الله عز وجل على رسوله يل من أموال يهود بني النضير وكما نعلم أن 
للاقتصاد أثرا كبيراً في قوة الدولة وضعفها. 

6 ازداد حقد بني النضير على المسلمين بعد إجلائهم من المدينة 
فما أن استقر زعماؤهم في خيبر حتى أخذوا يفكرون في استئصال شأفة 
المسلمين عن آخرهم بتأليب جموع الأحزاب عليهم ولتنفيذ فكرتهم قرروا 
إرسال وفد إلى مكة يتكون من : 

. حيي بن أخطب”‎ ١ 

. سلام بن مشكو”"‎ ١ 

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق”” . 

؛ ‏ سلام بن أبي الحقيق9' . 

4ه هوذة بن قيس الوائلي . 

5 وأبو عمار الوائلي”*” . 


هذا وفي شأن بني النضير نزلت سورة الحشرء ففي البخاري عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر» قال: 
سورة بني النضير'''. وسنقوم بتفسيرها إن شاء الله في الفصل الأول. 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص 717 من هذا الكتاب. 

00 تقدمت ترجمته ص 118 من هذا الكتاب. 

(9) تقدمت ترجمته ص 708 من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ص 107 من هذا الكتاب . 

(9) سيرة ابن هشام: 7/ 761 . 

050 صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ ياب حديث بني النضير ومخرج رسول الله كلد إليهم : 
ه/ 8 . 


595 


القْضٌلالاول 


عري ث الق نكر يؤؤة .ب ضير 


لقد تحدث القران الكريم عن غزوة بني النضير في سورة كاملة وهي 
سورة الحشر. يقول ابن هشام: «ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرهاء 
يذكر فيها ما أصابهم الله من نقمته» وما سلط عليهم به رسوله يَكلِِ وما عمل به 
001 

وقد سمى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر 
بسورة بني النضير . ففي البخاري عن سعيد بن جمير قال : قلت: لابن عباس 
رضي الله عنهما سورة الحشرء قال: سورة بني النضير”'" . 


والمراد كما قال ابن حجر نقلاً عن الداودي: كأن ابن عباس كره تسميتها . 
سورة الحشر لثلا يظن أن المراد بالحشر هنا يوم القيامة» أو لكونه مجملاً فكره 
النسبة إلى غير معلوم”" . 

وروى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس : 
سورة التوبة؟ قال: آلتوبة؟ قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل: ومنهم. 
ومنهمء حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. 

)010( سيرة أبن هشام : 157/1 . 


6 صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب حديث بني النضير: 3/6 1 . 
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قال: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. 

قال: قلت: فالحشرء قال: نزلت في بني النضير (واللفظ لمسلم)”"' . 
ويشمل هذا الفصل على مبحثين : 

المبحث الأول: عرض إجمالي للسورة. 

المبحث الثاني : تفسير السورة الكريمة . 


# # #ة 


الميبحث الأول 
عرض إجمالي للسورة 


في القران الكريم خمس سور بدء فيها بقوله تعالى: #سبح لله» 
و #يسبح لله 4 ونسمى المسحات ”27 وسورة الحشر من هذه المسبحات . 

وسورة الحشر من السور المدنية واياتها أربع وعشرون بلا خلاف”” . 

وقد نزلت في أعقاب غزوة بني النضير التي وقعت في السنة الرابعة من 
الهجرة ‏ كما سبق أن بينا ‏ والذي يقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل يراها 
قل بينت ملابسات هله الغزوة. وفصلت القول فيها. وسنت أحكام اللفىء ومن 
هم المستحقون له؟ وأوضحت موقتف المنافقين من اليهودء كما كشفت عن 
حقائق نفسيات اليهود. وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود. 


وبعل هلا الحديث المستفيض عن الغزوة وجه - سبحانه ‏ الخطاب لون 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير - سورة الحشر : خم وفتح الباري: 2519/8 و صعحيح 
مسلم ‏ كتاب التفسير ‏ (رقم الحديث 0731”) - 7777/4 . 
)0 المسبحات: هي سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. 


فر تفسير القرطبي : / ص .١‏ 


المؤمنين فأمرهم بتقواه وحذرهم من معصيتهء ثم ختم ‏ سبحانه - السورة 
الكريمة بالثناء على القرآن الكريم وتحدث عن أسمائه وصفاته . 


وبمزيد من التأمل في ايات السورة بشكل عام نرى أنها : 

١‏ ابتدأت بالثناء على الله» وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات 
من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» ينزه الله ويمجده ويشهد بوحدانيته 
وقدرته رجاه وناطق بعظمته وسلطانه . 

قال تعالى : لاسب ِنَمَف اموت وَمَاف لاض وَهْوَالْمزِيرٌ لكر 40 . 

"لاثم أعقبت السورة ذلك ببيان كمال قدرته 50-6 ورأفته بالمؤمنين 
ومظاهر عزته حيث أجلى أعداءهم عن المدينة فقال تعالى : ظ 

:ا« هْرَ آلَذِىَ أخرع يتأن مل الكت من دترم ِأَوَل أَلْحَشَرِ مَا ظَتنسم أن 
رجا ووأ تمر مامص خضوتهم ينام هم هّن حَيتُلر يحبو وقدَفَ ف 
ويم لب وت وتم يبوم وى ألْمؤْم نين نا 1 مكل الأنسسر © ول أ 
كب لَه عه الجلآء ديم فى ألدياوَك: في لير عَدَابُ ار (ه) كَل بي ب سفوا أله 


ا 7 و هو ص يودي 
م ون ف دِمَاقٍ أَللَهَ فإنّ لَه صَدِيدُ ألعِمَاب 409 . 


٠‏ ثم وضحت حكم ما صنعه المسلمون من تقطيع النخيل وبينت أن 
ذلك جائزء وكذلك أوضحت أحكام الفيء وما يتعلق به من مسائل. قال 
تعالى : 

ما قشر ين لَِِهِ أ رَمَحَسمُوما فَآيمَة عل أصولهَا مَِذْنِ َه وليخرى 
لفقت (2) م1 أ أنه عل رَسُولوه نهم همَآ وبَدْمْرَ عن حيلٍ وكا ركاب ولك اله 
فط مُسَْمٌ ع من يَمَآدُوأنَهُ َل حكُلٍ تم رك © م1 أذ عل رَسُوله- من هل الثري 

0 وَالْمَسِكينٍ ون سيل ليون دول بن اله حم 


كمأل َدُوة وما تجكخ عنَهُ هونا َه سيد اليماب 49 . 


باصم 74 32 


وما َأ ول دو وما 
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وبينت فضائلهم وصفاتهم وكذلك نوهت بفضائل الأنصار وكيف استقبلوا 
المهاجرين بالحب والأثر ة. قال تعالى : < لِلفقراء الْمهَدريتَ لَدِينَ لجأ من 
برهم مولز يكاين فووا وبتصرُود أله وسو 0 


وآ 7 ير 0 


الذي وو ألدَارَ لمن من مر يبو مَنَ ا ركم يدوت فى صُدُوروِم تابحة - 

يَمَا أُوبوأ وبروت عل أنَشِيحَ ولو كان بهم حَصَاصَة وَمَن يوق سم نيه بك هم 
الْمممُرت (©) وَلي جَأمر بده يَعُورُو وَيَنا أَغْفِرَ لنا وَلِإِمْوننَا اَذه 

سَبَقُوًا اليم ولا حمل ف فُلوسَاغِلا لََذِينَ امنوارينا إنّكَرَهُوفٌ جيم 40 . 

6 ثم وضحت حالة المنافقين» فبينت موقفهم وتحالفهم مع إخوانهم 

من اليهود وكشفت أيضا موقفهم من من المسلمين» وموقف اليهود ونفسياتهم . 
قال تعالى: « #أل ‏ تر إل ليت تاهَعوا يمُولُونَ عياب كَمْروا من أَهَلٍ 
الكاب نرج اتيك سنخ راطع يك لعن اتاد يز تسرد وان 
سم لكَدْبوْنَ © لين أُحْرِجُوأ لا يَريَمُوتَ ممه ولّين فوتلوأ اصروب م وين د نصروشم 
رس الدند 2 سخ 00 د تووم فَِ أل ب 
ل بترت 9 ل بوتكم جما لاي فى صَئة أ من وده جد ور 
ير ديد تحسَبهُمْ حِبعا وهر طق لِك نر هوم لا يقرت () كمثل الي 
من كَبَلهم قربا نل أتيج م ناث لم © كَلٍ آلشَّيِطن إِدْهَالَ إلإدين أكْفْرٌ 
فآ لما كفرَ َالَ إف بره صَنلك إِؤَة أَحَافُ أله رَببّ الْمَلِِينَ () مَكَانَ عتبََمَآ أمَبْمًا في 
أَلثَارٍ حَلِدِينِ فبَا َوَدَلِكَ جروا آلطَيمِينَ ©4 


١‏ ثم وعظت المؤمنين وذكرتهم باليوم الاخر»ء وبينت البون الشاسع 
بين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبينت عظمة القران وعلو منزلته 0 
قال تعالى : « يِكأيبا ليت ءا مثو أَقوأ ألَهوََتَنظرٌ تقس نَاقدَ مت لسر وأتَّفوأ أله إن أله 
حير يما تحَمَلُونَ 0 ولا تَكوْوا كلْدِينَ شَنُوا أنه تأنسده صو شب تيك ذه 
ارك و اتن أت ب أَلثَارِ وأححب الْبَدّة أصَحنبٌ عب اجنو هُمُ الككبؤرة 09 


ل الل 02 يي 


لز أَرَا مَنَا آلشُرََانَ عَلَ جَبَلٍ لبتم م خَنشِمًا مُتَصَدعَا مَنْ حَشَيَةَ الله وَيَلْلَكَ الْأْمكل 
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م ترا اين لجز كتكرت 4 
ثم ختمت السورة الكريمة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته فقال 
.7 ال ل 0 
20 أنه آلف لآ إكه إلا مو المِكُ التُدّوس السَلمْ اَلْمْؤْمنٌ لْمُْهِيِمٌِ ألْمْزْ 
الك له لكين بحن لَه عَدَا مركت © مرَالّهألْكَِقُ البارئ لتر 1 
الاسم الْحَسَئٌ شبح 7 َف ألصَموَاتِ وَالْأرضٍ وهو الْعَريرٌ لكر 49 . 
وبعد هذا العرض المجمل نبدأ في تة تفسير السورة الكريمة . 
لد عاد + 
المبحث الثاني 2 
تفسير السورة الكريمة 
سبح لله ما في السموات 0 وهو العزيز الحكيو»"'' 
التسبيح : مشتق من سبح . 
والسبح هو المر السريع في الماء أو لأرض. قال الألوسي: التسبيح 
على المشهور تنزيه الله تعالى اعتقادا وقولآ وعملاً عما لا يليق ا اه 
وتعالى. من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما”'' . 
العزيز : أي المنيع الجانب . 
الحكيم : أصل الحكمة: المنع؛ ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من 
الإعوجاج وتقال للعلم لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل”'"' . ظ 


. ١784/77 تفسير الألوسي‎ )١( 
.71؟7/١ (؟) تفسير الألوسي‎ 


فمعنى الحكيم: هو الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة في 


تقديره وشرعه . 
والمعنى: 

أخبر سبحانه أن جميع ما في السموات وما في الأرض من كائنات ينزه 
الله تعالى عما لا يليق به. 

وتكرير (ما) هنا لتأكيد هذا التنزيه مع التنبيه على استقلال كل من 
الفريقين بالتسبيح . 

و(ما) هنا تتناول - جميع المسبحين سواء أكانوا من العقلاء أم من 
غيرهم . 

قال الألوسي ما ملخصه: 

واختلف في التسبيح على قولين: 


قال الجمهور: المراد به معنى مجازي شامل لما نطق يه لسان 


١‏ وذهب ٠‏ البعض إلى أن يت على الحقيقة ل في الميع 
ا 


والذي أراه أن تسبيح جميع الكائنات لله ثابت له عز وجل بدليل قوله 
تعالى : ا وَإِن ين َء ايده لكل لَا مهوت بحَهُم نه نِمَو 1749 
إلا أن كيفية التسبيح مفوض أمرها إليه سبحانه . 


. 154/717 تفسير الألوسي‎ )١( 
. 44 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 


وبعد هذه الافتتاحية المشعرة بالرهبة والجلال لله عز وجل بدأ سبحانه 
الحديث عن غزوة بني النضير فقال تعالى : ظ 

١‏ حر لع لج لكأن أمَلٍ الككب ين وبرج لِأوَل حشر مَا شر أن 
مجر ليرا تر مَانمَمْصُرٌ خُشوئهم ين أله هم هن حَبِتُ ل َنبا ودف في 
لوبي لعب موت يوسم ليح وبر الْمُؤْمِ نين نيول لتر 40 . 

«إمن أهل الكتاب# : المراد بهم بنو النضير . 

«لأول الحشر»: أي في أول الحشر واللام للتوقيت”' . 


والحشر: الجمع ؛ وحشر الناس : جعي 7 


يقال: حشر القائد الجند أي جمعهم ومنه قوله تعالى: « وَحَشْرَ لِسَليمن 


دون الجن وض والظبر هم يمون 4 '' . 
قال الإمام الرازي: وسمي هذا الحشر بأول الحشر لوجوه: 


أحدها: وهو قول ابن عباس والأكثرين أن هذا أول حشر أهل الكتاب» 
أي أول مرة حشروا أو أخرجوا من جزيرة العرب لم يصبهم هذا الذي قبل 
ذلك» لأنهم كانوا أهل نعمة وعز . ظ 

ونانيهاة أنه عالق عل إخراحهم من العدية جف . وسعله اذل السشر 
من خخيبر إلى الشام . 


)١(‏ المصدر السابق 48؟/9". 
)١(‏ مختار الصحاح. ص 177 . 
(*) سورة النمل» الاية: 7 . 


خض 


ورابعها: معناه أخرجهم من ديارهم لأول ما يحشر لقتالهم». لأنه أول 
قتال قاتلهم رسول الله يل . ظ 

وخامسها: قال قتادة هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» سيت معهم حيثث باتواء وتقيل معهم حيثث قالواء 
وذكروا أن تلك النار ترى بالليل ولا ترى بالنهار”'' . 

ويبدو لي من الأقوال التي ساقها الإمام الرازي أن أقربها هو القول 0 
هذا هو أول حشر لهم من الجزيرة العربية» أما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر 
- رضي الله عنه ‏ لهم من خيبر . 

(وقذف في قلوبهم الرعب»: أصل القذف الرمي بقوة أو من بعيد. 
والرعب: الخوف الشديد. 2 

#فاعتبروا يا أولي الأبصار»: يا أولي الأفهام والعقول. قال الطبري: 
وإنما عنى بالأبصار في هذا الموضع إبصار القلوب» وذلك أن الاعتبار بها 
يكون دون الإبصار بالعيون» والأبصار: جمع بصرء وهو في الأصل الإدراك 
بالعين» ويطلق على القوة التي يقع بها الإبصار وبالعين نفسها”"' . 
المعنى : 

وقوله ‏ سبحانه -: #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهلن الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر. . . #. 

بيان لعظيم قدرته ‏ سبحانه ‏ أي هو سبحانه ‏ الذي أخرج بني النضير 


. 77,8 /79 التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي‎ )١( 
.١١ تفسير الإمام الطبري 84/ ص‎ )( 
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من ديارهم التي سكنوها وحصنوها واعتقدوا أنهم لن يستطيع أحد إخراجهم 
منها وكان ذلك لأول حشر لهم من الجزيرة إلى الشام . 

وقوله تعالى: «ما ظننتم أن يخرجوا» . 

خطاب للمؤمنين يذكرهم ‏ سبحانه ‏ فيه بفضله عليهم . 

أي: ما ظننتم - أيها المؤمنون ‏ أن أعداءكم سيخرجون من تلك الديار 

قال ابن كثير: ما ظننتم أن ريت |4 أي في مدة حصاركم لهم 
وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها”'' . 

وقوله: «إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله كشف عما كان يدور في 

أي وظن أولئك اليهود أن حصونهم التي حصونها بألوان من التحصينات 
والمواقع؛ ستحول بينهم وبين الوصول إليهم أو الخروج منها. 
وقوله ‏ سبحانه -: «نأتاهم لله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب4 . ظ 

بيان لعظيم قدرته عز وجل حيث أتاهم ببأسه وقدرته من حيث لم يخطر 
ببالهم؛ وألقى ‏ سبحانه ‏ في قلوبهم الرعب الشديد» الذي جعلهم يخرجون 
من ديارهم صاغرين. ثم بين سبحانه ‏ ما جرى لهذه الديار المحصنة من 
كرت فقال: #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؟. 


أي أن هؤلاء اليهود وصل بهم الحال أنهم هم أنفسهم كانوا يهدمون 
بيوتهم» وذلك ليسدوا بمأ نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة. 


()اتقسرانه كي 9/64 وهناك اقول بان مقة التحضار خوسة عكر بيوها. 
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وليأخذوا بعضها معهم عندما حكم عليهم بالجلاء. 


ورسوله. 


لم ختم ‏ سبحانه ‏ هذه الاية بتلك العبارة الحكيمة فقَال: #فاعتيروا يا 


أولي الأبصار» . 
اك قانع وميا عجدت ليولا التفوة ها عسات التقول الساتعة: * 
والأفكار القويمة. 


والمتأمل في هذه الآاية الكريمة يجد أن الله هو الذي أخرج يهود بني 
النضير من ديارهم إلى الشام حيث أول حشرهم في حين أن كل الأسباب 
المادية معهم حتى اعتقدوا أنه. لا أحد يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لقوتها 
ومنعتها. 

لكن الله خالق الأسباب والمسببات جاءهم من حيث لم يحتسبوا. 
جاءهم من قلوبهم التي لم يتوقعوا أنهم يهزمون بها فقذف فيها الرعب فإذا بهم 
يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين . 


وفي هذا الإخراج عبر وعظات فليعتبر أولو الأفهام بما حل بهؤلاء 
اليهود. وبهذه الاية الكريمة بدأ الحديث عن غزوة بني النضير التي سجلها 
القران الكريم بطريقته الفريدة حيث تكون بها تربية بالأحداث والوقائع» . 
تختلف تماماً عن طريقة أهل السيرء وتمتاز بأنها تكشف الحقائق وتوضح 
الخفاياء وتربط كل الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو الله رب العالمين. ومن 
ذلك أنها بينت أن الذي أخرج بني النضير هو الله جل جلاله #هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب# . 


فض 


الأرضية لكن جاءتهم الهزيمة من مكان اطمأنوا إليه وهو أنفسهم فإذا الرعب 
يأتي من داخلهم فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة . لذلك يجب على كل إنسان 
عاقل أن يعتبر بهذه الغزوة وأن يعرف أن الله هو المتصرف فى الأمور وأنه لا 

نتقف أمام قدرته العظيمة لا الأسباب ولا المسببات فهو القادر على كل شيء 
فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ويصلحوا أمرهم فإذا البموا أمر الله المباح الله 
اهم كل شي وأخرج اعذاءت بين ريت لم يحتسسوا 

وتسجيل القرآن الكريم للغزوة وما فيها من عبر جليلة تجعلها درساً للأمة 
الإسلامية في جميع عصورها تذكرهم أن طريق النصر قريب وهو الرجوع إلى 
الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته» وتقديره حق قدره فإذا عرف ذلك 
المؤمنون نصرهم الله ولو كان عدوهم قويا وكثيرا فإن الله لا يعجزه شيء 
وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني النضيرء» وهي عبرة فليعتبر بهاء 
والسعيد من اعتبر بغيره. 

ثم أوضح سبحانه أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل أما 
في الاخرة فلهم عذاب النار. قال تعالى: «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار» . 


#الحلاء » : مقارقة الوطن» والانتقال من موضع إلى موضع ومن بلدة 
إلى أخرى . والجلاء اح من اتروع لأنه لا يقال إلا للجماعة» والإخراج 
يكون للجماعة وللواحد”'' . ظ 


المعنى: 


ولولا أن قضى الله وكتب على هؤلاء اليهود من ؛ بني النضير في أم الكتاب 
الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل كبني قريظة ثم لهم في الاخرة عذاب النار. 


.7815/4 حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


/ا؟ 


ثم علل ‏ سبحانه ‏ الأسباب التي أدت إلى ما قضاه فيهم: «ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب* . 


«شاقوا»: من المشاقة» بمعنى المخالفة والمعاداة» مشتق من الشق أي - 
الجانب فكأن كل واحد من المتعادين أو المتخالفين صار في شق غير شق 
١: ))00‏ 
صاحبه © . 


والمعنى: 

أن ذلك العذاب الذي حل بهم هو يسبب مخالفتهم لله ولرسوله 
وعصيانهم لأوامره #ومن يشاق الله أي يحاربه ويعاديه «فإن الله شديد 
العقاب* . 

قال الألوسيى: وشديد العقاب هذه الجملة إما ل الجزاء» وقد 
صرف العائد عند من يلتزمه» أي شديد العقاب له أو تعليل للجزاء المحذوف 


أي يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب”" . 


ثم بين سبحانه ‏ بعد ذلك بشو من التفصيل ما حدث من المؤمنين 
عند محاصرتهم لبني النضير فقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين» . 


روى المفسرون في سبب نزول هذه الاية روايات منها : 


ما أخرجه البخاري”' ومسله”؟» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلخ حرق نخل بني النضير وقطع البويرة”*'» فأنزل الله تعالى: «ما : 


. 54 التفسير الوسيط  سورة الأنفال  للشيخ محمد سيد طنطاوي ص‎ )١( 

(1) تفسير الألوسي 47/78 . 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ سورة الحشر: 5/ »١184‏ وفتح الباري 519/8 . 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز قطع نخيل الكفار ”7/ 15106 . 

(5) البويرة: قال ابن حجر (بالموحدة مصغر بؤرة وهي الحفرة)» وهي هنا مكان معروف بين - 


فض 


قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين» . 
وروى الطبري عن يزيد بن رومان قال: لما نزل رسول الله وَك بهم 
يعني بني النضير - تحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله يَكِْهِ بقطع النخل 
والتحريق فيهاء فنادوه يأ محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
فأنزل الله عز وجل: اما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين#"'' . 
واللينة : واحلة اللين. وهوالنخل كللهء أو إلا العجوة أو كرام 
النخل . 
وقيل: واحدة اللون» وهو جميع ألوان التمر سوى البرني والعجوة 
ويسميه أهل المدينة الألوان وأصل لينة لونة» فقلبت الواو ياء لكسر ما 
لي ب 
والمعنى : ٠.‏ 
ما قطعتم ‏ أيها المسلمون ‏ من نخلة أو تركتموها قائمة بدون قطع فكل 
تركتم» وليغيظ بذلك أعداءه» ولم يكن فساداً بل هو إذلال للخارجين عن 
طاعة الله عز وجل» المخالفين أمره ونهيه وهم يهود بني النضير”" . 


العدينة ورتسا وض بن جر ئلا مجه نا إجها الترب يناك لها ليها الروه بلا بدا 
الراء فتح الباري: 1/ 777. 
)١(‏ تفسير الطبري 1/78 7. 
(؟) صفوة البيان لمعانى القران 5١8/7‏ . 
() تفسير الطبري 0 


رقف 


فالاية الكريمة تزيل الحرج الذي لحق بقلوب المؤمنين من قطعهم 
للنخيل وتزيد في طمأنيئتهم على صواب ما صنعوا ببيان أن ما فعلوه إنما هو 
بأمر الله وإرادته وأن الغرض منه إنما هو إخزاء الفاسقين ودحرهم وهزيمتهم. 

ومن الأحكام التي تؤخذ من هذه الاية الكريمة : 

وقد أفاض في شرح هذه المسألة الشيخ محمد أبو زهرة فقال ما ملخصه 
نعك ال ساق آراء الفقهاء في ذلك : 

«والذي ننتهي إليه بالنسبة لما يكون في الحرب من هدم وتحريق 
وتخريب أنه يستفاد من مصادر الشريعة وأعمال النبي كَيْهِ في حروبه : 

١‏ أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء لأن الهدف من 
الحرب ليس إيذاء الرعية» ولكن دفع أذى الراعي الظالم وبذلك وردت الاثار. 

١‏ أنه إدا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حربية لا 
مناص منها كأن يستتر العدو به ويتخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين فإنه لا 
مناص من قطع الأشجار وهدم البناء» على أنه ضرورة من ضرورات القتال كما 
فعل النبي كيه هنا وفي حصن ثقيف . 

 '‏ أن كلام الفقهاء الذين أجازوا الهدم والقلع يجب أن يخرج على 
أساس هذه الضرورات» لا على أساس إيذاء العدو والإفساد المجرد. فالعدو 
ليس الشعب إنما العدو هم الذين يحملون السلاح ليقاتلوا»"'' . 

ثم أوضح سبحانه وتعالى حكم الأموال التي أخذها المسلمون من بني 
النضير بعد أن تم إجلاؤهم فقال تعالى : ْ 


)١(‏ خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة. 515/7 -5729» ومن أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى 
كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني . 


تف 


#وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير» . 

وقوله سبحانه: «وما أفاء الله على رسوله منهم؟ . 

قال الطبري: فاء الشيء على فلان: إذا رجع إليهء وأفأته أنا عليه: إذا 
نا ٠‏ 

والفيء : ما كان سد الظل والجمع أفياء 5257 وأصل الفيء 
الرجوع. مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم 
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى 

ونقل الراغب عن بعضهم: سمي ذلك بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً أن 
أشرف أعراض الدنيا عجري مجرى ظل زائل”” . 

والفيء شرعاً: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في 
الدين بلا قتال إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها”*' . 

وقوله تعالى: #فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب# . 

بيان لجانب من نعمة الله تعالى - على رسوله وعلى المؤمنين حيث 
مكنهم من أموال بني النضير بدون قتال يذكر. 


قال القرطبي : والإيجاف: الإيضاع في السير وهو الإسراع» يقال: 


.736/74 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لسان العرب - مادة فيأ - 1714/١‏ . 

. (”) المفردات في غريب القران: للراغب الأصفهاني ‏ ص 789. 
(5) أحكام الغنيمة والفيء لعوض هلال التمرق عق لات 14 
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ومن قول تميم بن مقبل : 

مذاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 
(أي أسرعوا)0'. 
والضمير في (عليه) يرجع إلى ما في قوله: وما أفاء الله4”" . 
والركاب: ما يركب وهو اسم جمع وقد خص في لسان العرب بما كان 


من الإبل خاصة؛ لا يكادون يطلقون اسم الركاب إلا على راكب البعير وإن 
كانت التسمية للاشتقاق من الركوب . 


ويوجد هذا المعنى في غير راكب البعير ولكن العرب كثيرا ما يقتصرون 


اللفظ على بعض ما يوجد فيه من الاشتقاق”" . 


والمعنى: 

إن الله تعالى قد أوضح في هذه الآية أن الأموال التي عادت إلى 
المسلمين من بني النضير قد تفضل بها عليهم بدون قتال شديدء وذلك لأن 
المسلمين مشوا إلى أعدائهم ولم يركبوا خيلا ولا إبلاً وافتتحها يلخ صلحاً 
وأجلاهم وأخذ أموالهم ووضعها حيث أمره الله . أخرج الشيخان من حديث 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى 
على رسولهء مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
للنبي يَيعْ خاصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقى في 
السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى7؟' . 


.٠١ ص‎ /١4 تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) تفسير ايات الأحكام للسايس 1714/4 . 

(”) المصدر نفسه . 

(4) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الحشر: »١44/5‏ وصحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد 
والسير ‏ باب حكم الفيء 1775/7 رقم الحديث 17017 . 


محف 


١ 
: 


ثم أشار الله عز وجل إلى السبب الحقيقي الذي بلغهم النصر فقال 
تعالى: «ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير»». أى 
ويؤيدهم والله على كل شيء قدير أي قادر على نصرهم . 


ثم بين أحكام الفيء في قرى الكفار عامة فال تعالى: #ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما اتاكم الرسول فخذوهء وما 
نهاكم عنه فانتهواء واتقوا الله إن الله شديد العقاب* . 

قوله تعالى: اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى»: قال الإمام ابن 
كثير: أي جميع البلدان التي تفتح هكذا حكمها حكم أموال بني النضير”'" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر”'" . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ طفللّه#: للمفسرين فى ذلك اتجاهان» ذكر ذلك 
الإمام ابن كثير عند تفسير آية الغنيمة. 

؟ ‏ وقال آخرون: ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك فسهم الله ورسوله 
واحد. ظ 


اموه يوس يمي 5 1ك 


وعبدالله بن بريدة وفتادة وغيرهه7". 


11 + تفسين ابو كفن‎ )١( 
.5١ /5 تفسير الخازن‎ )0( 
11 211 تفسين ان اك‎ )9( 


ا 


ففي هذه الاية يأخذ الرسول يك ما شاء من الفيء ويعطي ذا القربى 
واليتامى والمساكين منه والفيء لا يخمس"'"''. 


«وللرسول»: أي يأخذ الرسول يَئيخٍ من الفيء ما شاء ويضعه حيث 


أراد. 


«ولذي القربى»: الأقارب جمع قريب من قرب ككرم. وهو في الأصل 
مصدر يقال: قريبي» وذو قرابتي» وأقرباؤك: عشيرتك الأدنون» والمراد بهم 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب” '' . 


«واليتامى# : حقيقة اليتم هو الانفراد. 

ومنه الرابية المنفردة تسمى يتيمة . 

والمرأة المنفردة من الأزواج تسمى يتيمة . 
والمراد باليتيم هنا: هو الصغير الذي مات أبوه”" . 
قال النبي يك : «لا يتم بعد احتلام»”؟' . 


«والمساكين؟ : جمع مسكين» وهو من لا شيء له فيحتاج إلى سؤال 
لقان تسد بعاتحاتة :ومطا لب تعاتة. 


وهو مأخوذ من السكون الذي ضد الحركة» لأن احتياجه إلى غيره أسكنه 
:ا (6) 
وأذله : 


«وابن السبيل»: السبيل في اللغة: الطريق؛ وابن السبيل هو ابن 


. انظر أراء الفقهاء فى ذلك ص 188 من الكتاب‎ )١( 

189 الامو لمعي 101411: رباخ المررفس 10 

("') أحكام الفيء والغنيمة في الشريعة الاسلامية -رسالة ماجستير للطالب عوض هلال العمري - ص 
إ” 

(:) أخرجه أبو داود في سننه: 797/7 كتاب الوصايا ‏ باب متى ينقطع اليتم . 

(5) انظر التفسير الوسيط ‏ سورة التوبة ‏ للشيخ محمد سيد طنطاوي ص 7٠١‏ . 
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الطريق. أي الذي يكثر الأسفار في الطرقات. وإنما قيل له ابن السبيل لكونه - 
ملازما للسبيل كملازمة الولد لوالدته فكأنه ابنه والعرب تسمي الملازم لشيء 
ابن الماء”''. 


وجمعه. سبل . 

والمراد به هنا: هو المسافر المنقطع عن ماله في سفرء ولو كان غنيآ في 
بلدذه. فيعطى ما يرجع به. 

#دولة# : قال القرطبي : قال أبو عمرو بن العلاء: الدولة (بالفتح) الظفر 


فى الحرب وغيره» وهي المصدر. للضم أسم الشيء الذي يتداول من 
200 
إلا موال 


 :ىنعملا‎ 

تبين الآية الكريمة أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله من كفار أهل 
القرى بدون قتال ولا حرب يكون مصرفها في وجوه البر والخير وأنها لا تقسم 
نايحا ويعطى دي قرياء عن بحي لعاشم وار عبد المطلب” وكذلك يعطي 
المساكين واليتامى وابن ع السبيل وكل من يراه مستحقاً للعطاء يعطيه منها. 

ثم علل - سببحانه مجد الحم وبااي كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم» . 

قال القرطبي : فعلنا ذلك في هذا الفيء؛ كي لا تقسمه الرؤساء والأقوياء 
بينهم دون الفقراء والضعفاءء لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس 


7 : تاج العروس من جواهر القاموس  فصل السين من باب اللام  مادة (سبل)‎ )١( 
. ١7 ص‎ /١4 تفسير القرطبي:‎ )1( 


خف 


ربعها لنفسهء وهو المرباع ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما يشاء"''. 


ثم عقب سبحانه بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما أتى به الرسول كك وأن 
ينتهوا عما نهاهم عنهء وأن هذا من لوازم الإيمان» وأمرهم بالتقوى فإن عقابه 
شديد وأليم للعصاة. فقال تعالى: #وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب# . 


أي : ما أمركم به الرسول كَكلدِ فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما 
يأمر بكل خير وصلاح» وينهى عن كل شر وفساد. 


وقوله: «واتقوا الله» : خافوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 


وقوله: #إن الله شديد العقاب»*: أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد لمن 
عصاه وخالف ما أمره به قال المفسرون: والاية وإن نزلت في أموال الفيء: 
إلا أنها عامة في كل ما أمر الله به النبي كَل أو نهى عنه من واجب أو مندوب». 
أو مستحبء أو محرمء فيدخل فيها الفيء وغيره”'". 


عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات» 
والمستوشمات» والمتنمصات؛ء والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله)”"' . 


فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها «أم يعقوب» ‏ وكانت تقرأ القران 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) تفسير الإمام الرازي 278/74 وانظر صفوة التفاسير 7/ .7601١‏ 

(7) قال العلماء: الوشم هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يحشى بكحل» والمستوشمة: هي 
التي تطلب أن يفعل بها ذلك؛ والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجهء والمتفلجة هي التي 
تتكلف تفريج أسنانها من أجل الحسن» وكل ذلك منهي عنه لأن فيه تغييراً لخلق الله (صفوة 
التفاسير) 70١/7‏ . 


فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يِه وهو في كتاب 
الله تعالى؟ . 


فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته . 

فقال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت قول الله عز وجل: #وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» رواه البخاري وفديل 7 

وبعد أن بينت الايات السابقة حكم فيء بني النضير وأنه خاص 
برسول الله َك ليضعه حيث شاء وكذلك بينت حكم الفيء عموما ومصارفه . 

بعد ذلك نرى القرآن الكريم يسوق لنا بأسلوبه الفريد صورة مشرقة 
مضيئة للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة قال تعالى : 

«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون# . 

قوله تعالى : 

#للفقراء المهاجرين#: الجار والمجرور في قوله تعالى: #للفقراء 
المهاجرين* متعلق بما دل عليه قوله تعالى: #كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم # . ظ 
والمعنى: < ظ 
مال الفيء الذي أفاء الله عليكم أيها المسلمون في غزوة بني النضير 
يكون للفقراء المهاجرين . 

وقوله تعالى : #الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم* . 

صفة أولى للمهاجرين فقد أخرجهم كفار مكة من ديارهم واستلبوا منهم 


.١85 /5 صحيح البخاري  كتاب التفسير - سورة الحشر‎ )١( 
. "18/7 و صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة  باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ 
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أموالهم يدون حق إلا أن يقولوا ربنا الله . 

وقوله تعالى: #يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» . 

صفة ثانية للمهاجرين فهم عندما هاجروا من مكة تاركين أموالهم 

وقوله تعالى: #وينصرون الله ورسوله©. 

صفة ثالثة للمهاجرين فإنهم ما خرجوا إلا من أجل نصرة عقيدتهم 
وإسلامهم في كل موطن . 

وقوله سبحانه : «أولئك هم الصادقون؟ . 

شهادة عظيمة من الله على صدق المهاجرين وكفاهم فخراً وشرفاً بها نهي 
صادرة من علام الغيوب وعالم الأسرار والخفايا رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وبعد أن أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين أتبع ذلك بالثناء على 

«والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه قأولئك هم المفلحون8؟ . 

وقوله: #تبوأوا»: بمعنى تمكنوا وسكنوا مأخوذ من التبؤ: وهو التمكن 
والاستقرار. 

والمراد ب «الدار©: هي دار الهجرة. . المدينة المنورة . 

ولفظ «#الإيمان»: منصوب بفعل مقدر أي أخلصوا الإيمان. 

والضمير في قوله: «#من قبلهم»: يعود إلى المهاجرين . 


دض 


والمعنى: 

بين سبحانه وتعالى في هله الاية أهم الملامح والصفات المميزة 
للأنصار. فهم رضي الله عنهم سكنوا المدينة قبل المهاجرين وأخلصوا إيمانهم 
لله قبل وصول المهاجرين إليهم . 

فقوله تعالى: #يحبون من هاجر إليهم؟ . 

صفة أولى من صفات الأنصار فقد استقبلوا المهاجرين بالحب الصادق 
والفرحة الغامرة بلا استثقال. وهكذا يفعل الإيمان إذا تمكن من النفوس . . 

وقوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» . 

صفة ثانية من صفات الأنصار. 

و #حاجة#: الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعها حاجات 
وحوائ”'! 

والمراد بها هنا الحسد وعدم الرضا. 

أي : ولاا يحسدون المهاجرين على ما ينالونه من مقام وفضل في بعض 
المواضعء كتقديم المهاجرين على الأئصار في الفضل مثلاء ولا على ما 
يختصون به من مال كهذا الفيء وغيره» فالأنصار صدورهم طاهرة نقية لا 
تحمل إلا الحب والبذل والإيثار لإخوانهم المهاجرين . ظ 

وقوله 55 «ويؤثرون على أنفسهم ولو ل انط 

صفة ثالثة للأنصار. 

«ويؤثرون»: مأخوذ من الإيثار» وهو تقديم الغير على النفس 

وحظوظها الدنيوية» ورغبة في الحظوظ الدينية”'" . 


() المفردات في غريب القران للراغب: 70. )١(‏ تفسير القرطبي: 77/١4‏ . 


الذدكا 


وقوله: #خصاصة#: أصلها في اللغة: الحاجة التي تختل بها الحال» 
والخصاصة من الاختصاصء. وهو انفراد بالأمر. ظ 

فالخصاصة: الانفراد بالحاجة. 

والمراد بها في الاية الكريمة الفاقة والفقر. 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الاية آثاراً منها ما أخرجه الإمام 
البخاري"") ومسلء'"ا والترمزي”؟ وغيرهم عن أبي هريرة: قال: أتى رجل 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله أصابنى الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد 
عندهن شيئا . فقال عليه الصلاة والسلام : (ألا 0 الليلة رحمه 
الله ) فقام رجل من الأنصار - وفي رواية فقال أبو طلحة : أنا يا رسول الله 
فذهب به إلى أهله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله كك قالت: ما 
عندي إلا قوت الصبية . 

قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفيء السراج ونطوي 
الليلة لضيف رسول الله كَيْه. 
وجل الليلة من فلان وفلانة. أو ضحك من فلان وفلانة » فأنزل الله عز وجل : 
«9ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ . 
والمعنى: | 

أن من صفات الأنصار أنهم يفضلون غيرهم على أنفسهم حتى ولو كانوا 


و ع كتاب التفسير ‏ سورة الحشرء باب «ويؤئرون على أنفسهم» 180/1 . وفتح 


الات مسلم: - كتاب الأشربة ‏ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 7/ :1١7714‏ رقم الحديث 
70١05 _1١/‏ . 


() الجامع الصحيح للترمذي ‏ كتاب تفسير القران ‏ باب (ومن سورة الحشر) 505/0 . 
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في حاجة ماسة إلى ما يقدمونه لهذا الغير. وذلك إنما ينشأ عن قوة اليقين 
وتوكيدا لمحبة الله برسوله. وفي قصة سبب النزول مثال معبر ملموس لهذا 
الإيئار. ظ 

م كم حجان هذه الآبة لك البسيلة الجابمة الضتفات النغير قال 
ال : ظ 

لإومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4 . 

الشح : هو البخل مع الحرص». وذلك فيا كان عادة.؛ ومنهقوله 
تعالى: #وأحضرت الأنفس الشح2''”6. قال سعيد بن جبير: شح النفس هو 
أخذ الحرام من الزكاة. 

وقال مقاتل: شح نفسه: حرص نفسه 

وقوله : «9فأولئك هم المفلحون# : أي الفائزون نما طلبواء والفلاح هو 
. الفوز والظفر بإدراك البغية. ظ 
الأرض وهو شقها للحرثء. واستعمل منه الفلاح في الفوز كأن الفائر شق 
طريقه وفلحه للوصول إلى البغية”" . 

وهذه العبارة تفيد الحصر وذلك لتوسط الضمير بين المبتدأ والخير : 
أولئك هم المفلحون . 
والمعنى : ظ ظ ظ 

ومن يترك شح نفسةه التي تأمره بالسوء ويحملها على السخاء والبذل 


00 


.757 المفردات في غريب القران:‎ )١( 
.5١١/0 تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني‎ )1( 
.18/١ صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف‎ )( 
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والعطاء. فأولئك هم الظافرون بالسعادة في الدنيا والاخرة. 
وبعد أن مدح سبحانه - المهاجرين والأنصار هذا المدح العظيم أتبع 
«والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 

بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» : 


الضمير في قوله : #من بعدهم4 : : يعود إلى المهاجرين الأولين والأنصار 
وقوله : «غلا» : مأخوذ من الغل» مع العقازة والحقن والسين 


والمعنى: 

يبين - سبحانه وتعالى - موقف هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين جاءوا 
بعد المهاجرين والأنصار إنهم يقولون على سبيل التضرع والدعاء: يا ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا واغفر كذلك طالإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل يا مولانا 
في قلوبنا غلاً ولا حسداً ولا ضغينة للذين امنوا فإنك يا ربنا أنت الرؤوف 
الرحيم بنا وبهم . 

هذا وقد توسم بعض المفسرين والفقهاء في ذكر الاداب والأحكام التي . 
تؤخذ من هذه الآيات من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم. . . * 
إلى قوله تعالى: #ربنا إنك رؤوف رحيم» وإليك بعض هذه الاداب 
والأحكام : 


لقد استنبط الفقهاء كير من الأحكام الخاصة يالفيء ء من هذه الايات» 
ويجدر بنا أن نتعرض لذكر هذه معدم بسي ء من الاختصار لتتضح للقارىء 
الكريم أحكام الفيء. 


.771 المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
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أولا : الفرق بين الغنيمة والفيء : 
بالغيمة: مأخوذ من الغنم . 


وهو الموز بالشيء من غير مشقة». والاغتنام انتهاز الغنم. يقال : غنم 
القوم غنما بالضه”"' . 


ويقال: غنمت أغنم غنماً وغنيمة» والغنائم جمعها. 

وفي الاصطلاح: ظ ظ 

اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفر على وجه يكون 
فيه إعلاء كلمة الله تعالى2' . 

أما الفيء: فهو ما كان شمساً فنسخه الظل. والجمع : أفياء وفيوء . 


وأصل الفيء الرجوع. مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع كأنه كان في الأصل 
لهم فرجع إليهم. ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من 
جانب الغرب إلى جانب الشرق”” . 

وفي الأصطلاح : 


هو ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خخالفهم في الدين بلا 
قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية وغيرها' . 

١‏ الغنيمة تخمس: قال تعالى: ## وعَلَمُوا أنَمَا عَنِمَسّم بن شَىْو فَأَنَّ به 
نسم ولول وَإذزى ألْشُرَءَ وَالْسَسَى والسسككي و لتيل إن مر َامَدَُم به 
)١(‏ لسان العرب (مادة: غنم): 140/١7‏ . 
(؟) أحكام الفيء والغنيمة في الشريعة الإسلامية ‏ رسالة ماجستير - ص 77 . 


(*) لسان العرب (مادة: فيأ) 2175/١‏ 175. 
(5) أحكام الغنيمة والفيء في الشريعة الإسلامية ص 75. 
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سس اب بن ف صر ص صر 0 ب ا ريا 2 34 0 


سحت 2 - عور وءوام وء اوش ظه م : 
مآ ْنَا عَلَ عبينا يوم الْمْرَقَانٍ يوم النتى الْجَمْمَانِ وَأَنَّهُ عَنَ كل شير 


أما الفيء فإنه لا يخمس على قول الجمهور بل يصرف في مصالح. 
المسلمين وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في أصح ما روي عنه إلا أن 
الإمام الشافعي وأحمد في رواية قالوا إن الفيء يخمس""” . 

ثانياً: اختلف العلماء فى الغنيمة والفىء هل هما بمعنى واحد أو هما 

القول الأول: إن الغنيمة والفىء بمعنى واحد فجميع ما يأخذه المسلمون 
من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئاً وإلى هذا ذهب قتادة والماوردي " . 

القول الثانى: إن الغنيمة تختلف عن الفيء وإلى هذا ذهب جمهور 
العلهاة: 

ثالثاً : مصرف الفيء : 

لا خلاف بين الفقهاء على أن الفيء في حياة الرسول يكل يصرف تبعاً لما 
يراه َل . 

واختلفوا في مصرفه بعد وفاته كه على قولين : 

القول الأول: إن مال الفىء يصرف فى أهل الجهاد لأن ذلك كان 
للنبي يَكِيِ في حياته لحصول النصرة والمصلحة به فلما مات صار للجند”' . 

القول الثاني: إن مال الفيء يصرف في مصالح المسلمين لكن يبدأ بجند 
(1):شؤرة الأتفال) آية2 41 : 

(7) أحكام الغنيمة والفيء في الشريعة الإسلامية ص 556؛ والمغني .4١4/”‏ 


(:7*) المصدر نفسه: ص 30. 
(:) المصدر السابق.» ص 3587 . 
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المسلمين لأنهم أهل المصالح لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفايتهم 
فيما فضل قدم الأهم فالمهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق 
وكراء الأنهار وسل الثغور وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ولحو ولك 
فيما للمسلمين فيه نفع وإليه ذهب الإمام أحمد والشافعي”"' . 

وبالنظر في هذين القولين يترجح أن مال الفيء يصرف في مصالح 
المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى: « مآ أفاء أنه 
َك رَشُولهء ين َمل ث4 إلى قوله: طوالييت جَآمْو ِنْبَتَدِهِمَ 204 قال: هذه 
استوعبت | مشاه 7 
ب عدالة الإسلام في توزيع الأموال : 

ومما يؤخذ من الآيات؛ عدالة الإسلام في تقسيم الأموال» فالايات 
وضحت حكم الفيء وتعريفه ثم وضحت مصارفه ثم عللت سبب هذا التقسيم : 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم# . 

فالجملة الكريمة تعتبر قاعدة كبرى من قواعد الإسلام» لأن كل وضع 
اقتصادي للا تحكمه هذه القاعلة فمصيره الى الزوال وإلى الانهيار 
والاضطرات. ظ [ 

ولقد أقام الإسلام بالمعل نظامه على أساس هذه القاعدة» ففرض الزكاة 
وبين مصارفها وشرع كثيرا من الأحكام التي من شأنها أن توسع على 


المحتاجين وحرم الاحتكار والرياء وهما من أهم الوسائل لجعل المال دولة 
بين الأغنياء دون الفقراء» ويذلك وضع الإسلام نظاماً اقتصادياً فريداء متوازي 


. 787 أحكام الغنيمة والفيء ف في الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 


(؟) الايات من سورة الحشره من اية ؛ إلى اية 1م 
| (©) المغني لابن قدامة 5/ .5١6‏ 


خض 


الجوانب متعادل الحقوق والواجبات» يكفل لمن تبعه السعادة والرخاء. 
والراحة والهناء . 
ج ‏ وجوب الانقياد لحكم الله تعالى» ولحكم رسوله يك: 

وذلك في كل الأمور: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقابس» . 

وقد جاءت ايات كثيرة في هذا المعنى منها: افلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً» . سورة النساء» آية: 56. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بَكةِ قال: (دعوني ما تركتكمء 
إنما أهلك من كان من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) متفق عليه”' . 
د فضل المهاجرين : 

بينت الايات فضل المهاجرين على غيرهمء فهم لهم الدرجة الأولى في 
المهاجرين منهم أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة رضي الله عنه. ثم ذكر قوله 
تعالى : «للفقراء المهاجرين. . . 74" مستدلاً بها على فضلهم . 

قال ابن حجر : 

وأشار المصنف بها إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من 


)١(‏ صحيح البخاري: ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله يلِعٍ 
64 » وانظر فتح الباري 70١/١7‏ . 
صحيح مسلم : - كتاب الفضائل ‏ باب توقيره يَيدِ وترك إكثار سؤاله 5/ ١87٠‏ . 

(؟) صحيح البخاري» ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم 7/0. 
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أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى لهم ”23 
من هاجر اليهم» 7 يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» (ويذثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ . ظ 
أخرج الإمام البخاري من حديث شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال : 
سمعت البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سب الي 28 او قد قال النبي َك : 
(الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق . فمن أحبهم أحبه الله 
ومن أبغضهم أبغضه الله)7"' . 
وهم المتتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الداعون في السر 
والعلانية»ء وذلك كما قال تعالى في آية براءه: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه4 . 
أخرج الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة. عن أبيه ؛ قال : قالت لي 
قال النووي: قال القاضي: 0 
الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما 
قالواء وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر 


اك كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب الأنصار 0/ »4٠‏ وفتح الباري ج “ 


ص .١١١‏ 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب التفسير ‏ 5711/5؛ حديث رقم 5 .5١‏ 
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بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: «والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان46”''. 


ساقت السورة الكرومة بعك هده العيورة المغرنة [المهاجرين رالأنسنار 
والتابعين. . . موقف المنافقين من الدعوة الإسلامية وكيف أنهم تحالفوا مع: 
أعدائها لمحاربتها فقال تعالى : < 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب * لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم 
لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون * لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون؟ . 

وقوله تعالى : «ألم تر » : هذه الكلمة قد تذكر لمن تقدم علمه فتكون 
للتعجب والتقرير والتذكير لمن علم بما يأتى كالأحبار وأهل التواريخ» وقد 
تذكر لمن لاا يكون علمه كذلك فتكون لتعريفه وتعجيبه . 

وقد اشتهرت في ذلك حتى أجريت مجرى المثل في هذا الباب» بأن شبه 
من لم ير الشيء بحال من راه في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه وأنه ينبغي أن 


يتعيجحب مله . 


وعراقته فى التععجي”"' , 


وقوله تعالى: #الذين نافقوا»: 


المنافق: هو الذي يظهر الإيمان» ويبطن الكفر. قال ابن الأنباري: وهو 
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مأخوذ من النفق» وهو السرب فهم يتسترون بالإسلام» كما يتستر الرجل في 
السرب. 00000001 
ظ وقال غيره: إنه مشتق من النافقاء ‏ وهو جحر اليربوع ‏ أو أحد بابيه . 

قال أبو عبيدة ‏ إنه يجعل لجحره بابين : 

أحدهما: القاصعاء. والآخر النافقاء» فإذا طلب من أحدهما خرج من 
الاخرء وهكذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين من باب الإيمان» وللكافرين 
من باب الكفر فإذا أصابته مشقة من أحدهما لجأ إلى الاخر”'' . 

والمراد بهم في الاية الكريمة عبدالله بن أبي بن سلول» وجماعته . 

وقوله تعالى: #يقولون لإخوانهم»: أي لإخوانهم في الكفر. 

وقوله تعالى : «الذين كفروا من أهل الكتاب# : هم يهود بني النضير. 
والمعنى: ظ 
اليهود على حربك فقد قالوا لهم لئن أخرجتم» من دياركم بسبب محاربة 
المسلمين لكم «النخرجن معكم» ولا نترككم تخرجون وحدكمء «ولا نطيع 
فيكم أحداً» أي: ولا نطيع في إلحاق الأذى بكم أحداً أبداً. «وإن قوتلتم 
لننصرنكم» وإن قاتلكم المسلمون لنكونن على جواركم ضدهم . 

وقوله تعالى : «والله يشهد إِنْهم لكاذبون».. 

رد من الله تعالى على مزاعمهم الكاذبة. 

ثم زاد سبحانه في تأكيد الرد عليهم فقال تعالى : 

«لئن أخرجوا لا يخرجون معهم؟ . 
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أي ولئن أخرج المسلمون اليهود فإن المنافقين لن يخرجوا معهم . 

وقوله تعالى: «ولئن قوتلوا لا ينصرونهم؟ . 

أي : ولئن قاتل المسلمون اليهود فإن المنافقين لن ينصروهم . 

وقوله تعالى: #ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون؟ . 

أي: ولئن نصر المنافقون اليهود ‏ على سبيل الفرض - فإن نصرهم لن 
يضر المسلمين شيئاء بل إن الفريقين سيولون الأدبار أمام المسلمين» ثم لا 
ينصر الله بني النضير . 
تعالك” «لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون؟ . 

وقوله: #رهبة©: أي أشلد مرهوبية . 

على أن #رهبة» مصدر من المبني للمفعول لأن المخاطبين وهم 


المؤمنون مرهوب منهم لا راهبون"''. . . 


والمعنى: 

لأنتم يا معاشر المسلهين أشد خرن وعيقية فى صدور اليهود والمنافقين 
من الله . 

وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون شيئاً من عظمة الله وقدرته. 

ومن كان هذا شأنه كانت خشيته للناس أشد من خشيته لله تعالى . 

ثم أكل سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بصفات أخرى فيهم») فقال تعالى : 
ولا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر#. 
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والمعنى: ظ 

يكشف سبحانه وتعالى عن حقائق نفسية اليهود فهم جبناء لاا يستطيعون 
أن يواجهوا المسلمين في مواطن مكشوفة» بل لا يقاتلون إلا من وراء قراهم 

ثم كشف القرآن عن بعض أسباب ضعفهم وخورهم فقال تعالى : 

«إبأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون؟ . 
والمعنى: | 
أن هؤلاء مو ميري 0 
لكن الآية تبين أنهم عكس ذلك في الحقيقة فهم «إبأسهم بينهم شديد». أي 
عداوتهم بعضهم لبعض شديدة لإتحسبهم جميعا» أي تظتهم مجتممين على 
أمر ورأي ولكنهم في الحقيقة إقلوبهم شتى * أي متفرقة . 

وقوله سبحانه: #ذلك بأنهم قوم لا يعقلون*. 
يدورون في ركاب الباطل . 

وفي الآية تشجيع للمؤمنين على قتال اليهود خصوصاً إذا عرف المقاتلون 
ا يريا وغرورهم , فقال تعالى : 

(كمثل الذين من قبلهم قريباًذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب ألمم» . 
والمعنى: 

أن صفة هؤلاء اليهود الذين نزلت بهم العقوبات من المسلمين وهم - بنو 
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النضير - كصفة الذين من قبلهم فيما نزل بهم من عقوبات» وهم يهود بني 
قينقاع فقد ذاقوا على أيد المسلمين عاقبة غدرهم فحاصرهم الرسول ‏ وَكِِ ‏ 
وأجلاهم إلى الشامء ثم إن لهم في الآخرة العذاب المؤلم جزاءً لهم . 

ثم ضرب الله مثلا آخر للمنافقين» الذين أغروا بني النضير بالمقاومة ثم 
خذلوهم عند المحنة. فقال تعالى : 

#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين * فكان عاتقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك 
جزاء الظالمين©. 

قوله تعالى: #كمثل الشيطان؟» : قال ابن كثير : 

الشيطان في لغة العرب كل متمرد من الجن والإونس والدواب وكل 
شيء. وهو مشتق من شطن إذا بعدء فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد 
بفسقه عن كل خير . ظ 

وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار. 

والأول أصح. إذ عليه يدل كلام العرب. يقولون تشيطن فلان إذا فعل 
أفعال الشياطين. ولو كان من شاط لقالوا: تشيط. فالشيطان مشتق من البعد 
على الصحيح"''. 
والمعنى: 

قال ابن كثير : 

يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ‏ 
وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم لننصرنكم ثم لما حقت الحقائق وجد بهم 
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إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفر فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه» وتنصل 
وقال: #إني أخاف الله رب العالمين» وقوله: ««فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها» أي: فكان عاقبة الامر بالكفر والفاعل له مصيرهما إلى نار جهنم 
خالدين فيها #وذلك جزاء الظالمين؟ الذين ظلموا أنفسهم بإتباع الشيطان”'' . 

وبعد أن فصل سبحانه ‏ فى هذه السورة الكريمة أحداث غزوة بني 
النضيرء أتبع ذلك بآيات فيها إرشاد للمؤمنين إلى ما يسعدهم» فقال تعالى : 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون؟ . ظ ظ 

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان» اتقوا الله تعالى ‏ حق تقاته. 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تخاسبوا. 

وقدموا العمل الصالح الذي ينفعكم في أخراكم» فإن الله تعالى لا يخفى 

واحذروا أن تكونوا كالذين غفلوا عن ذكر الله فأنساهم الله العمل 
لمصالح نفوسهم. فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه . 


قال الإمام الرازي : 

الغد: يوم القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريباً له ثم ذكر النفس 
والقك عل ضما الفكير: 

أما الفائدة في تنكير النفس فاستقلال الأنفس التي تنظر فيما قدمت 
للاخرة كأنه قال: 
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فلتنظر نفس واحدة في ذلك» وأما تنكير الغد فلتعظيمه وإبهام أمره» كأنه 
قيل: الغد لا يعرف كنهه لعظمه”" . 

ثم نفى ‏ سبحانه ‏ المساواة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فقال 
تعالى : 

«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون؟ . ظ 

أي: لا يستوي في حكم الله وفي قضائه #أصحاب النار وأصحاب 
الجنة4 فإن أصحاب الجنة هم الفائزون بالنعيم الخالد الناجون من عذاب الله . 

أما أصحاب النار فهم الأشقياء التعساء الخالدون في النار بسبب كفرهم 
وفسوقهم عما أمر به . 

ثم بين عظمة القران وعلو منزلته فقال تعالى : 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» . 

«خاشعاً» : أي منقاداً متذللاً. 

«متصدعاً» : أي متشققا. 

#خشية الله : أي خوفه وشديد عقابه . 
والمعنى: 

لو جعلنا في الجبل عقادٌ كما جعلنا فيكم أيها الناس» ثم أنزلنا عليه 
القران لخشع هذا الجبل وخضع وتشقق من خشية الله. وهذا تمثيل لعلو شأن 


القران وقوة تأثير ما فيه من المواعظ والزواجر. 
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وفيه توبيخ للانسان على قسوة قلبه(2 وقلة تخشعه حين قراءة القران 
وتدبر ما فيه من القوارع الى كذل يلها الخال الراضياف 5 2 ظ 

وقوله تعالى: «اوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون4 . 

أ : وهذه الأمكال الموجودة في القران نضريها للناس لعلهم يتفكرون 
فيما اشتملت عليه من هدايات وإرشادات . 

قال الزمخشري: الآية تمثيل والغرض من هذا التمثيل توبيخ الإنسان 
على قسوة قلبه. وقلة تخشعه. عند تدبر القرآن» وتدير قوارعه وزواجره”". 

نهد اندوعت _سحاثةى: الثران بالعظلية وصلو المنرلة وكوة التائير» 
خم - سبحانه ‏ السورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفات جليلة» فقال 
تعالى : ظ ظ 

«إهو الله الذي لا إِله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» هو 
الله : لفظ الجلالة (الله) علم على ذات الخالق ‏ عز وجل - تفرد به - سبحانه - 
ولا يطلق على غيره» ولا يشركه فيه أحد. 

قال القرطبي: «الله» هذا الاسم أكبر أسمائه ‏ سبحانه ‏ وأجمعها حتى 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره. ولذلك لم يثن ولم 

فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت 
الربوبية المنقرد بالوجود الحقيقى» لله إلا هو سيان20, 


)١(‏ قال تعالى : لثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله 
بغافل عما تعملون* سورة البقرة» اية: 5ا. 

(1)انظر تفسير المراغى 78/ /01 بتصرف يسير . 

() تفسير الكشاف 009/4. 
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«الذي لا إله إلا هو عالم الغيب»: الغيب: مصدر غاب يغيب» وكثيراً 
ما يستعمل بمعنى الغائب». ومعناه: ما لا تدركه الحواس ولا يعلم ببداهة 
العقل .2١(‏ ظ 

#والشهادة»: تطلق على ما يشاهده الإنسان» وهي تقابل الغيب . 


قال الراغب: الشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو 
بالبصيرة وقد يقال للحضور مفرداء قال: #عالم الغيب والشهادة» . 

لكن الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أو 

#هو الرحمن الرحيم# : أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع 
المخلوقات فهو رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما”” . 

قال ابن كثير : 

أخبر تعالى أنه لا إل إلا هو فلا رب غيره؛ ولا إله للوجود سواهء وكل 
ما يعبد من دونه باطل . 

وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا 
والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير 
وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات”*'. 

«هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 

«هو الله الذي لا إله إلا هو الملك# . 


() التفسير الوسيط ‏ تفسير سورة الفاتحة والبقرة ‏ محمد سيد طنطاوي ص 7ه . 
(1) المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ص 778 . 

(6) تفسير أبن كثير 4/ 47 7. 

(4)الكسدو يه 


أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة . 
وقوله: #القدوس*: قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد 
وقتادة: أي المبارك. وقال ابن جريج : تقدسه الملائكة الكرام . 

«السلام©#: أي من جمع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته 
وأفعاله. < 

وقوله تعالى: «المؤمن». ظ 

قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة : 
أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. 
بأعمالهم بمعنى رقيب عليهم كقوله: «والله على كل شيء شهيد»”" . 

وقوله : #العزيز» : أي الذي قل عز كل شيء فشهره وغلب الأشياء فلا 
ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال: #الجبار المتكبر» أي 
الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته كما جاء في الصحيح «العظمة 
إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منها عذبته» 0 

وقال قتادة : الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء . ظ 
وقال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه 
د ا 

وقال قتادة: المتكبر يعني عن كل سوء . 

«وسبحان الله عما يشركون*: أي تنزه وتقدس عن إشراك المشركين . 


قال تعالى: هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح 
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له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم#. 

الخلق التقدير والبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجودء وليس 
كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #الخالق البارىء المصور»: أي الذي إذا أراد شيئاً قال له 
كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. 

#له الأسماء الحسنى*# : التي سمى بها نفسه . 

«#يسبح له ما في السموات والأرض»: كقوله تعالى: #تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شي ء إلا يسبح بحمذده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورا» . 

«الحكيم» : في شرعه 3 

عن العرباض بن سارية أن النبي يَلٍِ كان يقرأ المسبحات”'' كل ليلة قبل 
أن يرقدء يقول: (فيهن اية خير من ألف اية)(" . 

واختلف في هذه الآية: 

فقال ابن كثير: هي قوله تعالى في أول سورة الحديد: «هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ . 

00 


وقال غيره: هي أواخر سورة الحشر" . 


.- تفسير ابن كثير : 757/4 755 بتصرف‎ )١( 

(؟) المسبحات: هي سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده »١78/5‏ وأبو داود: كتاب الأدب ‏ باب ما يقول عند النوم 
ه/ ؛ .”٠‏ والترمذي : كتاب فضائل القران ‏ باب: (١؟)‏ 7/6 .١81‏ 

() تفسير ابن كثير 4/ 7 75. 


وبهذه الاية ختمت السورة الكريمة. سباي 
الي اي 
١‏ تنزيه الله لنفسه عن كل نقص . 
؟ ‏ تفصيل الحديث عن غزوة بني النضيرء وبيان ما نزل بهم من 
عقاب» جزاء نقضهم لعهودهم. وتذكير المؤمنين بفضل الله عليهم في ذلك . 
بيان أحكام الفيء الذي أفاءه الله على المسلمين في هذه الغزوة وفي 
غيرها. 
؛ ‏ مدح القرآن الكريم للمهاجرين والأنصار على قوة إيمانهم؛ وسخاء 
نفوسهم وصفاء قلوبهم وحسن بلائهم في سبيل إعلاء كلمة الله . 
كشف موقف المنافقين» وذكر أقوالهم لليهود» وبيان كذبهم فيما 
قالوه حتى يكون المؤمنون على بصيرة من أمرهم . 
١‏ الإخبار عن جبن اليهود» وبيان أن خوفهم من المؤمنين أشد من 
خوفهم من الله وفي ذلك ما فيه من تحريض المؤمنين على قتالهم . 
٠‏ توجيه النداء إلى المؤمنين لكي يتقوا الله تعالى ‏ في السر والعلن 
ولكي يقدموا العمل الصالح الذي ينفعهم يوم القيامة . 
تعظيم شأن القران الكريم وبيان شدة تأثيره على القلوب . 
قوست الله يانه نية بيات الجلذل والكمال» 


من ع الترزّن عرض لغزوة بنى النضيير 


كان لهذه السورة (سورة بي النضير) صدى طيتب عظيم في نموس 
المسلمين» فهي أول نصر تحقق بعد المحن المتتابعة: أحد والرجيع وبثر 

١‏ تميّز عرض القران لغزوة بني النضير أنه تكلم عنها من أول السورة 
الكريمة» وذكر فائدة عظيمة لا بد للمؤمنين أن يربطوا قلوبهم بها وهي أن: 
المؤمن يعمل السبب ولا يتكل عليه بل يُعْمِلُ السبب ويخلص التوكل على الله 
ويسأله التوفيق. 


ويذكر القران أن الله هو الذي أخرج اليهود من حصونهم . قال تعالى : 
«9هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. . . »©. 

يقول سيد قطب: «نزلت هذه السورة في حادث بني النضير ‏ حيّ من 
أحياء اليهود ‏ في السنة الرابعة من الهجرة»؛ تصف كيف وقع؟ ولماذا 
وقع؟... وما كان في أعقابه من تنظيمات في الجماعة الإسلامية. . . ترويها 
بطريقة القران الخاصة» وتعقب على الأحداث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك 
في تربية تلك الجماعة تربية حيّة بالأحداث والتوجيهات والتعقيبات6"''. . 
إلى أن يقول: 


.80171 ,618/5 في ظلال القران:‎ )١( 


ومن هذه الايات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر» والله هو فاعل كل شيء» ولكن صيغة التعبير 
تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة» توقع في الحس أن الله تولّى هذا الإخراج 
من غير ستار لقدرتهم من فعل البشر! وساق المخرجين للأرض التي منها 
يحشرون» فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها"'... - 

١؟‏ كان المسلمون يعلمون تمكن اليهود في حصونهم» وكذلك كان 
يعتقد اليهوذ أنّهم باقون في المدينة وأنهم لن يخرجوا منها قال تعالى: «ما 
ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله» . 

قال سيد قطب: «فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون 
في تصور وقوعه! فقّد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تتوقعون 

و 
مساو ع وين وبحيث غرّتهم المنعة حتى نسوا قوة الله 
التي لا تردها التضون |67 
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اماس ظ 

قال سيد قطب: أتاهم من داخل أنفسهم» لا من داخل حصونهم! أتاه ظ 
يملكون ذواتهم. ولا يحكمون قلوبهم. ولا يمتنعول على الله بإرادتهم 
وتصميمهم! فضلاً أن يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم. . . إلخ”". 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ عما حلّ بهم فقال: «#يخربون بيوتهم بأيديهم 
)١(‏ المصدر نفسه .617١/5‏ 


(؟) المصدر نفسه .8617١/5‏ 
() في ظلال القران: .8017١/1‏ 


وأيدي المؤمنين*. . . يخربول بيوتهم بأيديهم ويمكنون المؤمنين من 
إخرابها. وفي هذا عبرة لمن يعتبرء لذلك قال تعالى: #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار» . 

ه ‏ وبيّن ‏ سبحانه ‏ أنه كتب على بني النضير الحلاء وترك الديار وأن 
لهم في الاخرة عذاب النار. قال تعالى: «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار» . 

استغلٌ اليهود حادثة قطع النخيل» وتحدثوا عنهء فنجد القران 
الكريم يطمئن المؤمنين على صواب ما فعلوه في بني النضير فقال تعالى: «إما 
قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وليخزي الفاسقين؟ . 

 "»‏ ثم بينت السورة الكريمة حكم الفيء الذي أخذه المؤمنون من بني 
النضير وبه ختم الحديث عن الغزوة . 


اللتاب د رابع 


عرغزوة ب الصيطاق - 
تمهيك 
غزوة د بني المصطلق من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت فى الباق مين البحة السامبة من الوسدرة 
ب : 
0 
وكلامنا عن هذه لحرو م لح التالية : 
المبحث الأول : الأحداث التي سبقت هذه الغزوة . 
المبحث الثاني : من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت هذه الغزوة؟ . 
السبحث الثالث: أسباب هذه الغزوة وأحداثها. 
المبحث الرابع : نتائج هذه الغزوة. 


(0) انظر تفصيل ذلك فى المبحث الثاني ص 7١١1١‏ من هذا الكتاب . 
(؟) انظر. ص "١١‏ من هذا الكتاب, 


مذو 


الميحث الأول 
الأحداث التى سبقت هذه الغزوة 


أ كانت عزوة س بئى النضير كما سي :وآن أشونات - في ربيع الأول من 
السنة الرابعة» ثم كانت عدف غزوة ذات الرفاع في جماد الآخرة» أي بعل 
شهرين من غزوة بني النضير . 
غزوة ذات الرقاع : 

وذلك أنه وصلت أخبار إلى النبى يك أن جماعة من غطفان بنجد 
يحتشدون للقيام بغزو المدينة» لذلك خرج الرسول يك بأربعمائة راكب وراجل 
حتى نزل نخلا”'' حيث يجتمع بنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان. 
وقد كان هؤلاء الأعراب كثيرين في العدد إلا أن مباغتة الرسول كَلِل 
أربكتهم ‏ فتفرقوا تاركين وراءهم نساءهم وأموالهم وحمل المسلمون الغنائم . 
وعاد الرسول يلي إلى المديئة بعد غياب خمسة عشر يوماً. 
سبب تسميتها بذات الرقاع : ظ ظ 

وسميت بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على فق من الخرق 
والرقاع اتقاء الحر. 


وقيل : لأنهم رقعوا راناتهم. 
(1) نخلاً: هو منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين. 


0 


وقيل: لشجرة كانت اسمها ذات الرقاع . 


والصحيح الأول إذ روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري 
قال: خرجنا مع النبي كَِدِ في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا 
ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة 
ذات الرقاع لما كنا نعصب بالخرق على أرجلنا”'" . 


فه س في شعبان من السنة نفسها كانت غزوة بدر الاخرة وذلك أن أبا 
سفيان قال عند انصرافه من أحد موعدكم وإيانا العام المقبل ببدر . 


فلما كان شعبان من العام المقبل خرج رسول الله عَكِِ لموعده. وكان 
العام عام جدب. وكان أبو سفيان يود لو يؤجل اللقاء إلى عام آخرء فبعث 
رجلا إلى المدينة يقول للمسلمين: «إن قريشاً جمعت جيشاً لا قبل لجيش في 

ولكن الرسول يَكلِ لم يكترث بهذا الوعيدء وأصر على الخروج. ووصل 
المسلمون بدراء وانتظروا قريشا هناك» ولكن المشركين الذين خرج بهم أبو 
سفيان من مكة ترددوا بين الإقدام والإحجام» فاثروا السلامة وعادوا أدراجهم 
إلى مكة بعد أن قطعوا مسيرة مرحلتين منها. . . 
وعاد المسلمون إلى المدينة بعد أن طال انتظارهم للمشركين ثمانية أيام 
م6 ش 
بيدر 2 . 

ج ‏ وفي شهر ربيع الأول من السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل 
أي بعد سنة كاملة من غزوة بني النضير - ودومة الجندل مكان يقع على 


.١56 صحيح البخاري : كتاب المغازي  باب غزوة ذات الرفاع ه/‎ )١( 


صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة ذات الرقاع ١559/7‏ رقم الحديث .١8١5‏ 
68 سيرة ابن هشام 157/7 . 


مضل 


الحدود بين الحجاز والشام وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليله وهيى من 
دمشق خمس ليال. 


وسبب خروجه وكِْ إليها أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يريدون أن يدنوا من 
المديئة . 


فخرج الرسول يَكيْةِ في ألف من المسلمين يكمن بهم نهارا ويسير ليلا . 

فلما وصلها فرت القبائل خوفا من لقاء المسلمين كما فر أهل دومة 
الجندل ولم يلق كيدا فعاد كل بالجيش إلى المدينة . 

د ثم في شهر شعبان من السنة الخامسة كانت هذه الغزوة «غزوة بني 
المضطلق»: 

وسنتناولها بشيء من التفصيل لأنها موضوع بحثنا فنسأل الله التوفيق 
والسداد. ش ش 


نيباكييا فنا 


ومتى وقعت هذه الغزوة؟ 
بنو المصطلق: هم بطن''؟ من خزاعة.  ..‏ 
والمصطلق”'' جدهم وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن 


حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماء . 


)١(‏ أي فرع. 
(1) المُصَطلقَ: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام. 
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واختلفوا في خزاعة''' فمنهم من قال إنها قبيلة عدنانية ومنهم من ذهب 
إلى أنها قبيلة قحطانية يمنية . 


والراجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنها قبيلة قحطانية يمنية . 
واختلف في زمن هذه الغزوة على ثلاثة أقوال: - 
القول الأول: يرى أصحابه أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة 


والإمام الواقدي”' ' دابن سعد”” أوااة قتبية”"2 والبلاة 0 و3 
(4) عقا ( 
القيم''' وابن هشام”''' . 


وقد تبعهم في ذلك جمع من المتأخرين ممن كتب في السيرة"''' . 


)١(‏ خزاعة: من التخزع وهو التأخر والمفارقة» وذلك أن خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر 
حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام» فنزلت خزاعة بمر الظهران فأقامت بها. 
(1) انظر القول مفصلا في مرويات غزوة بني المصطلق: من ص 45 إلى ص 5١‏ . 
() انظر رأي موسى بن عقبة في البداية والنهاية لابن كثير 5/ 17157؛ 1937/4 . 
(؟) المغازي للواقدي .1٠ 5/١‏ 
(0) طيقات ابن سعد 07/7 . 
(7) المعارف لابن قتيبة ص .7١‏ 
(0) أنساب الأشراف للبلاذري .751/١‏ 
(8) العبر في خبر من غبر /١‏ لاء وتاريخ الإسلام له ؟/ 7176. 
(9) زاد المعاد 7/ 717/8 . 
)٠١(‏ سيرة ابن هشام 778/7 . 
(١١).من‏ هؤلاء المتأخرين: 
محمد الخضري في نور اليقين ص ؟57١.‏ ومحمد الغزالي في فقه السيرة ص »7”١١‏ والدكتور 
يجب سير الوطر لي ينه لسر قن 551 رلقئلة الخ الداكون حت بن خط ابر نويه 
في السيرة النبوية في ضوء القران والسنة ٠١8/5‏ والشيخ الساعاتي في الفتح الرباني ترتيب 
مسند أحمد ٠١4/١5‏ والشيخ محمد علي الصابوني في روائع البيان تفسير ايات الأحكام 
5 ؛ والشيخ حسن مشاط في إنارة الدجى ”/ ٠5٠‏ والشيخ محمد أبو زهرة في خاتم 
النبيين 2754/١‏ والأستاذ سيد قطب في الظلال 4/ 1140. 


ينض 


قال ابن سعد في طبقاته: ثم غزوة رسول اله يَيِْةّه المريسيع في شعبان 
سنة خمس من مهاجره”"' . ظ 
وقال ابن القيم: فصل في غزوة المريسيع وكانت في شعبان سنة 
ا : 
أما القول الثانى: فيرى أصحابه أنها كانت فى السنة السادسة. وإلى هذا 
ذهب ابن إسحاق”) وبع خليفة بن خياط”*) والإمام ابن جرير الطبري””' وابن 
0 والق عك انيز 4 وان الأ 0م وال خللاوة لكا 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله كك بالمدينة بعض جمادى الآخرة 
ورجباء ثم غزا , بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست”' وا 


وأما القول الثالث: فيرى أصحابه أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة 
وذهب إلى ذلك المسعودي”'' وابن العربي المالكي”''' وغير : 


قال المسعودي: وفي سنة أربع كانت غزوته المعروفة بذات الرقاع. 
وفيها تزويجه بأم سلمة بنت أمية» وفيها كانت غزوته إلى اليهود من بني 


. 57 طبقات ابن سعد ؟7/‎ )١( 

(0) زاد المعاد لابن القيم 8/7 . 

(*) سيرة ابن هشام .789/١‏ 

(4) تاريخ خليفة بن خياط ص .8١‏ 

(4) تاريخ الطبري 4/7 0". 

(1) جوامع السيرة لابن حزم ص 7١7‏ . 

(0) الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البرر ص ٠٠١‏ 
(4) الكامل لابن الأثير 7/ 170 . 

(9) تاريخ ابن خلدون ؟777/7. 

.754/ سيرة ابن هشام‎ )٠١( 

.187 /١ الذهب‎ جورم)1١(‎ 

(17) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 7/ 177 . 


لف 


النضير» وفيها كانت غزوته الى اب المضطلة ٠”‏ . 


والذي يبدو لي أن الرأي الأول الذي يقول أصحابه بأنها كانت في 
السنة الخامسة ‏ أقرب إلى الصواب لأسباب من أهمها: 

١‏ أن هذا القول هو قول جمهور أصحاب السير والمغازي كما أنه سار 
عليه عدد كبير ممن كتب فى السيرة من المعاصرين. ٠‏ 

"١‏ أن في شعبان سنة أربع من الهجرة كانت غزوة بدر الموعد فيتعين 
أن غزوة بني المصطلق كانت في غيرها . 

.د أن هذا القول يؤيده وجود سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذه 
الغزوة فقد حجاء ذكره فى حديث الإفك الذي كان فى أعقاب غزوة بي 
المصطلق والذي أخرجه الإمام البخاري . 

«فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتنا ففعلنا 
أمرك . . . الخدذيف76. 

وقد كانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بني قريظة» وغزوة بني 
قريظة كانت فى ذى القعدة من السنة الخامسة على القول الراجح» فيتعين أن 
تكون غزوة بني المصطلق قبلها. 

فإذا لم تكن غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة لوجود غزوة بدر 


الموعد فيها وإذا لم تكن في السنة السادسة لأن غزوة بني قريظة كانت في ذي 
القعدة من السنة الخامسة التى فى أعقابها توفي سعد بن معاذ وهو الذي كان 


. 8*١ مروج الذهب‎ )١( 
. 33” /5 (؟) صحيح البخاري  كتاب التفسير - سورة النور‎ 
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موجوداً في غزوة , بنى المصطلق بدليل حديث الإفك تعين أن تكون غزوة بني 
المصطلق فى شعبان من السنة الخامسة والله 00 
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المبحث الثالث 
أسبات هذه الغزوة وأحدائثها 


من أهم الأسباب لهذه الغزوة ما يلي : 


١‏ تأييد هذه القبيلة لقريش واشتراكها معها في معركة أحد ضد 
المسلمين'') ضمن كتلة الأحابيش”" التي اشتركت في المعركة تأبيدا لقريش . 


أن الرسول يَكِنْهةٌ بلغه أن بني المصطلق يجمعون له وكان قائدهم 
الحارث بن أبي ضرار ينظم جموعهم. فلما سمع بهم خرج إليهم وو حتى 


شر هزيمة. 


. 97 من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى كتاب مرويات غزوة بني المصطلق ص‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام ؟/ 4 . 

(؟) الأحابيش : الجماعة أيا كانوا. 
وأحابيش قريش: بطن اختلف فيه فقال ابن قتيبة : ا ل ضيه 
وبنو الهون بن خزيمة» اجتمعوا بذنب حبش» وحبش بالضم: جبل باسفل مكة - فتحالفوا بالله 

إنا ليد على غيرناء ما سجى ليل وأوضح نهار. 

وقال حماد الراوية: إنما سموا بذلك لاجتماعهم . والتحايش: هو التجمع في كلام العرب 
(المعارف ص )١559‏ وقال الجوهري بطن من قريش . 
وقال أبو الفداء هم بطون من كنانة من خزيمة ‏ ثم قال وليسوا من الحبشة كما يتوهم البعض . 
انظر القاموس المحيط 2777/75 وتاج العروس ‏ فصل الحاء من باب الشين مادة لعتون 
بدن ومعجم قبائل العرب .0/١‏ ظ 


ن لك 


أحداث غزوة بئى المصطلق : 


١‏ كان خروجه يَلْيْدْ لليلتين مضتا من شعبان سنة خمس من الهجرة في 
سبعمائة من أصحابه إلى بنى المصطلق7'' . 


وقد أغار عليهم يَةِ وهم غارون كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث عبدالله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال» فقال: قد أغار رسول الله يخ على بني المصطلق وهم غارون في 
أنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ أحسبه 
قال جويرية ابنة الحارث» وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر وكان بذلك 
الجيش . (هذا لفظ مسلم)”"' . 

وقال الواقدي: لما انتهى إليهم يَكِْخْ دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر 
- رضي الله عنه -» وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ ويقال 
كان مع عمار بن ياسر راية المهاجرين . 


أن قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. فأبوا فتراموا بالنبل. 
ثم أمر رسول الله يلِكِ المسلمين فحملوا حملة رجل واحد. فما أفلت 
منهم رجل واحد. وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم وما قتل إلا رجل واحد”". 
؟ ‏ وقسم رسول الله يَكِْخِ سبايا بني المصطلق وكان من بين الأسرى 
جويرية بنت الحارث وكانت بركة على قومها ولنسمع قصتها من السيدة 


' .178 /7 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

. 195 /* صحيح البخاري  كتاب في العتق وفضله  باب من ملك من العرب رقيقاً‎ )١( 
صحيح مسلم  كتاب الجهاد والسير  باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام‎ 
. 17٠ من غير تقدم الإعلام بالإغارة 2167/7 رقم الحديث‎ 

(9) المغازي للواقدي 5٠١7/١‏ . 


للضي 


الحّصان عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «لما قسم رسول الله يك سبايا بني 
لابن عم لهء فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا 
أخذت بنفسهء فأتت رسول الله يله لتستعينه فى كتابتها . 
سيرى منها ما رأيت. 

فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
0 واي الا ا ار 

قال: فهل لك في خير من ذلك؟ 

قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أقض عنك كتابك وأتزوجك . قالت : 
الحارث . 

فقال الناس: أصهار رسول الله ككِيْده فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت: فلقد اعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما ‏ 
أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منهال"'. . . 

وجاء الحارث بن أبي ضرار ‏ بعد الوقعة ‏ بفداء ابنته إلى المدينة فدعاه 


النبي كَكِْ إلى الإسلام فأسلم”'"'. 


.8017 / السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر ص 784 من هذا الكتاب.‎ 


ينض 


ومن أهم الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة: 

أ محاولة عبدالله بن أبى بن سلول إثارة الفتنة بين المسلمين . 

ب حديث الإفك. وسنرجىء الحديث عن الإفك إلى الفصل الأول. 
محاولة عبدالله بن أبى بن سلول'' إثارة الفتنة بين المسلمين : 

وذلك أنه قد خرج مع المسلمين في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين» 
وكان يغلب عليهم التخلف فى الغزوات السابقة. لكنهم لما رأوا اطراد 
النصر للمسلمين خرجوا طمعا في الغنيمة. 

فبيئما رسول الله عند على مائهم الذي يقال له المريسيع وردت واردة 
غفمار» يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسئان بن وبر 
الجهني ؛ حليف بني عوف من الخزرج على الماء؛ فافتتلا. فصرح الجهني : يا 
عكر الانضارة وصرخ جهجهاه: يا معشر المهاجرين . 

فغضب عبدالله بن أبي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم: زيد بن 
أرقم» غلام حدث» فقال: أوقد فعلوها؟. قد نافرونا وكائرونا في بلادناء والله 
ماعدنا وجلابيب قريش”"© إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك» أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 


ثم أقبل على من حضره من قومه. فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» 


)١(‏ عبدالله بن أبي بن سلول: هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجي المشهور 
بابن سلول. كان رأس المنافقين ‏ توفي سنة تسع من الهجرة . 
(1) هو لقب كان المشركون يلقبون به المهاجرين . 
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ظ 6 بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فسمع ذلك زيك ١‏ بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله ب وذلك عند فراغ 
رسول الله كَبِيوّ من عدوه. وعلذه عمر بن الخطاب فمَال: مر به عباد بن بشر 
فليقتله» فقال له رسول الله يكلِ: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه! لا. ولكن أذْن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يك 
يرتحل فيهاء فارتحل الناسر )١(‏ 

وقد مشى عبدالله بن أبي بن. سلول إلى رسول الله كع حين بلغه أن 
يد بن أرقم قد بلغه ما سمع منهء فحلف بالله ما قلت ما قال» ولا تكلمت به 
فقال من حضر رسول الله بَكِْهِ من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى 
أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه . 

فلما سار رسول الله علي لقيه أسيد بن حضير» فحياه بتحية النبوة ة وسلم 
عليه ثم قال: 

يا نبي الله لقد رحت في ساعة منكرة» ما كنت تروح في مثلهاء فقال له 
رسول الله عاو : ظ 

أوبلغك ما قال صاحبكم؟ 

قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ 

قال: وماقال؟ 

قال: زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأنت يا 
رسول الله تخرجه منها إن * م شئتء هو الذليل وأنت العزيز. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ع الى 
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ثم قال: يا رسول الله؛ أرفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك قد استلبت ملكه . 
وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. 

وإنما فعل ذلك رسول الله ل ليشغل الناس عن الحديث الذي كان 


ونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون في ابن أبي ومن كان على مثل 
2 ظ 

فلما نزلت أخذ رسول الله يد بأذن زيد بن أرقم» ثم قال: هذا الذي 
أوفى الله بأذه17) 

هذه خلاصة تلك المحاولة» وقد سجل القرآن ذلك في سورة 
«المنافقون» التي بدأت بقوله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ل إِدَاجآءك الْمتَفِمُوبَ نا 2 َه واه يعم نك لولم وله شبد إن 

لْمَفِقِينَ لكذبوت 74" . 


إلى آخر السورة الكريمة التي سنقوم ‏ بإذن الله - بتفسيرها في الفصل 
العا: 
ني . 


جد + #6 


. 1737 سيرة ابن هشام ؟*/‎ )١( 
وحديث نزول سورة المنافقين في أعقاب غزوة بني المصطلق جاء في كل من: المغازي‎ 
والبداية والنهاية لابن كثير 2108/5 وغيرها‎ »4٠ وتاريخ الطبري ؟/‎ »47١- 51١6/7 للواقدي‎ 
. من كتب السيرة‎ 

(1) سورة المنافقونء اية: .١‏ 


لضن 


المبحث الرابع 
نتائج هذه الغزوة 
ظ مسي 

فرار الجموع التي جمعها الحارث بن أبي ضرار ليغزو بها | المديئة 

لصوي و 

ظ ازدادت قوة المسلمين بعد انتصارهم على بني المصطلق» فلم تعد 
أي قبيلة تفكر في غزو المدينة بمفردها. 

أصبح الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة سالكاً للمسلمين» فقد كان 
بئنو المصطلق يكونون حاجزا مانعا من نفوذ المسلمين إلى مكة . 

؛ - وقعت ثلاثة أحداث في هذه الغزوة كانت لها آثار عظيمة هي : 

أ- وقوع جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في الأسرء وتحمل 
ييا 0 رواج سبيا ول ولك كان بركة على قومها حيث أدى إلى 
فكاكهم من م 

ا ل 
المسلمين» وتدارك النبي ويه للموقف ونزول القرآن الكريم مؤيدا لزيد بن 
أرقمء كل ذلك كان تربية عملية للمسلمين في كيفية مواجهة المصائب والفتن 
والخروج منها بسلام”"' . ظ 

حن ‏ بعادثة الذفك + :ونوول القران ببراءة السيدة الحصان عائشة رضي 
الله عنهاء كل ذلك كان درسا قاسيا تلقته الجماعة المسلمة» وخاصة البيت 
النبوي الطاهر . 

إسلام الحارث بن أبي ضرار وإسلام بني المصطلق معهء» وحسن 
إسلامهم فأصبحت ديار بني المصطلق داخلة في نفوذ المسلمين. 


()انظر ص 7١5‏ من هذا الكتاب . (؟) انظر ص0 ”١8‏ من هذا الكتاب . 


رض 


الفْصّلالاول 


ظ 7 ٠‏ 0 الى لض ال ٠.٠‏ 
عَثالصار روه مصطال 
ونفياةا تالواروة ‏ ذلك 
| لقد أنزل الله تعالى ‏ في كتابه ايات متعددة فى شأن هذه الغزوة وما 
ومن هذه الايات: معظم سورة «المنافقون» والايات التي فصلت القول 
5 حادث الإفك وهى بسورة «النور» وهأ نحن نبدأ بتفسير هذه الايات في 
المبحث الأول: تفسير سورة (المنافقون؟. 
المبحث الثاني : تفسير آيات الإفك واية الحجرات.. 


يد يد “نه 


وكلامنا في ذلك يتضمن النقاط التالية: - 
1١‏ عدد اياتها وترتيبها في المصحف . 

١‏ متى نزلت هذه السورة وسبب نزولها. 

تفسير السورة الكريمة . 


ل 


عدد اياتها وترتيبها في المصحف 
سورة المنافقون من السور المدنية. وآياتها إحدى عشرة آية بلا 
خلاف”'' . 
وكان نزولها بعد سورة الحج وشأنها شأن السور المدنية التي تبين 
الأحكام الشرعية للأحداث المستجدة في المجتمع الإسلامي . 
وهي السورة الثالثة والستون في ترتيب المصحف . 


متى نزلت هذه السورة وسبب نزولها 


سورة المنافقون السك في أعقاب غزوة ف اليف نلاء : نت كان 
المسلمون راجعين إلى المدينة . 

وذلك بدليل رواية الإمام الترمذي «فلما أصبحنا قرأ رسول الله َك سورة 
المنافقون»”7"' . 


وسبب نزولها : 
أخرج الإمام البخاري من حديث زيد بن أرقم قال: «كنت في غزاة 
فسمعت عبدالله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. 
وقال أيضاً: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت 
ذلك لعمي. فذكر عمي لرسول الله كك فأرسل رسول الله بَكلِ إلى عبد الله بن 
أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله يكم وكذبني» فأصابني هم 
لم يصبني مثلهء فجلست في بيتي» فأنزل الله عز وجل: «إذا جاءك 


. ١7١/14 : تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟)انظر ص 77" من هذا الكتاب‎ 


عض 


المنافقون؟» إلى قوله: «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله © 
إلى قوله : «ليخرجن 0 


0 


وأخرج الإمام الترمذي عن زيد ١‏ بن أرق قال: غزونا مع رسول الله ويه 
وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء”''» وكان الأعراب يسبقونا إليه . 
فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأً الحوض ويجعل حوله حجارة» ويجعل 
النطع عله! اس ا أصحابه . 
يدعه» فانتزع حجرا ففاض الماءء فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها الأنصاري 
فأتى عبد الله بن أبي فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله بن أبي 
0 
كيم اال 0 


فقال عبدالله : إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمد بالطعام ؛ فليأكل هو 
ومن عنده . ٠‏ 

ثم قال لأصحابه : لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
55 البخاري ‏ كتاب التفسير . سورة المنافقرن: كركلطظل2 وانظر أسباب النزول اليوط 


.5١5 ص‎ 


() نبتدر الماء: يعني نتسابق ونسرع إليه. والغزوة هي غزوة بني المصطلق . 
(6) النطع : بساط من الجلد . 


مض 


قال زيد: وأنا ردف عمي فسمعت عبدالله بن أبي فأخبرت عمي». فانطلق 

فجاء عمي إليّ فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ككِِةِ وكذبك». 
والمنافقون. 

قال: فوقع علي من جرأتهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير 
مع رسول الله كله فعرك أذني وضحك في وجهي». فما كان يسرني أن لي بها 
الخلد في الدنيا. ظ 

ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله ككة؟ 

قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي» فقال: أبشر! . 

ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. 

فلما أصبحنا قرأ رسول الله يَككِكِ سورة «المنافقون». 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح”" . 
عرض عام للسورة : 

تكلمت السورة بإسهاب عن المنافقين وأشارت إلى بعض الحوادث 
والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم» وفضحت أكاذيبهم . 

وقد استوعبت كل السورة إلا أنها في الختام حذرت المؤمنين من 
الإنشغال بزينة الدنيا ومتاعها وحثت على الإنفاق . 


وبمزيد من التأمل في آيات السورة بشكل عام نرى أنها : 


)١(‏ فأرسل إليه : أي إلى عبدالله بن أبي بن سلول. 
(1) سئن الترمذي - كتاب تفسير القران ‏ باب: ومن سورة المنافقون ه/ 4١8‏ . 
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١‏ تحدثت السورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين» وفضحت 
كذبهم في أقوالهم ووصفت جالهم قال تعالى : 

«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 056 
والله يشهد إن المنافقين لكاذيون )١(‏ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 
إنهم ساء ما كانوا يعملون (1) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
لا يفقهون (") وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم 
مح الم بر يميم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون (4)14. ظ 


١‏ ثم بينت عنادهم ا وعصيانهم لمن يدعوهم 
إلى الحق وبينت مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل خاصة ما قالوه في غزوة بني 
المصطلق من أنهم سيطردون الرسول الله يَلِ والمؤمنين من المدينة وأن العزة 
لهم إلى غير ذلك من الأقوال الفظيعة قال تعالى : 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم 
يصدون وهم مستكبرون (05) سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين (5) هم الذين يقولون لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين 
لا يفقهون () يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون (4)4 . 
ظ ثم ختمت السورة بتحذير الذين آمنوا من الانشغال بزيئة الدئيا وعدم 
التشبه بالمنافقين» وحثتهم على الصدقة ‏ التي هي برهان على الإيمان باليوم 
. الاخر ‏ قبل فوات الاوان. قال تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (4) وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 


فض 


الصالحين )٠١(‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون .4*)١١(‏ 
تفسير السورة الكريمة 

لقد افتتح الله تعالى ‏ هذه السورة الكريمة بتكذيب المنافقين» 
وبالشهادة لرسوله يَلكدٍ بأنه صادق فيما يبلغه عن ربه فال تعالى : 

«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ . 

«والمنافقون»: جمع منافق» من النفاق7©, وهو مصطلح إسلامي لم 
تعرفه العرب بهذا المعنى المخصوص به) وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه 
وإن كان أصله في اللغة معروف”"' . 

والمراد بالمنافقين هنا عبدالله بن أبي ومن نهج نهجه من المنافقين. 

وقوله: #نشهد» : من الشهادة «وهي الخبر القاطع . 

تقرل شهد على كذا من باب سلم» وقولهم: أشهد بكذا أي أحلف»”". 

قال القرطبي ؛ عند تفسير قوله تعالى : #قالوا نشهد إنك لرسول الله *: قيل 
معنى: #نشهد» نحلف. فعبر عن الحلف بالشهادة» لأن كل واحد من الحلف 
والشهادة إثبات لأمر معيب . 

ويحتمل أن يكون يخ ل على ظاهره أنهم يشهدون أن فيا 
رسول الله يك اعترافا بالإيمان ونفياً للنفاق عن أنفسهم. وو اللي 


. من هذا الكتاب‎ 7١١ انظر ص‎ )١( 
.989/١١ لسان العرب‎ )7( 

(*) مختار الصحاح ص 719. 
(4) تفسير القرطبي: 8١/؟7١١.‏ 


لض 


والمعنى: 
إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك «قالوا: نشهد إنك لرسول ‏ 
الله» أي بألسنتهم مع أن قلوبهم تكذب ذلك . ظ 
وقوله سبحانه: ##والله يعلم إنك لرسوله» شهادة من الله تعالى ‏ 
بصدقه يَككِْ فيما يبلغه عنه . اا 
قال في التسهيل : 
هو من كلام الله تعالى» ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون# إبطال للرسالة» فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم 
ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة7"' . . 
وقوله سبحانه: «والله يشهد إن المنافقين لكاذبون4 تأكيد لتكذيبهم فيما 
زعموه من اتباعهم للرسول كَلةِ وما أظهروه من شهاداتهم وحلفهم بألسنتهم . 
ثم بين سبحانه مظهرا آخر من مظاه رنفاقهم وخبث طويتهم فقال تعالى : 
«واتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون4 . 
وهو المجن الذي تتقي به السيوف والنبال والسهام في الحرب”'"' . 
وقوله: #جنة#*: أي وقاية من القتل ونحوه يستترون بها كما يستتر 
المستجن بجنته ‏ أي بترسه ‏ في الحرب”" . 
. والمراد بهذا اللفظ هنا شهادتهم بألسنتهم بصدق الرسوليَكدِ مع أن 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ١7١/4‏ . 


.777 /8 أضواء البيان في إيضاح القران بالقران للشنقيطى‎ )١( 
. 477/7 صفوة البيان لمعاني القران‎ )( 


خض 


قلوبهم تخالف ذلك وإنما قالوا ما قالوا وقاية لهم من القتل . 

وقوله: #فصدوا» : من الصد: وهو الصرف عن الشيء والمنع منه''' . 
والمعنى: 

اتخذ هؤلاء المنافقون حلفهم الباطل بأن الرسول صادق في دعوته وقاية 

قال قتادة: كلما ظهر على شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين 
عصمة لأموالهم ودمائهم"'". 

وقال ابن كثير : إن المنافقين اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة» فاغتر بهم من 
لا يعرف جلية أمرهمء. فاعتقدوا أنهم مسلمونء وهم في الباطن لا يألون 
الإسلام وأهله خبالاً فحصل بذلك ضرر كبير على كثير من الناس""". . 

ثم ختم سبحانه الاية الكريمة بذم صنيعهم هذا فقال تعالى: #إنهم ساء 
ما كانوا يعملون* أي قبح عملهم وصنيعهم هذاء لأنهم يظهرون بمظهر 
الإيمان وهم من أهل النفاق والعصيان . ظ 

هذا ويرى الإمام ابن العربي أن هذه الاية ليست ترجع إلى الاية الأولى 


9نشهد إنك لرسول الله» وإنما ترجع إلى سبب النزول ‏ الذي سبق ذكره - فهي 
إشارة إلى أن ابن أبي حلفي ها قال وفك فال 15 , 


. 487 /7 صفوة البيان لمعاني القران:‎ )١( 
. ٠١9/748 تفسير الألوسى‎ )١( 
.758//54 تفسير أبن كثير‎ )5( 
.18117 /4 أحكام القران لابن العربي‎ )4( 


ام 


ثم بين - سبحانه ‏ الأسباب التي أدت إلى نفاقهم وخداعهم فقال تعالى : 

«إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون4 . 
إذلك»: إشارة إلى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ الناس 
أعمالا. ظ 

أو إلى ما ذكر من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان 
انار 7 ظ ظ ظ 
وقوله: #فطبع»: الطبع: الختم أي ختم عليها بالكفر. ' 
والمعنى: ش ظ 

ذلك الذي فعلوه من الشهادة الكاذية. والاستتار بالحلف الباطل بسببا 
أنهم امنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم فعاقبهم الله بأن ختم على قلوبهم فلا يصل 
إليها هدى ولا نور فأصبحوا لا يعرفون الخير ولا الإيمان ولا يفرقون بين 
الحسن والقبيح فهم لا يفقهون. ظ ظ 

ثم بين سبحانه - بعضس صفاتهم الذفية وكشهف عن طبائعهم السيئة 
فقال تعالى: ««وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون*. ظ ظ 

قوله: #خشب#: جمع خشبة والمراد ما هو معروف . ظ 

قوله: #مسندة*»: يقال مسند إلى شيءء أي: مائل 5 وأسندة إل 
الشيء» أي أماله فهو مسئد» والتشديد ع7 [ 


.١١١ تفسير الألوسي 58؟/‎ )١( 
. 1١8 /”٠ تفسير الرازي:‎ )5( 


كرض 


والخطاب في هذه الآبة لكل من يصلح للخطاب أو هو لسيد 
المخاطبين كلقه0' . 
والمعنى: ْ 

. وإذا رأيت ‏ أيها الرسول الكريم ‏ هؤلاء المنافقين #تعجبك أجسامهم» 
بجمال منظرها . 

قال ابن عباس : كان عبدالله بن أبي وسيماً جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق 
اللسان» فإذا قال سمع النبي يَكِكِّ مقالته. وصفه الله بتمام الصورة وحسن 
الأباثة” حي 

وقال الكلبي: المراد أن ابن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشيرء كانت . 
لهم أجسام ومنظر وفصاحة”". . . 

ثم شبههم ‏ سبحانه ‏ بالخشب المسندة التي لا فائدة فيها فقال تعالى: 
«كأنهم خشب مسندة» . 

قال الطبري : كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة لا خير عندهم ولا فققه 
لهم ولا علمء وإنما هم صور بلا أحلام» وأشباح بلا عقول””''. . . 

وقال الألوسي: شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله كَكِْهِ مستندين فيها 
وما هم إلا أجرام خالية من الإيمان والخير بحشب مسندة لق الحائط في 
كونهم أشباحاً خالية من الفائدة لأن الخشب تكون مسندة إذا لم تكن بناء أو 
دعامة شيء اي" 5 


(1) التفسير الواضح /١8‏ 44 . 
)١(‏ تفسير القرطبي /١8‏ 6؟١‏ . 
(©) التضدل نفسه: 

() تفسير الطبري 758/ ٠١1/‏ . 
(6) تفسير الألوسي .1١١١/78‏ 


فض 


ثم صور ‏ سبحانه ‏ ما هم عليه من جبن وخور فقال تعالى: لإيحسبون 
كل صيحة عليهم# وهذا لشدة فزعهم من كل صيحة يحسبون أنهم هم 
المقصودون بها. 


قال مقاتل والسدي: أي: إذا نادى مناد في العسكر أن انفلتت دابة أو 
أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون» لما في قلوبهم من الرعب"''. . 


وفال الطبري: يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم» وقلة 
يقينهم كل صيحة عليهمء لأنهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك به 
أستارهم ويفضحهم» ويبيح للمؤمنين قتلهم وسلب ذراريهمء وأخذ أموالهم. 
فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل بهم من الله وحي على رسولهء ظنوا أنه نزل 
بهلاكهم وعطبهم”". . . 

ثم حذر الله تعالى نبيه كه والمؤمنين من شرور هؤلاء المنافقين فقال 
تعالى : وهم العدو فاحذرهم» أي. هم الكاملون في العداوة . 

قال صاحب أضواء البيان: فيه ما يشعر بحصر العداوة في المنافقين مع 
وجودها في المشركين واليهود ولكن إظهار المشركين شركهم» وإعلان اليهود 
كفرهم مدعاة للحذر طبعاً. أما هؤلاء فادعاؤهم الإيمان وحلفهم عليه» قد 
يوحي بالركون إليهم ولو رغبة في تأليفهم. فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة 
عداوتهم ولقوة مداخلهم مع المسلمين؛ مما يمكنهم من الإطلاع على جميع 
للؤوني اي ظ | | 
ثم ختمت الاية الكريمة بقوله تعالى: #قاتلهم الله أنى يؤفكون» أي 


. ١189/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠١ا/‎ /78 تفسير الطبري‎ )١( 
.776 /8 أضواء البيان  تكملة الشيخ عطية سالم‎ )7( 


انفيض 


أخزاهم الله وأبعدهم عن رحمته . 

قال ابن عباس: قوله: طقاتلهم لله» كلمة ذم وتوبيخ”) 

«أنى يؤفكون»: أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل والكفر الذي 
هم فيه . وهو تعجب من حالهم . 

ثم بين - سبحانه - إصرارهم على كفرهمء وإعراضهم عن نصيحة 
الناصحين فقال تعالى : 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين (4)5. 
سبب النزول : 

الايد لما نزلت الايات تفضح المنافقين وتكشف الأستار 
عنهم» مشى إليهم أقرباؤهم من المؤمنين» وقالوا لهم: ويلكم لقد افتضحتم 
بالنفاق وأهلكتم أنفسكم » فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن 
يستغفر لكم». ؛ فأبوا وحركوا رؤوسهم سخرية واستهزاء فنزلت الاية . 

ثم جاءوا إلى عبدالله بن بي بن سلول وقالوا له: امض إلى رسول الله ويه 
واعترف بذنبك يستغفر لك» فلوى رأسه إنكاراً لهذا الرأي ثم قال لهم: لقد 
أشرتم علي بالإيمان فآمنت». وأشرتم علي بأن أعطي من زكاة مالي ففعلت» 
ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد”''. 


قال ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله 


. ١١1/١4 تفسير القرطبي‎ )١( 
.7/85 7/7 وصفوة التفاسير‎ 2١17/١4 وتفسير القرطبي‎ 2١6 /7١ (0)انظر الفخر الرازي‎ 


عرض 


نزل في عبدالله ابن أبي بن سلول"'". . 

وقوله: «ولووا رؤوسهم؟ : اللَّنّ فَئْل الحَبْل» يقال لويته ألويه ليآ 57 
بدونولوى رامه وبرأسه أمالهء «إلووا رؤوسهم؟ أمالوها"''. 

وقوله: #يصدون»: من الصدود والصدٌّ قد يكون انصرافاً عن الشيء 
وامقناعاً تكد «يصدّون عنك صدودا»”". 
با 
ل ة من الله 7 0 أي حركوها وأمالوها انيز اد واستكياراً 
«ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون* أي وتراهم يعرضون عما دعوا إليه؛ وهم 
متكبرون عن استغفار رصول الله 25 زاهدون فيه. 

فالاية الكريمة بينت للناس بأبلغ بيان أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم 
يي ل لي لل ال 6 تا إلى الذهاب إلى 
مر را ار الى جه بير حابي كيين 
دعوة محمد يكل - وغرورا وتطاولاً وبطرا للحق. 

تهبيرن داسبيحاثة عدم فائة طلب الاستقار له يسبب فموقهم عن أ 
ربهع قال تعالى : 

«سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا 


يهدي القوم الفاسقين». 


وقوله: إسواء عليهم»: يقال سَواءٌ وسرّى وسُرَى أي يستوي طرفا 


.5589 /4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 457 المفردات في غريب القران ص‎ )١( 


م 


ويستعمل ذلك وصفا وظرفا. 

وأصل ذلك مصذر. وقوله: #سواء عليهم أستغفرت لهم . : َ# أي 
يستوي الأمران في أنهما لا يغنيان7" . 
والمعنى: 

إنك أيها الرسول الكريم سواء أستغفرت لهم بمقتضى رحمتك بأمتك 
الأمر عنده بالنسبة لهم فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيئاً لفسقهم وخروجهم عن 
200010 


وفي الاية الكريمة دليل على عدم مغفرته سبحانه للمنافقين حتى ولو كان 
المستغفر لهم رسول الله تكِ. قال الألوسي: والمراد الإخبار يعدم الفائدة كما 
يفصح عنه قوله سبحانه: «إلن يغفر الله لهم»”" . 
سواء» فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم”". 

وعلل ‏ سبحانه _-عدم المغفرة لهم بقوله: إن الله لا يهدي القوم 
أمرهء وخرجوا عن طاعته» ولم يستمعوا إلى نصح الناصحين»؛ وإرشاد 
المرشدين» وإنما آثروا الغواية على الهداية. ظ 

هذا ويؤخذ من الاية الكريمة شدة شفقته ‏ يككِلهِ - بأمته» وحرصه.على 
هدايتهاء وكثرة دعائه لها بالرحمة والمغفرة» وأنه مع إيذاء المنافقين له كان 


.707 المفردات في غريب القران ص‎ )١( 
. 1١7/78 تفسير الألوسي‎ )1( 
.1948/54 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )( 


سق 


ستغتر لهم - أن فى تويتين نإل اقاتهاه اللعن ذلك 01 

وروى ابن جرير عن ابن عباس : 

قوله: #سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» 
قال: نزلت هذه الاية بعد الاية التي في سورة التوبة 9إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم©. - 

فقال رسول الله يلْهِ زيادة على سبعين مرةء فأنزل الله: #سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم#”"' . 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ عما تفوهوا به من قول خبيث يدل على كفرهم. 
فقال تعالى : 
(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن 
السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون (7) يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون». 
سيب النزول : 

١‏ أخرج الإمام البخاري من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: كنا في غزاة ‏ قال سفيان مرة في جيش - فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار””» فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله يِه فقال: ما بال دعوى 
جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 


. 7147 التفسير الوسيط  سورة التوبة ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7/78 .١١١‏ 

(؟) كسع: أي ضربه. وهو ضرب الدبر باليد أو الرجل وذلك عند أهل اليمن شديد. والغزوة: هي 
غزوة بني المصطلق. 


ا ؟ 


فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي كم فقام عمر 
فقال: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كله : دعه. لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين 
حين قدموا المدينة» ثم أن المهاجرين كثروا بعد”''. 

١‏ وأخرج الإمام البخاري أيضاً من حديث زيد بن أرقم قال: كنت في 
غزاة”'' فسمعت عبدالله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا. وقال أيضاً: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله وكذيني»؛ 
فأصابني هم لم نصبني مثله» فجلست في بيتي» فأنزل الله عز وجل : 

«إذا جاءك المنافقون؟ إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل»”". 

هذه بعض الروايات التي وردت في سبب النزول. 

وقوله تعالى: #حتى ينفضوا#: من فض والفض كسر الشيء والتفريق 
بين بعضه كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم» قال تعالى: #وإذا رأوا 
تجارة أو لهواً انفضوا إليها4. «الانفضوا من حولك*”*'. 

وقوله تعالى : #ولله خزائن السموات والأرض* : 

من خزل: الخزن حفظ الشيء في الخزانة ثم يعبر به عن كل حفظ كحفظ 
السر ونحوه. وقوله تعالى : #وإن من شيء له عندنا خزائته 2# #ولله خزائن 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير - صورة المنافقون ١97/5‏ . 
)١(‏ هي غزوة بني المصطلق . 


699 صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير - سورة المنافقون: 1١1/5‏ 1 
(5) المفردات فى غريب القران ص ."8١‏ 


برضن 


السموات والأرض» فإشارة منه على قدرته تعالى على ما يريد إيجاده أو إلى 
الحالة التي أشار إليها بقوله عليه السلام : لت اا كن 
والأجل»"'' . 

وقوله تعالى: لإلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن انه ا 

القائل هو عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وإسناد القول إلى 
جميع المنافقين لرضائهم به وعنى بالأعز نفسه ومن يلوذ به. والأذل من أعر 
الله عز وجل وهو الرسول وَلهْة. 

وقوله تعالى : #إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ل 
يعلمون؟ : 
العزة: حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. من قولهم: أرقن غزان» أي 
فيل ظ ظ 

فالعزة الغلبة والقوة. 
والمعنى: 

أي هؤلاء المنافقون اهم الذين يقولون» لأصحابهم للا تنفقوا على من 
عند رسول الله» من الفقراء المهاجرين. وقوله: #إحتى ينفضوا» الانفضاض: 
التفرق و #حتى» للتعليل» أي: لا تنفقوا عليهم كي يتفرقوا عنه عليه الصلاة 
والسلام ولا يصحبوه. 

قال الألوسي : 

والظاهر أن التعبير - برسول الله تكله أي بهذا اللفظ وقع منهم ولا يأباه 
كفرهم لأنهم منافقون مقرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهرا . 


. ١1545 المفردات في غريب القران ص‎ )١( 
7 المصدر نفسه : ص‎ 2) 


اخوض 


وجوز أن يكونوا قالوا تهكما أو لغلبته عليه يلِكِ حتى صار كالعلم لم 
يقصل منه إلا الذات . 

ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله عز وجل إجلالاً لنبيه 
عليه الصلاة والسلام وإكرام]”" . . . 


وقوله تعالى: «ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا 
يفقهون» رد وإبطال لما زعموا من عدم إنفاقهم على من عند رسول الله يك 
يؤدي إلى انفضاضهم وانصرافهم عنه يل فقد بين .سبحانه ‏ أن له خخزائن 
الأرزاق ومفاتيحها يعطي من يشاء ويمنع من يشاء «ولكن المنافقين لا 
يفقهون؟#, أي ولو كان عندهم شيء من الفقه لما قالوا ما قالوا وإنما ذلك يدل 
على جهلهم بالله تعالى وبشؤونه عز وجل . 


وقوله سبحانه: #يقولون لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. . . » الاية. حكاية لبعض قبائح هؤلاء المنافقين» ولبعض أقوالهم 
الشنيعة . 

أي يقول هؤلاء المنافقون لمن على شاكلتهم : لئن رجعنا إلى المدينة من 
سفرناء ليخرجن الأعز الأذل. 

وهذا شأن المنافقين في كل زمان؛ يدعون بأن لهم السيادة والقيادة في 
المجتمعات الإسلامية. لكن الواجب على المؤمنين أن يقفوا لهم بالمرصاد. 
وأن يوقفوهم على حقيقة أمرهم» وقد حث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ النبي كل . 
على قتل عبدالله بن أبي بن سلول لكن الرسول الكريم - يَكهِ- لم يأخذ برأي 
. عمر بقتل هذا المنافق وسار بالجيش على غير عادته”'؟2 وترك حتى العتاب 


.1١6 تفسير الألوسى: 8؟/‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 7١8 (؟) راجع أحداث الغزوة ص‎ 
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واكتفى من عبدالله بن أبى بتكذيبه لما قالوا فيه . 

وهذه حكمة عظيمة من أعظم القادة لمعالجة النفوس حيث ترك كل فرد 
في الجيش يعلم الحقيقة ولكن بهدوء بدون ضوضاء وهذا ما حصل . 

'فقد قام بالواجب الإسلامي أقرب الناس إلى هذا المنافق. ذلك هو 
عبدالله بن عبدالله بن أبى - رضى الله عنه ‏ وهو المعروف بصدق إيمانه . 
ظ فها هو لم يطق كلام أبيه. فإذا بإيمانه يتحرك ويقف على باب المدينة 
وسيفه مشهر! . 
بأنه هو الذليل وأن العزيز الأعز هو الرسول يليه . 0 

ولم يكتف بهذا. . . بل لم يتركه يدخل المدينة إلا بعد أن سمح له 
الرسول كَيِيْهْ بدخولها. 

قال ابن كثير : ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين 
إلى المدينة وقف عبدالله بن عبدالله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل 
الناس يمرون عليه فلما جاء أبو عبدالله بن أبى قال له ابنه: وراءك فقال: مالك 
ويلك؟ فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله يَكِدْ فإنه العزيز 
وأنت الذليل . 

فلما حاء رسول الله عد وكان ألما يسمن حافة أى موخر: الجيش 
يسوقه ‏ فشكا إليه عبدالله بن أبي أبنه فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا 
يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول الله يَكَِخَ فقال: أما إذا أذن لك رسول الله 
1 |خن0) 1 ٠‏ 
فجزالات .0 


.7 7/7/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


5١ 


عقوبة القتل بوالده ‏ فنراه يذهب إلى الرسول الله ويطلب أن يكون هو من ينفذ 
ذلك. فعن قتادة: أن عبدالله بن عبدالله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى 
رسول الله كَلدٍ فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما 
بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت 
الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله 
فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر 
فأدخل النار. 
فقال رسول الله عَللِيِ : (بل نترفق به ولحسسان صحبته ما بقي معنا) ''. 


ثم بين - سبحانه ‏ أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فال تعالى : #ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين©. 

فهي رد على قول عبدالله بن أبي وإثبات أن لله جل وعلا القوة والغلبة 
وكذلك لرسوله ود وللمؤمنين لا لغيرهم . 
والصيغة تفيد الحصر أي حصر العزة في الله ورسوله والمؤمنين وغيرهم 
لا عزة له. ظ 

قال القرطبي: توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع» فبين الله أن العزة 
والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين”". 

وهناك فرق بين الكبر والعزة: 

فعن الحسن بن علي: أن رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيها 
قال : ليس بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الاية. وأريد بالتيه الكبر وقد نص على ذلك 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 17/4. هذا والروايات في هذا الموضوع كثيرة جدا فقد ذكر الإمام الطبري 
والحافظ ابن كثير في تفسيرهما ما يزيد عن عشرة روايات متعددة هذا عدا ما ذكره أصحاب 
السير والمغازي. انظر أحداث الغزوة ص »)3١94(‏ وأسباب النزول ص (375). 

(؟) تفسير القرطبي .١79/١4‏ 


ديق 


أبو حفص السهرودي فقال: العزة غير الكبر لأن العزة معرفة 6 
وإكرامها أن لا يضعها لأقسام عاجلة؛ كما أن الكبر ضد التواضع 


ثم ختم سبحانه الاية بقوله: طولكن المنافقين لا يعلمون» أي لا 
يعلمون هذه الحقائق لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بالله . 


قال الألوسي : والإظهار في موضع الإضمار لزيادة الذم مع الإشارة إلى 
علة الحكم في الموضعين. ويقصد بالموضعين”" قوله: «ولكن المنافقين لا 
يفقتهون4. «ولكن المنافقين لا يعلمون؟. 

وأما الحكمة من قوله: الا يفقهون». لا يعلمون»» فقد بين ذلك 
الإمام الرازي بقوله: فإن قيل: قال في الاية الأولى لا يفقهون؟ وفي الأخرى 
#لا يعلمون* فما الحكمة فيه؟ 

فنقول: ليعلم بالأول قلة كياستهم وفهميب: :ربالتاني كثرة حماقاتهم 
يحيلي 7 [' 

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد فضحت المنافقين وبينت حقيقتهم 
وهذه السورة كما سبق وأن علمنا أنها نزلت في أحداث غزوة بني المصطلق 
لتكشف الحقائق للمجتمع المسلم وليكون المجتمع الإسلامي على بصيرة من 
الوه + ظ ظ 

ثم ختمت السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من الانشغال بزينة الدنيا التي 
هي من أخلاق المنافقين فقال تعالى : 


ليا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 


.١١7/58 تفسير الألوسي‎ )١( 
. ١١17/78 تفسير الألوسي‎ )0( 
.18/9٠ تفسير الإمام الرازي‎ )*( 


م 


يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (4) وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي . 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكنْ من 
الصالحين )٠١(‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون .©»)١١(‏ 

وقوله: #ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون؟ . 
أموره الدنيوية والتمتع بها عن طاعة الله وذكره فإنه من الخاسرين الذين 
يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

ثم حثهم ‏ سبحانه ‏ على الإنفاق في طاعته فقال تعالى : 

«وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأنى أحدكم الموت فيقول رب لولا . 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين* . 

في هذه الاية الكريمة حث ‏ سبحانه ‏ المؤمنين على الإنفاق بما تفضل 
به عليهم من الأموال ليكون ذلك ذخراً لهم في الاخرة وأن يغتنموا الفرصة قبل 

وقوله: #من قبل أن يأتي أحدكم الموت؟ . 

المراد دلائله وعلاماته وأماراته . 

وقوله تعالى: #فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب . 

أي هلا أمهلتني وأخرتني إلى زمان قليل» فإن كل مفرط يندم عند 
الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته ولكن 
هيهات له ذلك . 


5 


أخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
(من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة 
عند الموت). ظ ظ [ 

فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: 
سأتلو عليكم بذلك قرانا «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله...» إلى آخر السورة”'2. ويتضح من هذه الرواية أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ ذهب إلى أن الاية في الإنفاق الواجب خاصة دون النفل» 

ثم أكد ‏ سبحانه ‏ سنته في هذا الكون بعدم تأخير الأجل إذا حل فقال 
تعالى : 

«إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون». أي: ولن 
يمهل الله أحدا أي كان إذا انتهى أجله. ولن يزيد في عمره» وفيه تحريض على 
الميادرة بأعمال الطاعات » خذرا هن أن يجيء الأجل وقل فرط الانسيان ولم 


يستعد للقاء ريه . 
ويجازيكم عليها. 


ويؤخذ من قوله تعالى: اوأنفقوا من ما رزقناكم . .. » الآية» أي المراد 
بالإنفاق هنا الإنفاق الواجب. 


. 51١1/5 الدر المنثور للومام السيوطي‎ )١( 


قال ابن العربي: أخذ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بعموم الاية في 
الإنفاق الواجب خاصة دون النفل» وهو الصحيح ؛ لأن الوعيد إنما يتعلق 
بالواجب دون النفل”'' . ظ 


وبهذا ختم تفسير سورة «المنافقون» . 


د جد 4 
«المبحث الثانى» ‏ 
تفسير ايات الإفك واية الححرات 


ويشتمل على ما يلي: - 

١‏ حادثة الإفك”". 

؟ - تفسير الايات النازلة فيها. 

#-اتفسير آية الحجرات. 
١‏ حادثة الآفك : 

وذلك أنه فى أعقاب غزوة بنى المصطلق ألمت بالبيت النبوي نازلة 
شديدة ومحنة عظيمة» كان القصد منها النيل من النبي يَكِْ ومن أهل بيته تلك 
هي حادثة الإفك التي حاكها المنافقون بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى 
في إثارة النعرة الجاهلية . 


هذا وقد أجمع أهل المغازي والسير”" على أن حادثة الافك كانت في 


.1١81 /5 أحكام القران لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ الافك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وقيل هو البهتان وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى 
يفجأك . وأصل الافك: القلب لأنه قول مأفوك عن وجهه. ظ 

(7) انظر المغازي للواقدي 2477/7 والتاريخ الكبير للذهبي »77/١‏ وتاريخ الطبري ؟/ ١11»؛‏ 
وطبقات أبن سعد 56/1 وجوامع السيرة النبوية لابن حزم ص 235١5‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
؟/ : 0لاء وسيرة ابن هشام 7/ 27801 وغيرها من كتب السيرة. 
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أعقاب غزوة بني المصطلق. وتابعهم فى ذلك المفسرم كن والفجر ةن 


أخرج البخاري من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن 
ابن شهاب: قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي كله حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله مما قالواء وكل حدثني 
اناده العيت رس جد وق ار لذج مقر 


الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي كَكهِ قالت : كان رسول الله يك إذا أراد أن يخرج أقرع , بين أزواجه 
ذأيتون خرج سهمها خرج بها رسول الله ل معه. قالت عائشة: فأقرع بيئنا في 
غزوة غزاه؟ "ماري مون الكريوش يع ييل 401ل ببدم ال لساب 
فأنا أحمل في هودجي”؟ ' وأنزلاقية: 


جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع 


(١)انظر‏ تفسير الطبري 097/١8‏ وتفسير الامام ابن كثير #/ 277١‏ وتفسير 0 الرازي 
16/5 وغزهاهنه كتن التفهم : 

(0؟)انظر قول ابن حجر في فتح الباري 10/8/8. وصحيح مسلم بشرح الامام النووي .٠١94 7/١1‏ 
وغيرهما من كتب الحديث . 

ا لي المصطلق . 

(؛) الهودج: بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنه وآخره جيم : محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه. 
له ليكون أستر لهن. فتح الباري 2454/8 وفي القاموس 
المحيط الهودج : مركب النساء .7١7 7/١‏ 


وض 


ظفار”'' قد انقطع» فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط” الذين 
كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم 
يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما نأكل 
العلقة'" من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية ' 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت 
منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأقمت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم 
سيفقدوني فيرجعون إلى فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان 
50007 المعطل ال ثم الذكوانى من 1 الجيش ار 3 فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين راني» وكان يراني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باستراجعه27 حين عرفني فخمرت”2 وجهي بجلبابي 
والله ما كلمني كلمة ول سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته 
فوطىء على يديها فركبتها . 

فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين”" في 


)١(‏ جزع ظفار: الجزع: هو خرز معروف في سواده بياض كالعروق» وظفار بوزن فطام وهي مبنية 
على الكسر اسم مدينة لحمير باليمن» انظر فتح الباري 458/8 . والقاموس المحيط ”/ ١١‏ . 
(؟) الرهط: هو عدد من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة» انظر فتح الباري : 
2 :. 

(*) العلقة: بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: أي البلغة منه انظر النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير: 7/ 789. 

(4:) صفوان بن المعطل: صحابي جليل» كان صاحب ساقة رسول الله يلخ في غزواته ‏ أي يسير في 
مؤخرة الجيش يسوقه - وكان حصورا لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق عائشة» قتل 
شهيداً رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة في زمان عمر رضي الله عنه انظر صحيح 
مسلم .7١18/5‏ 

(5) فأدلج: بالتشديد سار آخر الليل» وبالتخفيف سار أول الليل (النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير .)١79/7‏ 

)١(‏ باسترجاعه: أي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(0) فخمرت وجهي: أي (غطيته النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 77/7) . 

(4) موغرين : الوغرة: بسكون الغين المعجمة شدة الحرء المصدر نفسه 78/6. 


"1 


تر لهي" فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن 
لول ظ ظ 
انتشار الدعاية في المدينة : 

وقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يربيني”© أني لا أعرف من 
رسول الله يكِ اللطف الذي كنت ارق مه جحين. اسك ». انعا يدل على 
رسول الله وَكلْعِ فيسلم ثم يقول : كف تع لني ينصرف» وذلك الذي يريبني 
ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل 
المناصع'' ' وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ 
الكنف” قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي 
رهم بن عبد مناف». زافها كت عض بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها 
مسطح بن أثاثة”" فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أء 
مسطح في ا سين بايا وبي بابد ادير 


)١(‏ نحر الظهيرة: أولها وهو وقت شدة الحره ونحر النهار والشهر أوله (انظر القاموس المحيط 
). 

0) يوقي يشككني » يقال رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني «(النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير 7/5 785). 

() كيف تيكم : بالمثناة المكسورة وهي للمؤنث مثل : لط اا تق 
أنها استشعرت منه بعض جفاء (فتح الباري : :خم ه5:). 

(؟) المناصع : المواضع الي يتحلى نيه لقضاء الاين وبعنيعا ماصع نمقي (انو افق قريب 

الحديث لابن الأثير ه/ 56). 

(0) الكتف: جمع كنيف: المكان السائر وأرادت به هنا المكان المعد لقضاء اللحاجة (القاموس 
المحيط "/ 197 ومختار الصحاح ص .)08١٠‏ 

(1) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ومسطح لقبه؛ واسمه عوف يكنى أبا عباد وقيل أبا عبد الله 
شهد بدرا توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه (فتح الباري 8/ 556). 

(0) فعثرت في مرطها: أي وطئته برجلها فسقطت والمرط: بكسر الميم واحد المروط وهي أكسية - 


4 


رجلاً شهد بدرا؟ قالت: أي هتتاه”'2 أولم تسمعي ما قال. قلت: وما قال. 
. فأخبرتني بخبر أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي قالت فلما رجعت إلى 
بيتي ودخل علىّ رسول الله يك - تعني فسلم ‏ ثم قال كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن 
. لي أن اتي أبوي؟ قالت: وأنا حيتئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: 
فأذن لي رسول الله يلي فجئت أبوي فقلت لأ : يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ 
قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة”'؟ عند رجل ش 
بحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها”" قالت: فقلت سبحان الله» ولقد تحدث 
الناس بهذا؟ . ْ ظ 

فركيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع”*'» ولا أكتحل بنوم 
حتى أصبحت أبكي . 
استشارة رسول الله يَكَِهِ بعض أصحابه عند تأخر نزول الوحي : 

فدعا رسول الله يَِْةِ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما 
حين استلبث”* الوحي يستأمرهما في فراق أهله» قالت فأما أسامة فأشار على 
رسول الله بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم من الود فقال: يا 
رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيراًء وأما على بن أبي طالب فقال: يا 
رسول الله لم يضيق الله عليك النساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله يكعِ بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء . 


من صوف أو خز كان يؤتزر بها (مختار الصحاح ص .)171١‏ 

)١(‏ أي هنتاه: تفتح النون وتسكن وتضم الهاء الاخرة وتسكن ومعتاها: ‏ يا بلهاء كأنها نسبت إلى 
قلة المعرفة» بمكايد الناس وشرورهم (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7/60 57/ا7). 

(7؟) وضيئة : الوضاءة الحسن والبهجة. 

() إلا أكثرن عليها: أي القول في عيبها. 

(:) لا يرقأ لي دمع: لا ينقطع ولا يسكت. 

(5) استلبث الوحي : استفعل من اللبث وهو الابطاء والتأخر (النهاية في غريب الحديث 5/5؟17؟) 
واستلبث الوحي بالرفع طال نزوله» وبالنصب استبطأ النبي كك نزوله (فتح الباري 2418/4 : 


ادك 


يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمضه”" 
عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن”") 
قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى» فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس 
ضربت عنقه؛ وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
اثار فتنة الإفك : 

قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج ‏ وكان قبل ذلك رجلا 
صالحا ولكن احتملته الحمية 2‏ فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تفتله ولا تقدر 
على قتله. فمام أسيد بن خضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة لنقتلنه 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتشاور الحيان"''' الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا ورسول الله كيو قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله كَكِْهِ يخفضهم حتى 
فبكتو] وسكت ظ 


أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماء لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان 


ظ )١(‏ أغمضه عليها: أي أعيبها به وأطعن بها عليه (النهاية فى غريب الحديث 7/5 385) . 

(1) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم» وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف 
البيوت من الطير وغيرها (النهاية في غريب الحديث ”7/ .)٠١7‏ 

(*) فاستعذر: أي قال من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني (النهاية في غريب - 
الحديث .)١91//”‏ 

(:) هو صفوان بن المعطل السلمي المصرح به أول الحديث صفحة 548. 

(5) احتملته الحمية: أي حملته الأنفة والغضب على الجهل «النهاية في غريب الحديث .)5717/١‏ 

(1) فتثاور الحيان: أي تناهضوا للنزاع والعصبية (شرح مسلم للنووي 6/ 556). 


"ه١‎ 


أن البكاء فالق كبدي» قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي 
امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكى معى» قالت: فبينما نحن على 
ذلك دخل علينا رسول الله وله فسلم ثم جلس» تالت ولك نجل خندي مث نا 
قيل قبلها . 
مفاتحة الرسول تَكلَِدِ لعائشة وجوابها له : 

وقد لبث الوحي شهر""'' لا يوحى إليه في شأني قالت: فتشهد 
رسول الله يل حين جلس» ثم قال أما بعد: يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذا”''2 فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 

فلما قضى رسول الله يكِةِ مقالته قلص”"' دمعي حتى ما أحس منه قطرة» 
فقلت لأبى أجب رسول الله تَلِيّهِ عنى فيما قال» قال : والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله يله فقلت لامى: أجيبى رسول الله ٍ قالت: ما أدري ما أقول 
لرسول الله ككلِ. اا6ا00 

قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القران: إني والله 
لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به به فلئن 
قلت لكم إني منه بريئة» والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت 
لكم بأمر» والله يعلم أني منه بريئة لتصدقن» والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي 
يوسف”)) قال: «#فصير جميل والله المستعان على ما تصفون#”*'» قالت ثم 


)١(‏ ذهب الإمام ابن حزم إلى أن المدة كانت خمسين يومآ أو أزيد (جوامع السيرة ص )3١5‏ وقال 
ابن حجر ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القران في قصة الإفك وأما 
التقيد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر (فتح الباري 
١ .)2 7/4‏ 

(1) كذا وكذا: قال ابن حجر هو كناية عما رميت به من (الافك فتح الباري 8/ 1176) . 

(') قلص دمعي : أي ارتفع وذهب (النهاية في غريب الحديث 5/ )٠١٠١‏ 

(4) هو يعقوب عليه السلام . 

(5) جزء من آية ١4‏ من سورة يوسف: اوجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم 


نان 


'تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وإن الله 
مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فّ بأمر يتلى ولكن كنت مدان 
يرى رسول الله كَكِْهَ في النوم رؤيا يبرثني الله بها . 


نزول الوحي ببراءة عائشة : 
قالت: فوالله ما رام''' رسول الله كِ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى 
أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء”'؟ حتى أنه ليتحدر منه مثل 
الجمان”" من الفرق» وهو يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه.. 
قالت فلما سري”*؟' عن رسول الله يِه سري عنه وهو يضحك فكانت أول 
كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك . 


فقالت أمى: قومي إليهء قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز 
وجل. ظ : 

وأنزل الله : بنجتو الذي عنية تي 1 منتئوز قرا ربل هو ل 11 
لكل نري ينهم ما كسب الوب ولي توك كإ رم متخ لمُعَدَابُ عَظِيمٌ () لوا إذ صمو 


00 م 00 خور قر 00 | الام 


نمؤن وَالْمونَتُ انيم ارا وفَالوأ هلا 0 
وذ لم يِبَأ بَالشَدَآه دولك عند أكَه هم الْكَنْبوبَ () ولَْلَا مَضْلُ أله عا م 0 


أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؟ . 

(١)مارام‏ : أي ما برح وما فارق مجلسه. ؛ يقال رام يريم إذا برح وزال من مكانهء وأكثر ما يستعمل 

في النفي (النهاية في غريب الحديث 21)). 

(؟) البرحاء : شدة الكرب من ثقل الوحي . 

() الجمان: هو اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ (النهاية في غريب الحديث 
١/١‏ ). 

(4)سرى: اتكشف عنه ما يجده من الهم والثقل (مختار الصحاح ص ١017‏ (والمراد هنا انكشف 
عنه ما يجده من ثُقل نزول الوحي . 


ونوا 


دنا الأو متك في مآ أفضْتُم فيه عذَاب عَظِيم لوج) إذ تلوت بيتك ويَفولُونَ يفوا كرما 


نس لكم يدء عل وتَحْسبوتَم هين 0 ا لا 
تل يك متحت هناب يط © يطخ لقأل توا ليه نا يه كم 
نيت ت أي سين )2 0 لَه لكم ألذيِلتٍ أله عا 00 بن يحِيونَ أن شِع الْفحِمَّهُ 


د رمه تنأ عل يون ير فيدر لَاسَلمونَ ()ووكامَضْلُ 


ج00 

فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيثا 
أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قالء فأنزل الله : # ولا ا يأل وا آَل َك ولس 


ا 


أن يو أؤلي اشر ولس كن لمجت ف ميل لله وَلسْفُوأ ولْمَحوأ ألا جين أن 
مر أل لكر وله عور َي ]904 . 


قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فأرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال والله لا أنزعها منه أبدا. 


قالت عائشة: وكان رسول الله يَكتِةِ يمسأل زينب بنت جحش7(" عن أمري». 
فقال: يا زينئب ماذا علمت أو رأيت؟: فقالت: يا رسول الله أحمي”!*' سمعي 
وبصري» ما علمت إلا خيراء قالت: وهي التي كانت تساميني*2 من أزواج 


(1)سووة التوو ةفق آية ألام ا 

(9 )سور التورة اي م 

(*) هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وهي بنت عمته يَلِهِ. 

(:) أحمي سمعي وبصري: أي أمنعهما من أن أنسب إليهما ما لم يدركاه ومن العذاب لو كذبت 
عليهما (النهاية في غريب الحديث ١/8:غ]:).‏ 

(5) تساميني: أي تعاليني وتفاخرني» وهو مفاعلة من السمو أي تطاولني عنده يك (النهاية في 
غريب الحديث ؟/ .)5١68‏ ظ 


هه" 


00 الله عَكَِيخَ فعصمهاأ اله"'' بالورع' 
وطويوت 20 أختها حمنة 0 تحارب لهاء ال 
الافك””'. 


" - تفسير الايات النازلة فيها : 
قال تعالى في سورة نور ١‏ لمك له شة بل سبالم 
سر ا دمقة مره أ مهم ره ل 0 مهم لم عد 5 
2 عرسم ات اس 11 6 ص صسم ار 


7 ل ا ا ل 1 ردنت د 7 ا وكيد 


1 ل يَأوأ الآ وليك عد مر هم الْكَذْبونَ )وكا مَضْلُ أل ليك 

و الأو لكك في مآ أَفضَثُم فيه عَذَابٌ عَظِم () إذ ذ تقوم الست ويَمُولُويَ 

١:‏ ا" بد عل وحسبويمُ هين وهر ند ألو عظليم لز) ولوْلا إذ مسو تموه لثما 

نآ أ يو بلدا سبحَائَكَ هلذًا بسن عَظِيم. ال) يعظَكم أنه أن تَمُودٌوأ لمعل أبدا إن 

ممه منت )وبين لك الأبن توق عم حَكيمٌ ا إن يي د قي 

القيكة فق الي 0 فى لديا والأآخرةٍ واه يعلم وأ شم لا ناموت 9 
ًا مضل َه ليح روخم وأ لله َو تر 9 # 0 

0 00 نهم تحنل لكر وا فَضْلُ اله 

وَرَسسم ما رك منكر ين أَحدٍ أبدا ولدكن الله يَرَقِ من يسام واه ممع > ليع (2) وا يأل أو 

التي كباش أن يوأ أؤلي لش ألم ناجيت 3 سيل سن 


سور عر ور دع 2 و وا 2 57 
لفكت الْمُرْمت يلا تيس يكم ع5 :9 ب كمد الركر 


() ومعنى عصمها: حفظها ومنعها. ظ 

(0) الورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منها (النهاية في غريب الحديث 0/ 175). 

(") وطفقت: : بكسر الفاء» أي جعلت أو شرعت (فتح الباري 478/8). ظ 

(4) هي حمنة بنك جحش :بدت عمته كله وهي أت زيئب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهاء ' 
(0) أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير - سورة النور 
كرلاككء وصحيح مسلم ‏ كتاب التوبة  .7١159/15‏ ظ 


مه 


22 


يديم وأ 
التي (© للبت ركنن السك تابث طبن 
وليك مبرءوب مما بشولُون لهم مَغْفْر ورِرْقَ حكريم 407 . 
لمسسسا نزول هذه الايات : ظ 
١‏ - أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة الطويل”''': فأنزل الله عر 
وجلّ: #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم4.؛ العشر آيات كلها" . 
هذا نص البخاري وزاد مسلم «قالت: فأنزل الله عز وجل: #إن الذين 


جاءوا بالإفك عصبة منكم». عشر ايات» فأنزل الله عرّ وجل هؤلاء الايات 
إفرة 


7700 رك سس لاخر لي 1 ماب 2 هر 2-7 م > ذخ 58 2 
لهم يما كانوأ يمملويا (إج) يوميذ يوقم أله ديهم ألْحنَّ ويعلمون أن الله هو ألْحَقّ 


ببرأءتي . . .2 


١‏ - وذكره الواحدي النيسابوري بسلده عن الزهري في أسباب التدول7؟) 
وأورده الامام السيوطي كذلك في أسباب النزول وقال: أخرج الشييفان 
وغيرهما من حديث عائشة . . . وذكر الحديث بطوله”" . 


“'" قال القرطبي : وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الافك الطويل 
في قصة عائشة رضوان الله عليهاء وهو خبر صحيح مشهورء أغنى اشتهاره عن 
.سس (58) 
دكره 1 


 :‏ وقال الإمام الرازي: أما سبب النزول: فقد روى الزهري. . . وذكر 
حديث عائشة رضى الله عنها بطوله”” . 


() ذكرنا الحديث بطوله ص 787 من هذا الكتاب. 

() صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير - سورة النور ١77/51‏ . 
() صحيح مسلم ‏ كتاب التوبة: .7١79/4‏ 

(:) أسباب النزول للواحدي ص .7١5‏ 

(5) أسباب النزول للسيوطى ص ١55‏ . 

() تفسير القرطبي: /007 

(0) تفسير الامام الرازي ١174/77‏ . 


ان 


والذي يتأمل هذه الايات التي نزلت في حديث الإافك» يراها قد سبقتها 
ايات أخرى تحدئت عن حكم الزاني والزانية وعن قبح فاحشة الزناء وعما 

وعن العقوبة التي أوجبها الله على الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء إلى غير ذلك من الأحكام . ظ 

وقل افتتحت هله الايات بعل ذلك بقوله تعالى : #إن الذين حاءوا 
بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما 
اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم* . 

الإفك: أسوأ الكذب وأشنع صور البهتان» يقال اميم وعلم أي 
كذت وهو قلف السيذة الحخصان عائشة بالفاحشة . 

قال الرازي : والافك أبلغ ما يكون من الكذب والإفتراء وقيل هو البهتان 
وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى يفجأك وأصله الافك وهو القلب لأنه قول 
فوك عن وجهه ‏ . 
العصبة: من الثلاثة إلى العشرة» وأصلها في اللغة الجماعة الذين 


0 


يتعصب بعضهم لبعض 


كبره: قرىء كبره بالضم والكسرء وهو عظمه والذي تولى كبره 
عبد الله بن 000 


فإنه كان 5000 ننس فى الرميؤل عله اللاي يا تابعاً 
انلها كنتيات 7 


00 : تفسير القرطبي‎ )١( 0 : تفسير الرازي‎ )١( 


)تعر الزارىة اا 


١ /اه‎ 


المعنى الاجمالى : 

دكر سياه - في ست عشرة اية قصة الافك التى اتهمت فيها العفيفة 
البريئة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكذب والبهتان فبرأها الله 
سبحانه ‏ مما افتروه عليها وتوعد الذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي بن 

فقال تعالى: #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم» . 

أي إن الذين جاءوا بالكلام الكاذب هم جماعة منكم أيها المؤمنون لأن 
عبد الله بن أبي بن سلول كان من جملة من حكم له بالإسلام ظاهراً. 

وقد أشاع المنافقون خبر الاقك في المدينة وتكلم به بعض المؤمنين 

وقوله تعالى: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خيرٌ لكم» تسلية للمؤمنين 
عما أصابهم من غم بسبب هذا الحادث وهو خطاب لمن تأذى بهذه الفرية. 

ينبه فيه سبحانه ‏ أن ما حصل إنما هو ابتلاء» والمؤمن إذا ابتلى وصبر 
واحتسب كان له الأجر العظيم من الله؛ فنرى ‏ سبحانه ‏ يوجه الخطاب لهم 
مطمئناً بأن الله كتب لهم الأجر العظيم لصبرهم واحتسابهم فكان هذا الأمر خيراً 
لهم . 
#لا تحسبوه وا 0 الخطاب ٠‏ ليس مع 
الْمَاذفين؛ بل من قذفوه وأذوه. مكل نهدا تشكل لوجهين : 

أحدهما : أنه لم يتقدم ذكرهم . 

الثاني: أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل صيغة الجمع في 
قوله: «لا تحسبوه شراً لكم بل هو خيرٌ لكم» . 


556 


والجواب عن الأول: أنه تقدم ذكرهم في قوله «#منكم» . 

وعن الثاني: أن المراد من لفظ الجمع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم 
ومعلوم أنه َكِهِ تأذى بذلك وكذلك أبو بكر ومن يتصل به”"' . 
وقوله تعالى: الكل امرىء منهم ما اكنسب من الإثم» بيان لعدالة الله - 
تعالى ‏ في خلقه أي لكل فرد من القضية الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب 
على قدر خوضه فيه. 


الشديدة التى أعدها الله تعالى للذين تولوا إشاعة هذا الحديث عن السيدة 
عائشة ة رضي الله عنها وكبره ‏ بكسر الكاف وسكون الباء ‏ هو عِظْمّه . 


فقد أعد الله لمن تولى نشر الفرية واختلقها العذاب العظيم 55 في 


الآخرة جزاء ما اقترفت يذأه. 
واختلف فيمن تولى كبره على قولين : 


- أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وهو الصحيح والراجح 
والأقرب إلى الصواب . ظ 


١‏ قيل إنه حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ وهو قول ضعيف لا حجة 


ويستفاد من الاية الكريمة ما يلى : 


أولاً: نرى إعجاز القران وبلاغته في الاية الأولى حيث أبطل الفرية وجلا 
الحقيقة وذكر حال المقذوفين كل ذلك فى آية واحدة» ثم جعل بقية الايات بما 
يليق بالقصة من اداب وتوجيهات وزواجر. 
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ثانياً: وصف سبحانه الفرية التي ألصقّت بالسيدة عائشة رضي الله عنها 
بالإفك وهو أشنع أنواع الكذب لحكمة أوضحها الإمام الرازي حين قال: . 

وإنما وصف الله تعالى ذلك الكذب بكونه إفكا لأن المعروف من حال 
عائشة خلاف ذلك لوجوه: 

أحدها: أن كونها زوجة للرسول كل المعصوم يمنع من ذلك لأن الأنبياء 
مبعوئون إلى الكفار ليدعوهم؛ فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم . 

وثانيها: أن المعروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو الصون 
والبعد عن مقدمات الفجور. ومن كان كذلك كان اللائق إحسان الظن به . 

وثالئها: أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم وقد عرفوا أن كلام 
العدو المفترى ضرب من الهذيان. فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول 
معلوم الفساد قبل نزول الوحي''؟.. 

ثم عاتب سبحانه ‏ المؤمنين على ما حصل منهم من الخوض في 
حديث الآفك فقال تعالى . 

#لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبي 59# , 

ظن : تستعمل للشك وتستعمل للاعتقاد والمراد بالظن هنا الاعتقاد. 

بأنفسهم : بإخوانهم وبالتعبير بأنفسهم فيه من البلاغة ما لا يخفى حيث 
أكد أن المؤمنين كالنفس الواحدة والجسد الواحد كما جاء في الحديث (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
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تداع الاسائراللجبيد بالسهر والجيق): 

إفك مبين : أي كذب ظاهر واضح مبين . 

قال سليمان الجمل في حاشيته : 

لما بين تعالى حال الخائضين في الافك بقوله: «لكل امرىء منهم. . 4 
الخ شرع هنا في توبيخهم وتعييرهم وزجرهم بتسعة زواجر: 

الأول: هذا. ظ 

والثاني : ##لولا جاءوا عليه . . © الخ . 

الثالث : «ولولا فضل الله. . . © الخ . 

والرابع : «#إذ تلقونه. . .+ الخ. 

والخامس : «لولا إذ سمعتموه. . . © الخ. 


والسادس : «يعظكم الله . . © الخ . 


والسابع: إن الذين» يحبون. . .» الخ. 

والثامن : (ولولا فضل الله عليكم. . » الخ. 

والتاسع: ايا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان» إلى #إسميع 
عليه ”2 . 
المعني. : 

يعاتب سبحانه وتعالى المؤمنين في ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما 
قالوا ويوضح أنه كان الأجدر بهم التروي وَأ «تظنوا: ختيرا بإخوانهم في 
العقيدة» وأن يقيسوا ما أشيع عنهم على أنفسهم. فإن كان ذلك يبعد فيهم 
فذلك في عائشة وصفوان أبعد. قال ابن كثير: هذا تأديب من الله تعالى 
للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوءء وهلا 
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قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة 
منه بطريق الأولى”''. 
صاحب الكشاف: أن أبا أيوب الأنصاري» قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ 
فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله يي سوءا؟ قال: لا. 
قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة رضي الله عنها ما خنت رسول الله جَكِبخ فعائشة 
خير مني . وصفوان خير منك7". 

وقد ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن يسار هذه الرواية عن أبيه عن بعض 
بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته. . . الخ”". 


وقد أوضح الزمخشري بعض النواحي البلاغية في هذه الاية فقال: 
فإن قلت هلا قال لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً. ولماذا عدل عن 
الطاب إلن القينة: 

فلِنت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح بلفظ الآيمان دلالة 
على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على 
اخني] قله قبع بولا اغوي 


وقوله تعالى: #وقالوا هذا إفك مبين4 فيه تنبيه على أن من الواجب على 
المؤمن إذا سمع مقالة في أخيه أن يبني الأمر على الظن الحسن» وأن يقول 
بملء فيه على ظنه بالمؤمن الخير هذا إفك مبين» هكذا بلفظ المصرح ببراءة 
ساحته كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال”؟ . 


(1) تفسيين اين كفو 1 1/7 
(0) تفسير الكشاف ”7/7 .7١8‏ 


(*) تفسير ابن كثير #/ 3778 , 
(4) تفسير الكشاف .7١8/7‏ 


نض 


فكان من الواجب على كل مؤمن منكم أن يقول بدون شك وبدون تردد: 
هذا بهتان بين» واختلاق واضح. لا يليق بالمؤمنين» فكيف بعائشة أم 
المؤمنين» وزوج رسول الله وَكِوِ. 

والمتأمل في هذه الاية الكريمة يراها قد رسمت للمؤمنين المنهج السليم 
في كيفية مواجهة الأمور وذلك بأن يرجع كل مؤمن إلى نفسه ويستفتي قلبه وأن 
يقيس الأمر على نفسه فإذا استبعده قلبه وأنكره عن نفسه عليه أن يستبعد عن 
إخوانه المسلمين ما أبعده عن نفسه. 

قال القرطبي : قال العلماء إن الاية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن: ولبسة العفاف التي يتستر بها 
المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاعء إذا كان أصله فاسدا أو 


518ب ظ 
ثم علل - سبحانه كذب الافكين ووبحهم على مأ اختلقوه وأذاعوه. 
فقال تعالى: ظ ظ 


«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 

وحرف لولا: هنا كسابقه» أي هو للتحضيض بمعنى هلا.. 
والمعنى: ظ 

أن الله - تعالى - يوبخ الذين سمعوا الآفك ولم ينكروه أول وهلة قائلا : 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» . 

أي هلا جاء أولئك المفترون بأربعة شهود يشهدون على ثبوت ما 
قالوا. . فإذا لم يأتوا بالشهداء نأولئك عند الله هم الكاذبون» أي فإن لم 
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يقيموا الدليل ويأتوا بالبينة على صدق ما قالوا فهم كاذبون فيما تفوهوا به من 
زور وبهتان. 

وقد أوضح الإمام أبو السعود بعض الجوانب البلاغية فى هذه الاية فقال 
المستمعين وتكذيبهم ما سمعوه منهم بقولهم: هذا إفك مبين* وتوبيخهم 
على تركه . 

أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا: «فإذ لم 
يأتوا» بهم وإنما قيل: طبالشهداء» لزيادة التقرير #فأولئك» إشارة إلى 
الخائضين وما فيه من معنى البعد للايذان بغلوهم بالفساد وبعد منزلتهم في 
الشر أي أولئك هم المفسدون. 

«عند الله4 أي في حكمه وشرعه المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقنة 
وهم الكاذبون» الكاملون في الكذب المشهود عليهم بذلك المستحقون 
لاطلاق الاسم عليهم دون غيرهم كذلك رتب الحد عليه خاصة . 

وإما كلام مبتدأ مسوق من جهته تعالى للاحتجاج على كذبهم يكون ما 
قالوا قولاً لا يساعده الدليل أصلة”'' . 

هذا وقد حَدَّ مسطح وحسان وحمنة » روى محمد بن إسحاق وغيره أن 
النبي يك جلد في الافك رجلين وامرأة: مسطحاً وحسان وحمنة وذكره 
اورف 5 
حسان ومسطح وحمنة ولم يسمع بحد عبد الله بن أبي” " . 


2 .99/4 تفسير الامام أبو السعود‎ )١( 
. ١91/١7 تفسير القرطبى‎ )( 
.5١١/١١؟ المصدر نفسه‎ )'( 


ال 


ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة"''. 
وكول عبد الله بن أبي تولى كبره وأنه كان يستو شي ادويق ويجمعه 


ويحكيه ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة. . 


وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم. ) الحوي 7 
وقد ذكر الامام ابن القيم وجه الحكمة في عدم حد عبد الله بن أبي فقال: 
١‏ - قيل : لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكمارة. والخبيث لبس أهلا 
لذلك وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الاخرة» فيكفيه عن الحد. 
؟ - وقيل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من 


” - وقيل الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به 
عليه أحدء فإنه كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين 
زوفيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه كما ترك قتله 
مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا وهي 'تأليف قومه وعدم تنفيرهم 


ف اا ا ار أو | : فيه 
ثم قال: ‏ في خختام كلامه ‏ ولعله ترك لهذه الوجوه كلها 1 
)١(‏ انظر فتح الباري ١474/8‏ ومرويات غزوة بني المصطلق ص 717. 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير ‏ باب قوله: «إن الذين يحبون أن نشيع الفاحشة في الذين 


امنوا» الاية إلى قوله «والله غفور رحيم» 177/1 . 
("”)زاد المعاد ؟/584؟. 


نودم 


ثم واصلت الايات الكريمة حديثها لتوضيح ملابسات حديث الإفك 
ولتبيين جانب من فضل الله عليهم فقال تعالى : 

«(ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم 

لولا: هنا للربط والتعليق؛ وهي التي يقال فيها حرف امتناع لوجود أي 
امتنعت عنهم العقوبة المتوقعة لوجود الفضل والرحمة من الله عليكم . 

لمسكم : لأصابكم . 

أفضتم : من الافاضة: وهي الأخذ في الحديث» يقال أفاض القوم في 


الحديث إذا أخذوا فيه”2)37. 


والعقاب . 


والمعنى: 
أنه سبحانه ‏ لولا فضله على المؤمنين الخائضين في شأن عائشة لنزل 
بهم عذاس شديد وهائل بسب خوضهم في حديث الآفك لكن رحمته سبحانه 


الدنيا ويرحم فى الاخرة من أتأة 3 


ويؤخذ من قوله تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا 
والآخرة» كمال عنايته ‏ سبحانه ‏ بالأمة المحمدية وتداركه لهذه الجماعة 


,00100/011 تفسير القرطبي‎ )١( 


اضل 


الناشئة بالفضل رحد فهو يسدد خطاها ويقوم بتربيتها بالدروس 
والعظات . 


موقت القران الكرمم مور ريق تجالة الافظرات التي حلت 
بالمسلمين بعد إشاعة حديث الافك فقال تعالى : 

«إإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه 
هيناً وهو عند الله عظيم» . 

0000 يقال : تلقى القول وتلقته إذا أخذه 
عن غيره بسرعة» ومن وله تعانى : «فتلقى آدم من ربه كلمات*"'' . 
والمعنى: ظ 

أن الله سبحانه ‏ يذكر المؤمنين بأخطائهم فيقول لهم: اذكروا أيها 
المؤمنون وقت أن أشاع المنافقون خديث الافك فكنتم #تلقونه بألسنتكم» أي 
يرويه بعضكم عن بعض» يقول هذا سمعته من فلان» وقال فلان كذ)؟"! 
لإوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم©. 

أي تقولون بالأفواه قولاً باطلا لا يستند إلى دليل أو يقين أو علم وتظنونه 
هيناً سهلاً وهو من أكبر الكبائر وأعظمها عند الله . 


ا" 


قلت: معئاه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب» فيترجم غعنه 
اللسان وهذا الافك ليس إلا قولاً يجري بألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير 


.؟5١9/54 تفسير الكشاف‎ )١( 
. 717/4 / تفسير ابن كثير‎ )1( 


خض 


ترجمة عن علم به في القلبء. كقوله تعالى: «يقُولوت يأذوههم ما ليسَنَ في 
ب 110 

وقد لخص الإمام المراغي أهم ما جاء في هذه الاية فقال: 

وخلاصة ذلك - أنه وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام وعلق مس العذاب 
العظيم بها : 

١‏ تلقي الافك بالألسنة» فقد كان الرجل يلقى أخاه فيقول له: ما 
وراءك؟ فيحدثه حديث الآفك حتى شاع وانتشر حتى لم يبق بيت ولا ناد إلا 
طار فيه» فهم قد فعلوا جهد المستطاع في نشره. 

؟" ‏ أنه قول بلا روية ولا فكرء فهو قول باللسان لا يترجم عما في 
القلب» إذ ليس هناك علم يؤيده ولا قرائن ولا أحوال وشواهد لصدقه . 

“" - استصغار ذلك وحسبانه مما لا يبه له وهو عند الله عظيم الوزر. 


تدعق لنندرد العقون 77 


ويؤخذ من الاية وجوب الحرص والحذر في الأقوال فإن المسلم 
محاسب على كل ما يقوله فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة' 
رضي الله عنه عن النبي يكل قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات.وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم)”'' . 


وجاء ‏ أيضاً ‏ في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي وَيِل 


(01 7) سورة آل عمرانء آية /171» تفسير الكشاف 519/7. 
(6) تفسير المراغي /١8‏ 46. 
(:) صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب حفظ اللسان 4/ ١76‏ . وانظر فتح الباري .5١8/١١‏ 


7 


قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة» ينزل بها في النارء أبعد ما بين المشرق 
وال 

فعلى المؤمنين الحذر كل الحذر من إلقاء القول جزافا فإن الاثام التي 
ارتكبها المؤمنون في حديث الافك كانت نتيجة لهذا التساهل . 

وتستهر الايات في إرشاد المؤمنين إلى الذي كان ينبغي أن يصدر منهم 
فيقول تعالى : ظ 
إولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم» . 00 
رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه'"'. 
والمراد هنا التعجب من عظيم هذا الأمر وممن تفوه به7". ظ 

هذا بهتان عظيم : أي كذب يبهت ويحير ما منائة لمفظاعته لايقدر قلره 
لعظمة المبهوت عليه» يقال: بَهنَهِ هما وبَهتا وبُهْتَاناٌ قال عليه ما لم يفعل”''. 

وحقيقة البهتان أن يقال في الانسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال في 
الانسان ما فيه" . ظ 


المعنى: 
وهلا أيها المؤمنون وقفت أن سمعتم بهذا الحديث الكاذب عن أم 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب حفظ اللسان 8/ 175. وصحيح مسلم ‏ كتاب الزهد 
والرقائق ‏ باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار 4/ 0174٠‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 
١ 07/14‏ . ظ ظ 

(7) تفسير الكشاف .77٠١/54‏ 

(؟) صفوة البيان لمعاني القران ؟/ ل/ا/ا. 

(4) المصدر نفسه. (0) تفسير القرطبي .7١8 /١7‏ 


م 


المؤمنين عائشة أن تقولوا: ف يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم؟ . 

أي لا ينبغي أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد وأن تنزهوا الله عن أن 
يقع مثل هذا من زوجة رسول الله - كَكخ - الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذب 
وبهتان عظيم . 

قال صاحب غرائب القران: والفرق بين هذه الاية وبين قوله: #لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون» هو أن تلك تميل إلى العموم وهذه تميل إلى 
الخصوصء فكأنه بين أن هذا القذف خاصة مما ليس لهم أن يتفوهوا به لما فيه 
من إيذاء نبيه وإيذاء زوجته التي هي حبيبته”'" . 

ثم حذر ‏ سبحانه ‏ عباده المؤمنين أن يعودوا لمثل هذا الأمر العظيم : 

«يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين؟ . 

«ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم» . 

أي يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم الذنب» وكبر هذا 
الجرم وإن فيه التكال والعقاب بالحد في الدنياء والعذاب في الاخرة» كي 
لا تعودوا لمثله أبدا إن كنتم من أهل الإيمان تتعظون بعظات الله 17 . 

وقوله: #إن كنتم مؤمنين» . 

قال القرطبي: توقيف وتوكيدء كما تقول ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا 
إن كنت رجلا”"» طويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» . 
ظ أي ويوضح ‏ سبحانه ‏ لكم الايات الدالة على الشرائع ومحاسن الاداب 
)١(‏ غرائب القران ورغائب الفرقان .//١14‏ 


(؟) تفسير المراغي 87/18 . 
(7) تفسير القرطبي ؟١/ .5١6‏ 


خض 


لحعظوا وتتأدبوا بها فإن الله عالم بما يصلح العباد حكيم في تدبيره وتشريعه . 


ومما يؤخذ من قوله: ويعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا» ما ذكره 
القرطبي قال: قال هشام بن عمار سمعت مالكاً يقول: من سب أبا بكر وعمر 
أدب» ومن سب عائشة قتل» لأن الله تعالى يقول: «#يعظكم الله أن تعودوا 
لمثله أبداً إن كنتم مؤمنيه »217 ظ ظ 

يلك باساب او المواعظ لا يح ا ب وبصي 

«إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والاخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ . 


5 (20, 
وتمرق 


الفاحشة : مي الف التيح المفرط " ا 0 
من المنكرات القبيحة7". 


المعنسى: 

يوضح ‏ سبحانه ‏ أن الذين يحبون أن ينتشر الزنا وغيره من الفواحش في 
المحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات» لهم أشد أنواع العذاب في 
الدنيا بإقامة الحد عليهم واللعن والخزي والعزل عن أفراد المجتمع المسلم. 
ولهم في الاخرة عذاب النار الذي تقشعر منه الأبدان» وذلك إذا ماتوا مصرين 
غير تائبين. ظ ظ 


.5١5/١7 المصدر نفسه‎ )١( 


. ادر قسه‎ 003 ٠ 


086 


قال الحسن: عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإنهم أحبواء وقصدواء 
إذاية الرسول يَكفْدْ وذلك كفر وملعون صاحبه"''. 

ويقول المودودي رحمه الله: إن المفهوم المباشر لهذه الآية هو أن الذين 
يختلقون مثل هذه الاتهامات الكاذبة ويعملون بنشرها على إشاعة الفاحشة في 
المجتمع ووصم أخلاق الأمة المسلمة» يستأهلون العقاب. إلا أن ألفاظ القرآن 
شاملة لجميع صور إشاعة الفاحشة والانحلال الخلقي. 

فهي تنطبق كذلك على إنشاء دور الفاحشة والبغاء» وما يرغب الناس 
فيها ويثير غرائزهم الدنيئة من القصص والروايات والأشعار والغناء والصور 
والألعاب والمسارح والسيئماء كما هي تنطبق كذلك على المجالس والنوادي» 
والفنادق التي يعقد فيها الرقص والطرب يشترك فيه الرجال والنساء على صور 

فالقران يصرح بأن هؤلاء جميعاً من الجناة يجب أن ينالوا عقابهم لا في 
الآخرة فقط بل في الدنيا كذلك فمن واجب كل دولة إسلامية أن تبذل جهدها: 
في استئصال جميع هذه الوسائل والأسباب لاشاعة الفاحشة”"'. 


وقوله تعالى: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» . 
أي هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وأنتم لا تعلمون ذلك . 


قال الرازي: وهذه الجملة فيها حسن الموقع بهذا الموضع» لأن محبة 
القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات أما الله - سبحانه - فهو لا يخفى 
عليه شيء» فصار هذا الذكر نهاية في الزجر لأن من أحب إشاعة الفاحشة وإن. 


. 474/5 البحر المحيط‎ )١( 
. 17” تفسير سورة النور للمودودي ص‎ )1( 


فض 


بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر 
الجزاء عن 37 ظ ا 

ظ لم كرر - سبحانه - ذكر فضله ورحمته على عباده فقال تعالى : : #ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم*؟ . 

جوات لرلا محلوب لتهويل الأمر.. 


أي الوا بش الى على ا ريه الك وي م 
خوضهم في حديث الإافكء. ولكنه ‏ سبحانه ‏ رؤوف رحيم بعباده. 


ثم حذر ‏ سبحانه ‏ عباده المؤمنين من اتباع الشيطان فقال تعالى: يا 
أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم». 

خطوات الشيطان: واحد الخطوات خطوة» وهو ما بين القدمين. 
والخطوة (بالفتح) المصدرء يقال خطوت خطوة وجمعها خطوات والمراد بها 
هنا مسالكه ومذاهيه9) 

الفحشاء: الاسم من الفحش. ويطلق لفظ الفحشاء على كل خصلة 
قبيحة شديدة القبح» بيد أن الفحشاء إذا أطلقت في القرآن تتناول أولاً فاحشة 
الزنى واللواط ثم تعم كل خصله قبيحة شديدة القبح . 

المنكر: اسم مفعول من أنكر الشيء 55000 5577 كل 
ما أنكره الشرع لفساده وضرره من كل المعتقدات والأقوال والأفعال. 


. 187" /77 تفسير الامام الرازي‎ )١( 
.5١5/١7 تفسير القرطبي‎ )7( 


يفف 


ما زكى: يقال: زكى يزكو زكاء» أي صلح.ء والمعنى أي ما اهتدى ولا 
عرف رشداء قال أبو حيوة: أي أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله 
لا بأعمالكه”'' . 


والمعنى: 

ناداهم ‏ سبحانه ‏ بصفة الإآيمان لتحريك حرارة العقيدة في قلوبهم 
فقال: «ايا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان» أي يا من صدقتم بالله 
ورسوله لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه» ولا تقتفوا اثاره . 


ثم ذكر سبب النهي فقال تعالى: «إومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر» أي ومن يتبع وساوس الشيطان وهمزاتهء يقع في الهلاك 
والخسران» فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. 


ثم أكد ‏ سبحانه ‏ منته على عباده فقال: طولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا» أي ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون 
بالتوفيق للتوبة التي تمحو الذنوب وتغسل أدرانها ما طهر أحد منكم من ذنبه 
«ولكن الله يزكي من يشاء# أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه 
للتوبة النصوح وقبولها منه «والله سميع عليم» أي والله سميع لما تقولون 
بأفواهكم من القذف وإثبات البراءة عليم بما في قلوبكم من محبة إشاعة 
الفاحشة أو كراهيتهاء ومجازيكم بكل ذلك . 

وفي هذا حث لهم على الاخلاص في التوبة» والابتعاد جهد المستطاع 
عن المعصية وارتكاب الأوزار والاثام”" . 
0 ثم دعا سبحانه ‏ عباده المؤمنين إلى الصفح والغفران بين بعضهم 
البعض فقال تعالى: 


() تفسير القرطبي: .7١ 5/١7‏ 
() تفسير المراغي بتصرف .488/١8‏ 
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ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحيم». ظ [ 
ولا يأئل: معناها يحلف وزنها يفتعل» من الألية وهي ميب 
قوله تعالى : « لذن ؤلونَ من يسآبهم 74" . 
وليعفوا وليصفحوا: عدت الأمرء وهي غالبا لأمر الغائب . 


ا م 

والصمح : ترك المؤاخذة على الذنب» كل صفح عفر ولا مكس. 
سبب النزول: 0 
قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي: ل ل سيق ول لاد ا 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: ند 
بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله : ظ 

«إولا يأتل أولو لو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون د 
غفور رحيم»”؛'. [ 


قال أبو بكر: بلى ولله إني أحب أن يغفر لله لي . فرج ات 


.7١8/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(الاضوؤة البقرق ايا 

(17) ذكرنا الحديث بطوله ص 147لا من هذا الكتاب . 

قصلم قال حبان بن موسى. قال عبد الله بن المبارك : هذه أرجى اية في كتاب الله . 


يض 


النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبداً... الحديث7) 
واللفظ للبخاري . 


؟ ‏ وكذلك أخرج الآمام البخاري من زيف اباي 7 عن هشام بن 
عروة قال: أخبرني أي عن عائشة - وذكر جزءا من حديثها الطويل ‏ قالت: 
فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبداً. فأنزل الله عرّ وجلّ: «ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة» يعني أبا بكر «إأن يؤتوا أولي القربى والمساكين؟ يعني 
مسطحا إلى قوله: «ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» حتى قال أبو 
بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع”". 

” - قال القرطبي: المشهور من الروايات أن الاية نزلت في قصة أبي 
بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه ومسطح بن أثاثة . 


وقال الضحًاك وابن عباس: أن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن 
كل من قال في الافك وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة» فنزلت 
الاية في جميعهم» والأول أصحء غير أن الاية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا 
يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر”*' . 


هذه بعض الروايات التي حاءت في سبب نزول هله ال 
والمعنى: 
ظ عليكم - أيها المؤمنون ‏ أن تصلوا أرحامكم. حتى ولو أساءوا إليكم. 


. 177/5 صحيح البخاري  كتاب التفسير  سورة النور‎ )١( 
.7١1١19 /5  ةبوتلا وصحيح مسلم  كتاب‎ 
. ف ذكر هذه الرواية عند باب قوله: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» إلى «والله غفور رحيم#‎ 
. ١75/5 (؟) صحيح البخاري  كتاب التفسير - سورة النور‎ 
.7017//١7 تفسير القرطبي‎ )4( 
. 185/757 انظر بقية الروايات في تفسير الرازي‎ )5( 


كا 


ولا تحلفوا بالله ألا تعطوهم شيئا من أموالكم بسبب إساءتهم وعليكم بالصفح 
والعفو عنهم. 2 1 ش 
وقوله سبحانه: «آلا تحبون أن يغفر الله لكم» زيادة في الحض على فعل ‏ 
أي إن كنتم تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم فداوموا على الصفح والعفو 
#والله غفور رحيم» أي والله غمور لذنوب من أطاعه واتبع أمره من 
عباده وهو رحيم به لا يعذبه عليها إذا استغفر منها وتاب ورجع. 
قال ابن كثير : ظ 
وهذه الاية غاية فى الترفق والعطف على صلة الأرحام . 
وهذه الاية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع 
مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعد ما قال في عائشة ما قال كما تقدم في حديث 
الإفك فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب 
الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه؛ 
مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق 
تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليها. ‏ 
الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الاية إلى قوله: #ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم» الاية . 


فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك 


يض 


وكما تصفح يصفح عنكء فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر 
لنا يا ربناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها 
منه أبداء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. فلهذا كان الصديق 


هو الصديق رضي الله عنه وعن اليا 


قال القرطبي: قال بعض العلماء”''2: هذه أرجى اية فى كتاب الله تعالى» 
من حيث لطف الله بالقذفة العصاة”" . 

ثم ذكر - سبحانه ‏ عقوبة الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
فقال تعالى : 
#إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم». 

المحصنات: من الإحصان وهو في اللغة بمعنى المنع . 

يقال هذه درع حصينة» أي مانعة صاحبها من الجراحة ويقال هذا موضع 
حصين ) أي مانع من يريده بسوء . 

ويقال امرأة حصينة أي مانعة نفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو 
حريتها أو زواجها. 

قال الراغب: ويقال حصان للمرأة العفيفة ولذات الحرمة قال تعالى: 
#ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها» وقال ‏ تعالى : #فإذا أحصن 4 أي 
تزوجن . ظ 
)١(‏ تفسير ابن كثير 71/7/14 . 


)١(‏ منهم عبد الله بن المبارك وجاء هذا في رواية مسلم لحديث الآفك انظر هامش ص 750 من 
الكتاب. 


(؟) تفسير القرطبي .7١8/١7‏ 


ضن 


' والحَصّان في الجملة: المرأة المحصنة إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من 

شرفها وحريتها"''. 

والمراد بها هنا: الحرة البالغة العفيفة . 

الغانلات: أي عن الفواحش وهن التقيات القلوب اللاتي لا يفكرن في 

لعنوا في الدنيا والآخرة: (اللعن) الطرد والإبعاد من الخير وبابه قطع 
و (اللعنة) الاسم والجمع (لعان) و (لعنات)7. 

عردو يهن اده بحي درا فى لاا و لاير ار الاخرة” وللامام 
القرطبي تفصيل سنذكره قريباً عند تفسير الاية . 
المعنسى : ظ 

يهدد الله تعالى ‏ الذين يشيعون الفاحشة فى الذين آمنوا فيقول: إإن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم 

أي أن الذين يقذفون المحصنات العفيفات الطاهرات الغافلات عن 
الفواحش وعن التفكير فيها المؤمنات بالله ورسوله لهم الخزي في الدنيا بإقامة 
الحد عليهم ولهم في الاخرة عذاب أليم شديد. 

وقد فصل العلماء القول في المراد بقوله : لبا في الدنيا 557 
قال القرطبي: ‏ 

قال العلماء: إن كان المراد بهذه الاية المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة 


. ١١١ المفردات في غريب القران ص‎ )١( 
.019 (؟) مختار الصحاح ص‎ 


(*) إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكريم ص 4١1١‏ . 
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الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهمء وزوالهم عن 
رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. 

وعلى قول من قال نزلت في عائشة (خاصة) تترتب هذه الشدائد في 

وفصل الأمام الطبري القول في المراد بالمحصنات فقال : 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهنء, فقال 
بعضهم : 

١‏ إنما ذلك لعائشة خاصة. وحكم من الله فيها وفيمن رماها دون سائر 
نساء أمة نبينا يِل . 

١‏ - وقال آخرون: نزلت هذه الآية في شأن عائشة» وعني بها كل من 
كان بهذه الصفة التي وصف الله في هذه الاية» قالوا: فذلك حكم كل من رمى 
محصنة )2 لم تقارف سوءا. 

“"' - وقال آخرون: نزلت هذه الاية في أزواج النبي ككِ فكان ذلك كذلك 
حتى نزلت الاية التي في أول السورة فأوجب الجلد وقبل التوبة . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب؛ قول من قال نزلت هذه الاية في شأن 
عائشة والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصف الله بها فيها"'". 
وقال ابن كثير: 

واختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح ويعضد العموم ما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملي قال : 


.7١9/١؟ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٠١7/١8 تفسير الطبري‎ )١( 


ارس 


والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الريا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحخصئات الغافلات المؤمنات)0١‏ . ' 
هذا وقد أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم ( 


المحصنات قياساً واستدلالا0' , 


وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 


أي ولهم ذلك العذاب العظيم يوم يجحدون ما اكتسبوا في الدنيا من 
الذنرب حين سؤالهم عنهاء فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
من قول أو فعل» إذ ينطقها الله بقدرته . [ 

وشبيه بهذه الاية قوله تعالى: ل وَقَانُوا لِجَنُووِهمَ لِم سهد عَلَِنَاَلُوأأنطقنا 
لَه اذى أنطى عل سو وَهُوَ حَلَفَكه أَولَ مَرَوَ وليه رحَعون 746" . 

وقوله تعالى: 8 أليومَ نحِيَمٌ عَلكَ أفوههم وَيُكَلِمنا أَيْدِِمْ وَكَسْهَدٌ أَرَجِلُهُم يما 
كاف يكبن )4 .٠*‏ 


قال * قلنا : الله ورسوله أعلم . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الوصايا ‏ باب: قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» 
»١"/4‏ وفتح الباري 941/0 7. وصحيح مسلم ‏ كتاب الايمان ‏ باب الكبائر وأكبرها 247/١‏ 
وانظر تفسير ابن كثير ”/ 77/7 . 

(؟) تفسير القرطبي .7١9/١7‏ 

(*) سورة فصلتء أية .7١‏ 

(14)اسوزة ب ا 


58١ 


قال: (من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال 
يقول: بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدأ مني . 

قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهودا. 
قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي فتنطق ثم يخلى بينه وبين الكلام 
فيقول بعد لَكَنّ وسّحقاً فعنكن كنت أناضل)7' . 

وقوله تعالى: #يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين © . 

اه المراد بها هنا عقابهم وحسابهم. والاية بيان للعقاب العادل 
الذي عاقب الله تعالى ‏ به هؤلاء الذين يرمون المحصنات . 


أي وفي هذا اليوم الهائل الذي يوفيهم الله فيه جزاءهم العادل على 
أعمالهم» ويعلمون حيتئذ أن ما كانوا يوعدون به في حياتهم الدنيا من العذاب 
هو الحق الذي لا شك فيه. 


للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون» لهم مغفرة ورزق كريم؟ . 


للعلماء فى تفسير هذه الاية قولان : 
أحدهما: قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيئات 


.159739- ١7 رقم الحديث‎ 2578٠ /4 صحيح مسلم  كتاب الزهد والرقائق:‎ )١( 
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بويا 0 مسا 
0 

وأولى هذه الأقوال في تأويل الاية» قول من قال: عنى بالخبيئات 

والخبيئون من الناس للخبيئات من القول. هم بها أولى؛ لأنهم أهلها . 

والطيبات من القول» وذلك حسنه وجميله للطيبين من الناس » والطيبون 
من الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحق بها . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الاية» لأن الايات قبلها إنما جاءت 
بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك؛» والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات 
وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم. فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين 
بالافك من الرامي والمرمى بهء أشبه من الخبر عن غيرهم' ''. 

«أولئك مبرؤون مما يقولون* . 

أي هم بعداء عما يقوله أهل الافك والعدوان. لهم مغفرة »2 أي 

قال ابن كثير : ظ ظ 


وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يَكِندَ في الج 9 


(١)تفسير‏ أبن كثير 778/8 . 
(1) تفسير الامام الطبري ٠١8/١14‏ . 
(7) تفسير ابن كثير ”/ 778 . 


اتنذاقا 


وبهذه الآية الكريمة ختم الحديث عن الإفك . 

قال ابن الدَيْبَع الشافعي'"): 

فائدة في توضيح أوجه المناسبة بين نزول «سورة المنافقون» وحديث 
الآفك . 

لا يخفى أن بين حديث نزول «سورة المنافقون» وحديث الافك مناسبة 
من وجوه منها: ظ 

* أنهما وقعا في الرجوع من غزوة واحدة. 

ومنها: 

* أن سورة المنافقون في براءة «زيد بن أرقم» عن الافك «وهو الكذب 
المتهم به؟. 


وحديث «الإفك» في براءة «عائشة» عما قذفت به”" . 
«أهم الاداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الافك» 
هذا وقد أخذ العلماء من هذه الايات الكريمة التي نزلت في حادثة الإفك 
أحكاما واداباً من أهمها ما يأتي : 


١‏ تبرئة السيدة الحصان عائشة رضي الله عنها من الافك بقران يتلى إلى 
آخر الزمان» قال تعالى: اإن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم» الاية . 


١‏ - أن حكمة الله تعالى ‏ اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشرء فقد 


(١1)هو‏ عبد الرحمن بن علي بن مححمد الشيباني الزبيدي الشافعي» وحجبه الدين «المعروف بابن 
الديبع؟؛ 43-8675 ه. مؤرخ» محدث من أهل زبيد من اليمن ولد وتوفي فيها. 
(؟) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ؟/ 6/8 . 


20 


كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه بحديث الافك خيرا لهم حيث 
كتب لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانهم» قال تعالى: «لا تحسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم4 الاية. 

' - الحرص على سمعة المؤمنين» وعلى حسن الظن فيما بينهم. قال 
تعالى: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين؟ . 

؛ ‏ تكذيب القائلين بالافك. قال تعالى: #الولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون؟ . 

ه ‏ بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم «ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته في الدنيا والآخرة. . . © الاية. 

5 وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتهاء قال 
تعالى: «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم». 

- النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه» قال تعالى : 
«يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمئين * ويبين الله لكم الايات والله 

4 - النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» قال تعالى: #إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة والله 

4 بيان فضل الله سبحانه - على عباده المؤمنين ورأفته بهم وكرر ذلك 
تأكيداً له» قال تعالى: ظولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف 
رحيم؟ . 


ممم 


٠‏ - النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي للهلاك قال تعالى: «يا 
أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم». 

' _الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا. قال تعالى: #ولا‎ ١ 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في‎ 
سبيل. الله وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم».‎ 

7 - غيرة الله تعالى ‏ على عباده المؤمنين الصادقين» ودفاعه عنهم 
وتهديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في الدنيا والآخرةء قال تعالى: «#إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * 
يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين©. 

قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الايات : 

ولو قلبت القران كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم ترّ الله قد غلظ في 
شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الايات القوارع 
المشحونة بالوعيد الشديدء والعقاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ما 
ركب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه على طرق مختلفة 
وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه الايات 
الثلاث «#إن الذين يرمون المحصنات. . . . © إلى قوله: #هو الحق المبين» 
لكفى بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة» وين السنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم يما أنكوا 
ويهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الذي هم أهله”'' . 


. 777/7 تفسير الكشاف‎ )١( 


تسن 


١‏ بيان سنة من سنن الله الجارية في الكون وهي أن الطيبين يجعلهم 
«الخبيئات للخبيثين والخبيئون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ‏ 
أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم؟ . 

14 - والناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالافك كانوا أربعة 

* قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ‏ عند تعليقه على حديث 
يتعلق بقصة الافك -: إن الناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإافك 


قسم وهم أكثر الناس» حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا ولم ينطقوا إلا 
بخير ولم يصدقوا ولم يكذبوا. ظ 
عنهما فقد وصفوه عند سماعه بأنه إفك وبرؤوا عائشة مما نسب إليها في 
الحال . [ 

أما القسم الثالث فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم 
ينفواء ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الافك وهم يحسبون أن الكلام بذلك 
أمر هين لا يعرضهم لعقوبة الله لأن ناقل الكفر ليس بكافر وحاكي الإفك ليس 
بقاذف ومن هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة . 
عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله وهو الذي تولى كبره. 

وقد أشار الله عرّ وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام وأنه كان 
ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف فقال: «لولا إذ سمعتموه ظن 


نكرلا 


المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين» . 

أما القسم الثالث فقد أشار الله عرّ وجل إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن 
يتحدثوا بمثئل هذا الحديث حيث يقول: «#إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم * ولولا إذ 

وقد أثبت الله عزّ وجل لأهل هذا القسم فضائلهم التي عملوها حيث 
أنبت لمسطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مسطح ولن 
يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته فقال عز وجل: «ولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» . 

أما القسم الرابع وهو جماعة عبد الله بن أبي الذين جاءوا بالافك 
واخترعوا هذا الكذب فقد أشار الله إلى موتهم على الكفرء وأنه لن يقبل منهم 
توبة» وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا والآاخرة حيث قال: «#إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين74' . 

«تفسير آية الحجرات» 

وهي قوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ . [اية " من سورة الحجرات]. 
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فاسق: الفسق الخروج عن الطاعة» من قولهم: فس الرطب فسوقاً ‏ من 
باب قعد ‏ إذا خرج عن قشره. ظ 


ويقع بالقليل والكثير من الذنوب» ولكن تعورف فيما كان كثيراً وهو أعم 
من الكفرء فيقال للعاصي : فاسق. وللكافر: فاسق. لخروجه عما ألزمه به 
العقل واقتضته الفطرة”'' . 


بتبأ: النبأ هو الخبر المهم . 


أن تصيبوا: تعليل للأمر بالتبين أي فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو لثلا 


تصيبوا . 
بجهالة: أي متلبسين بجهالة لحالهم . 
سبب النزول : 


ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط حين بعثه رسول الله يكِهِ على صدقات بني المصطلق”'" . 


في قدوم الحارث بن أبي ضرار المدينة وإسلامه7 ب" 508 الدملة ة رضي 

الله عنها”؟؟ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما” ''؛ كما ورد من خمس طرق 
00 

١ ع‎ 


. 77/١ تفسير صفوة البيان لمعاني القرآن‎ )1١( 

(؟)انظر على سبيل المثال تفسير الطبري 2177/77 وتفسير أبن كثير 8/4 7 
(7) مسند 0 أحمد 779/5. 

(4)انظر تفسير الطبري ٠١7/75‏ . 

(6) المصدر السابق . 


| () راجع مرويات غزوة بني المصطلق: من ١١8‏ إلى 156 . 
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قال ابن كثمر: ومن | جين الي روأه الامام أحمد في مسئده عن 
الحارث ابن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله كله فدعاني إلى 
الاسلام فدخلت فيه وأقررت به. 


ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم. 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لى جمعت زكاته» وترسل إلي 
يا رسول الله ل إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله يككيِ أن يبعث 
إليه. احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من 
الله تعالى ورسوله فدعاأ يسروات قومه فقال لهم : إن رسول الله يديد كان وقفت 
لي وقتا يرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من 

فأتى رسول الله كله وبعث رسول الله يَكهِ الوليد بن عقبة حتى بلغ بعض 
الحارث قد منعنى الزكاة وأراد فتلى . فغضب رسول الله مَكِبْدّ وبعث البعث إلى 
عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث . 

فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: 
إن رسول الله عَكِيَد بعثث إليك الوليد بن عقية فزعم أنك مبعدة الزكاة وأردت 
قتله . 
ولا أتاني . فلما دخل الحارث على رسول الله عَكِيدٍ قال: (منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي) قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين 


. بأن سنده جيك‎ )١195 وصمه الامام السيوطي (في أسباب النزول: ص‎ )١( 


نا 


احتبس على رسول رسول الله كله خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى 


«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» إلى قوله - #حكيه»”"' . 

والبجديع تمن غير ظ 

وقد ذكر الإمام الرازي توجيهاً جيدا للاستدلال بهذا الحديث فقال: ما 
ذكره المفسرون من أن هذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة حين بعث إلى بني 
المصطلق. . . الخ . 


إن كان مرادهم أن الاية نزلت عامة لبيان وجوب التثبت من خبر 
الفاسق» وأنها نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد. 


وإن كان غرضهم أنها نزلت لهذه الحادثة بالذات فهو ضعيف2» لأن 
الوليد لم يقصد الإساءة إليهم. وديت عمد يذل غلن أن الوليد حاف وفرق 
حين رأى جماعة الحارث وقد خرجت في انتظاره فظنها خرجت لحربه فرجع 
وأخبر رسول الله يَكدِ بما أخبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتاله.. إلى أن قال: 
ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ (الفسق) على الوليد شيء بعيد لأنه توهم وظن 
ناخطا والمقطيء لا سس ان 7 


المعنى: 


يأمر الله - 0 عباده 0 اا والتأكد من 


. 7177/54 وانظر مسئد الامام أحمد‎ 27١4/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 1550 مرويات غزوة بني المصطلق ص‎ )١( 

() تفسير الرازي 9/74١21ء‏ وانظر روائع البيان تفسير أيات الأحكام للصابوني 477/7١‏ » فالعبارة 
بتصرف . 
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مخطتاً فإذا أخذ المؤمنون بقوله وقعوا حينئذٍ في الخطأ والظلم . 
وقوله: «فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» أي بسبب استعجالكم 
ومن ها هنا أمتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال 
وقبلها اخرون لأنه إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق 
الفسق لأنه مجهول الحال (). 
ومناسبة تفسيري لهذه الآية هناء ذلك لأن سبب نزولها يتعلق بزكاة بني 
المصطلق فذكرتها هنا لإتمام الفائذة . 


.7١8/5 تفسير أبن كثير‎ )١( 


نض 


القم ل الشانى 
نالع ىلضلغزوة قي السطان - 


تحدث القران الكريم عن حوادث هامة وقعت في هذه الغزوة ومن 
أهمها: ظ 
١‏ حادثة الافك : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن هذا القرآن الذي 
تنزل في شأنها : ظ 

وأنا أعلم حينئذ أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي. ولكني والله ما كنت 
أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله فيَء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله وَكِْهِ - في النوم رؤيا 
ليبرئني الله تعالى بها . 

يقول سيد قطب معلقاً على قول عائشة رضي الله عنها : «ولكن الأمر 
كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
ولا قاصرا على شخصهاء فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول - يَكَلهْ - ووظيفته 
في الجماعة يومهاء بل تجاوزه إلى صلته بربه وبرسالته كلها. وما كان حديث 
الافك رمية لعائشة وحدهاء إنما كان رمية للعقيدة في شخص نبيها وبانيها. . . 
من أجل ذلك أنزل الله القران ليفصل فى القضية المبتدعة» ويرد المكيدة 
المدبيرة»؛ ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الاسلام؛ ويكشف عن 
الحكمة العليا وراء ذلك كله وما يعلمها إلا الله «9إن الذين جاءوا بالافك عصبة 
منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتتسب من الإثم 


نض 


والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [سورة النور آية "7]1١1‏ . 

وكذلك نجد القران الكريم إذا حدث موقف. من المؤمنين وكان هذا 
الموقف صحيحا نجد القران الكريم يتحدث عنه ويقرره ويثني عليه كما كان 
موقف أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال الأستاذ محمد منير الغضبان : 
«ليبق الميزان الحساس على الحكم على الإشاعة هو الميزان الذاتي فلا بذ من 
ثقة الأخ بإخوانه ثقته بنفسه. وقد أقر القرآن الكريم هذا الميزان وأثنى عليه 
وذلك بمناسبة الحديث الذي جرى بين أبي أيوب الأنصاري وزوجه أم أيوب 
رضي الله عنها إذ قالت لزوجها: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله: فقال فعائشة والله خير منك. . .0 , 

وقد جاءت آيات الحديث عن الإفك كثيرة» ويوضح سيد قطب أهمية 
ذلك فيقول: «لقد كانت معركة خاضها رسول الله يقد وخرج منها منتصرا 
كاظما لالامه الكبارء محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبرهء فلم يؤثر 
عنه كلمة واحدة تدل على تفاذ صبره وضعف احتماله . 

والالام التي تناوشته لعلها أعظم الالام التي مرت به في حياته» والخطر 
على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار في تاريخه. . .76" . 

١‏ ومن الحوادث التي تحدث عنها القران الكريم تلك القصة التي 
وقعت في غزوة بني المصطلق والتي بسببها نزلت سورة المنافقين وملخصها : 

ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت 


عبد الله بن أبي يقول: ١لا‏ تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا». وقال 


06 في ظلال القران:‎ )١( 
.8 المنهج الحركي للسيرة النبوية: ”/ ص‎ )( 
.- بتصرف‎ - 70١١/4 في ظلال القران:‎ )( 


0 


أيضاً: «لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». فذكرت ذلك 
يصبني مثله ‏ فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل : «إذا جاءك المنانقون* إلى 
قوله «ليخرجن الأعز منها الأذل©.. 
فنجد القران الكريم ثبت تلك المقولة على عبد الله بن أبي» وكشف 
حقائق المنافقين» وبين براءة زيد بن أرقم من الكذب وذلك فى سورة 
قال سيد قطب في آخر تفسير سورة المنافقين: «(وهكذا يربي ألله 


المسلمين بهذا القرآن الكريم. .  .©06.‏ 


.5081 /5 في ظلال القران:‎ )١( 


ناوا 


, 
لبا 


الور ابو ير رين بكرال عابر 


امالك 


دا رالفَ الإنتلاي 


الاب الخاميس 


عدريثالقان 


م »بي *#» ه.ى 
ظ عر روه الاعرالبلبب ظ 
آ «(تمهيدا 
غزوة الأحزاب من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في شوّال من السنة الخامسة من الهجرة 
على القول الراجح”''. وكلامنا عن هذه الغزوة يتضمن 
المباحث التالية: - ظ 
المبحث الأول: متى وفعت هذه الغزوة؟ وما أسبايها؟ . 
المبحث الثاني : أحداث غزوة الأحزاب . 
المبحث الثالث : نتائج هذه الغزوة. 


(١)انظر‏ ص 799 من هذا الكتاب . 


م 


(الميحث الأول» 
منى وفعت هذه الغزوة؟ وما أسبابها؟ 


١‏ ذهب جمهور أهل السير والمغازي على أن غزوة الأحزاب كانت في 
شهر شوّال من السنة الخامسة. 


وقد ذهب إلى هذا القول ابن سعد في طبقاته”'' وابن إسحاق في سيرة 
- 1 1 9 -(2 1 
ابن هشاء”" والواقدي في مغازيه”" وابن كثير في السيرة النبوية”*؟ والطبري في 
ا ا ا ا ( 
تاريخه”* والذهبي في كتابه التاريخ الكبير'' وابن القيم في زاد المعاد”"' , 


قال ابن سعد: 


ثم غزا رسول الله يله الخندق» وهي غزوة الأحزاب في ذي القعدة سنة 
: 43 < 
خمس من مهاجره ‏ . 


وقال ابن كثير : والصحيح قول الجمهور: أن أخداً في شوّال سنة ثلاث 


. "0 /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

. 3767 /” سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(6) مغازي الواقدي ؟/ .44١ 044١‏ 
(5) السيرة النبوية لابن كثير ”/ 185. 
(5) تاريخ الطبري 1/17 7م26 655. 
التاريخ الكبير للذهبي .1٠١/١‏ 
(0) زاد المعاد لابن القيم 787/7 . 
() طبقات أبن سعد 7/ 506 . 


1 


وأن الخندق في شوّال سنة خمس "'"''. 
؟ ‏ وذهب طائفة من العلماء على أنها في السنة الرابعة» منهم: الإمام 
مالك بن أنس”" والإمام ابن حزم””"؛ وموسى بن عقبة!؟) والإمام البخاري”” 
(1) : 
وابن قتيبة”' ' والامام النووي”"' وغيرهم . 
قال موسى بن عقبة فى مغازيه (4): 


)0 
إليه' . 


وقال الامام أبن حرم. 


ذكر أصحاب المغازي أن الخندق كانت سنة خمس من الهجرة» والثابت 
أنها في الرابعة بلا شك لحديث عبد الله بن عمر: قال: عرضت على 
رسول الله كل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سئة» فردني» ثم عرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. رواه البخاري””''' ومسل" 


. ١8١/7” السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن كثير / .١8٠‏ 

(”) جوامع السيرة لابن حزمء ص .١86‏ 

(4) فتح الباري 0/6. 

(05) المصدر نفسه 9/ 87". 

(1) المعارف لابن قتيبة ص ./١‏ 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي 12/117 . 

(4) نقلا عن ابن حجر (انظر فتح الباري) ا" 

(9) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق 7 . 

)1٠١(‏ صحيح البخاري - كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 2737/7 وكذلك في كتاب 
المغازي (باب غزوة الخندق) 1371//6 . 

. ١49٠ /” صحيح مسلم  كتاب الامارة  باب بيان سن البلوغ‎ )١١( 


هه 


وَأنو ين والترمذي7؟) والتسائ 7 وابن 0 

فصح أن بينهما سنة واحدة””. 

"١‏ - وقد حاول البيهقي الجمع بين هذه الأقوال فقال: 

قلت لا اختلاف بينهم ة في الحقيقة وذلك لأن رسول الله يه قاتل يوم بدر 
عاد سسا ا ار ات 


سنين ونصف قبل بلوغ الخمس ومن قال سنة خمس أراد به الدخول في السنة 
الخامسة وقبل انقضائها والله أعلم"''. 


وقد رجح الإمامان المحققان ابن القيم وابن حجر على أنها في السنة 
الخامسة من الهجرة معتمدين على تأويل الامام البيهقي: - ظ 

قال ابن القيم : 

وكانت سنة خمس من الهجرة في شوّال؛ على أصح القولين إذ لا خلاف 
أن أخداً كانت في شوّال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله يَِ في العام 
المقبل» وهو سنة أربع ؛ ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنةء» فرجعوا فلما 
كانت سئة خمس جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي . 


. 107//* سنن أبو داود  كتاب الخراج والامارة والفيء  باب متى يفرض للرجل في المقاتلة‎ )١( 
. 181/8 وكذلك في كتاب الحدود  باب في الغلام يصيب الحد‎ 

() سنن الترمذي كاب البنهاد عدبت قا عناد قن نجلا نيلو لصفل زفقل فرشي ةلاه 
وكذلك في أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في بلوغ الرجل والمرأة 141/7 . 

(*) سنن النسائي ‏ كتاب الطلاق ‏ باب متى يقع طلاق الصبي /١‏ 158 . 

(4) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الحدود باب من لا يجب عليه الحد 7/ .486٠‏ 

(5) جوامع السيرة لابن حزم ص 185 . 

() مرويات غزوة الخنذق ص .»5١٠‏ نقلاً عن دلائل النبوة ١‏ لب. 


6١١ 


ورد استدلال الآمام ابن حرم يحديثث ابن عمر فقال: 
أن ابن عمر أخبر: أن النبي كَكِيخِ رده لما استصغره عن القتال. 
وأجازه لما وصل إلى السن التي راه مطيقاً وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة 
أو نحوها. 
؟ ‏ أنه لعله كان في. أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في آخر 
الخامسة عف :(3) 
وقال ابن حجر : 
بعد أن ذكر رأي موسى بن عقبة وحديث ابن عمر: دلا حجة فيه» إذ 
ثبت أنها سنة خمس» لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان أول ما طعن في 
ال ابعة عسشر وكان في الأحزاب قل استكمل الخمس عسرة » وبهذا أجاب 
البيهتي. ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من 
أحد : موعدكم العام المقبل ببدر فخرج النبي كيد من السنة القابلة إلى بدر. 
إنما يصلح الغزو في سنة ال: لخصبء فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو 
دونهاء ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 
فد بين البيهقى سبب الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف كانوا 
يعدون التاريخ من المحرم الذي وفع بعل الهجرة. ويلغون الأشهر التي قبل 
غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أحد كانت في السنة 
الثانية» وأن الخندق كانت فى الرابعة» وهذا عمل غير صحيح على ذلك 


.784 زاد المعاد لابن القيم ؟/‎ )١( 


البناء. لأنه بناءٌ واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
الهجرة. 

وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة 
وهو المسقي 00 | 

هذا والذي أرجحه هو قول الجمهور - القائل بأنها سئة خمس من 
الهجرة ‏ لما يأتي : 

١‏ أن عامة أهل المغازي والسير قالوا بهء فهذا من المرجحات على 
صحته فهم أعلم بهذا الفن من غيرهم . ا 

؟ - قول المحققين من المؤرخين - أمثال ابن القيم وابن كثير وابن حجر 
على أنها في السنة الخامسة من الهجرة ‏ يقوي هذا الرأي ويجعله راجحا على 

"١‏ - نرد على استدلال الإمام ابن حزم بحديث عبد الله بن عمر بإجابة 
الإمام البيهقي؛ وهو توجيه سديد قد أخل به الإمام ابن القيم وابن كثير 
وان تحور 
أما أسباب هذه الغزوة فمن أهمها : 

أن يهود , بنى النضير بعد أن خرجوا من . المدينة إلى خيبر» خرجوا وهم 
0 معي معي على عون فما أن استقروأ بخيبر حتى أخذوا 

ا إلى القبال العربية المختلفة لتحريضها على 

حرب ري وكونوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكون من سلام بن أبي 


.781/7 فتح الباري:‎ )١( 


الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس 
الوائلي وأبي عمار الوائلي”'' . 

وقد نجح الوفد نجاحا كبيراً في مهمته؛ حيث وافقت قريش وغطفان 
ومن تابعهما على الاتحاد جميعاً لغزو المدينة ليكون لهم النصر المبين وكسر 
شوكة المسلمين. 

ولم يعد وفد خيبر من رحلته إلا وهو على رأس عشرة الاف مقاتل - 
تلك الأعداد الهائلة بالقرب من المدينة7"' . 

والمطالع لكتب السيرة والمغازي يراهم قد أطبقوا جميعاً على ذكر هذا 
السبب لهذه الغزوة. 

وهكذا نرى المسلمين ما أن خرجوا من محنة الإافك التي أذاعها 


المنافقون حتى واجهوا الكيد العلني من كل من المشركين واليهود والمنافقين 
وهذا ما سنفصله فى المباحث التالية . 


أما سبب تسميتها بغزوة الأحزاب : 

فذلك لاجتماع طوائف المشركين على حرب المسلمين وعلى رأسهم 
فريس وغطفان ومعهم اليهود. 

وأما تسميتها بغزوة الخندق: فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة 
يأمر الرسول يَك. 


د عبد عه 


. سيرة ادر هشام و وانظر ص 5 من هذا الكتاب‎ )١( 
.517 /* سيرة ابن هشام‎ )١( 


«المبحث الثاني» ‏ 
أحداث غزوة الأحزاب 


غزوة الأحزاب من أهم الغزوات التي خاضها النبي يك وخاضها 
المسلمون معه»؛ فقد كانت معركة حياة أو موت. 

وكان المسلمون فيها على خطر كبير من جموع الأحزاب» ولكن الله 
سلم وصرف الله الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال. 

وسأذكر إن شاء اله أحداث هذه الغزوة بتسلسل منظي ”3 يجلو للقارىء 
حقيقة هذه الغزوة موضحاً ومرتبا أحدائها حسب ترتيبها في الوقوع . 

وسنتكلم إن شاء الله في الموضوعات الاتية. . 
ما حدث قبل المعركة: 0 

أولاً: استعداد المسلمين لملاقاة الأحزاب . 

ثانياً : بيان كيفية حفر الخندق وما ضاحبه من أحداث (مع بيان ملولهء 


زمدتهء وعرضه). 


ثالثاً : وصول جيوش الأحزاب ! إلى المدينة. 
رابعاً: مفاجأة الأحز اب السد وى ضربهم الاحصار على المذيئة. 


سين الين عه وأسنداثها : | شْ 

لكثرة أحدائها وطول زمان هذه الغزوة فإني سأقسمها خلى ثلاث 

مراحل . ا ظ 
المرحلة الأولى: (ازدياد قوة الأخزاب وضمعف موقف المسلمين) : 


)١(‏ قد سرت في ترتيب الحوادث على منهج أهل السير والمغازي خاصة الإامام ابن كثير. 


مغ 2 


أولاً: نقض بني قريظة للعهد ومحاولة ضرب | لمسلمين من الخلف . 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين. 
ثالث : أنسحاب المنافقين من الجيش الاسلامي ونسمر أراجيفهم بين 
المسلمين. 
رابعاً: محاولة الرسول كَل تخفيف الحصار بعقد صلح مع غطفان. 
المرحلة الثانية: (افتحام بعض المشركين الخندق - وتكرار محاولة 
العبور ‏ وتأزم الموقف بالنسبة للمسلمين) : 
أولاً: الالتحام يكوكبة من الفرسان ومقتل فارس قريش . 
ناننا: تكرار محاؤلة عبوز الشندق د:وتشنديد الحضنار على معترل 
النبي يكل . 
الثاً: اشتدادُ الكرب ودعاؤه يَكليةِ على الأحزاب . 
المرحلة الثالثة: (تغير الموقف لصالح المسلمين كما يلي) : 
أولا : موقف نعيم بن مسعود. 
انياً: وقوع الخلاف الشديد بين اليهود والأحزاب . 
ثالثاً: اشتداد الريح الباردة ونزول الملائكة . 
نهابة المعركة: 
#* كيفية فك الحصار وانسحاب الأحزاب . 
سير النبي يقد إلى بني قريظة وذكر ما حدث فيها (بإيجاز) . 


* أحداث غزوة بني قريظة . 


أولا : استعداد المسلمين لملاقاة الأحزاب: 


١‏ سبق أن ذكرنا أن اليهود خططوا لتجميع جموع الأحزاب لقتال 
المسلمين وقد نجحوا فى ذلك. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان. وخرجت 
غطفان وقائدها 0 محصن في بني فزارة» والحارث بن عوف بن أبي 
حارئة في بني مرة ومسعود بن رخيلة في بني أشجع وطليحة بن خويلد في بني 
أشل: ظ ظ 

وقد تولى قيادة جموع الأحزاب أبو سفيان وكان عددهم عشرة الاف 
مقاتل» بينما كان عدد جيش المسلمين ثلاثة الاف فقط وكان قصدهم احتلال 
المديئة . ظ 


١‏ - ولما سمع بهم النبي يل وبما أجمعوا عليه اجتمع بأصحابه 
للمشورة. 


وقد أشار الصحابي الجليل سلمان الفارسي على النبي كَدِ بقوله: «يا 
رسول الله» إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا» . 


وأعجب النبي كَل بفكرة سلمان رضي الله عنه وأمر المسلمين بالشروع 


- نظم المسلمون أنفسهم بقيادة النبي يَْهِ وذلك كما يلي : 


أ وضع الأطفال والنساء في الحصون المنيعة في المديئة. وقد وضع 
النبي يعْ زوجاته وأهل بيته في أحصنها وهو حصن بني حارثة . 


ب جعل المسلمون جبل سلع خلفهم وعسكروا هناك . 


لا 


ثانياً: بيان كيفية حفر الخندق وما صاحبه من أحداث : 
١‏ - بدأ المسلمون في حفر الخندق في ليال شاتية وكان المسلمون في 
ضيق وضنك من العيش . 


وكان طول الخندق لا يقل عن خمسة الاف 7 1 وعرضه حوالي 
دا 
ثة أمتار 


وقل ورع الرسول جكِِ العمل على المهاجرين والأنصار بحيث يكون لكل 
عشرة منهم أربعون ذراعا” ب" 


واستمر العمل فيه ستة أيام”؟؟ كان المسلمون يعملون فيه نهار فإذا جاء 
الليل أووا إلى دورهم. وقد أشرف النبي يَْخِ على الحفر بنفسه وحمل التراب 
معهم؛ وأمر المؤمئين ألا يغادر أحد منهم مكانه إلا بإذن منه» لكن المنافقين 
كانوا يتسللون خفية من أماكن العمل ويذهبون إلى منازلهم . 


وإلى ذلك أشار القران الكريم يقوله : « إِنَمَا المؤمنور بت الَذِينَ ءامئوأ به 
رمو لفن وَإِدَا صضكانوأ معام ع 2 جامع أ يذهبوأ حسّ 1 إن 25 يذ نونك 


لت جحل حل سرت 


أجلت لذن موت بك يأله وده مول ودوك بت كأنهم قد بوالمورشتك 
ِنْهُمَ وَاسْتَففزٌ ل أ إك لَه عَمُودُ يحي (© لَاجَمَنُواْ صا الول يدك 


. ١,/ا/ غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشميل ص‎ )١( 

(0) المضيتو نفسضة 

(6) الرسول القائد ص ١5١‏ . 

(4) قال القسطلاني في المواهب اللدنية :)١١7/١(‏ 

وقد وقع عند موسى بن عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق قريب من عشرين ليلة وعند 

الواقدي اربع وعشرين ليلة . وعند النووي في الروضة خمسة عشر يوما. وعند ابن القيم في 
الهدى النبوي شهرا. اه. وذهب ابن سعد في الطبقات 5 أنهم فرغوا من حفره في ستة 
أيام . 


تك تا يت ليس بكايه سكم لواذا يمد حدر أَلَذِنَ نيحا لِضُونَ 


له ل شت الل 
وهذه الايات ساقها ابن هشام”' وغيره للاستدلال على الفريقين» لكنها 
عامة في الاستئذان سواء في الحرب أو في السلم . ظ 


وهي في الحقيقة نزلت كما قال ابن كثير في الذين يستأذنون في الخروج 
إلى اليه 


المنطقة الشمالية للمديئة المنوّرة وذلك يرجع إلى أن المديئة محصنة طبيعياً من 
ثلاث جهات . 


الجهة الشرقية: وفيها حرة واقم (وتسمى اليوم بالحرة الشرقية) ومن 
الناحية الغربية: توجد حرة الوبرة (وتسمى اليوم بالحرة الغربية)» ومن الناحية 
الجنوبية : محصنة بالحرة وجبل عير. 


والمنطقة المفتوحة: هي المنطقة الشمالية وهي الواقعة ما بين جبل أحد 
وخزة الوننة + لذلك نقد شق القند فيها: 


وقد حفرت' كذلك خنادق جزئية ثانوية يرتبط بعضها ببعض تمتد من 
طرف اللخندق الرئيسي عند الطرف الغربي لجبل سلع وتتجه جنوباً حتى مجمع 
وادي بطحان ورانوناء بحيث تجيء هذه الخنادق المترابطة خلف المسجد 
النبوي من الناحية الغربية 0 


(1) الاناة نمق شووة التو 
(0) سيرة ابن هشام 705/7 . 
(") تفسير ابن كثير "7/7 05. 
(4) غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشميل ص 5٠‏ 


"٠‏ وقد أوضحت الأحاديث النبوية جوانب عديدة من ملابسات حفر 
المسلمين للخندق نذكرها فيما يلي : 

أ برودة الطقس وقت حفر الخندق : 

جاء في صحيح البخاري”١2‏ ومسلم'' ‏ واللفظ للبخاري - من حديث 
أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يَقْْهَ إلى الخندق» فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهمء فلما 
رأى ما بهم من النصب والجوع قال: (اللهم إن العيش عيش الاخرة فاغفر. 
للأنصار والمهاجرة) . 


ب - اعتراض صخخرة كبيرة فى الخندق وشدة الفاقة بين المسلمين : 

روى البخاري 97 وفدل 7 من حديث جأبر رضي الله عنه ‏ واللفظ 
للبخاري ‏ قال: إنا يوم الخندق نحمر فعرضت 000 شسديلة» فجاءوا 
النبي وَيِد فقالوا: هذه يل عرصت في الخندق فقال: أنا نازل. ثم قام 
وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي كَكِِ المعول 


.747 // صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب غزوة الختدق ه//ا7١ 2 وانظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة الأحزاب 1571/7 . 

(7) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق 2178/0 وانظر فتح الباري /ا/ 3946 . 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الأشربة ‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يتقى برضاه» واستحباب 
الاجتماع على الطعام ”/ .١7١١‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 119/17. 

(5) كيدة: بفتح الكاف وسكون التحتانية هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض. فتح الباري 
767/1 

)١(‏ كدية: (بضم الكاف وتقديم الدال المهملة على التحتانية) هي القطعة الصلبة» وفي رواية أحمد 
عن وكيم عن عبد الواحد بن أيمن (وههنا كدية من الجبل). فتح الباري 7/17 745. 
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فضرب في الكديةء فعاد كثيباً أهيل أو أهيه'' 

بالنبي كل شيئاً ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير 
وعئاق”'2. فذبحت العناق» وطحتث الشعيرء ع عنلنا النس الو 7 لم 
جئت النبي يك والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي”*' قد كادت تنضج» 
فقلت: ١‏ لصم لي ااا قال: ها 


قال: قل لها لا تتزع البرمة ولا الخيز من التنور حتى آتي . 


فقال: قوموا: فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: 
ويحك» جاء النبي كَل بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك. 
قلت: نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويغرف حتى 
شبعواء وبقي بقية قال كل هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة . 


وقد جاء تفصيل أكثر لحديث الصخرة عند النسائي : 


حدثنا عيسى بن يونس»ء حدثنا ضمرة : عن أبي زرعة الشيباني» عن أبي 
سكيئة عن رجل من أصحاب النبي كَلخِ قال: لما أمر رسول الله كله بحفر 
الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفرء فقام النبي يِه وأخذ 
المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال: (#وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلآ 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم») فندر ثلث الحجرء وسلمان الفارسي 


)١(‏ فعاد كثيباً أهيل أو أهيم: المعنى أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك وقوله «أو أهيم» شك من 
. الراوي أي المراد الرمال التي لا يرويها الماء فتح الباري 7917/17 . 

(1) عناق: بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من المعز. 

(© البرمة: هي القدر. مختار الصحاح ص .6١‏ 

(:) البرمة بين الأثافي: أي الحجارة التي يوضع عليها القدر وهي ثلاثة. فتح الباري 98//17؟. 
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قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله يَكِ برقة» ثم ضرب الثانية وقال: (9إوتمت 
كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم») فندر الثلث 
الآخر فبرقت برقة فراها سلمان ثم ضرب الثالئة وقال : 


(#وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم#) 
فندر الثلث البافي . 


وجخجرحم رسول الله علد فأحذ رداءه وجلس» قال سلمان: يأ رسول الله 
يا سلمان رأيت ذلك؟ . 


قال: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما 
حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه: يا 
رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم فدعا 
رسول الله كو بذلك . 


ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها 
بعينيى. قالوا: يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب 
بأيدينا بلادهم فدعا رسول الله يْهِ بذلك. ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني قال رسول الله كَلْهِ دعو الحبشة 
ما وادعوكم واتركوا الترك ما تركوكم”'' . ظ 


ج ‏ حمل النبي يق التراب بنفسه من الخندق : 


)١(‏ سنن النسائي . كتاب الجهاد وغزو الترك والحبشة ”/ 147»؛ وانظر السيرة النبوية لابن كثير 
١46 /‏ وتفسير القرطبي 217١/١5‏ وتفسير الطبري 76/1١‏ . 
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أخرج البخاري”'' ومسلم”' من حديث البراء ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال: 
كان النبي وه ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه» يقول: 

والله لولا الله مااهتدينا ولا تصددقناولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لاقييا 

إن الألى قد بغواعلينا ‏ إذا أرادوا فتنة أبينا 
الثاً: وصول جيوش الأحزاب إلى مشارف المدينة : 

كانت قيادة الأحزاب قد خططت أن تعسكر في المنطقة الشمالية بين 
الحرتين لتزحف على المدينة على هيئة قوس يمتد من الشمال الغربي حتى 
الشمال الشرقي . 

فيطبق هذا القوس في زحف سريع عارم على المسلمين. 

لذلك كانت الأماني والأحلام تراودهم بأن الانتقام من المسلمين أصبح 
وكنكا فقد اعتمدوا على جميع الوسائل المادية الكفيلة بسحق المسلمين من 
الوجودء مطمئنين على أن الكثرة تغلب الشجاعة مهما بلغت . 

هذا وقد تكاملت حشود الأحزاب حول المدينة في أول شهر شوّال» وقد 
أسندت القيادة إلى أبي سفيان بن حرب . 

ونزلت قريش وأحلافها في مجمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة 
كما نزلت غطفان وأحلافها بذنب نقمى في الطرف الغربي من جبل أحد. 
رابعاً: مفاجأة الأحزاب بالخندق وضربهم الحصار على المدينة : 
وبينما الأحزاب فرحين بأحلامهم وأمانيهم التي جاءوا من أجلها إذا بهم 


.١5١ /8 صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب غزوة الخندق‎ )١( 
. ١47٠/7 (؟) صحيح مسلم  كتاب الجهاد والسير  باب غزوة الأحزاب‎ 
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يفاجؤون بما لم يكن بالحسبان» حيث فوجئوا بالخندق يحول بينهم وبين 
المسلمين. وسقط في أيديهم» فهم ما عهدوا إلا الغزوات الخاطفة السريعة 


والذي زاد من دهشتهم وحطم جميع آمالهم أنهم لم يألفوا هذه المكائد 
وهذه الخدع الحربية . 


فما كان أمامهم إلا أن يرابطوا أمام الخندق . 


وأصبحت المدينة واقعة تحت حصار جموع الأحزاب التي ما فتئت 
تحاول البحث عن ثغرات في الخندق تمكنها من الزحف إلى المدينة واستمروا 
على تلك الحالة والغيظ يفري قلوبهم» وأبلسوا حين رأوا الخندق يحول بينهم 
وبين اقتحامهاء ومضت أيام تبادل المسلمون فيها مع أعدائهم التراشق بالنبال 
ودب اليأس من النصر في قلوب قادة الأحزاب» وذلك لأن المدينة محصنة 
بقوة وحكمةء والخندق يحول بينهم وبين الوصول إليهاء ولأن المؤمنين 
مصرون على الدفاع عن أنفسهمء والطقس قارس البرودة» عاصف الرياح» 
وخيامهم لا تحميهم من أذاه. 


وكثرة جيش الأحزاب تتكون من الأعراب الذين لم يتعودوا المكث 
في مكان واحد لفترة طويلة . 

وبئو قريظة ما زالوا على عهدهم مع النبي يَه. 

إذن ففى إمكان المسلمين أن يقاوموا شهوراً طويلة» وبناءً عليه فمن 


الخير للأحزاب أن تعود أدراجها ثم ترجع لقتال المسلمين في الوقت 
الفتاهت:. 
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وشعر حيي بن أخطب”'' وبطانته بعزم الأحزاب على العودة إلى ديارهم 
فجن جنونهمء لأن عودتهم إلى ديارهم معناها تمكين المسلمين من رقاب 
اليهود. ظ 

فحاول حيي بن أخطب وزمرته بكل وسيلة أن يغريهم بالبقاء»ء وأن 
يهون عليهم الصعاب» وأن يبشرهم بأنه مقنع بني قريظة بنقض عهودهم مع 
أمام الأحزاب لدخول المدينة من الجهة الجنوبية التي يسكنها بنو قريظة » وفرحت 
الأحزاب بفكرة حيي» وارتفعت روحها المعنوية. 


«سير المعركة وأحداثها» 
المرحلة الأولى - ازدياد قوة الأحزاب - وضعف موقف المسلمين : 
أولاً: نقض بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف : 
كان أخشى ما يخشاه المسلمون هو غدر يهود بني قريظة عندما تتحرج 
الحالة» لأن ذلك يعني الاجهاز على المسلمين» حيث يسكن اليهود في جنوب 
المدينة فيقع المسلمون حينئد بين نارين : اليهود خلف خطوطهم» والأحزاب 
بأعدادهم الهائلة من أمامهم : 00 ظ 


إذ سارع حيى بن أخطب بالذهاب إلى كعب بن أسد”'؟ ليغريه بنقض 


. انظر ترجمته ص 717 من هذا الكتاب‎ )١( 

)١(‏ هو كعب بن أسد القرطبي؛ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان وادع رسول الله يد على 
قومهء وعاقده وعاهده. وقد نقض عهده مع النبي يكل يوم الأحزاب فكان جزاءه القتل فقتل مع 
من قتل من بني قريظة بعد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم وكان ذلك في السنة الخامسة 
من الهجرة. انظر سيرة ابن هشام / 777 . ظ 
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العهد مع ال مأ ين) وسمع به الأخير فأغلق دونه حصنهء قال ابن إسحاق : 
فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي» فأستأذن عليه فأبى أن يفتح 
لهء فناداه: ويحك يا كعب افتح لى . 


قال: ويحك يا حييء إنك امرؤ مشؤوم» وإني قد عاهدت محمد 

قال: ويحك افتح لي أكلمك . 

قال: ما أنا بفاعل. 

قال: والله إن أغلقت دونى إلا خوفا على جشيشتك”'' أن اكل معك 
منها. فأحفظ الرجل ففتح له فقال: ويحك يا كعب! جئت بعز الدهر وبحر 
طام'''. 

قال: وما ذاك؟ . 

قال: جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى 
جانب أحدء قد عاهدونى وعاقدونى على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن 
معة . 


فقَال كعب : جعتني والله بذل الدهر وبجهاه”" فل ا 


ويبرق وليس فيه شيء» ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه» فإني لم أرَ من 
محمد إلا وفاء وصدقاً. 


ماوّه يرعد 


)١(‏ الجشيشة: طعام يصنع من الجشيش وهو البر يطحن غليظاً ثم تجعل في القدور ويلقى عليها' 
لحم أو تمر وتطبخ . النهاية في غريب الحديث ‏ باب الجيم مع الشين مادة جشيش : ١‏ . 
(1) البحر الطامي : المرتفع الكثير الماءء وأراد تشبيه عدد القوم في كثرتهم بالبحر لأنه يغطي جوانبه 

كلها. 
إفرة بجهام : الجهام : هو السحاب الذي لا ماء فيه. 
(1) وهراق: في رواية ‏ أهريق» بضم الهمزة وسكون الهاء وكسر الراء» ومعناها: صب ماؤه. 
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فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب 2١7‏ حتى سمع له ونقض 
كعب بن أسد عهده مع النبي كَل وبرىء مما كان بينه وبين المسلمين» ومزق 
الصحيفة التي كانت بينه وبينهم”"'. 


وسرت الشائعات بين المسلمين بأن قريظة قد نقضت عهدها معهم. 
وأراد الرسول - يَلِلْهِ - أن يتثبت مما بلغه. فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 


وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير- رضي الله عنهم وقال لهم : 


(انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقاً 
فالحنو لي لحنا”" أعرفه» ولا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء 
فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس)”*'. [ 


فخرجوا حتى أتوهم. فوجدوهم قد نقضوا العهد. 


وحينئل حاول سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يذكرهم بعهودهم مع 
النبي كَلِةِ وأن يحذرهم من سوء المصير إذا استمروا على نقضهم بالعهد. 


فاستهزؤا به قائلين: أكلت أير أبيك. 


ابس ا من 


(10) الذووة والتارت مر أسلة الع .متسب علاف خاخة القراة دن اقروقة وعا رم نعي تسعد 
لذة فيأنس عند ذلك؛ فضرب مثلاً في المراوضة. 

:(1) السيرة النبوية لابن كثير ”/ 2148 وسيرة ابن هشام 777/7 . 

(") أي كلموني بكلام يخالف ظاهره معناه ولا يفهمه أحد سواي وأصل اللحن: العدول بالكلام عن 
الل او ب عدول عن الصواب 
الذي هو معروف. 

(5) السيرة النبوية لابن كثير ١99/7"‏ . وسيرة ابن هشام 7/ 7171 . 
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وبلغ الغعضب بسعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ منتهاه. وكان رجلا فيه 
حدة؛ فشاتمهم وشاتموه فقال له سعد بن عبادة - رضي الله عنه : دع عنك 
مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة . 


وعاد الصحابة الأربعة إلى الرسول كله ثم قالوا: عضل والقارة ‏ أي 
غدرت قريظة بالمسلمين كما غدرت عضل والقارة بخبيب وأصحابه ‏ وفرحت 
الأحزاب لغدر قريظة وارتفعت روحها المعنوية وأعدت كتائبها لغزو المدينة 
من كل جانب . 

قال موسى بن عقبة : 

ثم تقنع رسول الله كَكِْ بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة» فاضطجع 
ومكث طويلاء فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع» وعرفوا 
أنه لم يأته عن بني قريظة خير» ثم أنه رفع رأسه وقال: ابشروا بفتح الله 
ونصره”"" . 
هكذا استقبل الرسول يك غدر بني قريظة بالثبات والحزم» واستخدام كل 
الوسائل التي من شأنها أن تقوي روح المؤمنين» وتصرع جبهات المعتدين . 

فأرسل النبى ييخ في الوقت نفسه (سلمة بن أسلم) في مائتي رجل» 
وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل» يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير ليرهبوا 
بني قريظة . 

وفي هذه الأثناء استعدت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب فأرسلت إلى 
جيوش الأحزاب عشرين بعيراً كانت محملة تمرا وشعيرا وتبناء لتمدهم بها 
وتقويهم على البقاء . 


(1) البيرة النوية لابن كثير ا 1 
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لكن من حسن التوفيق ظفر بها رجال من الأنصار خرجوا ليدفنوا ميتا 

لهم فى المدينة فصادفوا هذه القافلة» فصادروها وأتوا بها إلى النبي ككله”''. 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين : 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام 
بني قريظة إليها واشتد الكرب على المسلمين وتأزم الموقف . 

ولقد تحدث القران الكريم عن حالة الحرج والتدهور التي أصابت 
المسلمين ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف وفزع في تلك 
المحنة الرهيبة أصدق وصف حيث قال تعالى : 

© إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتُلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 
شديدا»”" [الأحزاب الايتان .]١١ .٠١‏ 

وكان ظنٌ المسلمين بالله قوياً وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسولة وما ا تادمع إلا إيمان وتسليماً» . [الأحزاب 20]77. 
المنافقين الذي كان على العكس تهاما : 
الثاً: انسحاب المنافقين من الجيش ونشرهم الأراجيف بين المسلمين : 

واشتد البلاء واشتد الخوف حتى نجم النفاق وحتى قال معتب بن وضير 


أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء 


(١)السيرة‏ الحلبية 777/7. 
(7) انظر تفسير الاية»ء ص 50١‏ من هذا الكتاب. 
فر انر سين الانةة ص 5:78 من هذا الكتاب . 
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وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

وحتى قال أوس بن قيظي أحد بني حارثة: يا رسول الله إن بيوتنا عورة 
من العدوء وذلك على ملا من رجال قومه» فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها 
خارج المديئة. 

وهؤلاء وأمثالهم هم المرادون بقوله تعالى"'2: 

«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً * وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن 
فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» 
رابعاً: محاولة النبي يَكةِ تخفيف حدة الحصار بعقد صلح مع غطفان : 

أراد النبي كَِ أن يخذل المشركين بعضهم ببعض ونظرا لمعرفته بأحوال 
أعدائه فهو يعلم سبب مجيء غطفان إلى المدينة حيث لم يكن لها سوى الطمع 
في خيرات خيبر التى وعدهم بها اليهود. 

لذلك. أراد أن يطمع غطفان ومن معها من نجدء فأرسل إلى عيينة بن 
حصن وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري وهما قائدا غطفان 
وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحايبه . 

فجرى بينه وبينهم الصلح. ال ا ا ا 
الصلح إلا المراوضة . 


فلما أراد رسول الله يم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لهما 


.7١ ١/7 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الايات: ص 400 من هذا الكتاب.‎ 
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افيه لاي امن العمل بده آر هيا : تصنعه لنا؟ فقال : ل مسد 
والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من 
كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر م(" . 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم 'لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة 
واحدة إلا قرىّ أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه. 
نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة» لاسي لس ريسم 
الله بيئنا وبينهم . 


فقال النبي كَل : (أنت وذاك). 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: 
«اليجهدوا علينا»7". 

وقد أفاد عرض الصلح 5959 

أولهما: ادالبي 25 علم عزيمة أصحابه. وأنهم يريدون لقاء اكاب 


ثانيهما : إن ذلك اشيم عطتان ومن ميا من القبائل» والطمع إذا سكن 
حل العزيمة . فقد ترتب على ذلك الأطماع. أنهم تململوا بطول الحصار ظ 
وجرى بينهم وبين القرشيين خلاف وهموا أن يعودوامن عي جاءواامن عير 
أن ينالوا شيعاً”7 . 


.7١7 / السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.7١ 7 السيرة النبوية لابن كثير "؟/‎ )1( 
.09/7  ةرهز خاتم النبيين  لمحمد أبو‎ )*( 


المرحلة الثانية : اقتحام بعض المشركين الخندق » وتكرار محاولة العبور. 
وتأزم الموقف بالنسبة للمسلمين : 
أولاً : الالتحام بكوكبة من الفرسان ومقتل فارس قريش : 

استمر الحصار من قبل الأحزاب للمسلمين وضاقوا بالخندق» وأخذ 
المرسان الشجعان منهم يبحثون عن تغرة في الخندق يهجمون منها على 
المسلمين . 

وأخيراً وجدوا ثغرة ضيقة اقتحمها بعض الفرسان وكلهم من قريش . قال 
قتال إلا أن فوارس من قريش» منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أحد بني 
عامر بن لوي وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» 
خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة 
للحرب» فستعلمون من الفرسان اليوم . 

لم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكانا ضيمًا من الخندق» 
فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع . 

وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليه 
الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تسرع نحوهم”'*. 


.7١ 7 /” سيرة ابن هشام 79/ 18١1ء والسيرة التبوية لابن كثير‎ )١( 


فد 


مصرع فارس قريش : ظ 
وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم .بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد 
فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه» فلما خرج هو وخيله قال 

له علي: يا عمروء إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين 

إلا أخذت منه إحداهماء قال: أجل . قال له علي بن أبي طالب : فإني أدعوك 

إلى الله عر وجل وإلى رسوله وإلى الاسلام» قال: لا حاجة لي بذلك . قال: 

فإني أدعوك إلى التزال» قال: ولم يا بن أخي» فوالله ما أحب أن أقتلك . 
قال علي : ولكن والله أحب أن أقتلك . ظ 
قال: فحمي عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه تعد وى أل ضرت 


وجهه - ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولاء فقتله على رضي الله عنه 
وخرجت يخيله منهزمه. حتى اقتحمت الخندق هارية”!' . 


وذكر ابن إسحاق» أن علياً طعنه في ترقوته حتى أخرجها من تراقه. 
فمات في الخندق . ظ 

وبعث المشركون إلى رسول الله بَهْ يشترون جيفته بعشرة ألاف» فقال: 
هو لكم لا نأكل ثمن الموتى . 

وفي رواية الامام حملن :قال النبي كل: (ادفعوا إليهم جيفتهء فإنه 
حيف الحنثة خميت اللاية) . فلم يقبل منهم شيعا”"' . 


ثانياً: تكرار محاولة عبور الخندق» وتشديد الهجوم على منزل النبي كله : ظ 
وقد تزايد نشاط خيل المشركين» فكانت هذه الخيل تطوف بأعداد كبيرة 


. 017/4 وتاريخ الطبري ؟1/‎ 07١7 /* والسيرة النبوية لابن كثير‎ 277١ / سيرة ابن هشام‎ )١( 
.7١86 / السيرة النبوية لابن كثير‎ )5( 


و 


كل ليلة حول الخندق حتى الصباح . 

وفي ليلة من ليالي الأحزاب العصيبة حاول خخالد بن الوليد مع مجموعة 
من فرسان قريش أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضيقة منه. 
ويأخذهم على حين غرة. 

لكن كان أسيد بن حضير في مئتين من الصحابة يراقبون تحركاتهم وقد 
حمزة يوم أحد ‏ رماه بحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتلاً . 
إصابة سعد بن معاذ''' سيد الأوس : 

كان المشركون يتناوبون بينهم؛ فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه 
يومء وضرار بن الخطاب يوماً فلا يزالون يجيلون خيلهم . 

وكان معهم رماة منهم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي وغيرهم. 
ورمي حبان بن العرقة سعد بن معاذ رضي الله عنه - بسهم فأصاب أكحله'" 

فقال رسول الله يكهِ: عرق الله وجهك في النار”" . 

وقال سعد عندما أصيب : 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء فأنه لا قوم أحب 
إلى أن أجاهد من قوم اذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت وضعت 


)١(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري» سيد 
الأوس . أسلم على يد مصعب بن عميرء شهد بدرا باتفاق» ورمي بسهم يوم الخندق. فعاش 
بعده شهرا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتفض جرحه فمات وكان. 
ذلك سنة خمس من الهجرة. وهو ابن سبع وثلائين سنة. انظر طبقات ابن سعد (5/ 7/ ص 7). 

(؟) أكحله: الأكحل: عرق في اليد أو عرق الحياة (القاموس المحيط 44/4). 

(6) المغازي للواقدي 17597/7. 


الحرب بيئنا وبينهم فاجعلها شهادة» ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . 
قال ابن كثير : 
وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة ''- وسيأتي 
ذلك مفصلا 9" , 


ثم وجه المشركون كتيبة غليظة نحو منزل رسول الله كلِمِ فقاتلهم 
المسلمون يوماً إلى الليل. ظ 

فلما حانت صلاة العصر دنت كتيبة فلم يقدر النبي كل ولا أحد من 
أصحابه الذين كانوا معه أن يصلواء وشغل بهم النبي يلي فلم يصل العصر ولم 
تنصرف الكتيبة إلا مع الليل . 

فقال الرسول ككلِِ: (ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)”9" . 

وأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله 
ما كدت أصلى حتى كادت الشمس أن تغربء قال النبى يل : (والله ما صليتها) 

لنا مع التبي 6 بطحان فتوضا للصلاة وتوضانا لهاء فصلى العصر يعد ما 

غابت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب”؟ : 
ثالثاً: اشتداد الكرب» ودعاؤه يكل على الأحزاب : 

وقد اشتد الكرب على المسلمين أكثر مما سبق حتى بلغت القلوب 
الحناجر وزلزلوا زلزالاً عظيماً لدرجة الإعياء فما كان منهم إلا أن توجهوا إلى 


.7١8//7 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر ص 478 من هذا الكتاب. 

() صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق .١4١/0‏ وانظر فتح الباري /ا/ 104 . 
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الرسول جد فقالوا ‏ كما جاء في الحديث - يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ 


قال: (نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)”'' . 

وأخرج الأمام اعجمل من حديث جابر بن عبد الله : أن النبي وَل أتى 
مسجد يعني الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصل 
قال: ثم جاء ودعا عليهم وصلى”'' . 
رسول الله على الأحزاب فقال: (اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم. 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم)”" . 


وروى الامام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عَكِلَ 
كان يقول: ظ 
لا إله إلا الله و-حدله» أعز جنده ونصر عبذده وغلب الأحزاب و-حله 


فلا شىء 7 


صرفهم الله بحوله وفوته وزلزل أبدانهم وقلوبهم وشتت جمعهم بالخلاف» ثم 
أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة وألقى الرعب في قلوبهم . 


.7 أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري عن أبيه : ”/ ص‎ )١( 
. 797/7 (؟) مسند الامام أحمد‎ 
. 5٠7/17 وانظر فتح الباري‎ »١57 /6 (؟') صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب غزوة الخندق‎ 
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير  باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو‎ 
و1‎ 
.2 وانظر فتح الباري‎ .».١57/6 صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب غزوة الختدق‎ )5( 
.98٠ وصحيح مسلم  كتاب الحج  باب ما يقوله إذا فصل من سفر الحج وغيره ؟/‎ 


22 


ولهذا تغير الموقف وأصبح في صالح المسلمين وذلك بدعائه د 
وصدقه وصدق المسلمين معه؛ وهذا ما سنفصله وإليك بيانه . ظ 


المرحلة الثالثة : تغير الموقف لصالح المسلمين : 
أولا : موقف نعيم بن مسعود الغطفاني - - رضي الله عنه -: 

وبينما المسلمون في هذه الشدة ل الضنك والخوف الذي بدأت 
البشائر بالفرج تظهر . 

فقد استعمل النبي كَلْةِ سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب 
من ثقة وتضامن. فلقد كان يعلم يَكلِ أن هناك تصدعاً خفياً بين صفوف 
الأحزاب فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله في جانبه فقد سبق أن أطمع 
غطفان ففكك عزمها. 

والآن في هذه الساعات الحرجة حدث أن أسلم سرا نعيم بن مسعود 
الغطفاني وأتى النبي وي ليعلن إسلامه وقال له : 

يا رسول الله | إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما * سكت »© فقال له 


رسول الله ته : إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب 


00 


الجاهلية ‏ فقال: ةا قد عرفتم ودي إياكم وخاصة مأ بيني وبينكم . 


اتفق العلماء اه اع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أذ يكون فيه تقض عهد أو 
أمان فلا يجوز . 


يفده 


وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره. 

وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
عليهء وبلدهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة (فرصة) ‏ 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلو بينكم وبين الرجل ببلدكم. 
ولا طاقة لكم إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من 
أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه. 

قالوا: لقد أشرت بالرأي . 

ثم خرج حتى أتى قريشاء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال 
فريش : 1 

قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وأنه بلغني أمر قد رأيت علىّ حقا 
أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عني . 

قالوا: نفعل. 

قال: اعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمدء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن تأخذ لك 
من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من إشرافهم فنعطيكهم فتضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم . 

فأرسل إليهم أي نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من 
رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. 


قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم . 


اي 


قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهه'') 
انياً: وقوع الخلاف الشديد بين اليهود والأحزاب : ظ 

وقد نجحت دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح . فغخر ست روح التشكيك 
وعدم الثقة بين قادة الأحزاب» مما أدى إلى كسر شوكتهم وتهبيط عزمهم . 

قال اين إسحا 

فلما كانت ليلة السبت من شوّال» وكان من صنيع الله تعالى - 
لرسوله يكعِ أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي 
جهل في نفر من قريش وغطفان. 

فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام» هلك الخف والحافرء فأعدوا للقتال حتى 
نناجز محمداً ونفرغ مما بيئنا وبينه . 

فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السية»: وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء وقل 
أخذت فيه بعضنا حدثاً فأصابهم ما لم يخف عليكم. ولسنا مع ذلك بالذي 
نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم» فإنا نخشى إن ضرستكم 


الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا د كا والرجل في بلادنا 
واطارعات درتب 


فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان والله 


فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ”/ 275١16‏ وسيرة ابن هشام 7/ 778 . 


ة 


فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر اكم 
كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم . 


فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. 
فأبوا عليهم وخذل الله بينهم”''. 
ثالئاً: اشتداد الريح ونؤول الملائكة : 

وخذل الله بين الأحزاب وبعث الريح عليهم و ليال شاتية شديدة البرد 
فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح اكيب وتطفىء نيرانهم وأزعجتهم غاية الازعاج 
ذلم يطيدلهم المقام . 

وأنزل الله الملائكة تنصر رسوله وتؤيده. 

قال تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» . (الأحزاب» اية 
ل 

هذا والجدير بالذكر أن جو المدينة فى الشتاء شديد البرودة خاصة إذا 


كان معه ريح بأردة. 


مما جعلهم يتضررون أشد الضرر بهذه الريح الباردة» وجعلهم يفكرون جديا 
ارك 
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«نهاية المعركة)» 
كيفية فك الحصار وانسحاب 8 


كنا عند حذيفة فقال له 0 لو اذركت رسول الله يكل قاتلت معه 


فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله و ليلة 
رادي للاجاك وج سيسرر '؟ فقال رسول الله عَكلِند : 


(ألا رجل يأتيني ؛ يخبر القوم يكون معي يوم القامة؟) فلم يجبه منا أحدء 
ثم الثانية ثم الثالثة مثله» ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم'' 
على . قال فمضيت كأنما أمشي في حمام فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار 
فوضعت سهماً في كبد قوس وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله هئ 
لا تذعرهم علىّ ولو رميته لأصبته فرجعت كأنما أمشي في حمامء فأتيت 
رسول الله يلِهةٍ وأصابئى البرد حين رجعت وقررت» فأخبرت رسول الله جك 
وألبسني فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أبرح نائماً حتى الصبح: ٠»‏ فلما 
أن أصبحت قال رسول الله يلِِ: (قم يا نومان)”"!. 


حلست عكرمة بن عمار» عن 58 عبد الله النؤال: عن 90 


.)078 وقر: القر هو البرد (مختار الصحاح ص‎ )١( 

() لا تذعرهم: أي لا تفزعهم عليّ ولا تحركهم علي . 

(6) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة الأحزاب ١514/7‏ . 
(5) السيرة النبوية لابن كثير ”/ 7١8‏ . 


فر 


أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله يلخ فقال جلساؤه: أما 
والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. 

فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك». لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قعودء وأبو سفيان ومن معه فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على 
ذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها في أصوات ريحها 
أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. 


فجعل المنافقون يستأذنون النبي يَِةِ ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة. 

فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له» ويأذن لهم ويتسللون» ونحن ثلاثماثة 
أو نحو ذلك . 


إذ استقبلنا رسول الله يَكِيخِ رجلا رجلا حتى أتى على وما علىَّ جنة من 
العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتى ما يجاوز ركبتى» قال: فأتانى وأنا جاث 
على ركبتي فقال؛ من هذا؟ فقلت: حذيفة فقال: حذيفة فتقاصرت للأرض ' 
فقلت: بلى يا رسول الله. كراهية أن أقوم. فقمت. فقال: إنه كائن في القوم 
خبر.فاتق. بكسن القوع. “قال وإنا من أشه النان فرعا وأفدهم دزا قال: 
فخرجت فقال رسول الله يقد (اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه.» وعن 
يمينه وعن شماله؛ ومن فوقه ومن تحته) . 

قال: فوالله ما خلق الله فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي فما 
أجد فيه شيئا! . 


قال: فلما وليت قال: يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني . 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نارهم توقد. 


يض 


وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل 
الرحيل . ظ 
ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض 
الريش فوضعته في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النارء فذكرت قول 
رسول الله عل : (لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني) . فأمسكت ورددت سهمي 
إلى كنانتي» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكرء فإذا أنا بناس من 
بني عامر يقولون: ياآل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الريح في 
عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة ثم إني 
خرجت نحو رسول الله كل فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من ذلك إذا أنا 
بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد 
قال فرجعت إلى رسول الله يَِةْ وهو مشتمل في شملة يصليء فوالله ما 
عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف"'' فأومأ إليَ رسول الله يك بيده 
وهو يصليء فدنوت منه فأسبل عليّ شملتهء وكان رسول الله كلِْْ إذا حز به أمر 
صلى فأخبرته خبر القوم» أخبرته أني تركتهم يرحلون9" . . 
وأخرج البخاري من حديث سليمان بن صرد يقول: سمعت النبى عد 
يقول حين أجلى الأحزاب عنه: (الآن نغزوهم واأعطرو ا عر الى 3 
وهكذا ارتدت جيوش الأحزاب مدحورة إلى ديارهاء تحمل معها الفشل 
. والخيبة. وتنفس المسلمون الصعداء وشكروا الله على نعمته حيث نجاهم من 
عدوهم. 


)١(‏ أقرقف: أرتجف من البرد. 
(5) السيرة النبوية لابن كثير / 77١‏ . 
(*) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق 2١176‏ والفتح /ا/ .5٠6‏ 


يفي 


«سير النبي ييْدْ إلى بني قريظة) 
أحداث غزوة بني قريظة'' : 
١‏ شاء الله عرّ وجل أن يكون القصاص العادل من بني قريظة سريعاً 


ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال : قد وضعت السلاح»؛ والله ما وضعناه 
فاخرج إليهم. فقال النبي كَل : فإلى أين؟ قال: هناء وأشار إلى بني قريظة 


فخرج النبي وي إليهم' ''. 


أخرج الامام البخاري من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
النبي يكل يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق» فقال بعضهم لا نصلي حتى تأتيها وقال بعضهم: بل نصلي 
لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبي يك فلم يعنف واحدا منهه”" . 


؟' - لقد كان الرسول كلك حريصاً أن يخرج المسلمون إلى بني قريظة 
بأقصى سرعة.» ليباغتموهم ويبادئوهم قبل أن يستكملوا عدتهم ويقووا 


(1) ستتكلم عنها ‏ بإيجاز ‏ وذلك لتعلقها بعذؤة الأحز ان إتناما للقائدة: 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي ‏ باب مرجع النبي من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة . 
ه/ 157ء وانظر فتح الباري 1/ / 4١‏ . ْ 
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل 
الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 1786/7 (رقم الحديث 1719). 
(6) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي - باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني فريظة 
ه/ ”211 وانظر فتح الباري /1/ 5١8‏ . 


5 


لذا بادر المسلمون إليهم» يحمل رايتهم علي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه ‏ فلما اقترب من منازلهم وجدهم مصرين على غوايتهم وغرورهم» فقد 
تطلعوا إلى المسلمين بغل وحقدء ثم سبوا النبي يك ونساءه سبا قبيحا. 


ولكي يصرف الإمام علي كرّم الله وجهه ‏ رسول الله كَلِ بعيداً عن 
منازل أولئك السفهاء حتى لا يسمع سبهم أعطى الراية لأبي قتادة الأنصاري . 


ثم ذهب إلى النبي يخ فاعترض طريقه وهو مقبل إليهم» فقال له: يا 
رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخايث! . 

قال: نعم يا رسول لله» قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً. ثم دنا 
من حصونهم: فقال لهم: يا إخوان القردة والخنازيرء هل أخزاكم الله وأنزل 
بكم نقمته؟ . 

فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا”"' . 

٠‏ - وقد ضيق الرسول كلد عليهم الخناق» وأحكم عليهم الحصار لمدة 
خمس وعشرين ليلة» لم يستطع بنو قريظة خلالها أن يخرجوا من حصونهم» 
وأيقنوا أن حصونهم لن تغني عنهم من الهلاك شيئاً إذا استمر الحال على ذلك . 

وفي أحلك الأوقات التي مرت بهم وهم في غمرة يأسهم جمعهم 
ترول» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثا فخذوا أيها شئتم . 


قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل» 
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ونسائكم . 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداء ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإذا أبيتم علىّ هذهء فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رالا معنا الشيوق» لم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه وإن 

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. 

قال: فإن أبيتم هذه علىَء فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون 
محمد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فأنزلوا لعلنا نصيب منهم غرة . 

قالوا: تفسد علينا سبتناء ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا 
إلا من قد علمت» فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك . 

قال كعب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
7 

؛ - حاول بنو قريظة بعد ذلك أن يظفروا بصلح يضمئون معه حياتهم. 
فأرسلوا شاس بن قيس ليعرض على النبي كَل أنهم يريدون أن ينزلوا على ما 
نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت الابل إلا السلاح» فأبى عليهم 


الرسول وكة. ' 
فأوسلو اكأنا يعلنون تنازلهم عن الأموال بشرط أن تحقن دماؤهم وتسلم 
لهم نساؤهم وذرياتهم. 


فأبى الرسول كله أن يقبل منهم إلا النزول على حكمه بدون شرط . 
)١(‏ تاريخ الطبري 087/5 084 . 


ك6 


ه - وأخيرا لجأوا إلى وسيلة يستدرون بها عطف حلفائهم من الأوس 
فأرسلوا إليهم من يقول لهم: ألا تأخذون لإاخوانكم مثل ما أخذت الخزرج 
لإخوانهم؟ يريدون أن الخزرج قد وقف واحد منهم هو عبد الله بن أبي 
ابن سلول بجانب حلفائه بني قينقاع» حتى نجوا من القتل واكتفى النبي ويه 
منهم بالجلاء من المدينة» فعلى الأوس أن يفعلوا مع حلفائهم بني قريظة مثل 
ما فعل واحد من الخزرج مع حلفائه من بني فينقاع . 

ومشى رجال من الأوس إلى النبى يَكلةِ فقالوا: يا رسول الله ألا تقبل من 
حلفائنا مثل الذي لبح من ونا ادرو ؟ فقال لهم: يا معشر الأوسء ألا 
ترضون أن أجعل بيني وبين حلفائكم رجلا منكمء قالوا: بلى. 

فقال: فذاك» إلى سعد بن معاذء وفرح بنو قريظة بحكم سعد بن معاذ - 
رضي الله عنه ‏ فيهم» ظنا منهم أن الحلف الذي كان بينهم وبينه في الجاهلية 
سينفعهم ويشفع لهم عنده فيخفف حكمه عليهم . 

هذا وقد أكثر الأوس عليه الرجاء فقال: لقد ان لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لاتج”'. 


فلما انتهى ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله يد والمسلمين» ‏ وقد كان 
جريحاً يمرض في خيمة رفيدة بالمسجد النبوي من جراء سهم أصابه في غزوة 
الأحزاب”'' ‏ قال الرسول كَكِ: قوموا إلى سيدكم فقاموا في صفين» كل رجل ‏ 
منهم يحيّي سعدا حتى وصل إلى النبي كَلهِ فقال: احكم يا سعد. فقال: الله 
ورسوله أحق بالحكم فقال رسول الله كلهِ: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. 
فالتفت سعد إلى الجهة التي فيها بنو قريظة وقال: أترضون بحكمي . قالوا: 
نعم. فأخذ عليهم العهد بذلك» ثم قال: ومن هاهنا ‏ يريد النبي يَكِْهِ ولم 
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. انظر تفصيل الحادئة ص 4 47 من هذا الكتاب‎ )١( 


يف 


يستطع أن يلتفت إليه حياءً وإجلالاً له فقال النبي ك: نعم . 


فقال سعد: «فإني حكمت فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال وتسبى 
الذراري والنساء». 


فقال النبي كي لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 


قريظة وفي انفجار جراحته أخرج الشيخان2”9 حديثاً طويلاً ثرى من المناسب 
ذكره هنا . 

رماه رجل من قريش يقال له (ابن العرقة)» رماه في الأكحل ‏ عرق وسط: 
الذراع إذا قطع لم يرقأ الدم - فضرب النبي يَيخِ خيمة في المسجد ليعوده من 
فريبا» فلما رجع رسول الله يليد من الخندق وضع السلاح واغتسل ١‏ فأتاه 
جبريل وهو ينفض رأسه من الغبارء فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعته 
رسول الله يل فنزلوا على حكمه فرد رسول الله يله الحكم إلى سعد . 


قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية 
وأن تقسم أموالهم. 


.084/7 سيرة ابن هشام ”/ 237417 وتاريخ الطبري‎ )١( 
صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب مرجع النبي يَةٍ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة‎ )١( 
. ١114/0 ومحاصرته إياهم‎ 
.41١7؟‎ .41١ /7 وانظر فتح الباري‎ 
وصحيح مسلم  كتاب الجهاد والسير  باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل.‎ 
.)1758( الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ”/ 21788 رقم الحديث‎ 


لور 


قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس أحد أحب إلىّ أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» اللهم 
فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش 
شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها 
واجعل موتي فيها. ظ 

فانفجرت من ليلته» فلم يرعهم ‏ وفي المسجد معه خيمة من بني غفار - 
إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة: ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ 
فإذا سعد جرحه يغدو دماً أي يسيل بقوة ‏ فمات منها رضي الله عنه. رواه 
البخاري ومسلو" . 


٠‏ - ثم حفرت الخنادق في سوق المدينة لتنفيذ حكم سعد فيهم» وسيق 
إليها رجال بني قريظة. ليدفعوا , ثمن خيانتهم وغدرهم». وكان عددهم ما بين 
الستمائة والسبعمائة . 


وقال بعضهم في ذهول لسيدهم كعب بن أسد وهم يقدمون لمصارعهم : 
يا كعب ما ترأه يصنع بنا؟ . 


فأجابهم . أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينع وأنه من 
دعي باطح ابرع هو والله القتل”"' . 


دأتي في 0 برأس ا الفتئة حيي بن بن أخطب” 9 ليلقى جزاءه العادل 


«أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك» ولكنه من يخذل الله يُخذّلء كتاب 


. المصدر السابق.‎ )١( 
. 795 /7 سيرة أبن هشام‎ )1( 


خرف 


وقدرء وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه؛ . 
وفيه قال الشاعر : 
مرك ها لآم اين اخطن: نقية. اكد سن شد إن غدل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل”' 
ولم يقتل المسلمون من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة» لأنها ألقت 
رحى على أحد المسلمين فقتلته» ولم يقتلوا من ذكورهم إلا من كان بالغا. 
وقد قسم النبي يَِيْهِ أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد أن 
أخرج منها الخمس . 
فأعطى للفارس سهمين ولفرسه سهماًء وأعطى الراجل سهماً وكانت 
الخيل يوم قريظة ستا وثلاثين فرسا”"'. ظ 


وهكذا انتهت أحداث غزوة بني قريظة”". 


هذا وقد قطع النبي كَكخِ في غزوة الخندق وبني قريظة بقية شوّال» وذي 
القعدة وبعضا من ذي الحجة. 


وقد أجمع المعنيون بأخبار معارك الاسلام على أن المسلمين لم يكونوا 
على درحة من الخوف والشدة والقلق والجزع والاضطراب». مثلما كانوا عليه 
في غزوة الأحزاب . 


. 1915 /7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
: والمعنى : أنه جاهد في حرب الاسلام وعداوته حتى بلغ الحد الذي يعذر نفسه فيه. وقلقل‎ 
. يعني سعى وتحرك‎ 
. 757 /7 (5؟) السيرة النبوية لابن كثير‎ 
ذكرتها باختصارء ومن أراد التوسع عليه بالرجوع إلى كتاب غزوة بني قريظة لمحمد أحمد‎ )©( 
وسيرة ابن هشام ”/ 2547 وغيرها‎ 2785/١ باشميل» وكتاب بنو إسرائيل في الكتاب والسئة‎ 
. من كتب السيرة‎ 


5 


كه - مشاهد فيها قتال وخوف: المريسيع وخيبر وكنا بالحديبية وفي الفتح 
وحنين» لم يكن من ذلك أتعب لرسول الله يكهِ ولا أخوف عندنا من الخندق» 
وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة ‏ الشجرة الصغيرة الملتف عليها 
الشجر من كل ناحية ‏ وأن قريظة لا نأمنها على الذراري . 
فالمدينة تحرس حتى الصباح يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا 
خوفاء حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا»”'. 
وفي شأن غزوة الأحزاب وبني قريظة نزلت تسع عشرة اية في سورة 
الأحزاب سنقوم بتفسيرها إن شاء الله في الفصل الثاني . 
علد عه 
(المبحث الثالث») 
نتائج هذه الغزوة 
كانت غزوة الأحزاب من الغزوات الهامة التي خاضها المسلمون ضد 
أعدائهم وقد وجد فيها المسلمون شدة وخوفا”"). 
ومن أهم النتائج لهذه الغزوة ما يلي : ظ 
ىت انتصار المسلمين وانهزام أعدائهم وتمرقهم ورجوعهم مدحورين 
بغيظهم قد خابت أمانيهم وامالهم . 
؟ - تغير الموقف لصالح المسلمين فانتقلوا من موقف الدفاع إلى الهجوم 


. 158 : 4517/١ المغازي للواقدي‎ )١( 
انظر حديث أم سلمة السابق في هذه الصفحة.‎ )١( 


5:5١ 


وقد أشار إلى ذلك النبي يخِ حيث قال: (الان نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير 
البهيو )7 . 

7 كشفت هذه الغزوة خبث يهود بني قريظة وحقدهم على ١‏ لموتلهي: 
وتربص الدوائر بهم. فقد نقضوا عهدهم مع النبي كلِْخَ في أحلك الظروف 
وأصعبها. 

 :‏ كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين وحقيقة 
المنافقين وحقيقة يهود بي قريظة فكان الايتلاء بغزوة الأحزاب تندضا 
للمسلمين وإظهار حقيقة المنافقين واليهود. وقد تكلم القران الكريم بالتفصيل 
عن هذه المواقم . 

٠‏ كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب حيث تم فيها 
محاسبة يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي كَلِْمْ في أحلك الظروف 
وأقساها. 


(١)رواه‏ الامام البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق 2147/5 وانظر فتح الباري 
/ا/ 1١6‏ . 


7 


الفتصزالاول 


١ هج 7 © فى هوه‎ ٠ 
١ ٠ ١ / ١ / 
عديسالعا نكر بحروه الاحاب‎ 
وتصبالايا مشالى ورد سل شما‎ 
والآن وقد انتهينا من الحديث عن زمان غزوة الأحزاب» وعن أسبابها‎ 
وعن أحداثها ونتائجهاء نتجه إلى القرآن الكريم لنتأمل الايات التي نزلت في‎ 
شأن هذه الغزوة فنجد أن سورة كاملة قد سميت باسم هذه الغزوة وهي سورة‎ 
. الأحزاب. وهذه السورة كلها مدنية وعدد آياتها ثلاث وسبعون”''‎ 
والذي ستتولاه بالدراسة من هذه السورة الجليلة هو ذاك الحديث‎ 
. المستفيض الذي جاء فيها عن غزوة الأحزاب‎ 
وإذا تأملنا الايات الكريمة التى نزلت فى هذه الغزوة نراها تناولت ما‎ 
٠ : 31 
. ١١ الوصف العام للغزوة» وذلك من الآية 4 إلى الاية‎ ١ 
2.7١ إلى الآية‎ ١7 موقف المنافقين من المسلمين» من الآية‎ ١ 
. 717 إلى الآية‎ ٠١ موقف المؤمنين» من الاية‎ -* 
.76 نهاية المعركة» الاية‎ 5 


.1١/١5 تفسير البغوري 2189/0 والقرطبي‎ )١( 
. 87/75١ التفسير الواضح‎ )١( 


5 


0 نهاية اليهود الذين ظاهروا المشركين ‏ وهم بنو قريظة ‏ من الاية 57 
إلى الآية /71 . 

هذا وأغلب المفسرين أطنب من ذكر الغزوتين وجمع مروياتهما من السيرة 
والعف 3 

وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة حديثها عن الغزوة من قوله تعالى : 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً (4) إذ جاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا )٠١(‏ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً )١١(‏ وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً (17). 


وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً )١(‏ ولو 
دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً .)١5(‏ 


ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً 
)١5(‏ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا 
قليلا (17) قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم 
رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيراً (10) قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً (/1). 


أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 


. ١78/75 نذكر على سبيل المثال لا الحصر : تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير البغوي 197/5. (المطبوع بحاشية الخازن) وتفسير‎ 2٠١6/80 وتفسير الخازن‎ 
. 4879/١7 القفاسمي‎ 


يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 
أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً (19). 

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً )٠١(‏ لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 
)71١(‏ ولما رأى المؤمئون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إنهاناً وتسانقا (0) من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً (؟) 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله 
كان غفوراً رحيماً )١4(‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً (6؟). 

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً (75) وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيءٍ قديراً (4)171 . 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الايات روايات منها : 

١‏ ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة 
الأخرّات ونحن صافون قعودا وأبو سفيان ومن مغه :من الأحزاب فوقنا وقريظة 
أسفل منا نخافهم على ذرارينا. ظ 

وما أتت قط ليلة أشد ظلمةً ولا أشد ريحاً منها فجعل المنافقون 
يستأذنون النبي كَل يقولون: إن بيوتنا عورة» وما هي بعورة فما يستأذن أحد 
منهم النبي إلا أذن له فيتسللون. ظ 

إذ استقبلنا النبي يكل رجلاً رجلا حتى أتى على فقال: ائتني بخبر 
القوم» فجئت فأخبرته خبر القوم» وأنزل الله : 


22- 


«يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. . 4 
الا 

5" - ومنها ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي أيضاً عن عروة بن الزبير 
اذياكل هن كيوق كنبروى بوقيصرراعدنا لآيائن أن .يذهب إن العائط. 

وقال أوس بن قيظي في ملأ من قومه: إن بيوتنا عورة» وهي خارجة عن 
المدينة ائذن لنا نرجع إلى نسائنا وأبنائنا . 

فأنزل الله على رسوله حين فرغ عنهم ما كان من البلاء يذكرهم نعمته 
عليهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم ومقالة من قال من أهل النفاق : «يا 
أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. . . » الآية"''. 
تفسير هذه الايات : 

لقد جاءت هذه الايات الكريمة فى أعقاب دعوة المؤمنين ‏ فى شخص 
رسول الله يك - إلى تقوى الله - تعالى ‏ وإلى توضيح بعض التشريعات 
والتنظيمات في المجتمع الاسلامي الناشىء» وإلى بيان منزلته ويه ومنزلة 
أزواجه وإلى تبشير الصادقين بحسن الثواب» وإنذار الكافرين بسوء العذاب . 

وقل افتتحت هذه الايات بنداء المؤمنين قال تعالى : 

“ايا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعلمون بصيراً» . 

يا أيها الذين آمنوا:. فى هذه الاية الكريمة يتوجه الخطاب من الله إلى 
الذين امنوا طالباً منهم أن يذكروا نعمته عليهم ‏ وناداهم بصفة الإيمان» 


. 177 أسباب النزول للسيوطي ص‎ )١( 
. 177 أسباب النزول للسيوطي ص‎ )١( 


55” 


لتحريك حرارة الايمان في قلوبهم؛ وتحريضهم على الامتثال والطاعة -. روى 
ابن أبي حاتم بسنده - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إليّ» 
فقال : 5 سمعت الله فى يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك فإنه خير 


اذكروا نعمة الله عليكم: المراد بالذكر التذكر وعدم النسيان والمداومة 
على شكر الله على نعمه. 

قال القرطبي: الذكر اسم مشترك» فالذكر بالقلب ضد النسيان» والذكر 
باللسان ضد الإنصات. وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكراء واجعله منك على 
ذكر (بضم الذال) أي لا تنسه""". 


والمراد بالنعمة هنا إنجاؤهم من أعدائهم الذين جاؤوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم . 

ومن فوائد تذكر النعم أنها تنبه العقل والقلب لدى المؤمنين لتلك المنافع 
التي جاءتهم وبالتالي عليهم القيام بحقوقهاء والإكثار من الحديث عنها 
بألسنتهم فالتحدث بها يغري بشكرها. 


وقوله ‏ سبحانه -: 


«إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها»: تفصيل 
وبيان للنعمة التي أنعم الله بها على المؤمنين خلال غزوة الأحزاب والمراد 
بقوله: «إذ جاءتكم جنود» قريش وغطفان ويهود بني النضير وقريظة”"'. 
فأرسل الله عليهم من عنئدذه ا وتحتودا لم يرها المسلمون. قال الرازي : 
قضى حاجاتكم وأنتم لا ترون”؟'. 


.717١/١ (؟) تفسير القرطبي:‎ . ١58/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
(مطبوع بحاشية الخازن).‎ ١90 /5 تفسير الامام البغوي‎ )1( 
.١98/1؟6 تفسير الرازي‎ )( 


/ا 5 


والمراد بالريح: ما أرسله الله على جنود الأحزاب من ريح زلزلتهم 
وأكفأت فدورهم وكانت ويا سديدة الهبوب» شديدة البرودة. لا تمر لهم 
قدرا ولا نارا ولا بناء . 

قال مجاهد: وهي ريح الصباء ويؤيده الحديث الذي جاء في الصحيحين 
من حديث ابن عباس عن النبي يَلخٍ قال: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد 

0010 
بالدبور) . 


والمراد بالجنود في قوله: طوجنودا لم تروها»: هم الملائكة الذين 
أرسلهم الله تعالى ‏ لنصر المؤمنين ودحر الكافرين. قال ابن كثير: هم 
الملائكة زلزلتهم وألقت الرعب والخوف فكان كل رئيس قبيلة يقول إليّ» 
فيجتمعون إليه فيقول: النجاءء النجاء لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم 
الرعيئ 27 


وقد شاركت الملائكة فى غزوة الأحزاب بجانب المسلمين ‏ وذلك 
بإلقاء الرعب وغيره فى قلوب الأحزاب ‏ وقد جاء ذكر حمل الملائكة للسلاح 
في غزوة الأحزاب في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: لما رجع النبي كَل من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: وصعت السلاحء والله ما وضعنئأه. فاخرج إليهم 
قال: أين؟ قال: ها هناء وأشار إلى قريظة» فخرج النبي كه إليهم " . 


,599 /10 وانظر فتح الباري‎ 214٠/5 صحيح البخاري - كتاب المغازي  باب غزوة الخندق‎ )١( 
.)90( وصحيح مسلم  كتاب صلاة الاستسقاء  باب في ريح الصبا والدبور 2711/5 رقم‎ 
. 577١ /7 تفسير ابن كثير‎ )1( 
صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب مرجع النبي ييخ من الأحزاب 2157/0 وانظر فتح‎ )7( 
. الباري /1//ا50‎ 
رقم.‎ ١١5897/”  دهعلا وصحيح مسلم  كتاب الجهاد والسير  باب قتال من نقضي‎ 
.)؟3١ا/59(‎ 


5 


وكذلك قد منّ الله على رسوله فأيده بنصره في حنين بالملائكة فقال 
تعالى: «وأنزل جنوداً لم تروها6”'' [التوبة 77]» فكانت الملائكة نعمة أنعمها 
الله على عباده المؤمنين . 
والمعنى: ظ ظ 
يا من امنتم بالله واليوم الاخر داوموا على شكر الله - تعالى ‏ على نعمه 
حيث منّ عليكم بنصره ولطفهء وقت أن جاءتكم جنود كثيرة من كل حدب 


وصوب لاستئصال شأفتكم. ومحو دولتكم فارسلنا على هؤلاء الجنود 
المعتدين ريحاً شديدة البرودة» كما أرسلنا عليهم جنوداً من ملائكتنا لم 


تروها. 

وكان سبحانه بما تعملون أيها المؤمنون من اتخاذكم التدابير الوقائية من 
حفر الخندق والالتجاء إليه بصيراً لا تخفى عليه خافية من أقوالكم وأعمالكم . 

وترى معي أيها القارىء الكريم أن هذه الاية رغم أنها موجزة الكلمات 
إلا أنها تتضمن معان كثيرة أشار إليها صاحب الظلال فقال: 

وهكذا... يرسم القرآن الكريم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة 
وختامهاء والعناصر الحاسمة فيها. . يرسم مجيء الأعداء وإرسال ريح الله 
التي لم يرها المؤمنون ونصر الله المرتبط يعلم الله بهم وبصره بعملهم”''. 

وناداهم سبحانه بصفة الإيمان على سبيل التكريم لهم والحض على شكر 
ولك أفات النعمة إلية شحاته :تشورنا وتعظيها لهذة النغمة .وببان 


رفعتها وسمو قدرها. 


. أضواء البيان 5/ ا/ا65‎ )١( 
. 58853 /6 (؟) في ظلال القران‎ 


ا 


ونكر لفظ «جنود» في قوله : 9إذ جاءتكم جنود» للتهويل والتكثير. 

وكذلك الشأن في قوله: طفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» 
جاءت بالتنكير وهو يفيد التهويل والتعظيم . 

والتعبير بالريح دون الرياح يشير إلى أنها ريح مهلكة . 
المواضع التي ذكر فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل 
موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة”'' . 

فمن المواضع التي ذكر فيها الريح قوله تعالى: «إنا أرسلنا عليهم ريحا 
صرصرا في يوم نحس مستمر# [القمر .]١9‏ 

وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها# [الأحزاب 9]. 

وقوله تعالى: «وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة 5]. 


وقوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 [الذاريات 
.]١‏ 


ومن المواضع التي جاءت بصيغة الجمع قوله تعالى : #وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين» [الحجر ؟7؟]. 


وقوله تعالى: #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4 [الروم 55]. 


وقوله تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته» 
[الأعراف /ا0]. 


ثم وصف سبحانه ‏ حالة المؤمنين في المدينة وهم محاصرون من قبل 
جموع الأحزاب فقال تعالى: #إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 


.7١" المفردات في غريب القران ص‎ )١( 


زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلى 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» . ظ 

وقوله تعالى: 9#إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم* تصوير للهول 
الذي داهم المؤمنين بسبب جموع الأحزاب التى ‏ كشرت: عن أنيابها تريد أن 


وأنه حقاً رعب روع المدينة بأسرها بلغ الكرب فيه كل مبلغ والاية 
توضح كيفية مجيئهم . 


ينه اه . . ٠س )١(‏ 

وإذ: هنا في موضع نصب بمعنى وأذكر : 

ومعنى من فوقكم : يعني من فوق الوادي» وهو أعلاه من قبل المشرق 

ومعنى من أسفل منكم: يعني بطن الوادي من قبل الغرب» جاء منه أبو 
فيان بن خرف على أهل ركة”"" . ظ 

وذهب ابن كثير: إلى أن الذين جاؤوهم من فوقهم هم جموع الأحزاب 
وأن الذين جاؤوا من أسفل منهم هم بنو قريظة واستشهد برواية حذيفة رضي 


ألله 0 1 


هذا ومن فسر بالأول اعتبر أصل القدوم ومن أخذ بالثاني اعتبر نفس 
الموقعة» فكانت قريظة أسفل وجموع الأحزاب فوق من ناحية أحد. 
والحقيقة أن المقصود أن الأحزاب أحاطوا بالمؤمنين من أعلى الوادي 


(1) تفسير القرطبي 178/15. 


(؟) انظر الرواية ص 55: من هذا الكتاب وانظر تفسير ابن كثير / 21/7 . 


ه١‎ 


وأسفله. لأنهم كانوا يريدون. استئصالهم . 

وقوله سبحانه: #وإذ زاغت الأبصار» . 

تصوير لما أصاب المسلمين من كروب بسبب مداهمة أعدائهم لهم . 

وزاغت الأبصار: أي مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة وشخوص”"' 
وذلك لعظم المصاب وشدة الهول . 

ثم قال تعالى : #وبلغت القلوب الحناجر* . 

أي اشتد بها الخوف والفزع» فانتقلت من مكانها إلى مكان الحناجر وهو 
نهاية الحلقوم . 

وذلك أن الرئة تنتفخ من الفزع؛ فترتفع» ويرتفع القلب بارنفاعها قال 
فتادة : 

أي زالت عن أماكنها عن الصدور حتى بلغت الحناجر وهي الحلاقيم» 
واحدها حنجرة» فلولا أن الحلوق ضاقت عنها لخرجت”) 

والجملة الكريمة تصور ما أصاب المسلمين من اضطراب القلوب 
نعود ] باينا 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق 
يا رسول الله هل من شيء نقول». فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال عَكِدَ : (نعم 
قولوا: اللهم استر عوراتناء وامن روعاتنا) قال فضرب وجوه أعدائه بالريح 
"١‏ فو 
فهزمهم بالريح” . 
)١(‏ تفسير الكشاف 6777/7. 
(0) تفسير القرطبي .١46 /١5‏ 


فوع انظطر قشعت ابوع. كتير / وض والحديث رواه الامام أحمد فى مسنده عن أبى عامر العقدي عن 
الزبير بن عبد الله عن ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ؟/ ص ؟. 


بن 


وقوله: #وتظنون بالله الظنونا» . 
:قال السسونء “تون متدتلقة .على الننافقون أن ينيدا كله رو امهاءة 

يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون"''. 

لإوتظنون بالله الظنونا4 يقول وتظنون بالله الظنون الكاذبة وذلك كظن من 
ظن منهم أن رسول الله كله يغلب وأن ما وعده الله من النصر لا يكون» ونحو 
ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها ممن كان مع رسول الله وَل في عسكره”''. 

وقال محمد بن إسحاق: في قوله: #وتظنون بالله الظنونا» . 

ظن المؤمنون كل ظنء» ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو 
عمرو بن عوف: : كان محمد يعدنا أن نأكل من. كنوز كسرى وقيصر وأحدنا 
لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط7" . 

ويحدثنا الإمام الرازي عن النواحي البلاغية في الاية فيقول: 

#وتظنون بالله الظنونا» الألف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستغراق 
مبالغة يعني تظنون كل ظن لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاً . 

ويمكن أن يكون ظنونهم المعهودة. لأن المعهود من المؤمن ظن الخير 
بالله كما قال عليه السلام (ظنوا بالله خيرا) ومن الكافر الظن السوء كما قال 

والفائدة من قوله: #الظنونا» هي أن الله تعالى لو قال: نظنون ظناً جاز 


. 479/7 /" تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١1/75١ تفسير الطبري‎ )( 
. 49/7 /" تفسير ابن كثير‎ )©( 


لذن 


أن يكونوا مصيبين فإذا قال: ظنوناء تبين أن فيهم من كان ظنه كاذباً لأن 
الظنون قد تكذب كلهاء وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد فقوله: 
«الظنونا» أفاد فيهم من أخطأ الظن . 

ولو قال تظنون ظناً ما كان يفيد هذا”'' . 

ثم ذكر سبحانه أن هذه الشدائد محصت المؤمنين» وأظهرت المنافقين : 
«هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا» . 

هنالك ابتلي المؤمنون: قال القرطبي: هنا: للقريب من المكان. 
وهئالك: للبعيد» وهناك: للوسطء ويشار به إلى الوقت أي عند ذلك اختبر 
والجوع والحصر والنزال”' . 

وزلزلوا زلزالاً شديداً: أصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن 
اضطراب القلوب وتزعزعها”” و «الزلازل» الشدائد أي شدد عليهم وهول”*'. 


والمعنى: 
فى ذلك الوقت العصيب اختبر الله المؤمنين فتميز الصادق من الكاذب 


والمؤمن من المنافق» وزلزلوا وأزعجوا وحركوا تحريكا شديدا وبلغوا غاية 
الجهد والضيق . 


وعلل الامام الرازي هذأ الايتلاء بقوله: 


والامتحان من الله ليس لاستبانة الأمر له بل لحكمة أخرى» وهي أن الله 


() تفسير الرازي 06 ١‏ بتصرف . 
(؟) تفسير القرطبي .١45/1١5‏ 
(79) كتاب التسهيل لعلوم السريل لان جري الكلبي ع/ ع١‏ : 


(4) غريب القران لابن قتيبة - بتحقيق سيد صقر ص 58 . 


© 


تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأنبياء . 
كما أن السيد إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على مخالفته 
وعنده من العبيد وغيرهم » فيأمره بأمر عالما بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير» 
فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه حيث لا يقع لأحد أنها بظلم أو من قلة 
)000 | 
ثم تحدث ‏ سبحانه ‏ بإسهاب عن موقف المنافقين في هذه الغزوة فقال 
تعالى : 
9وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً». < ظ 
غروراً: من غرر يقال غررت فلاناً أصبت غرته ونلت منه ما أريده. 
والغرة غفلة في اليقظة, والغرار غفلة مع غهوة» وأصل ذلك من لد 
وهو الأثر الظاهر من الشيء وفقة غدة الفرشن. 
وغره كذا غرورا كأنما طواه على غرة"" . 
وقوله تعالى: #وإذ يقول المنانقون؟# . 
شرع سبحانه - في تفصيل موقف المنافقين الذين يظهرون الإيمان؛ 
ويخفون الكفر. 
وقوله تعالى: «والذين في قلوبهم مرض# . 
صفة أخرى للمنافقين فهم قلوبهم مريضة مليئة بالشبهات والوساوس. . 
وقال الألوسي: ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين فقيل: هم قوم 


. 158/75 تفسير الرازي‎ )١( 
.708 المفردات في غريب القران ص‎ )١( 
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كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم . 

وقيل: فوم كانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهدهم بالاسلام . 

وجوز أن يكون المراد بهم المنافقين أنفسهم والعطف لتغاير الوصف 
كقولك إلى الملك القرم وابن الهمام ''. 

وقوله تعالى: اما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا». 

هذه مقالة المنافقين» ويقصدون أي ما وعدنا الله إلا باطلاً من القول. 


قال القرطبي”"" : 

وذلك أن طعمة بن أبيرق ومعتب بن قشير وجماعة نحو من سبعين رجلا 
قالوا يوم الخندق: كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن 
و| لمعنى: 

اذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ لتزدادوا حذرا من المنافقين وأشباههم وقت أن 
قالوا على سبيل التهكم والتشكيك . ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وتخداعا. 

ثم بينت الايات مزيدا من مواقف المنافقين المخزية» فهم لم يكتفوا 
باتهام النبي يَلِْةِ بخداعهم بل قام فريق منهم يدعوا إلى الفرار من المعركة قال 
تعالى : 

«وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» . 


قوله تعالى: #وإذ قالت طائفة منهم 4 الطائفة تقع على الواحد فما 


.١908/7١ تفسير الألوسي‎ )١( 
. ١417/1١14 (؟) تفسير القرطبي‎ 
. 45” انظر رواية ابن إسحاق والبيهقي في أسباب النزول ص‎ )*( 


امن 


فوقه(1, واختلف فى تحديدها؛ قال السدي: هم عبد الله بن أبي بن سلول 
وأصحابه وقال مقاتل: هم بنو سَلِمّة» وقال أوس بن رومان: هم أوس بن 
قيظي وأصحابه بنو حارثة”''. 


قوله تعالى: #وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب» يثرب: هي المدينة 
المنوّرة» وقال أبو عبيد: يثرب اسم أرضء والمدينة ناحية منهاء وقال 
ابن كثير : يعني المدينة كما جاء في الصحيح : (أريت في المنام دار هجرتكم 
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أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب) وفي لفظ المدد 

وقال السهيليى: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عميل بن مهائيل بن عوف بن عملاق بن لاوذ بن آدم '' . 

وقال الراغب: التثريب التقريع بالذنب والثرب شحمة رقيقة» ويثرب 
يصح أن يكون أصله من هذا الباب”"2. هذا ويكره تسمية المديئة يثرب لورود 
النهي بذلك وما جاء هنا هو حكاية عن قول المنافقين وليس إقرارا للاسه”''. 

وقوله: طلا مقام لكم فارجعوا» قال القرطبي: بفتح الميم قراءة العامة 
أي عامة القراء - وقرأ حفص والسلمي والجحدري وأبو حيوة بضم الميم» 
يكون مصدراً من أقام يقيم أي لا إقامة» ومن فتح فهو اسم مكانء أي 
لا موضع لكم تقيمون فيه”". ظ 
والمعنى: 


يحدثنا ‏ سبحانه ‏ فى هذه الاية عن أقوال المنافقين» فيخبرنا عن قول 


. ١09/75١ تفسير الألوسي‎ )1( . ١175/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

() تفسير أبن كثير */ “/ا . 

() تفسير القرطبى .١577/١5‏ 

(0) تفسير الألوسى .159/5١‏ 

(1) انظر وفاء الوفا: 28/١‏ والمدينة في العصر الجاهلي ص 7 وتفسير الألوسي 188/7١‏ . 
(0) تفسير القرطبي .١5/8/١15‏ 


طائفة منهم حيث قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا» أي لا مكان لكم 
وعليكم بالرجوع إلى المدينة واتركوا النبي - كك يواجه الأحزاب وحده. | 

ثم بينت الاية الكريمة كيفية انسحاب المنافقين من جبهة القتال فقد 
استأذنوا من النبى كَلِيِ معتذرين بشتى الأعذار الواهية قال تعالى: «ويستأذن 
فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» . 

وأصل العورة من العار وذلك لما يلحق في ظهوره من العار والمذمة 
والعوار والعورة شق في الشيء كالثوب والبيت ونحوه”''. 

والمراد يستأذن فريق من المنافقين النبي ويقولون له إن بيوتنا مكشوفة 
غير محروسة وهي في الحقيقة محصنة» فالمنافقون يكذبون ويختلقون الأعذار 
الواهيةء» وما مقصدهم من ذلك إلا الفرار من ساحة المعركة وترك المسلمين 
في أشد الظروف وأحرج الأوقات . 

قال ابن كثير: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنو حارثة 
قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق وكذا قال غير واحد”). ظ 

ونستفيد من هذه الأية أن موقف المنافقين كان سلبياً بل كانوا مرجفين . 

فهم بدلاً من المساعدة قاموا بأشد مما قام به الأحزاب حيث انسحبوا في 
أحلك الأوقات ناشرين الأراجيف في الجيش الاسلامي بأن لا مقام لهم وأن 
وقع السيوف وذلك لأنها تهبط الحالة المعنوية للجيش قيصيبه الخور 
والقهت:. 


)١(‏ المفردات في غريب القران للراغب: ص ؟07. 
(؟)تفسير أبن كثير / 57/7 . 


وهكذا مرت ساعات عصيبة على الجيش الإسلامي تعرض فيها 
المسلمون لأشد المحن وصدق الله العظيم حيث قال: «وزلزلوا زلزالا 
شديداً». . 


ونستمر الايات في كشف خبايا المنافقين وما تضمره نموسهم وما تتمناه 
قلوبهم وتهوى إليه أفئدتهم فقال تعالى : 


«ولو دخلت عليهم من أتطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا 


يسيرا» . 


وقوله: #دخلت»: فعل مبني للمجهول والفاعل محذوف للعلم به 
والتقدير ولو دخل الأعداء» قال الألوسي: وفاعل الدخول من أهل الفساد من. 
كان. أي لو دخل كل من أراد الدخول من أهل الدعارة والفساد بيوتهم وهم 
ةف إ١١)‏ 
فيها . 


والأقطار في قوله تعالى: #من أقطارها»: جمع قطرء قال الشوكاني : 
يعني بيوتهم أو المدينة» والأقطار: النواحي جمع قطرء وهو الجانب 
والتاى 02 


والمراد بالفتنة في قوله تعالى: #ثم سثئلوا الفتنة8» هي الدخول في 
الكفر. قال ابن كثير: يخبر سبحانه عن هؤلاء الذين ««يقولون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارً» أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سثلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر 
لكفروا سريعاً وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف 


.١51١/7؟١ تفسير الألوسي‎ )١( 
. 711/54 تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )( 


ة 


وفزع. هكذا فسرها فتادة» وعبد الرحمن بن زيدء وابن جرير وهذا ذم في غاية 
الذم”'' . 


واختلف القراء في قراءة قوله: «لأآتوها» : 

فقرأ عامة قراء المدينة وبعض قراء مكة (لأتوها) بقصر الألف» بمعنق 
جاؤوهامنهم نافع وابن كثير. وقرأه بعض المكيين وعهامة قراء الكوفة 
والبصرة (لاتوها) بمد الألف بمعنى لأعطوها”"' . 


وقال الجمل (لأتوها) بالمد والقصر سبعيتان”” . 


والضمير المجرور في قوله: «وما تلبثوا بها©#: يعود إلى المدينة التي 
هي محل مساكنهم والمعنى على ذلك: ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين 
بيوتهم» ثم طلبوا منهم الدخول في الكفر لاستجابوا لهم بعد قبولهم للفتنة وما 
تلبئوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا يسيراً حتى يهلكهم اللهء وذهب إلى هذا 
اند وال 0 


ويرى كثير من المفسرين أن الضمير يعود إلى الفتنة والمعنى على ذلك : 
ما ترددوا في قبولها إلا زمنا قليلاء ثم هرولوا إليها مسرعين؛ لضعف إيمانهم 
وفساد نفوسهه”"' . ظ 


فالآية الكريمة تصور ‏ أكمل تصوير ‏ ما جبلت عليه نفوس هؤلاء 
المنافقين من جبن خالع. ومن مسارعة إلى الدخول في الكفر والفسوق 
والعصيان بدون تريث أو تفكير. 


. 21/7“ /” تفسير أبن كثير‎ )١( 

() تفسير الطبري ١757/7١‏ . 

(*') حاشية الجمل على الجلالين 477/7 . 
(4 0) انظر تفسير القرطبي ١59/١5‏ . 


5٠ 


ثم ذكرهم ‏ سبحانه ‏ يما كانوا قد عاهدوه عليه من قبل فقال تعالى : 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسؤولا» . ظ 

قال الطبري: ذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم في 
الخندق بعد الذي كان منهم بأحد. 

ثم قال عن يزيد بن رومان في قوله تعالى : 

#ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا» 
هم بعض بني حارثة» وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين 
هما بالفشل يوم أحد. ولو ا ا ا ا 
الله لهم الذي أعطوه أنفسهب'") 
المعننى : 

ولقد كان هؤلاء المنافقون وهم بنو حارثة - ومن كان على شاكلتهم قد 
هربوا يوم أحد وفروا من لقاء عدوهمء ثم تابوا وعاهدوا الله ألا يعودوا إلى 
مثلها وألا بثامرا عل قاين سين الس مول 1 يار تعالى : 
وكان عهد الله مسؤولاً» تذييل قصد به تأكيد ما للعهد من حرمة أي وكان 
عهد الله محلاً للسؤال يسأل عنه الوفاء به يوم القيامة» وسيجازي - سبحانه - 
الناقضين لهذا العهد بما يستحقونه من عقاب . ظ 

وفي قوله تعالى: لا يولون الأدبار» كناية عن الفرار من الزحف”") 


لم أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن فراركم لا يؤخر آجالكم ولا يطيل 
أعماركم فقال تعالى : 


)١(‏ تفسير الطبري ١1/7١‏ بتصرف يسير. 
() صفوة التفاسير .0١8/7‏ 


طقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا 
قليلا؟ . ظ 

أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الفارين من قتال العدو ومنازلته في 
الميدان قل لهم : إن فراركم هذا لن ينجيكم من الموت متى حل بكم وقته؛ أو 

بعر اد سه عوشي مي ود « إِنَّأجِلَ سه 

ذا جه لا يوَحَرْلَر شم تَصلَمُوت إ2'746. وقال تعالى: © وَإِدَا جاه أله َنم يرون سَاعَة 
0 2 0 .وقال تعالى: كل لو كم فى ؛ ان لي يعو 

55 00 وتأمر 
فيه؛ وأنهم حتى ولو فروا منه فسيدركهم» ولو بعد زمن يسير. 

وقوله: #وإذاً لا تمتعون إلا قليلأً» بيان لقلة تمتعهم بالحياة حتى وإن 
نجوا من الموت والقتل بالفرار. [ 
فالمعنى : 

وإن نفعكم الفرار بأن دفع عنكم الموت فمتعتم بالحياة فإن ذلك التمتع 
لن يدوم إلا زمناً قليلاء فإن أيام الحياة مهما طالت قصيرة . 

ثم أكد ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى السابق وهو أن فرارهم لن ينجيهم من 
الموت أو القتل فقال تعالى : 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة 


. سورة نوحء أية ؟‎ )١( 
.75 (؟) سورة الأعراف. آية‎ 
104 (#)اشورة الععران» آي‎ 
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ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيرا» . 

الاستفهام في قوله: طإمن ذا الذي يعصمكم من الله؟  :©‏ 

للنفي قال الألوسي: استفهام في معنى النفي أي» لا أحد يمنعكم من 
الله عرّ وجل وقدره جل جلاله إن خخيرا وإن شرا”'" . ْ 
والمعنى: 

قل يا محمد لهؤلاء المنافقين على سبيل التوبيخ والتذكير: لا أحد 

يستطيع أن يمنع عنكم شرا من قتل أو بلاء - قدره الله عليكم , أو يؤتيكم خيرا 
إن لم يكن أراده لكم»ء وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ا مَايفْبَح الئاس مِن محمَةٍ 
شيك انيف لازي رين ند ور لتر لقو 049 . 

وقوله ‏ سبحانه -: #ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً» تذييل 
قصد به التأكيد لما سبق من الحض على الطاعة» والنهى عن الجبن والمعصيةء 
أي ولا يجد هؤلاء المنافقون ولياً ينفعهم غير الله ولا نصيراً يدفع السوء 

قال الرازي: أي ليس لكم ولي يشفع لمحبته إياكم ولا نصير ينصركم 
ويدفع السوء إذا أتاكم” " . 

ثم يقرر - سبحانه ‏ علمه المؤكد بالمرجفين والمُحَذَّلِين من المنافقين 
فقال تعالى : ظ 

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون 
البأس إلا قليلا» . 


. 177/7١ تفسير الألوسي‎ )١( 
7 سور ةاناطرةه ايه‎ 1( 
.7١1١ 7/76 تفسير الرازي‎ )9( 


وه 


قد: هنا للتحقيق والتأكيد» والتحقيق هنا أتى من موضوعها وهو علم 
الله تعالى ‏ لا من ذاتها. 

قال أبو حيان: (قد) كربما في التعليل والصرف إلى معنى المضي يعني 
التقليل خلت غالبا من الصرف إلى معنى المضي» وتكون حينئذ للتحقيق 
والتوكيد نحو قوله: #قد نعلم إنه ليحزنك# وقوله: «لم تؤذونني وقد تعلمون 
أني رسول الله إليكه»""' . 

المعوقين: المثبطين عن القتال. 

قال القرطبي: والمعوقين مشتق من عاقني عن كذاء أي صرفني عنه. 
وعوق: على التكثير. 

والعوق: المنع والصرف يقال: عاقه يعوقه عوقاً وعوقه واعتاقه بمعنى 
ور 

قال الزمخشري: وهي لغة أهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة 
وأما تميم فيقولون: هلم يا رجل وهلموا يا رجال وهو صوت سمي به فعل 
متعد مثل احضر وقرب”" ., 

وهناك ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى: «والقائلين لإخوانهم هلم 
إليناه ذكرها القرطبي فقال : 

أحدها: أنهم المنافقون» قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة 
)١(‏ تفسير البحر المحيط 4/ .١١١‏ 


(1) تفسير القرطبي .1١6١/1١5‏ 
(1') تفسير الكشاف "/ .07١‏ 


رأس ‏ أي هم قليل يشبعهم رأس واحد وهو جمع أكل ‏ وهو هالك ومن معه 
فهلم إلينا. 

وممن ذهب إلى هذا القول قتادة حيث قال : 

كان المنافقون يقولون لاخوانهم من ساكني المدينة من الأنصار: 

ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس - يريدون أنهم قليلو العدد ‏ لو كانوا 
لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» فخلوهم”''. ظ 

وقال الشوكاني: قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يشبطون 
كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وحزبه فخلوهم وتعالوا إلينا”'" . 

الثاني : أنهم اليهود من بني قريظة» قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم 
إليناء أي تعالوا إلينا وفارقوا محمدا فإنه هالك وأن أبا سفيان إن ظفر لم يبق 
متكم أحدا. 

الثالث: ما حكاه ابن زيد: 

أن رجلاً من أصحاب النبي كَلِ بين الرماح والسيوف» فقال له أخوه - 
وبصاحبك) فقال له كذبت» والله لأخبرنه بأمرك وذهب إلى رسول الله كه 
ليخبره فوجده قد نزل عليه جبريل - عليه السلام - بقوله: #قد يعلم الله 
المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا © 7 . 

هذا والذي أميل إليه أن الآية الكريمة تشمل كل من وقف موقفاً متخاذلاً 
في غزوة الأحزاب» ولم يشارك المؤمنين في جهادهم. ويدخل في ذلك 


. ١9١/١5 تفسير القرطبي‎ )6( .١75 7/5١ تفسير الألوسي‎ )١( 
تفسير فتح القدير 79/15؟.‎ )1( 


المنافقوت دخولا أوليا فهم على رأس هؤلاء المعوقين للمؤمتين عن الجهاد. 

وقوله تعالى: #ولا يأتون البأس إلا قليلآ» : 

البأس: القتال والحرب قال ابن قتيبة : في قوله: #وحين البأس»”'" أي 
حين الشدة؛ ومنه يقال لا بأس عليك» وقيل للحرب : البأسرن”' . 

قال الراغب: والبؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البأس في 
الفقر والحرب أكه”" . 

قال الطترق ولأ يشهدوة: الحرف :والقغال: إن كيدو إل تمديرا ودنها 

ا )0 
المعنى: 

الخطاب فى الاية الكريمة للرسول تَكِ ‏ فهي تابعة للاية السابقة - وهي 
تحذر هؤلاء المنافقين من الأعمال التي قاموا بها مؤكدة علم الله بهم وهم 
تبطوة المسدلعين هن القعال وغ تسر رست الك كله 

وكذلك أكدت علم الله بالمنافقين القائلين لإاخوانهم من الأنصار هلم 
إليناء فهم يريدون أن يبقى النبي يَكِهِ وحده في المعركة ليهلك فيحصل 
مبتغأهم. وهم مع هذا كله لا يشهدون القتال إلا نادرا ‏ وذلك ليعتذروا به 
ويدفعون به التهم عن أنفسهم . 

ويمكن أن نلخص أعمال المنافقين التي ذكرتها الآبة كما يلى : 


- أن المنافقين لم يكتفوا بالأنسحاب بدعوى أن بيوتهم عورة بل قاموا 


(الاتهووة اشر ايه 1/1 

.7١ تفسير غريب القران لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القران للراغب ص 55 . 
(8) تفسير الطبري .١79/5١‏ 


.د 


استعمل المنافقون أساليب عديدة للوصول لغرضهم »؛ منها 
أ القيام بالتثبيط والارجاف في الجيش الإسلامي . 
ب دعوة الجيش للتمرد والإانسحاب عن الجبهة وترك النبي وَكِل وحدله 
هذا ويستفاد من الاية ما يلى: 
١‏ تحذير المنافقين سوء عاقبة صنيعهم هذا وبيان أن الله محيط بهم 
عالم بما يصنعون . 


: ام 00 
ثم ذكر - سبحانه ‏ حالة ناوشن بعد ليقن والأمن وعلل سبب ذلك 
منهم فقال تعالى: . 


«أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسئة حداد أشحة على الخير 
أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا» . 


قوله: #أشحة عليكم»: أشحة: جمع شحيح وهو البخيل'''. 


قال الألوسي : و(أشحة) جمع شحيح على غير القياس إذ القياس فعيل 


(1) تفشين التبحن الشيحيظ 77/7 


اكع 


الوصف المضعف عينه ولامه أن يجمع على أفعلاء كضنين وأضناء وخليل 
وأخلاء. فالقياس أكيماء وهو سبجو أنقنا : 


تركوا الاتيان أشحة”''. 


والمقصود أي بخلاء عليكم بالنفقة والنصرة» فهم لا يودون مساعدتكم 
لا بنفس ولا مال. وقد جاءت عدة معان لها عند السلف ذكرها القرطبي فقال: 
قوله تعالى: «أشحة عليكم» أي بخلاء عليكم في الحفر في الخندق والنفقة 
في سبيل الله قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل: بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي0". 


والآية الكريمة لم تذكر المتعلق ليشمل شحهم كل ذلك من البخل 
والنفقة وغيرها. 


وقوله: #فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت* . 


تصوير بديع لما جبلت عليه نفوسهم من جبن خالع وشح شديد. 
والمراد بالخوف هنا: هو الخوف من مقدمات القتال وهو إقبال العدو. ٠‏ 
قال السدي: الخوف من قتال العدو إذا أقبل”". 

والمراد بقوله: #تدور أعينهم ؟ : أي أحداقهم والجملة حالية أي دائرة 


أعينهم من شدة الخوف والمعنى : تدذير أعينهم أحداقهي”*' . 


. ١91/١5 تفسير القرطبي:‎ )6( .١44 /7١ تفسير الألوسي‎ )١( 
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والمراد من قوله: #كالذي يغشى عليه من الموت# : 

أي دوراناً كدوران غين الذي يغشى عليه . 
مصذر مسبه يانية أي نيوان قوراف خين الى يقي ايم انوت فبعد الكاف 
محذوفان وهما دوران 00 ؛ وهي تشبيه تمثيلي وذلك لأن وجه الشبه 

فالاية تبين حالة المنافقين وتكشف عن حقائق نفوسهم فهم أشحة على 
المؤمنين بكل خيرء فنفوسهم تبطن كل شر وتبخل عن كل خير للمسلمين ومع 
ذلك تراهم إذا جاء الخوف بسبب إقبال الأحزاب ‏ على المدينة ‏ إذا بهم 
يشملهم الهلع ويلبسهم الذعر فإذا أفتدتهم هواء. فهم إذا ما أقبل الء'.و لقتالهم 
رأيتهم ‏ أيها الرسول الكريم ‏ ينظرون إليك في حيرة وخوف» #تدور أعينهم» 
في رؤوسهمء مثل دوران عين الذي يغشى عليه من الموت فهم جبناء تراهم 
ترتعد فرائصهم خوفا وجبنا. وهو كما قال الزمخشري . 

«ينظرون إليك» في تلك الحالة كما ينظر المغشي عليه من معالجة 
سكرات الموث حذرا وخورا ولواذا يك”" . 


فالجملة الكريمة تصور جبنهم وذعرهم عند بوادر القتال تصويراً بليغا 
و شبيه بهذه الاية قوله تعالى في سورة محمد وله - # وتفول أ ادر 
زا الول لت 1 أ -ِ-« كد 20 


مَنُوأْ للا نزلت سورة فإذا نزلت سورة 2 5 1 النقال 1 200 ؛ في كلُويهم 
د لْمَمْئى عَليهِمِنَ ألْمَوتِ كول لهر 2746 . 
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وقوله: «فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» . 

تصوير لأحوالهم الذميمة بعد انتهاء القتال» فهم عند القتال جبناء وعندما 
ينتهي القتال إذا بهم يظهرون بمظهر الشجاعة والفصاحة كما قال القائل : 

وإذا ما خلا الجبان بأرضه طلب الطعن وحده والنزالا 

وأفز النناق» عط العظيو وده القهر سواة كاذابيذا أن لمانا يلق 
اللسان الطعن والذه''2. يقال سلق فلان فلانا بلسانه: إذا أغلظ له القول 
ا 0 


إسلقوكم بألسنة حداد» استعارة مكنية شبه اللسان بالسيف المصلت 
وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنى الضرب على 
لوق الاستعارة المكن 7 . 


وعبر بكلمة #حداد» أي لها تأثير في الأذية كتأثير الحديد'''. 
الفراء . 
وعن قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنائم يقولون: أعطونا 


وعن يزيد بن رومان: بسطوا ألسنتهم في أذاكم وسبكم وتنقيص ما أنتم 
علفة و الل 0 


() تفسير الألوسى: ١؟580/7١.‏ 
(8) تفلمير نك الندي ؟/0لاة., 
(6) صفوة التفاسير: .6١8/7‏ 
(8) تفسير الجمل : 7144/7 . 
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والمراد: أن من صفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا ما انتهى القتال وذهب 
الخوف» بسطوا ألسنتهم بالسوء للمؤمنين. 

وقال الزمخشري عند تفسير هذه الاية: إذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم 
ووقعت القسمة: نقلوا ذلك الشح إلى الخير - وهو المال أو الغنيمة ‏ ونسوا . 
فإنا شاهدناكم وقاتلنا معكم ويمكاننا غلبتم عدوكم وبنا نصرتم عليه" '*. 

وقوله: #أشحة على الخير» . ظ 

تأكيد لصفاتهم الذميمة ‏ التي سبق الحديث عنها ‏ أي : 
فهم إذا أخذوا الغنائم شحوا بها عن كل طريق للخير واختصوا بها لأنفسهم . 

قال القرطبي : #أشحة على الخير » أي على الغنيمة. قاله يحيى بن 
سلام ء وقيل : على المال أن ينفقوه فى سبيل الله : قاله للدم 

أخحط ١‏ اطزر واشت ظ 

ومنه الحبط: وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة الكل فتنتفخ 
أجوافهاء وربما تموت بذلك”" . ظ 

هذا بيان لسوء عاقبتهم ولقبح مصيرهم. فإن المنافقين لم يؤمنوا إيماناً 
ينفعهم فهم كافرون بالله» فأبطل الله تعالى ‏ بسبب ذلك أعمالهم التي 
عملوها. ظ 
)١(‏ تفسير الكشاف: / 07١‏ بتصرف يسير. 


(1) تفسير القرطبي : 6 . 
(6) المضدر تقسته : 2/8 


ا/اعء 


قال الرمخشري : 

فإن قلت هل يثبت للمنافق عمل يرد عليه الاحباط؟ . 

قلت: لا ولكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإيمان باللسان إيمان وإن لم 
يواطئه القلب» وإنما يعمل المنافق من الأعمال يجزى عليه» فتبين أن إيمانه 
ليس بإيمان» وأن كل عمل يوجد منه باطل . وفيه حث على إتقان المكلف 
أهانتن.. أمزة وهو الإيمان 0 وتنبيه على أن لجان لحر 0 9 


01 
منثور 


وقوله: #وكان ذلك على الله يسيرأ» . 

تذييل قصد به بيان أن ذلك الاحباط كان هينئاً على الله فهم قوم يستحقونه 

وود نستفيد من هذه الاية : 

- عناية الله - سبحانه وتعالى - بالمؤمنين حيث كشف لهم أحوال 

المنافقين في حالتى الحرب والأمن. 

؟ ‏ كما بينت لهم أن هؤلاء المنافقين لم يؤمنوا فلذلك عملوا ما عملوا 
من أفعال قبيحة 

"' - كما بينت عقوبة الله التى نزلت بهم وهي إحباط أعمالهم فلا يؤجرون 
عليها فهي هباء منثورا وبالتالىي سيكون مصيرهم إلى النار. 

ثم واصلت السورة الكريمة فضحها للمنافقين فقال تعالى : 

#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في 
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الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً . 

قوله: #بادون في الأعراب*# يقال باد وبدي» ومثل غاز وغزي. ويمد 
مثل صائم وصوام. وبدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية. وهي البداوة. 
والبداوة» بالكسر والفتح» وأصل الكلمة من البدو وهو الظهور”'' . 

وقوله تعالى: #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا8 كشف وتوضيح لجبن 
هؤلاء فهم من شدة الجزع والخوف يعتقدون أن الأحزاب لم يرحلوا عن 
المديئنة» مع أنهم في الواقع قد رحلوا عنها. 

وقوله تعالى: «#وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» 
تأكيد لما اشتملت عليه الجمل السابقة من ذم لهؤلاء المنافقين. 


أي: وإن يأت الأحزاب على سبيل الفرض ويعودوا مرة ثانية إلى المدينة 
تمنوا أن لو كانوا فى البادية بعيدين عن المدينة» حتى لا ينالهم أذى 
ولا مكروه. 

وقوله: #يسألون عن أنبائكم» تصوير لأحوالهم وهم خارج المدينة فهم 
يسألون كل قادم من جانب المدينة عن أخباركم أيها المؤمنون وعما يجري 
عليكم من الأحزاب فيتعرفون على أحوالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة خوفاً 
وجبنا . 

وقوله: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» بيان لما يترتب على 
وجودهم في حالة قتال المؤمنين لأعدائهم . 

أي : ولو كانوا موجودين بينكم أيها المؤمنون في حالة قتالكم لأعدائكم 
لما قاتلوا معكم إلا قتالا قليلا لا وزن له. 
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قال أبو حيان: ثم سلى الله نبيه عنهم وحقر شأنهم بأن أخبر أنهم لو 
حضروا ما أغنوا وما قاتلوا إلا قتالاً قليلا0'' . 

والذي يتدبر هذه الايات الكريمة السابقة يراها : 

أولاً: وقد كشفت عن صفات المنافقين الذميمة» وبينت أن الله لا يخفى 
عليه شيء من أحوالهم : «قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً *# أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك 
على الله يسيراً # يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم 
بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلآ» . 

آنا : حذرت المؤمنين من مخالطة المنافقين عن طريق الكشف عن 
نواياهم الخبيثئة وصفاتهم الذميمة فيبتعد حيتئذ المؤمنون عنهم وعن الوقوع في 

ثالثاً: تصوير ما جبل عليه المنافقون من جبن عند الحرب» ومن سوء 
أدب عند السلم ومنه المطالبة بالاشتراك في الغنائم . 

وبذلك تكون الايات قد أطنبت في شرح دور المنافقين في غزوة 
الأحزاب . 

يقول سيد قطب : 

وبهذا الخط ينتهي رسم الصورة. صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً 
فى الجماعة الاسلامية الناشئة فى المدينة» والذي مايزال يتكرر في كل جيل 
وكل قبيل . بنفس الملامح. وذات الستها نه + ينتهي رسلم الصورة وفك ترركت 
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في النفوس الاحتقار لهذا النموذج» والسخرية منهء والابتعاد عنه90©. 
لمم 0 ي بالنبي ككل فقال تعالى : 


وذكر الله كثيرا» . 


و #أسوة»: الأسوة: القدوة والأسوة به ما يتأسى به ويقتدى به» وهي 
أسم وضع موضع المصدر وهو الإئتساء . يقال : انتسى فللان بفلان أي اقتدى 
نه روانبها 3 اءثان سيعكان اخذاهما كر الآلفه والاأخرى قبسي 


لمن؟ على أقوال : 

القول الأول: أن الخطاب للمؤمنين. فتكون الاية بداية للحديث عن 
موقف المؤمنين في هذه الغزوة. 

رمن الفالنين يه . 

أبو حيان» فتقد قال: والظاهر أن الخطاب في قوله : «لقد كان لكم 

7 الله» للمؤمنين لقوله قبل ##ولو كانوا فيكم#.2 وقوله بعد #إلمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر»”". 

1 - نال الامام الألوسي: الظاهر أن الخطاب للمؤمنين الخلص 
المخاطبين من قبل في قوله: عن أنبائكم» وقوله سبحانه: ولو كانوا 


فيكم 2174 . 
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القول الثاني : أن الخطاب للمنافقين فتكون الاية تابعة للايات السابقة في 
الحديث عن موقف المنافقين من غزوة الأحزاب ومن القائلين به : 

الطبري والقرطبي وسليمان الجمل والشوكاني والمراغي: حيث قالوا: 
هذا عتاب من الله للمتخلفين عن القتال7' . 

القول الثالث: أن الخطاب ينصرف للمؤمن ولمن يظهر الإيمان» ومن 
القائلين به : 

١‏ الإمام تاج الدين أبي محمد أحمد القيسي تلميذ أبي حيان» فقد 
قال: الظاهر من قوله: ولكم» عموم الخطاب للمؤمن ولمن يظهر 
الايمان”7''. 

؟ - وظاهر كلام ابن كثير يؤيده حيث يقول : 

ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي يَككِْْ يوم الأحزاب . 
واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب»”” . 

والذي تطمئن إليه النفس أن الاية الكريمة تأمر كل مسلم في كل زمان 
ومكان أن امي بالنبي ويل في جهاده وأقواله وأفعاله. لأنه د هو القدوة 
الطيبة في كل قول طيب وعمل صالح . 

ولا شك أن الاية هنا يدخل فى الخطاب بها دخولا أولياآً كل من حضر 
غزوة الأحزاب من المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم.» وكل من يتظاهر 
(١)الطبري: .١57/95١‏ والقرطبي .»١٠050/١15‏ وتفسير الجمل ”/159 وتفسير فتح القدير 

4 والمراغي ١؟577/5١.‏ 


(؟) كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط (مطبوع في حاشية البحر المحيط 571/97). 
() تمسير ابن كثير ”*/ 10/5 ٠.‏ 
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بالإسلام» لكي يقلع عن تظاهره ونفاقه ويتأسى بالنبي كه في أقواله وأفعاله . 
والمعنى: ظ 

لقد كان لكم أيها الناس في رسول الله يَكِ - قدوة طيبة وأسوة حسنة 
فعليكم أن تلتفوا حوله» وأن تطيعوه في كل ما يأمركم به» وفي كل ما ينهاكم 
عنة . 

وأن تتأسوا به في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته فلقد شج وجهه 
الشريف وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وربط بطنه من الجوع ولم يكن إلا 
صابرا محتسبا لله . 


وقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير» بيان لمن هم 
أهل للتأسى والاقتداء . 

أي هذه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو ثواب الله يوم يلقاه في الاخرة 
ولمن كان يكثر من مراقبته ‏ سبحانه ‏ وذكره. ظ 

قال سعيد بن جير : لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي 
فيه جزاء الأفعال”0' . 

وقال الألوسي: وضع #اليوم الاخر» بمعنى يوم القيامة موضع الثواب 
لأن ثوابه تعالى يقع فيه فهو على ما قاله الطيبي : من إطلاق المحل على 

0)0 
الحال '. 


وقد جاءت الأحاديث الشريفة تحث على ذكر الله : 


فقد أخرج الأمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عئه قال : قال 
رسول الله عَكَلةِ : ( سيق المفردون) قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
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(الذاكرون الله كثيرا والذاكرات)7'' . 
وأخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
(نقول كناك :آنا عد لو ضيدى فى نو نامع إذا كرتي »قن ذكرني 
في نفسهء ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منهم)”''. 
قال ابن كثير : هذه الاية أصل كبير في التأسي برسول الله يَكَِوْ في أقواله 
وافعاله و اخوال”: 
ثم بين - سبحانه - موقف المؤمنين حين لقاء الأحزاب واشتداد الكرب 


والخوف فقال تعالى: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما» . 


أي: وحين رأى المؤمنون جموع الأحزاب وقد قدموا لمهاجمة المدينة 
لم يهنوا بل قالوا على سبيل التصديق لوعد الله #هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله» أي: قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. 


فالمقصود بوعد الله ورسوله في هذه الاية هو: الابتلاء والامتحان ينزل 
بالمؤمنين ‏ اختباراً لهم وتمحيصاً ‏ فإذا ثبتوا وصبروا كان نصر الله قريباً منهم . 
قال اين عباس وقادة: 


و- 000000 > رسأ 


يعنون قوله تعالى في «سورة البقرة»: « أم - ن تدَحْلوا السمكة و 


آل 


. 7115 ورقم الحديث‎ ٠١71/4 صحيح مسلم  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
صحيح البخاري  كتاب التوحيد  باب قول الله «ويحذركم الله نفسه» 2147/9 وانظر فتح‎ )( 
.5814 /١7 الباري‎ 
. 701/6 ورقم الحديث‎ 25١50١ /4 وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ 
. 81/4 /* تفسير ابن كثير‎ )*( 


3 


ذه م 2 62 


أي متلا نو عتراين ميك 2 مَسَتْهُمُ البأسآء وأَلصَرَآُ ام َلاَق يول الرَسول وَألّدِد موأ 
2 عا 0 ل ا 0 و 9م1000 

وقوله: #وصدق الله ورسوله# . 

حكاية لقول آخر من أقوالهم التي تدل على عظمة إيمانهم بصدق وعد 
الله وصدق رسول الله يل في كل ما يخبرهم به. 

أي: وصدق الله تعالى ‏ فيما وعدنا به من حسن العاقبة»ء وصدق 
رسوله - يَكِيْةِ - في كل ما جاء به من عند زبه . 

وقوله: إوما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» . 

شهادة من الله - تعالى ‏ لهم بصدق الايمان. 

أي : ومأ زادهم هذأ الابتلاء والشدة إلا إيماناً بالله وتسليما لأوامره 
وقضائه وطاعة لرسول - لله -. [ 

قال ابن كثير: وقوله: وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» دليل على زيادة 
الايمان وقوته بالنسبة للناس وأحوالهمء كما قال جمهور الأئمة أنه يزيد 
وينمص 

ثم وصف سبحانه المؤمنين الذين صدقوا في عهدهم لله ومدحهم بقوله 
تعالى : 

ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الام ان نر ىن 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً» . 


. 27١ / تفسير أبن كثير‎ )١( 
.؟١184 (؟) سورة البقرة» آية‎ 
. 41/١ / تفسير ابن كثير:‎ )5( 


1 


سبب النزول: 
وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الاية روايات : منهأ: 
* أنها نزلت في أنس بن النضر وأصحابه . 


روىق ذلك الأمام البخاري17) ومسلي”"ا والآمام أ والترسدة 9 
وعيرهم: 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ (واللفظ للبخاري) قال: «غاب عمي أنس بن 
النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه 
المشركين» لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم 
أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني 
النضرء إنى أجد ريحها دون أحد. 


بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم». ووجدناه قد قتل 
وقد مثل به المشركون؛» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . 


قال أنس : كنا نرى - أو نظن أن هذه الاية نزلت فيه وفى أشباهه: #من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . * الاية. 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب فضل الجهاد والسير ‏ باب قوله تعالى: امن المؤمنين رجال. . > الاية 
ا وانظر فتح الباري 11 : 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الامارة ‏ باب ثبوت الجنة للشهيد ١6١7/7‏ ورقم الحديث .١907‏ 

() مسند الامام و16 

(4) الجامع الصحيح للترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة الأحزاب 754/6. 


خ٠‎ 


روى الترمذي من حديث موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن 
أصحاب رسول الله كه قالوا لأعرابي جاهل : سله عمن قضى نحبه من هو؟؛ 
وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي فأعرض عنه» 
ثم سأله فأعرض عنه» ثم إني طلعت من باب المسجد وعليّ ثياب خضرء 
فلما رآني رسول الله كِ قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: أنا يا 
وضورك الله قال هذا تممه تقى نتسةردوقال #عل] جد يف خسن غرزي لا تعزفة: 
إلا من حديث يونس بن بكير""*. 


و 


* ومنها أنها نزلت في مصعب بن عمير وأصحابه يوم أحد: 

قال القرطبي: روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله كه حين 
انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول في طريقه؛ فوقف عليه 
ودعا لهء ثم تلا هذه الاية: من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلاً» . 

ثم قال رسول الله تكلهِ: (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة 
فأتوهم وزوروهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا 
وذوا )20 

والذي أراه أن الآبة الكريمة تصدق على كل من قتل في سبيل الله بعد 
أن جاهد بإخلاص وثبات» إذ العبرة بعموم اللفظ ا السبب والله 
أعلم . 


وقوله سبحانه: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» . 


.6٠/0 الجامع الصحيح للترمذي - كتاب التفسير  باب ومن سورة الأحزاب‎ )١( 
تفسير القرطبي: 464 :© وانظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص 0777 وأسباب‎ )0( 
.)175 النزول للسيوطي 177 . والحديث صحيح رجاله ثقات (انظر مرويات غزوة أحد ص‎ 


١ 


بيان لحال المؤمنين الصادقين في عهدهم. أي من المؤمنين بالله رجال 
صدقوا وأوفوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر على البأساء والضراء والقتال في 

والجار والمجرور #من المؤمنين# خبر مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة 
«رجال»., لأن «صدقوا» في موضع النعت. ظ 

وقوله: #فمنهم من قضى نحبه» بيان وتفصيل لأحوال المؤمنين 
الصادقين فى عهدهم . 

والنحب: يطلق على النذر والقتل والموت والنفس والخطر العظيم . 

قال ابن فتيبة : فضى نبحبة 52 نذره وأصل النحب الكذ 17 وقال 
الطبري : والنحب النذر في كلام العرب . وللنحب أيضا في كلامهم وجوه غير 
ذلك : منها الموت ومنها الخطر العظيم ومنها النحيب ومنها التنحيب”'"'. 

وقال ابن حجر: والنحب أيضاً الخطر العظيه”'". 

أي: من المؤمنين رجال أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم 
فقاتلوا حتى قتلواء فاستشهد بعضهم في بدر» وبعضهم في أحد كحمزة رضي 

وبعضهم في غير هذه المواطن”" . 

وقوله: #ومنهم من ينتظرة . 

بيان لمن لم يقض نحبه أنه ينتظر الوفاء بعهده وينتظر الشهادة في سبيل 


(١)غريب‏ القران لابن قتيبة «سورة الأحزاب» ص 7594. 


(6) تفسير الطبري ١1426 /7١‏ بتصرف يسير . 
(؟) فتح الباري .6١18/48‏ 


(:) تفسير الطبري 2.١‏ وتفسير فتح القدير 0/5 . 


م 


الله حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير وأمثالهم 
رضي الله عنهم أجمعين 

وقوله: اما بدلوا تبديلآً» . 

تأكيد وبيان أنهم يلتزمون بالوفاء بعهلهم. والجملة معطوفة على 
«صدقوا» : أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير 
المنافقون عهدهم» بل ثبتوا على عهدهم . 

ثم بين سبحانه ‏ العلة والحكمة في هذا الابتلاء والتمحيص» فقال 
تعالى : 

«إليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب علبهم 
إن الله كان غفوراً رحيماً» . 

قال الامام الشوكاني: اللام في قوله : #ليجزي الله الصادقين* يجوز أن 
يتعلق بصدقواء أو بزادهم. ليه 0 أو بمحذوفء كأنه قيل وقع جميع ما 
وقع ليجزي الله الصادقين بصدقهه'"' 

فالاية يت أن الله سبحانه 3 يختبر عباده 0 والقتال 
1 

وقوله: #ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم* . 


بيان لحكمة الله في معاملة المنافقين فهم بين أمرين إما يعذبهم سبحانه 
أو يتوب عليهم . ظ 
)١(‏ تفسير فتح القدير 4/ 777. 


او 


شاء أن يعذبهم ولم يوفقهم للتوبة. أو يتوب عليهم* إن لم يشأ أن يعذبهم 
تاب عليهم قبل الموت2"7.. 

ويؤخذ من الاية سعة رحمة الله فالباب مفتوح للمنافقين أن يعودوا إلى 
الجادة ويتوبوا فباب التوبة مفتوح فهل من مقبل؟ . 

وقوله: إإن الله كان غفوراً رحيماً» حث على التوبة والترغيب فيها ببيان 
أن الله غفور رحيم لمن تاب وصدق في توبته . 

قال الطبري: إن قال قائل: ما وجه الشرط في قوله: #ويعذب 
المنافقين» بقوله: «إن شاء# والمنافق كافر وهل يجوز أن لا يشاء تعذيب 
المتافق + 'فيقالويغديه إنقاء؟. ظ 

قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته وإنما معنى ذلك : 

ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على 
لا من العذاب إن ماتوا على نفاقهه”'"'. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ بقية قصة غزوة الأحزاب مفصلا كيفية انتهاء المعركة» 
فال تعالى: 

«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً» . 

والمراد بالذين كفروا هنا: هم قريش وغطفان. 


بغيظهم : بكربهم وغمهم. والغيظ هو أشد الغضب . 


.١5١ /١4 تفسير الطبري‎ )١( 
.١48/7١ تفسير الطبري:‎ )1( 


5/8 


لم ينالوا خيراً: المراد بالخير: الظفر بالنبي يك والمؤمنين وقيل المال. 

والأولى: أن يراد كل خير كانوا يأملون الحصول عليه من المؤمنين 
فالتكرة في سياق النفي تعم . ظ 
المعنى: 

. ورد الله الذين كفروا من قريش وغطفان عن المدينة بأن أرسل عليهم 
ريحا وجنودا لم يروهاء فعادوا بكربهم وغمهم لم ينالوا مما كانوا يأملونه من 
المؤمنين. . 

بيان لفضل الله على المؤمنين حيث كف الأحزاب عنهم . 


أي: وكفى الله المؤمنين القتال مع الأحزاب فلم يحتج المسلمون 
لمنازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم الله بالريح الباردة والملائكة حتى رحلوا عن 
المديئة . ظ 


وقوله: #وكان الله قوياً عزيزً» أي: طوكان الله قويً» على إيجاد كل ما 
يريده سبحانه» #عزيزاً» أي غالبا على كل شيء . 


وبهذه الآية الكريمة ينتهي الحديث عن غزوة الأحزاب . 


الأحزات17) فال تعالى : 


#وأنزل الذين ظاهروهم من أهلن الكتاب من صياصيهم وقدذف في قلوبهم ظ 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً» . 


)١(‏ راجع أحداث غزوة بني قريظة ص 575 من هذا الكتاب. 


2 


ظاهروهم: أعانوهم وعاضدوهم. 

والمظاهرة: المعاونة» يقال: ظاهر فلان فلانا : 00 

من أهل الكتاب: هم بنو قريظة . 

من صياصيهم : حصونهم واحدها صيصية . 

وأصل «الصياصي» قرون البقرء لأنها تمتنع بهاء وتدفع عن أنفسها . 

فقيل للخصوة صياصى : لأنها تمن" 
والمعنى: 

وأنزل الله - عرز وجل - بقدرته وأمره يهود بني قريظة الذين عاونوا 
الأحزاب ونقضوا عهدهم مع النبي يَكيهِ من حصونهم التي كانوا يتحصنود بها. 

وألقى في قلوبهم الرعب الشديد حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
بع وطيدي ابي يي امد ار اا 

قال الشوكاني : ووجه تقديم مفعول الفعل الأول اتقتلون» وتأخير 


مفعول الثاني «تأسرون*4 أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة» وكان الوارد عليهم 
شد الأمرين وهو المتل» كان الاهتمام بتعديم دكرهم ات بالمقام”" . 


ثم ختم - سبحانه - الايات التى تتحدث عن غزوة الأحزاب وبني قريظة 


. 676 /5 لسان العرب  لابن منظور‎ )١( 
716: تفدنير غريت القرآن لآبن قثية طن‎ )8( 
. 1/5 تفسير فتح القدير:‎ )"( 


م 


راي ا ا ا 

06 أرضهم وديارهم وأموالهم 0 وكان لله على 
كل شيءٍ قديرا». 

الخطاب في الاية الكريمة للمؤمنين : 

والمراد بأرضهم : أرض يهود بني قريظة وت العقار والنخيل وغيرها. 

والمراد بأموالهم: ما كانوا يملكونه من الحلى والأثاث والمواشي 
والسلاح والدراهم والدنانير”" 
والمعنى: ظ 

وأورثكم الله - تعالى - أيها المؤمنون ‏ فضلاً منه وكرماً ‏ أرض أعدائكم 
من يهود بني قريظة» كما أورئكم ديارهم وأموالهم؛ جزاءا لكم على إخلاصكم 

قوله : «وأرضاً لم تطؤوها» . 

بشارة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالأرض التي سيفتحها الله لهم 
ولمن سيأتي بعدهم من المسلمين . 

وقد اختلف المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة على أقوال منها : 

١‏ أنها خيبر: عن يزيك , بن رومان وابن زيد ومقاتل : أنها خيبر ولم 
يكونوا إذ ذاك نالوها”'' . 

أنها حنين : جاء ذلك أيضاً عن يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل”" 


.774/5 تفسير فتح القدير:‎ )١( 
.7175/4 تفسير فتح القدير:‎ )1١( 
.١5١/١5 تفسير القرطبي:‎ )'( 


لا 


 "‏ أنها مكة : قال قتادة: كنا نتحدث أنها مكة. 

5 - أنها فارس والروم: قال الحسن: هي فارس والروم. 

أنها كل أرض تفتح إلى يوم القيامة : قاله عكرمة”'' . 

والذي نرجحه هو قول عكرمة رضي الله عنه لأنه يشمل الأقوال كلهاء 
ويدخل في ذلك دخولا أولياً ما فتحه الله على المؤمنين في عهد نبيهم - يل 
والمعنى: 

أي وأورثكم ‏ أيضاً ‏ بفضله وكرمه ‏ أرضاً لأعدائكم لم تطأها أقدامكم 
3 ظ 

فالجملة الكريمة بشارة من الله تعالى للمؤمنين» بأنه سيورثهم خلاف 
أرض يهود بني قريظة أرضاً أخرى لأعدائهم ستأتي بعد ذلك . 

ثم ختم ‏ سبحانه ‏ الاية الكريمة بما يؤكد كمال قدرته ونفاذ إرادته فقال 
تعالى : #وكان الله على كل شيءٍ قديراً» بحيث لا ترد قدرته. ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا فى السماء . 

قال محمد عزة دروزة: 

هذا والذي نرجحه أن الايتين نزلتا مع الآيات السابقة في سياق واحدء 
وأن هذه وتلك قد نزلت بعد الوقعتين بسبيل ما احتوته من تعقيب وتذكير 
وتنويه وتنديد ومن بفضل الله ونصره''". 


.١71/١14 تفسير القرطبي:‎ )١( 
التفسير الحديث 56577/8؟.‎ )( 


مخ 


مني القن وعرضالغزوة الأب 


المتأمل في الايات التي نزلت في غزوة الأحزاب يجد السياق يرد الأمر 
كله لله . ويتحدث سيد 5 عن و القران في هذه الغزوة فيقول: «فهذا 
التعقيب المنتزع من الواقع» وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله وقد 
مضى السياق في المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله ويسند الأفعال فيها إلى الله 
مباشرة» تبييناً لهذه الحقيقة الكبيرة التي يثبتها الله في قلوب المسلمين 
بالأحداث الواقعة» وبالقران بعد الأحداث» ليقوم عليها ا الإسلامي في 
النفوس وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم . 

وقد اشتمل على السئن والقيم والتوجيهات والقواعد التي جاء القران 
ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء. وهكذا تصبح 
الأحداث مادة ١اللتربية)‏ ويصبح القران دليلا وترحيانا للحياة وأحداثهاء 


ولاتجاهها وتصوراتهاء وتستمر القيم» وتطمئن القلوب بالايتلاء وبالقران 
ا )0 ظ 


والذي يتدبر حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمور 
من أهمها ما يلي : 
١‏ تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم كما قال تعالى: يا أيها الذين امنوا 


)١(‏ في ظلال القران 0/ 5846؟. 


1 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 
وكان الله بما تعملون بصيرأ» . 


؟ ‏ التصوير البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب 
بالمدينة : #إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا» إلى قوله «زلزالاً شديدا» . ظ 

 '“‏ الكشف عن نوايا المنافقين السيئة» وأخلاقهم الذميمة» وجبنهم 
الخالع ومعاذيرهم الباطلة ونقضهم للعهودء وبخلعهم بما في أيديهم وسوء 
أدبه,. ونرى ذلك في أمثال قوله ‏ تعالى: #وإذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» إلى قوله تعالى : ما قاتلوا إلا 
قليلا» . 


- حض المؤمنين في كل زمان ومكان على التأسّي برسول الله كَكهْ في 
أقواله وأفعاله وجهاده وكلٌ أحواله استجابة لقوله ‏ تعالى -: #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» . 


ه ‏ مدح المؤمنين على مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش الأحزاب 
بإيمان صادق» ووفاء بعهد الله تعالى. قال تعالى: #ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً» إلى قوله ‏ #إن الله كان غفوراً رحيماً» . 


5 - بيان سنّة من سنن الله التي لا تتخلف وهو جعل العاقبة للمؤمنين 
والهزيمة لأعدائهم قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا» . 

٠7‏ - امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بني قريظة 
وهم في حصونهم المنيعة بدون قتال يذكر حيث ألقى ‏ سبحانه ‏ الرعب في 


ع 


قلوبهم فنزلوا على حكم الله ورسوله. قال تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً # وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على 
كل شيءٍ قديراً» . 


تمهيد 
غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة.. وكلامنا 
عن هذه الغزوة يتضمن ما يأتي : 
أولاً: أسبابها وتحديد زمانها. 
ثانياً: أهم أحداث غزوة الحديبية. 
الثاً: نتائج غزوة الحديبية . 


اع 


غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ 

أولاً: أسبابها وتحديد زمانها : 

الحديبية هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببثر هناك عند مسجد 
الشجرة التي تحتها''' وتة نقع على بعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشمال الغربي من 
مكة وتعرف اليوم بالشميسي» وفيها حدائق الحديبية ومسجد الرضوان'" 
وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكي ومعظمها من الحل خارجه”"“ وقد 
سميت الغزوة بها لأن قريشاً منعت المسلمين من دخول مكة وهم في 
الحلاية 55 
سبب هذه الغزوة : 

أن الرسول كَْهِ رأى رؤيا في منامه وهو فى العدينة '' وتتلخص هذه 
الرؤيا أن النبى كلهِ رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه لا مكرما وديا 
للعمرة» وقد ساق الهدي معظماً للبيت» م له. فبشر النبي كه أصحابه 
ففرحوا بها. وعزم الرسول يَكِْعْ على الخروج للعمرة وكان خروج الرسول 35 


. معجم البلدان:‎ )١( 

.706 نسب حرب: ص‎ )١( 

(*) زاد المعاد: "#/ .#”8٠‏ 222 

(:) المجتمع المدني في عصر النبوة/ 7/7 . 

(0) انظر تفسير الطبري : 75 تفسير الكشاف: 0591/5» القل ب سيرة ابن هشام : ؟/ 2.576 
وانظر تفسير المراغي: 4 :» وانظر تفسير التنوير والتحرير: 225 . 


هط 


إلى الحديبية في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة من السنة السادسة”''» وقد قصد 
ثانياً : أهم أحداث غزوة الحديبية : 

تجهز المسلمون للسفرء وخرج تكله معتمرا ليأمن أهل مكة ومن حولهم. 
من حربه» وليعلموا أنه وََهْ إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له واستعمل على 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة . 


واستنفر النبي َلِِةِ من حوله من أهل البوادي ممن أسلم من الأعراب من 
أسلم وغمار ومزينة وجهينة .. 


قال ابن إسحاق: «واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من 
الأعراب ليخرجوا معه؛ وهو يخشى من قريش الذي صنعواء أن يعرضوا له 
بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب"؟. . وهم الذين قال 
الله فيهم من سورة الفتح: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا. . » الاية7" . 

وبلغ عدد المسلمين في الحديبية ألفآ وأربعمائة رجل» جاء هذا في رواية 
جابر في صحيح البخاري» قال: «وكنا ألفآ وأربعمائة»”؟' . 


وإليك سياق قصة غزوة الحديبية من صحيح البخاري : 


روى البخاري في صحييحه (9) من طريق الزهري قال أخبرني عروة بن 


. 1717/7 المجتمع المدني في عصر النبوة‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام : اال وتاريخ الطبري: 17/7 . 

(؟) اية رقم ١١١‏ وانظر تفسيرها ص 6١7‏ من هذا الكتاب . 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية: 6//ا16» وانظر الفتح: 177/7 . 

(5) صحيح البخاري ‏ كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد: */7058. وانظر فتح الباري 
#/11, 


45 


الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه قالا : 


١«خرج‏ رسول الله يللِةْ زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال 
النبي كلهّ: (إن خالد بن الوليد بالغميه”' في خيل لقريش طليعة''' فخذوا ذات 


فوالله ما شعر بهم خالد حتى هم بقترة”© الجيشء فانطلق يركض تذيراً 
لقريش» وسار النبنٍ يك حتى كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته 
فقال الناس: حُلٌ حَلُ”*؟' يزجرونها لتنهضء فألحت فقالوا: خلأت القصواءء 
خلات القصواءء فقال النبي يكلِ: (ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلقء 
ولكن حَبّسها حابس الفيل» والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) . [ 


ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل 
الماء يتبرّضه الناس تبرض فلم يلبثه الناس حتى نزحوهء وشكيّ إلى 
رسول الله كِِ العطش» فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله 
ما زال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعةء وكانت خزاعة عيبة نصح 
رسول الله كَكَِهْ من أهل تهامة» فقال بديل: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن 


)١(‏ المراد كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع : ”/ ٠١‏ ) وانظر فتح الباري : /01 0 

(0) الطليعة: مقدمة الجيش (فتح الباري: 5/ 778) . 

(9) القترة: بفتح القاف والمثناة الغبار الأسود: (فتح الباري: 5/ 770). 

(4) َل : بفتح المهملة وسكون اللام كلمة تقال للناقة إذا تركت السير (فتح الباري: 5/ ه77). 

(0) (يتبرضه الناس) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلاً قليلاً (فتح الباري 
0 . 


لاع 


لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل 7 وهم مقاتلوك وصاذوك 
عن البيت. فقال رسول الله كلهِ: (إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جئنا 
معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهمء فإن شاؤوا ماددتهم مدّة. 
ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمُوا''" وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره) . 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقولء» فانطلق حتى أتى قريشآاء قال: إنا قد 
جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاء فإن شتئم نعرضه عليكم فعلناء 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم : 
هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
النبي كَلِ. . الحديث»7". 


رسل النبي مَلْدْ إلى قريش : 

وقد سعى الرسول كل لبيان موقفه أمام الناس جميعاً فأرسل رسله تترى 
إلى قريش يعلنون مقصده. فأرسل خراش بن أمية الخزاعي فأرادت قريش قتله 
لولا أن منعهم الأحابيش» وأراد أن يرسل عمر بن الخطاب ثم عدل عنه إلى 
عثمان بن عفان عندما بين عمر شديد عداوته لقريش» وأنها تعلم ذلك وأن بني 
عدي قومه لا يحمونه. 


فذهب عثمان ل فريش »ء فأجاره أبان بن سعيد بن العاص حتى أبلغهم 


)١(‏ (معهم العوذ المطافيل) العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عائذ وهي الناقة 
ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتى معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان 
من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. (فتح الباري: 0778/6 . 

(؟) (قد جِمُّوا) أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قوواء (فتح الباري : 
371 ., | 

(6) انظر بقية الرؤاية صفحة 4848 من هذا الكتاب. 


5 


رسالة النبي كَلِ. وقد سمحت له قريش بالطواف فأبى أن يسبق الرسول 5 
بالاراقه »وفك أخعرته فريك لحسب الستلفون أنها تله , 
بيعة الرضوان : 

قال ابن إسحاق: إن رسول الله يكل قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : 
لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله يل إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يه على الموت» وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يك لم يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا 
على أن لا نفر. . ."2 ولا تعارض في ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت أن 
لذ يقروا:..وبايع الضخابة جتميعاً إلا الجنددين' قيس وأول "من بناذر إلى البيعة 
أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي. ثم تتابع الأصحاب» وقد أثنى 
الرسول يَكَهِ على موقف الصحابة ومبادرتهم إلى البيعة» فقال: (أنتم خير أهل 
الأرض)0" , وقال: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين 
بايعوا تحتها)؟2» ولما كان عثمان محبوساً في قريش فقد قال النبي يك بيده 
اليمنى : (هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان)0) فعد في 
المبايعين تحت الشجرة؛ ولكن عثمان رجع إلى المسلمين بعد بيعة الرضوان 
الا 


رسل قريش إلى النبي وك : 


روى البخاري في صحيحه 


لذلكن 


29 من طريق الزهري قال: أخبرني عروة بن 


. 171/7  ةوبنلا سيرة ابن هشام : 14/6" - 16" وانظر المجتمع المدني في عصر‎ )١( 

. 537/1 سيرة ابن هشام: */ 2115 وانظر تاريخ الطبري:‎ )١( 

(8) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية: 6/ /ا6١»‏ وانظر فتح الباري : /اغ. 

(1) صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أصحاب الشجرة: 7/5 .١947‏ 

(5) صحيح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه: ٠١9/06‏ 
وانظر الفتح /1/ 64 . 

)١(‏ هذا تكملة الحديث السابق ذكره صفحة 497 من الكتاب. 


1ك 


الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث 
الآخر: فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا بلى» قال : 
أولحيت بالولد؟ قالوا: بلىء قال فهل تتهموني؟ قالوا: لاء قال: ألستم 
تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلّحوا عل”'' جنتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلى. ظ 

قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني اتهء قالوا: 
ائته. فأتاهء فجعل يكلم النبي كت فقال له النبي كله نحوا من قوله لبديل . 

فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك. هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله أرى 
وجوهاء وإني لأرى أشوابا”" من الناس خليقاً أن يفُرُوا ويّدّعوك. 


فقال أبو بكر : امصص بظر اللات» أنحن نفر وندعه . 


فقال عروة: من هذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا . 
يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . 


وجعل يكلم النبي كد فكلما تكلم أخذ بلحيته (يَلِ) والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس النبي يك ومعه السيف وعليه المغفر”" فكلما أهوى عروة بيده 
إلى لحية رسول الله كد ضرب يده بنعل السيف”؟2 وقال له: أخر يدك عن لحية 
رسول الله كله . 


(١)(فلما‏ بلحوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي امتنعوا والتبلح التمنع 
من الاجابة (فتح الباري: 778/6) . 

(1) (أشواباً) الأشواب الأخلاط من أنواع شتى (فتح الباري: 78٠/0‏ . 

() في رواية أبي الأسود عنه «أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلاً لبس لامته وجعل على 
رأسه المغفر ليستخفي من عمه (فتح الباري : 2/6 ). 

(4) (بنعل السيف) هو ما يكون أسفل القراب من فضة وغيرها (فتح الباري: .)7151١/6‏ 


ا ل آه6” 


فرفع عروة: رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» قال عروة: 
أي عدر ألست أسعى فى غدرتك(١ 2‏ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية 
فقتلهم وأخذ 555 جاء فأسلم. فقال النبي كَةِ: (أما الإسلام فأقبل 
وأما المال فلست منه في شيء). 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي يكِْهْ بعينيه قال: فوالله ما تنخم 
رسول الله يَكْةِ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثئه» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال لهم: أي قوم والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت إلى قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت مليكاً قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن يتنخم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فإذا أمرهم ابتدروا أمره. 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. يولوس لي وه 
يحدون إليه النظر تعظيماً له. 


وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة ‏ 
«هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش» ‏ دعوني اتهء فلما أشرف على 
النبي تكله وأصحابه» قال رسول الله كلِ: (هذا فلان وهو من قوم يعظمون 
البَّدّن فابعثوها له) فبعث له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان 
اللهء ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت 
البدن قد قُلّدت وأشعرتَ» فما أرى أن يصدوا عن البيت. 


فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته» فقالوا: ائتهء 


)١(‏ أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك» حيث دفع عروة بن مسعود عم المغيرة دية من قتلهم في 
الجاهلية قبل إسلامه. (الفتح: 9/ 741). 


فلما أشرف عليهم قال النبي يَكخِ: هذا مكرز وهو رجل فاجرء فجعل يكلم 
النبي وَل فبيئما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. فلما راه النبي وكيد قال : 


وقوع الصلح : 

قال معمر» قال الزهري في حديثه''': فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات 
اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي تلخ الكاتب» فقال النبي يَكثلِ (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فقال سهيل: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هيء. ولكن 
اكتب «باسمك اللهم» كما كنت تكتب فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا 
ابسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي كل : اكتب (باسمك اللهم) ثم قال: (هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله) فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب «محمد بن عبد الله» فقال 
النبي مَك : (والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب: محمد بن عبد الله) قال 
الزهري: وذلك لقوله: (لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها) فقال له النبي مَكِيْهِ: (على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) فقال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة”'' ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتبء فقال سهيل: «وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل - وإن كان على 
ذينلكب.الأاووتنة. إلينا» .. قال المعلمون: سبحاق الله كيف«يرد إلى المشر كين 
وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 
في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترذه إلىّ. فقال النبي كلد : إنا لم. 
نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لن أصالحك على شيء أبدا. قال النبي كله : 
فأجزه لي قال: ما أنا بمجيزه لك» قال: بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال 


. تكملة الحديث السابق الذي أوله فى صفحة: 497 من هذا الكتاب‎ )١( 
. )7 17 /6 (؟) ضغطة: بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة أي قهراً (فتح الباري:‎ 


هم 


ريا نان ا ودر ناك تان ا سمعتيدن» أن معي الستلمينة ارد الى 
المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذَّبِ عذاياً ‏ 
شديدا في الله قال : فقال عمر بن الخطاب : 

فأتيت نبي الله كلل فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا 
على الحق وعدّونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا 
[ذ؟ قال إلى :رفول الهولشث أعضية :وهو تاضرى. اقلت أوليس كنت , 
تحدثنا أنا ستأني البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال : 
قلت: لا. قال: فإنك اتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلتٌ: يا أبا بكرء 
أليس هذا نبى الله حقاً؟ قال: بلى: قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى : ذليك: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه 
لرسول الله له وليس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على 
الحقء قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» 
فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك اتيه ومطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً0 2 قال: فلما فرغ من 
قضية الكتاب قال رسول الله يَكعِ لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما 
قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على 
أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج» ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضاً غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى: ظيا أيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» حتى بلغ #بعصم 
الكوافر 7#" . ظ 
)١(‏ المراد أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداءً (فتح الباري: 07147/0). 
(؟) سورة الممتحنة: الاية .٠١‏ 


م٠.‎ 


فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك؛ فتزوج إحداهما معاوية بن 
أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي يك إلى المدينة» فجاءه 
أبو بصير رجل من قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد 
الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا 
يأكلون من ثمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا 
با فلان جيداًء فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم 
جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منهء فضربه حتى برد”'' وفر 
الاخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله يل حين رآه: 
(لقد رأى ذعرا)"" فلما انتهى إلى النبي كله قال: قتل والله صاحبيء وإني 
لمقتول». فجاء أبو بصير»ء فقال: يا نبي اللهء قد والله أوفى الله ذمتك قد ردتتني 
إليهم» ثم أنجاني الله منهم قال النبي ككلِ: (ويلٌ أمّه مسْعَرَ حرب لو كان له 
أحد) فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر . 

قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج 
من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» 
فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم . 


فأرسلت قريش إلى النبي يَكهِ تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو 
أمن فأرسل النبي كِيِ إليهم» فأنزل الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم4” حتى بلغ #الحمية 
حمية الجاهلية4”*؟' وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله» ولم يقروا ببسم 


.)7149/6 برد بفتح الموحدة والراء أي خمدت حواسه وهي كناية عن الموت (فتح الباري‎ )١( 
.)7149/0 ذعرا: خوفا. (فتح الباري:‎ )0( 

() سورة الفتح: الاية 784. 

(4) سورة الفتح: الاية 55١‏ . 


مه 


لله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت»"''. 
الثاً: نتائج غزوة الحديبية : 

غزوة الحديبية من الغزوات الهامة. روى البخاري عن البراء ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية. . .''© وإليك أهم نتائجها : 

أولاً: ترتبت على الصلح اثار إيجابية هامة منها : 

١‏ - اعترفت قريش فى هذه المعاهدة بكيان المسلمين. فالمعاهدة دائماً 
لا تكون إلا بين ندين» وكان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأثرة 
بموقف قريش الجحودي حيث كانوا يرون أنها الإمام والقدوة”" . 

؟ ‏ دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين وتيقن الكثير منهم 
بغلبة الإسلام وقد تجلت بعض مظاهر ذلك فى مبادرة كثير من صناديد فريش 
إلى الإسلام مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ١‏ كما تجلت في مسارعة 
الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفهه”؟'. 

" - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به مما أدى إلى 
دخول كثير من القبائل فيه. 

يقول الإمام الزهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منهء إنما 
كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس 


: صحيح البخاري كتاب الشروط  باب الشروط في الجهاد : مه وانظر فتح الباري‎ )١( 


ف 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية: 2155/5 وانظر فتح الباري: 
//441. 


(6) مرويات غزوة الحديبية لحافظ محمد الحكمي. ص 7559. 
(:) المصدر نفسه ص 7594 . 


بعضهم بعضاً والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام 

يعقل شيئا إلا دخل فيهء ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام 

قبل ذلك”7''. 

ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك ؛ تكد فى عشرة الاف”" . ١‏ 
؛ ‏ أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن كان 

يناوئهم من القبائل الأخرى» فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 

6 مفاوضات الصلح جعلت حلفاء فقريش يمقهول موقف المسلمين 
ويميلون إليه. فهذا الحليس بن علقمة عندما رأى المسلمين يلبون قال: 
سبحان الله؛ ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال : 
لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فَما أرئ :أن يضندوا عن ايت 

5 مكن صلح الحديبية النبي وَكِةٌ من ت- تجهيز غزوة مؤتة فكانت بداية نقل 
الدعوة الاسلامية إلى خارج الجزيرة العربية 5 

٠‏ - تمكن النبي يليه أثناء صلح الحديبية من إرسال رسائل إلى ملوك 
الفرس والروم والقبط يدعوهم إلى الاسلام . 

4 - كان صلح الحديبية سببا ومقدمة لفتح مكة. 

يقول ابن القيم : 

(0) سيرة ابن هشام : 4" 
(0) سيرة ابن هشام: 9/ 7377. 


() من رواية البخاري ‏ كتاب الشروط - كتاب الشروط في الجهاد: “158/7., وانظر فتح الباري: 
/ 5" وانظر تاريخ الطبري: 778/7 . 


«كانت الهدنة مقدمة بين يدي الفتح الأعظمء الذي أعز الله به رسوله 
وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجاً فكانت هذه الهدنة باباً له ومفتاحاً 
ومؤذناً بين يديه وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقضيها قدرا آ وشرعاً أن 
يوطىء لها بين يديها بمقدمات وتوطيئات تؤذن لها وتدل عليها”'' . 


انياً: كسب المسلمون الذين شهدوا هذه الغزوة بسببها فوائد كثيرة - 
أخروية ودنيوية ‏ وأهمها ما يلي : 0 

أ- فازوا برضى الله عز وجل عنهم : 

قال تعالى: « #لْمَّدْ رضح أمَّهُ عَنِ الْمؤمييت إذ يبايعوتلك تحت 
0 1 

ب - أخبرهم النبي كلِهِ: أن الله قد غفر لهم. ففي صحيح مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: «فقال رسول الله كله كلكم مغفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر””»: والمراد بصاحب الجمل الأحمر قال 
النووي : قال القاضي : قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس» المنافق7*) 

ا 00 وام يي 6 اف سي اليكانم 


الأ 508 


د بشرهم النبي يَلِْهْ بالنجاة من النارء ففي صحيح مسلم من حديث أم 


)١(‏ زاد المعاد: 7١8/7‏ - بتصرف يسير. 
(1) سورة الفتح» آية 18. 
2 صحيح مسلم ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: 5144/4 رقم الحديث (5885-11). 


(4) صحيح مسلم بشرح النووي: .17177/١1‏ 
(4) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحذيبية ه/ باه ١‏ وانظر الفتح لا 2. 


/اءعه 


مبشر أنها سمعت النبي كَلْخِ يقول عند حفصة: (لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها) 7" , 


ه ‏ قسمت عليهم غنائم خيبر وحرم منها أعراب المدينة الذين تخلفوا 
عن هذه ارو 


.١9457/5 صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل أصحاب الشجرة:‎ )١( 
.- (0)هرويات غزوة الحديبية  لحافظ محمد حكمى - ص 3 9 بتصرف‎ 


لمعه 


الفصلالاول 


تت #» م همهي 


عَري تلق كرئروة ايساد 
أنضيالآ يا تالوأردة في كاك 


تحدث القران الكريم عن غزوة الحديبية في سورة الفتح» وسورة الفتح 
نزلت والنبي كله عائد من الحديبية» ففي صحيح البخاري عن زيد بن أسلم عن 
أبيه أن رسول الله يِه كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلا فسالة هر + بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله هي ” ثم سأله فلم يجبه 
ثم سأله فلم يجبهء فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمرهء ندرت(00) 
رسول الله يَكِْةِ ثلاث مرات كل ذلك ولا يجيبك» قال عمر : فحركت بعيري ثم 
تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما ذء نغيك أن .سفت ضايها 
يصرخ ليء فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآنء فجئت رسول الله ب 
فسلمت عليه فقال: (لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلعت 
عليه الشمس). ثم قرأ: لإإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً”" . 


قال ابن حجر: وجاء في رواية الطبراني عن ابن مسعود أن السفر 
المذكور هو عمرة الحذيبية . وجاء عن أنس لما رجعنا من الحديبية وقد حيل 
بيننا وبين نسكنا فنحن ذ في الحزن والكابة فنزلت”". 


)١(‏ نزرت: بزاي ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهرء أي ألححت عليه (فتح الباري 
/ا/ لامرة). 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب إنا فتحنا لك فتحا مبيناً: .١178/7‏ وانظر فتح الباري: 
/ا/ امه. 

() فتح الباري : /7/ 087 . 


8ه 


وإليك تفسير الايات التى جاءت فى هذه الغزوة : 


سبب غزوة الحديبية 
كان سبنا هذه الغزوة أن الرسول يليو رأى رؤيا في منامه ‏ وهو في 
المدينة - وتتلخص الرؤيا فى أن النبى تَكيِهِ رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه 
نقصها النبي كَلِْهِ على الصحابة رضي الله عنهم ففرحوا بها. وعزم الرسول جَكِل 
الخروج للعمرة. فلما وقع الصلح ‏ صلح الحديبية ‏ قال البنعض من 
المسلمين: أين الرؤيا التي راها الرسول كَلِ؟ . 
فقال تعالى : 
«إلقد صدقّ اللَّهُ رسولهُ الرؤيا بالحق لتدخلنّ المسجدّ الحرامٌ إن شاء 
الله آمنين مُحلقِينَ رؤوسَكم ومُقَصّرِينَ لا تخافونَ فعلم ما لم تعلموا فجعل من 


دون ذلك فتحا قريباً» . 


الرؤيا: ما يُرى في المنام وهو فُعْلَى وقد يخفف فيه الهمزة فيقال 


ا 
بالحق: حال من الرؤيا. أي متلبسة بالحق» ليست من قبيل أضغاث 
الأحلام . ظ 


لتدخلن: جواب قسم محذوف . أي : والله لتدخلن . 

المسجد الحرام إن شاء الله امنين: تعليق للمدة بالمشيئة» لتعليم العباد. 

محلقين رؤوسكم ومقصرين : حال مقدرة. لأن الدخول في حال الأحرام 
)١(‏ المفردات في غريب القران: ص .7١9‏ 


ه١‎ 


ما جاء فى سبب نزول هذه الاية : 

١‏ أخرج الطبري بسنده عن ابن زيد: في قوله: #لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق». . إلى آخر الآية. قال: قال لهم النبي كل : (إني قد رأيت أنكم 
ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون فى ذلك» فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله : 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق74''. 
يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية 
الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: (بلى فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟) قال: لاء قال النبى يَكلِ: (فإنك 
اتيه ومطوف به) ولهذا قال تعالى: طلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» 
لح 90) 

يه . 

وقال الشيخ المراغي في تفسير هذه الاية : 

أي لقد صدق الله رسوله محمدا يَكلهِ رؤياه التى أراها إياه أنه يدخل هو 
(1) تفسير القاسمي : 6/ ص 45., 460. 


() تفسير الطبري: 7//ا١٠.‏ 
(0) تفسير أبن كثير : . 


بعضهم الاخرء فعلم جل ثنائه ما لم تعلمواء وذلك هو علمه تعالى بما بمكة 
من الرجال والنساء المؤمنين الذين لم يعلمهم المؤمنون. ولو دخلوها هذا 
العام لوطئوهم بالخيل والرّجل» فأصابتهم معرة بغير علم» فردهم الله عن مكة 
من أجل ذلك. فجعل من دون دخولهم المسجد فتحا قريباً وهو صلح الحديبية 
وفتح خيبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر اليوم الموعود'''. 
هل الرؤيا حقاً هي سبب الغزوة؟ : 

يقول الشيخ حافظ حكمي في مرويات غزوة الحديبية : 

وقد ترددت كثيراً في إثبات الرؤيا سبباً للغزوة لأن أول من أثبتها هو 
الواقدي بينما أغفلها من هو أثبت منه كابن إسحاق وابن سعد وغيرهما. لكن 
القران والسئّة : 

قال تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق . . . > الاية . 

وق :ذكن العفسرون. أن سيب نزول هذه الآنة هى الساول: الذائ صا 
حول الرؤيا"”'" . 

وقد أشار إلى أن الدليل من السنة: هو ما رواه البخاري في صحيحه ‏ 
من حديث المسور ومروان من رواية معمر -:. :فال عمر بن الخطاب : 5 
رسول الله كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: (بلى» فأخبرتك أنك 
تأتيه هذا العام؟) قال: لا. قال: (فإنك اتيه ومطوف به)»”" . 


. ١١/9 تفسير المراغي:‎ )١( 

(؟) مرويات غزوة الحديبية ص ؟77. 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط: */ 707 وانظر فتح الباري: 6/ 755. 


ذلك 


أما تأويل الرؤيا فكان في عمرة القضاء. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» كان تأويل رؤياه في عمرة 
القضاء”'' . ظ 

أقول: من ميزة حديث القران عن الغزوات أنه يثبت ويقوي صحة وقوع 

بعض الحوادث» ومثاله: سبب هذه الغزوة فقد أثبتها القران بقوله: #لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق4 هذا السبب بعض أثمة المغازي لم يورده» لكنه 


تت هذه الآية: 
موقف الأعراب عندما طلب الرسول يكل منهم الخروج معه من المديئة إلى 
مكة : ظ ظ 


عندما أراد النبي كلهِ الخروج كان يتوقع أن تصده قريش» لذلك أراد أن 
يخرج باكر عدو ف المولمين فاستنفر أهل البوادي من الأعراب فأبطأوا عليه. 
فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصارء وقد سجل القران الكريم على 
الأعرات بهذا المرزقك الفبعك :تقال قال : لا ستكرل لك مدر ره 


سح سر لخر سي 


اراب مكعكن] أمولنا وَأَهلُوَنا كفو اياون بيهر ما لس فى قو ل من 
َملِكَ لم ب أله عَيًا إن راد يك مرا أو أزاد بكم تنما بل ك3 أُّ يما مون 
عا 74 . 


المُحَلّفُون : واحدهم مُخَلّفْء وهو المتروك في المكان خلف الخارجين 
فر 
رية : 


25 المشهور أنهم سكان البوادي من العرب!*) 


. 078/1 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور:‎ )١( 
.11 آية‎ ٠ سورة الفتح»‎ )١( 

(") تفسير المراغي: 4/ 17 . 

(5) التفسير الواضح: 57/757 . 


اه 


قال في التسهيل: سماهم تعالى بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة 
الحديبية ‏ والأعراب هم أهل البوادي من العرب ‏ لما خرج رسول الله كه إلى 
مكة يعتمرء رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج 
معهء ولم يكن إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك 
السفرء ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم تعالى رسوله يِه بقولهم 
واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم”''' وقال 
مجاهد وابن عباس : يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع”'' . 

قوله: #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ . 

أي أن كلامهم من طرف اللسان غير مطابق لما في القلب فهو كذب 
6 ظ 

وقولفة قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم 
نفعاً. بل كان الله بما تعملون خبيرا» . 

الملك: إمساك بقوة وضبط»ء تقول ملكت الشىء إذا دخل تحت ضبطك 
محولا تاماء. نويتة لآ أذلك: راس عيرق إذا لم اتمقطم إسياكه إسناكا ثاباء 
والمراد. 

بالضر: ما يضر من هلاك الأهل والمال وضياعهما. 

وبالتفع : ما ينفع من حفظ المال والكها 99 
والمعنى: 


قال مجاهد وغيره : المخلفون من الأعراب هم جهينة» ومزيئة. وغمار. 


. 87/5 التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 
.174/١7 تفسير القرطبي:‎ )0( 
.18/77 تفسير المراغي: 4/ 47» وتفسير الألوسي:‎ )'6( 


اه 


وأشجع. وأسلم استنفرهم رسول الله كل حين أراد المسير إلى مكة عام 
الحديبية معتمراً ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه 
عن البيت وأحرم هو كله وساق معه الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباء ورأى 
أولئك الأعراب أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل عددا عظيماً من قريش وثقيف 
وكنانة ولم يكن الإيمان تمكن من قلوبهم فقعدوا عن النبي كَكِيْةْ وتخلفوا 
وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمديئة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم 
الو الن يرجع محمد ككل ولا أصحابه من هذه السفرة ففضحهم الله تعالى 
في هذه الآية وأعلم رسوله يلو بقولهم واتتداوهيم قبل اا فكان 
كذلك17 , 


أقول: وهذ من كمال عنايته سبحانه بالنبي يَلْهِ والمؤمنين حيث أطلعهم 
على حقيقة هؤلاء الأعراب حيث قال: #سيقول لك المخلفون من الأعراب 
شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ . 


فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو ا ا 
حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله يَكِهٌ يدفع عنهم الضر ويجلب لهم 
00( 
النفع : 
ثم أبان لهم أنه عليم بجميع نواياهم وأن ما اطوووهة العدر عو قيريها 
أبطنوه من الشك والنفاق فقال: #بل كان الله بما تعملون خبيرا» فيعلم أن 
تخلفكم لم يكن لما أظهرتم من المعاذير» بل كان شكاً ونفاقا9 . 


.98/78 تفسي الألوسي:‎ )١( 
.1594/١7 تفسير القرطبي:‎ )؟١(‎ 
51/5: تنسير المزاغي‎ 00( 


هزه 


بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك 
في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بورأ». 


إلى أهليهم : أي عشائرهم وذوي قرباهم . 

بوراً: أي هالكين لفساد عقائدكم وسوء نياتكم . 

شعيرا : أئ ناا مسعورة موقن ساني 
و|| ٠. ٠.‏ 

لسبب الحقيقي في تخلقكم ليس هو كما تقولون أبداء وإنما هو ظنكم 
أن محمدا وأصحابه قلة فكيف يحاربون قريشاً ومن حولها وكانوا بالأمس 
يحاربونهم على أبواب المدينة ‏ في غزوة الخندق ‏ وزين ذلك في قلوبكم أيها 
المتخلفون. والذي زينه هو الشيطان. #وزين لهم الشيطان أعمالهم* أو هو 
الله «زينا لهم أعمالهم» وظننتم ظنا سيئاء وكنتم قوما هلكى», لا خير فيكم 


, 29  . أبداً.‎ 

ثم قال تعالى: # ومن لَرْ يون بأَلَهِ ورسولِم فَإِنّا أعندنا إلكافرد سرا () مي 
ملك لسَّمَوتِ وَالارض 2 ء لْمَن كك 0 216 0 77 0 ار در 
تحِيمَا 7409" . 


فال القرطبي : وعيد لهم. وبيان أنهم كقروا بالنقاق» ثم بين - سبحانه ‏ 
بأنه غني عن عباده» وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من امن ويعاقب من كفر 
وعصى . 
)١(‏ نفس المصدر: 47/9 . 


(؟) التفسير الواضح: 45/51 . 
(5) سورة الفتحء أية 1. .١5‏ 


ثم وعد الله تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها 
#واسابيي يردب د ومو با يت 
ا إن لتر رك تارم لتأغة ا بك امك د 
حدَها كم أل أن يمك كلك لس مهن َل يوون بل ذو 
كانوأ لا بففَهُونَّ إلا قلا 7469 . 

قال ابن كثير : 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله يك في عمرة 
الحديبية إذ ذهب الني ككل وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها أنهم 
يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء 
ومجالدتهم ومصابرتهم هم أ الله تعالى رسوله عَكِيدٍ أن لا يأذن لهم في ذلك 
معاقبة لهم من جنس ذنبهب'" 


والمراد بالغنائم: مغانم خيبرء فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من 
الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وأقام بالمديئة بقيتها وأوائل المحرم» ثم 
غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة خصهم بها”" . 

وقوله: #يريدون أن يبدلوا كلام الله© . 


قال القرطبي: المعنى يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد لأهل 
الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضاً عن فتح مكة إذ ‏ 
رجعوا من الحديبية على صلحء قاله مجاهد وقتادة» واختاره الطبري وعامة 


. أهل التأويل”؟'‎ ٠ 
.8٠١/١5 سورة الفتحء آية 18 . (*') تفسير القاسمي:‎ )١( 
.771١/١5 تفسير القرطبي:‎ )4( .١89/5 تفسير ابن كثير:‎ )0( 


/ااه 


وقوله: #كذلكم قال الله من قبل» أي من قبل رجوعنا من الحديبية أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة . 

قوله: #فسيقولون بل تحسدوننا© أن نصيب معكم من الغنائم. وقيل 
قال رسول الله جَكِةِ : (إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم). فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله 
تعالى : #فسيقولون بل تحسدوننا#”'' . 


ثم ختم ‏ سبحانه ‏ الاية بقوله: ابل كانوا لا يفقهون إلا قليلآا» . 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه يَكِيّةَ وأصحابه: ما الأمر كما يقول 
هؤلاء المنافقون من الأعراب من أنكم إنما تمنعونهم من اتباعكم حسدا منكم 
لهم على أن يصيبوا معكم من العدو مغنماء بل كانوا لا يفقهون عن الله ما لهم 
وعليهم من أمر الدين إلا قليلاً يسيرآء ولو عقلوا ذلك ما قالوا لرسول الله 
والمؤمنين به» وقد أخبروهم عن الله تعالى ذكره أنه حرمهم غنائم خيبرء إنما 
تمنعونا من صحبتكم إليها لأنكم تحسدوننا””' . 

ثم قال حلي «قّل لَلمُسَلّفِيتَ من الأعراب سَمُنَعَونَ إل أل عن متنك 
تي ا خم ههه حمسن وَإِن نولا كنا ليم ين قبل يم بكر 
ا 74" . 


قال الزهري ومقاتل وجماعة: المراد بالقوم أولي البأس الشديد بنو 
وقال قتادة: 
)١(‏ تفسير القرطبي : 77١/17‏ . 


(6) تفسير الطبري: 57؟487/5. 
(6) سورة الفتح. اية 15. 


الحسن: هم فارس والروم» وقال ابن جرير: إنه لم يقم دليل من نقل ولا من 
عقل على تعيين هؤلاء القوم» فلندع الأمر على إجماله دون حاجة إلى 
الل 7 


وقال الشيخ محمد بن عاشور: 


في الآية الكريمة: «انتقال إلى طمأنة النخلفين بأنهم سينالون مغانم في 
غزوات اتية ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس 
لانسلاخ الإسلام عنهم ولكنه لحكمة نوط المسبّبات بأسبابها على طريقة حكمة 
الشريعة فهو حرمان خاص بوقعة معيئة كما تقدم انفآء وأنهم سيدعون بعد ذلك . 
إلى قتال قوم كافرين كما تدعى طوائف المسلمين» فذكر هذا في هذا المقام 
إدخال للمسرة بعد الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان» . 


وفي هذه البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية 
وكل ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا عن الإيمان» ألا ترى أن الله لم يعامل 
المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في قوله: 8 فَإِن يَّجَمَلكَ أَّهُ ِل 


ا ال 70 لو وصط 


101 لحم ساس سي ع 50 : ببح > دجروءو هس سمس سر لس 
طَايفكَ َنم كَأسَكْدَنوكَ لِلْخَروج فقل لن تخريجواأ معى أبدا ولن نُمَيِلُوا مجى عدوا إن رَضِيسم 
بالفعود أوَلَ مو ََفْعَدُوْممَ أ نيفين 740" . 


وكرر وصف: #من الأعراب» هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين 
نزل فيهم قوله: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا» 
فلا يتوهم السامعون أن المعنى بالمخلفين كل من يقع منه التخلف»”" . 


() تفسير المراغي: 98/9 . 
)١(‏ سورة التوبةء آية 47. 
(©) التحرير والتنوير: 31/٠/75‏ 19/1. 


والمعنى: 

قل يا محمد لهؤلاء المتخلفين: ستدعون إلى محاربة قوم أولي بأس 
شديد فعليكم أن تخيروهم بين أمرين: إما السيف وإما الاسلام وهذا حكم عام 
في مشركي العرب والمرتدين يجب اتباعه ثم وعدهم إذا أجابوا بقوله : 

أي فإن تستجيبوا وتنفروا للجهاد وتؤدوا ما طلب منكم أداؤه يؤتكم 
ربكم الأجر الحسنء والثواب الجزيل» فتنالوا المغانم في الدنياء وتدخلوا 
الجنة في الاخرة . 

كما وعد من نكص على عقبيه بقوله: #وإن تتولوا كما توليتم من قبل 
يعذبكم عذاباً أليما» . 

أي وإن تعصوأ ربكم فتدبروا عن طاعته . وتخالفوا أمره إياكم بالمسير 
مع رسوله يكِةَ إلى مكة يعذبكم العذاب الأليم بالمذلة في الدنيا والنار في 
الا 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ الأعذار المبيحة للتخلف عن القتال فقال تعالى : 
١‏ لس عَلَ الت حرج وَاحَلَ الترج حرج ولَاعل الْمريض حرج ومن بلع أله وروم يده 
حَنّتِ ججح من ححدَهَا الأتمكر وَمَن يول يعَذْبَهُ عدبا ألما 749" . 

فال الامام الرازي : 

بين - سبحانه ‏ من يجوز له التخلف وترك الجهاد وما لسبيه يجوز ترك 


.484 : تفسير المراغي‎ )١( 
. سورة الفتح. آية لاا‎ (3 


١ 


الأول: الأعمى فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب ولا يمكنه 
الاحتراز والهرب» والأعرج كذلك والمريض كذلك. وفي معنى الأعرج: 
الأقطع والمقعدء بل ذلك أولى بأن يعذر ومن به عرج لا يمنعه من الكر والفر 
لا يعذرء وكذلك المرض القليل الذي لا يمنع من الكر والفر”'' . ئ 
والمعنى: ظ 
أي لا إثم على ذوي الأعذار إذا تخلفوا عن الجهاد وشهود الحرب مع 
المؤمنين إذا هم لقوا عدوهم للعلل التي بهم» والأسباب التي تمنعهم من 


قال مقاتل عذر الله أهل الأعذار الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية 
بهذه الاية . 


ثم رغب - سبحانه ‏ في الجهاد وطاعة الله ورسوله. وأوعد على تركه 
بقوله : #ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» ومن 
يتول يعذبه عذاباً أليماً©. . 
دفاعاً عن دينه وإعلاءً لكلمته يدخله يوم القيامة جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ومن يعص الله ورسوله فيتخلف عن القتال إذا دعي إليه يعذبه عذاباً 
موجعاً في نار جهنه”" . ظ ظ 

بيعة الرضوان 

تحدث القرآن الكريم عن البيعة التي حصلت في غزوة الحديبية فقال 

تعالى : 


.454 تفسير الرازي: 8؟7/‎ )١( 
.٠١١ /4 (؟) تفسير المراغي:‎ 
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ل إن اليم يِبَايمُوتَك نما اموت أله يدأ وق أيد ميم من تلت نما يَكعثُ عل 
َفْسِدء وَمَنَ وف بِمَاعهَرَ عَلّهُ أله فُسَمُوْتهِ د أَجراعظٍيما 7400" . 
سبب هذه البيعة العظيمة : 

قال ابن إسحاق : 
ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشا على 
إياها وغلظي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي 
الله عنه تبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وأنه 
دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة 
رسول الله عَلاةِ. 
عن رسول الله كلِْهِ ما أرسله به فقالوا لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة 
رسول الله يك إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله ع واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله وكا 
والمسلمين أن عثمان رضى الله عنه قد قتل . 

ثم إن رسول الله تكد قال: حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى 
نناجز القوم ودعا رسول الله يَكِهِ الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان”'" . 


)١(‏ سورة الفتح. آية ا 
(0) سيرة ابن هشام : ؟/ ."1١6‏ وانظر تفسير ابن كثير : 1 . 


"مام 


قوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» . 

هذا شروع في الغرض الأصلي من السورة"''' وأصل البيعة العقد الذي 
يعقده الانسان على نفسه من بذل الطاعة للامام والوفاء بالعهد الذي التزمه له. 
والمراد بها هنا بيعة الرضنوان27©. 


وقال ابن كثير : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله4 كقوله جل وعلا: 
«بو يط الربيول نقد اطع 4 وقوله : «يد الله فوق أيديهم#». 

أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم 
0 فهو تعالى المبايع بواسطة رسول الله يخ كقوله تعالى: 9#إن الله 

شترى من المؤمنين أنفْسَهُم وأموالهُم أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
0 ويُقْتَلُونَ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفورٌ العظيم» . 

ون أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل (من سل سيفه 
في سبيل الله فقد بايع الله)”" . 
ما ورد في فضل أصحاب البيعة : 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا 
رسول الله يلخ يوم الحديبية: (أنتم : خير أهل الأرض) وكنا ألفا وأربعمائة ولو 
كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة”؟' . 


وروى مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي وك يقول عند 


.١61//7؟* تفسير التنوير والتحرير:‎ )١( 

(1) تفسير المراغي: .4١/9‏ 

(9)تفسير ابن كثير: . 

(1) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية : ه//. وانظر فتح الباري: 
527/7 . ْ 


حفصة: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها. .) الحديث”' . 


وأخرج ابن ماجه من حديث حفصة رضي الله عنها: قالت: قال 
النبي كَلَِ: (إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا 
والحليية)” 1 

وقوله تعالى: #فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» . 

وفرع قوله: #فمن نكث فإنما يتكث على نفسه» على جملة إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله» . 

فإنه لما كشف كنه هذه البيعة بأنها مبايعة لله ضرورة أنها مبايعة 
لرسول الله كعِ باعتبار رسالته عن الله صار أمر البيعة عظيماً خطيراً في الوفاء 
بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك . والنكث: كالنقض للحبل . قال تعالى : 
لأولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثً4 وغلب النكث في معنى 
النقض المعنوي كإبطال العهد. 

والكلام تحذير من تكث هذه البيعة وتفظيع له لأن الشرط يتعلق 
بالمستقبل . ومضارع «ينكث» بضم الكاف في المشهور. 

واتفق عليه القراء. ومعنى #فإنما يتكث على نفسه» أن نكثه عائد عليه 
بالضر كما دل عليه حرف (على) و (إنما) للقصر وهو لقصر النكث على مدلول 
(على نفسه) ليراد لا يضر بنكثه إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً فإن نكث العهد 


() صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أصحاب الشجرة: 7/4 .١947‏ 
(؟) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الزهد: الجزء الثاني رقم الصفحة ١47١‏ رقم الحديث .458١‏ 


: 'ه 


لا يخلو من قصد إضرار بالمتكوث» فجيء بقصر القلب لقلب قصد الناكث 
على نفسه دون النبى عله . 

ثم ختم ‏ سبحانه ‏ الاية بقوله: #ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجراً عظيما» . 0 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ككل 
تحت الشجرة فقال تعالى : 

«< # مد رض أنه عَنِ المُؤمنيت إذ ببإيوك حَحتَ السََجَرَة ملم مافى 

َل السَكيِنَةَ علي وَأنَبَهمَ مَنَحَا هربا (0) وَمَمَانِمَ كثيرة يأحدوتباً وَكَانَ ألّهُ عَزِينا 
حَكِيِمَا 743" . 

قوله: #تحت الشحرة»# . 

هن ليدرة كاده رالتحدييية وقزن سار .وكاتك النيطة علق أن .الوا 
قريشا ولا يفروا. .”" 

قوله: «فأنزل السكينة عليهم؟ السكينة : الطمأنينة وسكون النفس . 

قال الشيخ محمد بن عاشور : 

والاية عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم 
إجماله في قوله : «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله© . 


فإن كون ب بيعتهم الرسول ف تعتبر بيعة لله تعالى أومآ إلى أن لهم بتلك 
مكانة رفيعة من خخير الدنيا والأخخرة .:. 


.١ 56/15 التنوير والتحرير:‎ )١( 
48 234 سورة الفتح. آية‎ )'( 
.6١/8 تفسير الشوكاني:‎ )"( 


0 


فقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والاخرة. قال 
تعالى: #ورضوان من الله أكبر» والشهادة لهم بإخلاص النية» وإنزاله السكينة 
010 


على قلوبهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة 
وقوله: #إذ يبايعونك» فعل المضارع مستعمل في الزمان الماضي 

لاستحضار حالة المبايعة الجليلة. وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة 

ولم ينتظر به تمامهاء وقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من 
-7520) 

الحدسة © . 


هو ع وه 


وقوله: «إفعلم ما في قلوبهم» أي من الصدق والوفاء والسمع 
والطاعة””'» وقيل المقصود بإخبارهم بأن الله علم ما حصل في قلوبهم من 
الكابة على أنه قدّر ذلك لهم وشكرهم على حبهم نصر النبي يفخ ولذلك رئب 
عليه قوله: #فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريب ©”*'. 


وقوله: «وأثابهم فتحاً قريباً» . 


هو ما أجرى الله عرّ وجلّ على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم 
وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والاخرة» ولهذا قال تعالى: 
«ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً»”*' . 


قال ابن عاشور: وعطف طأثابهم» على فعل رضي الله. ومعنى 
أثابهم : أعطاهم ثواباً. أي عوضاء كما يقال في هبة الثواب» أي عوضهم عن 
المبايعة بفتح قريب . 


.- بتصرف وتلخيص‎ - ١77/77 التنوير والتحرير:‎ )١( 
.١!/5/755 المصدر نفسه:‎ )( 

(9) تفسين ابن كين :151/75 

() التنوير والتحرير: 57؟5/5!١.‏ 

(0) تفسير أبن كثير: .١91١/5‏ 


والمراد: أنه وعدهم بشواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة» ففعل 

وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصاً بأهل الحديبية وكان قريباً من 
يوم البيعة بنحو شهر ونصف . 

والمغانم الكثيرة هنا هي . مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط 
فوصفت ب «كثيرة» لتعدد أنواعها وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط . 

وجملة #وكان الله عزيزا حكيماً» معترضة » وهي مفيدة تذييل لجملة 
«واثابهم فتحاً قريباً * ومغانم كثيرة يأخذونها» لأن تيسير الفتح لهم وما 
حصل لهم فيه من المغانم الكثيرة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء 
صعبء ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسبابها في حالة يظن الرائي 
انها لأ تمتو قنها أمفالي7 7 


موقف المؤمنين مع المشركين في غزوة الحديبية ‏ 


قال تعالى: «وهر الَذِى كف لْدِيَهُم عدي وأيْدِيَي عنهُم كه فر به بعد أن 
أظَم عو دن أهَديمَامَمَونَ بين 274 . 
سبب النزول : 

١‏ -روى مسلم عن أنس بن مالك : أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا 


على رسول الله كله من جبل التنعيم متسلحين: يريدون غرة” النبى 2 


"1 : التنوير والتحرير‎ )١( 
.15 سورة الفتح» آية‎ )١( 
.) 1١/1 (غرة) الغرة هي الغفلة . أي يريدون غففلته (شرح مسلم للنووي:‎ )6( 


1ه 


وأصحابه. فأخذهم سَلَمَا”'' فاستحياهه”" . فأنزل الله عر وجلٌ: #وهو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم»”" . 

؟ ‏ وجاء في حديث سلمة , بن الأكوع - الذي رواه مسلم -: قال: ثم أن 
المشركين راسلونا الصلح. حتى مشى بعضنا في بعضء» واصطلحنا. قال: 
وكنت تبيعاً7؟» لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسهء واحبنة” “كن ادي واكل من 
طعامه» وتركت أهلي ومالي» مهاجرا إلى الله ورسوله يكل . 

قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة. واختلط بعضنا ببعض» أتيت 
شجرة فكسحت شوكها!" , فاضطجعت في أصلهاء قال: فأتاني أربعة من 
المشركين من أهل مكة؛ فجعلوا يقعون في رسول الله ككل ء فأبغضتهم . 
فتحولت إلى شجرة أخرى» وعلقوا سلاحهم؛ واضطجعوا. فبينما هم كذلك 
إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زنيم قال: فاخترطت 
سيفي”"' ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود. فأخذت سلاحهم فجعلته 
ضخنا” في يدي . قال: ثم قلت: ريس يك 
رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه'؟' قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى 


)١(‏ سَلَما وسلما: ضبطوه بوجهين أحدهما بفتح السين واللام والثاني بإسكان اللام مع كسر السين 
وفتحها قال الخطابي المراد به الاستسلام والاذعان كقوله تعالى: «وألقوا إليكم السلم4 «شرح 
مسلم للنووي: ؟7١/26187.‏ 

.4١4٠ فاستحياهم : فاستبقاهم «المفردات للراغب ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم» 
.١ 8537/٠"‏ 

(5) تبيعا : غادها اتبعة. «شرح مسلم للنووي: 5/11 . 

(5) وأحسه: أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه شرح مسلم للنووي: 217 . 

(7) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك «شرح مسلم للنووي: 2177/17. 

(0) فاخترطت سيفي : أي سللته. «شرح مسلم للنووي: ؟7١4175/1.‏ 

(4) «ضغتاً' الضغث: الحزمة. يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده 
حزمة #شرح مسلم لنووي: .2175/١7‏ 

(9) «الذي في عيناه» ‏ يريد رأسه. 


رسول الله كد قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات"'' يقال له مكرز 
يقوده إلى رسول الله يكل على فرس مجفف”'' في سبعين من المشركين. فنظر 
إليهم رسول الله كلخ فقال : (دعوهم». يكن لهم بدء الفجور ا 


وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم . . © الاية كلها””'. 

قال:أنة كثير:: 

هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين 
عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا 
فيه خيرة للمؤمنين وعافية في الدنيا والاخر “ ا 


والكف: , منع الفاعل من فعل أراده أو شرع فيه. وهو مشتق من اسم 
الي ي 00 اوج اوري ويقال: كف يده عن 


كذا» إذا منلعه من تناوله و 


وقوله: #ببطن مكة» قال الراغب: البطن خلاف الظهر في كل شيء؛ 
ويقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظهر”" . 


() العبلات: قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. 0000 0/1 . 

)١(‏ مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح وجمعه تجافيف 
#شرح مسلم: ؟١//7/1١1.‏ 

(؟) دوثناء» أي عودة ثانية ‏ شرح مسلم للنووي: .2195/1١7‏ 

(4) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرد وغيرها: */ 4377 .١‏ 

(5) تفسير ابن كثير: .١97/5‏ 

. 778/71 التنوير والتحرير:‎ )١( 

(0) المفردات للراغب: ص .6١‏ 


0589 


وجمهور المفسرين حملوا بطن مكة في الاية على الحديبية من إطلاق 
البطن على أسفل المكانء والحديبية قريبة من مكة وهي إلى مكة أقرب» وهي 
من الحل وبعض أرضها من الحرم وهي على الطريق بين مكة وجدة وهي إلى 
0 

وختم الآية - سبحانه ‏ بقوله: #من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما 
تعملون بصيرا». هذا إشارة إلى أن كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين إذ 
منوا على العدو بعد التمكن منه . 


موقف المشركين من المؤمنين في غزوة الحديبية 


سوك لو عو د ا ا ففال 


تعالى : « هم اليرت كرا وَسَدُوصكُ عن آلْسََجِد الْسرَارِ وَافدَىَ مَمَكْوْ أن يبل يله 
200007 مؤت لَر تعلموهم أن 0 منْهُم مَعَرَه غير عِلْوٍ 
ْدَجِلَ أنَهُ فى بَحمَيِوء من يِنَدُ لو مَرَيَنُوا لمَدّبا الت كفروأ مِنْهُمْ عَذَاا 
أإيما7»9' . 

قال ابن كثير : 

«يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم 
على نصرتهم على رسول الله يك #هم الذين كفروا» أي هم الكفار دون 
غيرهم #وصدوكم عن المسجد الحرام» أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس 
الأمر «والهدي معكوفاً أن يبلغ محله6”" أي أن يبلغ محل نحرهء وذلك 
دخول الحرمء والموضع الذي إذا صار إليه حل نحرهء وكان رسول الله 255 


() التنوير والتحرير: 575 . 
)١(‏ سورة الفتح: آية 8؟. 
(1) تفسير أبن كثير : ١97/4‏ . 


و اق 


والهدي: ما يهدى إلى ا 
والمعكوف: اسم مفعول عكفه. إذا ألزمه المكث في مكان» يقال عكفه 


وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين 
عن البيت بأنهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها حيث اضطر المسلمون أن ينحروا 
هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر الله؛ ففي ذكر 
الحال تصوير لهيئة الهدايا وهيى محبوسة . 

والمحل بكسر الحاء: محل الحل مشتق من فعل حَلَ ضد حرمء أي 
المكان الذي يحل فيه نحر الهدي» وهو الذي يجزىء غيرهء وذلك بمكة 
بالنسبة للمعتمرء وذلك إذ تعذر إبلاغه إلى مكة لأن المشركين منعوهم من 
ذلك20) , 


ثم بين - سبحانه - بعض الحكم من عدم وقوع القتال في الحديبية فقال 
تعالى : #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم 
منهم مَّعَرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أليماً» . 

أي ولولا رجال من أهل الإيمان ونساء منهم أيها المؤمنون بالله أن 
تطؤوهم بخيلكم ورجلكم لم تعلموهم بمكة . 

وقال ابن عاشور : 

هي كلام معترض بين جملة وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسحد 


.40 تفسير الطبري: 8؟/‎ )١( 
.١88/71 التنوير والتحرير:‎ )1( 
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الحرام» الخ وبين جملة: 9إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية؟ . 

ونظم الاية بديع في فىى أسلوب الاطناب والايجاز والتفنن في الانتقال 
ورشاقة كلماته. و«لولا» دالة على امتناع لوجودء أي امتنع تعذيبنا الكافرين 
لأجل وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم . 

وقوله: «أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته 
من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما» . 

الوطء : الدوس بالرجلء. ويستعار للابادة والآهلاك . 


والمعرة: مصذر ميمي من عره) إذا دهأه. أي أصابه بما يكرهه ويشسى 
عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة. 

والمراد بالمعرة هنا: الإثم أو غرم الدية"'' وقوله: الو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» . 

التزيل: مضارع زيله إذا أبعده عن مكانء وزيلهم» أي أبعد بعضهم عن 

والمعنى: لو تفرق المؤمئون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلطنا 
المسلمين على المشركين فعذبوا الذين كفروا عذاب السيف”' . 

وأغلب المفسرين كالطبري وابن كثير وغيرهم ذكر عند تفسير هذه الآية 
قصة صلح الحديبية بطولها"". 

ثم قال تعالى : « إِْجَمَلَ الذي كَفروا ف مُنُوبمُ اليميّةَ جيه لْهاِيَةِ فأنرلَ 


ص - 


() تفسير الطبري : 54/؟7١1.‏ 
(0 التنوير والتحرير: 11/5 . 
(*) انظر تفاصيل القصة صفحة 007 من هذا الكتاب. 


فوط 


. 7آ ر لل دس سه مرخ 


لَه َكنم عل رَسُولوء وَعَلَ لْمَؤْميين وَألْرمَهَمْ كلم التقوى ونوا لُحقّ يبا وأهلها 
راسك أله يكل َع عَلِيمًا 409 17 . ظ 

قوله: #إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4. 

قال اخ كثس : 

وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول اش . 

والحمية : الأنفة. أي الاستتكاف من أمر لأنه يرأه غضاضة عليه وأكثر 
إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان لموجب فهو إباء الضيم . 

وقال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فقيل 
حميت على فلان أي غضبت عليه". وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد 
تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل الجاهلية. 

ثم بين - سبحانه - لطفه بالمؤمنين تجاه موقف الكفار المتعنت : 

#فأنزل الله سكينته على رسوله. وعلى المؤمنينَ وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً» . 

المراد بالسكيئة: الطمأنينة والوقار”؟؟ والثبات والأناة. أي جعل في 
والانتقام فقابلوا الحمية بالتعقل والتغبت فكان في ذلك خير كثير. 


وقوله: «وألزمهم كلمة التقوى4 قال الطبري: ألزمهم قول لا إله إلا الله 


)١(‏ سورة الفتح. آية 5؟. 

(؟) تفسير ابن كثير: .١9414/54‏ 

(") المفردات للراغب الأصفهاني: ص ؟7. 
(14) تفسير القرطبي: .7895/١7‏ 


التي يتقون بها النار» وأليم العذاب”''. 
وقال مجاهد: كلمة التقوى الاخلاص”". 
وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير "". 


ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى: أنه قدر لهم الثبات عليها قولاً بلفظها 
وعملد بمدلولها إد فائدة الكلام حصول معناه» فإطلاق الكلمة هناء كإطلاقه 


إبرأاهيم لأبيه وقومه: 9 إِنَنى براه يما تَمْبُدُوتَ 9 * < إِلَا الْرِى قطرف فَإِنّمُ 
سَيمَوِينٍ 10200409 , 

وقوله تعالى : #وكانوا أحق بها وأهلها؟ . 

أي نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما 
أرشدها الله إليه . 

وأهل الشيء مستحقهء والمعنى أنهم كانوا أهل كلمة التقوى لأنها 
تناسب ضمائرهم وما انطوت عليه قلوبهم . 

ثم ختم - سبحانه ‏ الاية بقوله : «وكان الله بكل شيء عليماً» . 

قال ابن كثير : أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر"". 


.٠١ 5/78 الطبري:‎ ريسفت)١(‎ 


(؟) تفسير ابن كثير: 1415/5. 
(*) نفس المصدر: .١95/5‏ 


64 شووة التخرف» آنه 4 
| (0) سورة الزخرف» اية 731. ا7. 
)١(‏ التنوير والتحرير: 55؟7/ 196. 
(0) تفسير ابن كثير: .1١64547/4‏ 
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ثم تحدث القرآن الكريم عن الصلح ‏ الذي وقع فى غزوة الحديبية وسماه 
فقال تعالى : < إن سنا لك قتا ًا () لمَْرَ َك َه ما ما تَقَدّمَ من داك وَمَا تأَخَرَ 


رد سس اه د ا ل ل 


وسّم ب يَمَعَتَمُ عَلبِكَ وبَبَدِيكَ رط مُسَيَقِيمَا 17460 . 


١‏ - نزلت هذه السورة والنبي يلل عائد من الحديبية. ففي حديث 
البخاري الذي ذكرته في أول الفصل”") جاء فيه: قال عمر: فجئت 
رسول الله يليه فسلمت عليه» فقال» لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليّ 
نما طللفتعة علية الكسن» قر قرا #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً4”" . 


؟ - وروى مسلم عن قتادة : أن أنس بن مالك حدثهم قال: 55 نولت 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله » إلى قوله: #فوزاً عظيماً» مرجعه من 
الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابة وقل نحر الهدي بالحديبية. فال (لقد 
أنزلت علي اية هي أحب إلّ من الدنيا جميعاً)”* . 


8 وروى الإمام أحمد في مسنده عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي 
لله عنه قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر فقال 
لاحن بشو من ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله يكو فخرجنا مع 
الناس نوجف”"؟ فإذا رسول الله كَلْهِ على راحلته عند كراع الغميه''2 فاجتمع 


.7 .١ سورة الفتحء آية‎ )١( 

)١(‏ أنظر صفحة رقم 004 من هذا الكتاب. 

(“) صحيح البخاري - كتاب التفسير عنات نا قينا تلفتحا مبينا : 16/1 5205-6 
/ا/ الاه. 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب صلح الحديبية: 141/7 . 

(6) نوجف: الوجيف: ضرب من سير الابل والخيل (مختار الصحاح : ص ١ال).‏ 

(1) كراع الغميم: تقدم تعريفه صفحة 491 من هذا الكتاب . ظ 


ة“اه 


الناس عليه فقرأ عليهم: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» . 


قال كهْ: (إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح)”'' . 


قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» . 


الفتح : لتر بايا سيره ريل" ربرب اياي سيربيه لأنه منغلق ما 
52-6 فإذا ظفر به وحصل في البلد فقد فتم""“. 

واختلف المفسرون في المراد بالفتح في الاية: قال الرازي”" 

وثانيها: فتح الروم وغيرها. 

وثالثها: 0 صلح الحديبية . 

مين المراد منه ٠‏ الحكمء 200 ا أفْمَح بيمَنا وبين هَوِْمَا 
َلْحَقّ4”' وقوله : « تمريفتح بينا2*0. أ . 


ألمة 060 ش 
لمفسرين : 


قال الطبري: «وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه كَل فإنه فيما ذكر 
الهدنة التي جرت بين رسول الله كله وبين مشركي قريش بالحديبية7"". 


.08١/“ تفسير الكشاف:‎ )1( . 57١ /" المسند:‎ )١( 

(*) تفسير الرازي: 18/ لالا. 

(8) سورة الأعراف. آية 4868. 

(8) سور ةسنا ا 5 

(5) انظر تفسير الطبري: 358/77.» وتفسير القرطبى: 77١ /١7‏ وتفسير ابن كثير: 187/5. 
() تفسير الطبري: 58/55 بتصرف -. 000 


هد 


وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح 


مكةء وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان» يوم الحديبية'''. 


والمعنى: ظ 

فى هذه الاية الكريمة بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين 
حيث بين - سبحانه وتعالى ‏ أن ما تم لهم من صلح الحديبية هو في الحقيقة 
فتح مبين وإن كان هناك في شروط الصلح إجحاف على المسلمين في الظاهر 
الآ انه درت عليه كير كين وسهاة لفتحا ينا . 

قال ابن كثير : ظ 

فالمراد بقوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» أي بيناً ظاهراً هو صلح 
وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والايمان”'". 

قوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك لله نصراً عزيزا» . 

قوله: #ليغفر لك الله» . قال القرطبي : 

قال ابن الأنباري: «فتحاً مبيناً» غير تامء لأن قوله: #ليغفر لك الله ما 
تقدم» متعلق بالفتح» كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمع الله لك مع 
الفتح المغفرة» فيجمع الله لك به ما تقر به عينك في الدنيا والاخرة” ". 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية: 5/ .١154‏ وانظر فتح الباري: 

. 24/7 


(1) تفسير ابن كثير: 187/5 . 
(*) تفسير القرطبي: /١5‏ 577. 


ضد 


قوله: #ليغفر لك الله» ينبىء عن كون الفتح سبباً للمغفرة نقول: 


الجواب عنه من وجوه: 


منها: ما قيل أن الفتح لم يجعله سببا للمغفرة وحدهاء بل هو سبب 
لاجتماع الأمور المذكورة وهي: المغفرة» وإتمام النعمة وللهداية والنصرة» 
الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح». فإن النعمة به تمت والنصرة بعده عمت.. ثم 
ذكر وجوهاً أخرى نكتفي بما ذكرناه. 7" . 

المراد بالذنب: ما فرط من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه عليه الصلاة 
والسلام. وقد يقال: المراد ما هو ذنب في نظره العالي كله وإن لم يكن ذنباً 
ولا خلاف الأولى عنده تعالى كما يرمز إلى ذلك الإضافة”'"'. 

وقال ابن كثير : 

هذا من خصائصه وله التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حديث صحيح 
في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف 
عظيم لرسول الله َكل وهو يَكِْهَ في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الاخرين وهو يَلهِ أكمل البشر 
على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والاخرة”". 


وقوله: #ويتم نعمته عليك4 يعني بالنبوة وما أعطاك من الفتح والنصر 
والتمكين. . . #ويهديك صراطاً مستقيماً» يعني ويهديك إلى صراط مستقيم 


.١85 /5 تفسير الرازي: 8/78/. (6) تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.9١/7؟5 تفسير الألوسي:‎ )1( 


8ه 


وقوله: #وينصرك الله نصراً عزيزاً» أي بسبب خضوعك لأمر الله عز 


ثم قال تعالى : 


ا جب صر 8 


مت ا 1 ير لذن صمت ”ا مسر م دس اس َ ّ 
« هو الَدِىَ أَنْلَ اَلسَكِنَةَ في هلوب الْمَوْمِِينَ_ليرْدادوأ إيمدنًا مع إيملنيم وَلِلَهِ بححود 
تسوت وَالْارْضٍ وكانَ هيما حكيمًا 407" . 


السكينة : الطمأنيئة . وقال ابن عباس : الرحمة . 


وقال قتادة : الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم 
قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم'" . 
ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين . فقال تعالى : 
«ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً» . 


أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع 
لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة 
القاطعة ولهذا قال جلت عظمته : #وكان الله عليماً حكيماً#”'' . ظ 


ثم قال تعالى : 
ار اك صمت يه م اح 


كوه + 2 54> ا -هّ بساك #سلى ا ا ا فى 
« لُِدَحْلَ الْمَرّمِِنَ والْمرْتِ جَنَّتِ حجرى من تحبا الأنبتر حَيلِدينَ فبا ويسكهر عنهم 


سن مي -- م 


0-2 صرحو لوو 
.8 


سنا َلك ند هويا 0747 . 
)١(‏ تفسير الخازن: 188/5. (#) المصدر نفسه: 185/5. 
(0) سورة الفتح» آية 4 . (5) سورة الفتحء آية ©. 


(5) تفسير أبن كثير: ١84/5‏ . 


4ق 


سبب النزول : 

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: #إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً© قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟» فأنزل الله : #ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار »7 . 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً©» لتشكر 
ربك» وتحمده على ذلك» فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وليحمد 
ربهم المؤمنون بالله؛ ويشكروه على إنعامه عليهم بما أنعم عليهم من الفتح 
الذي فتحهء فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الأنهارء ماكثين فيها إلى 
قير اتهاية ا 


وقوله : #ويكفر عنهم سيئاتهم» أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها 
بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر #وكان ذلك عند الله فورا 
عظيماً» 7" , 

تقول يك ققلى 97 : 


ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء 
الرجال السعداء وقلوبهم... وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية» وقد 
نزلت هذه السورة» وقد قرئت عليهم» وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم 
ومشاعرهم وسماتهم وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي 
يحسها هو في كيانه . 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية: .١5١/0‏ وانظر فتح الباري: 
/ا/ ١٠6غ.‏ 

(؟) تفسير الطبري: 78/ 7/7. 

(©) تفسير ابن كثير: ١84/14‏ . 

(4) في ظلال القران: 7777/5 بتصرف -. 


ع0 


فم 


5 ثم قال تعالى : و 0 بك الْمتفقه 4 وَالْمسَقِقَبِ 2 وَالْمشركينَ سي 
211011101111011 
سوم وي كان الله عد 0 
قال ابن كثير: وقوله: «الظانين بالله ظن السوء». أي يتهمون الله تعالى 
في حكمته ويظنون بالرسول يكيو وأصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا 
بالكلية: ظ 
ولهذا قال: (عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» أي أبعدهم عن 
رحمته #وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 
ثم قال عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء اعم 


من الكفرة والمنافقين #ولله جنلود السموات والأرض وكان الله عزيزاً 
كيما 7" . 
ثم في أثناء مدة «الصلج برل قوله تعالى : 
« ياي الدينَ اموا دا هكم الْمؤْمئت مهديراب فَأمسحوضن أله أعْلم يكين إن 
معي ع لدوب مرت" ِل وآ اهم يحلُونَ طن وءاثوهم مآ فوأ ولا جنَاحَ 
َك أن تومن إذآ ابوه أو ولا يكوأ + 0000093 _- 
1 تيح أله يم يكم 0 فى راك مِنْأَرُويسك إل لكنا 


_- 


تنهار رت دهت أو جم مَثْل ما أنققوا 


سبب النزول : 


رسول الله لم لما عاهد كفار مكة يوم الحديبية جاءه نساء مؤمنات فأنزل الله 


شم 
ال 
5 
6 

141 

و 
مو 

1 
003 
١ ٠ 
ع‎ 


.1815 /5 سورة الفتح. آية 5: 1. (؟) تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١١ 21١ سورة | لممتحنة» اية‎ )”( 


تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» حتى 
بلغ «بعصم الكوافر» فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج 


إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية”'' . 


قال ابن حجر في الفتح: ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية» وليس 
كذلك وإنما جئن إليه بعد فى قناع المي 


قال ابن كثير : 

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله كَل 
وبين كفار قريش فكان فيه : على أن لا يأتينك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته 
إلينا فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك 
وعلى طريقة بعض السلف ناسخة . والله عر وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم 
النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار 
لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن"". 

أقول يظهر من كلام الإمام ابن كثير أنه يرى أن الآية مخصصة للسنة ثم 
ذكر أن بعض السلف يرى أن هذه الآية ناسخة للسنّة فتكون مثالا لنسخ السئّة 
بالقرآن”؟“. قال ابن الجوزي: قال الماوردي: وقد اختلف أهل العلم هل دخل 
رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموما؟ . 


فقالت طائفة: قد كان شرط ردّهن فى لفظ الهدنة صريحاء فنسخ الله 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد: 2508/8 وانظر فتح الباري: 
ص110#. 

. 06 : فتح الباري‎ )١( 

() تفسير ابن كثير: 5/ .70٠‏ 

(4) انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 485 وانظر مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني: 
5 . 


تعالى ردهن من العقد. وجع كه وأبقاه فى الرجال على ما كان . 

وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد صريحاء وإنما أطلق العقدء 
وكان ظاهر العموم اشتماله مع الرجال» فبين الله عز وجل خروجهن عن 
عمومه» وفرق بينهنْ وبين الرجال لأمرين : 

والثاني : أنهنَ أرق قلوباء وأسرع تقلبا منهم”"' . 

والذي أراه أن الاية مخصصة للسئّة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله . 

قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن». قال ابن عباس : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن 

وقال مجاهد #فامتحنوهن4 فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بهن 
غضب على أزواجهن أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . 

وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله» وما جاء بك 
عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله: #فامتحنوهن؟ . 

وقال فتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخر جكن النشوز وما 
أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا قلن ذلك قبل ذلك 

ال 

منه 7" : 

وقوله تعالى: اإفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 

- 8 

حل لهم ولا هم يحلون لهن* . 


. 79/8 زاد المسير:‎ )١( 
.708٠ /5 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ردك 


هذه الاية هي التي حرمت المسلمات على المشركين» قال القرطبي : 
هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها 
لا هجرتها7!'. 

ثم قال تعالى: «واتوهم ما أنفقوا الات عليكم أن تنكحوهن إذا 
اتيتموهنٌ أجورهن؟ . 

أي أعطوا وت المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهن من 
الأصدقة. 

وقوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهنْ أجورهن؟ . 

قال ابن كثير : 

يعني إذا أعطتيموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرط انقضاء 
العدة والولي وغير ذلك7'". 

وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» العصم: جمع العصمة وأصل 
العصمة : الحبل. وكل ما ا والمراد بالعصمة هنا 
النتكاح» الكوافر: جمع كافرة» والمعنى: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن 

وقد جاء في صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الاية 
طلق امرأتين كانتا له في الشرك7" . 

وقوله: #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكمٌ الله يحكم 
)١(‏ تفسير القرطبي: 577/١8‏ . 

(١؟)‏ تفسير أبن كثير: .7"0١/4‏ 


() صحيح البخاري ‏ كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد:”/ 108. وانظر فتح الباري : 
لضي ٠‏ 
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كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال 
للكفار: هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة 
مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرها. وكاأن ذلك نصفاً وعدلاً في الحالتين. وكان 
هذا حكم الله مخصوصا”" بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. 
قاله ابن العربى . ظ 

وقوله تعالى : 

«وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهُم مثلّ ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنّم به مؤمئون4 . 

قوله: #فعاقبتم©. 

يقال: عاقب وعقب وعقب وأعقب وتعقب واعتقب وتعاقب إذا غنه”"2, 
وقال الزجاج: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم”""» وقال ابن عباس : 

ايقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة. وليس بينكم وبينهم عهد. 
ولها زوج مسلم قبلكم فغنمتم فاعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل 
أن تخمس . 

وقال الزهري: يعطى من مال الفيء» وعنه يعطى من صداق من لحق 
ا 

وقال مجاهد: لإفعاقبتم» أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهه””'. 


(١)تفسير‏ القرطبى: 518/١4‏ . 
(1) تفسير القرطبى: 59/18. 

(") زاد المسير: 748/8. 
(:) نفسير القرطبي: .,١ /١8‏ 
(0) تفسير ابن كثير: 4/ 7607. 


6,6 | 


وقال القرطبي: قال ابن بحر : أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها 
من غنائم | اهبا 07 

وقال أبو السعود: 

#فعاقبتم4 أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهرء شبه ما حكم 
به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئتك تارة» وأداء 
أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى» بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب 
و7 

قوله تعالى: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم4؟ . ظ 

لما نزل قوله: #وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكُم الله 
بحكُم بيدكُم والله عليم حكيم» . 

قال القرطبي: جاء في الخبر: أن المسلمين قالوا: رضينا بحكم الله 
وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى 
الكفار فعاقبتُم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا#”" . 

وقوله: إفعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله 
الذي أنتم به مؤمنون؟. 

قال ابن كثير: فلو أنها ذهبت بعد هذه الاية امرأة من أزواج المؤمنين إلى 
المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي 
بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على 
)١(‏ تفسير القرطبي: 7594/١1‏ . 


.11٠/4 تفسير أبي السعود:‎ )١( 
. 79/١8 تفسير القرطبي:‎ )*( 


كع 


آزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي 
٠ (010)‏ 
وختم الاية الكريمة بقوله: #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». 
أي احذروا أن تعتدوا ما أمرتم به. 
قال الزهري: وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها''" . 
وقال ابن حجر: أراد الزهري بذلك الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة 
بالنسبة إلى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحد لأنه لم يعرف أحدا من 
المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسه ". 


.787 /5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
0 : صحيح البخاري  كتاب الشروط  باب الشروط فى الجهاد : / 27 وانظر الفتح‎ )١( 
.767 فتح الباري : ه/‎ )7( 


اه 


الوص لالشانى 


نع لقن إيكرين لغزوة وبين 


تحدث القران الكريم عن غزوة الحديبية في سورة الفتح» وسنبين إن 
شاء الله هذا المنهج حسب الايات الموجودة في المصحف لأننا متعبدون بقراءة 
القران الكريم على حسب ترتيب المصحف وليس على النزول . 

١‏ فنجد في حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة العظيمة أن سمي 
الصلح الذي وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحا مبيناً. قال تعالى : 
ٍ نمسا لَك نامي () فرك معدم لل ومَادَأخَرَ وير عتم ليك وميك 

بالرغم من الفتح المفهوم من بداية الاية الأولى من هاتين الايتين فإننا 
نجد بالتأمل في أسباب النزول أن سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النبي ككل من 
الصلح وهو عائد إلى المدينة المنوّرة وبعد أن خاض النبي يك والمؤمنون تلك 
التجارب العظيمة من الأملى في العمرة إلى مواجهة المشركين إلى بيعة الرضوان 
إلى الصلح الذي: لم يكن بعض الصحابة الكرام عنه راضين ودارت في أنفسهم 
أشياء كثيرة حول هذه الأحداث الجسام... 2 ظ 

ينزل القرآن الكريم من الله كالبلسم للجراح» والضوء للطريق في الظلام 
ليقول إن هذا الصلح هو فتح مبين فيطمئن حينئذ من التبس عليه الأمر سابق”") 


. وانظر تفسير هذه الآيات: ص 070 من هذا الكتاب‎ .7 2١ سورة الفتح؛ اية‎ )١( 
(؟) راجع ما كتبناه في السيرة: ص ؟”ءهة من هذا الكتاب.‎ 


4ه 


ويؤكد أن النبي يك كان على صواب في قبوله الصلحء بل لتزداد ثقة المؤمنين 
برسول الله يَكْةِ حين يبشره الله على الملا من الدنيا بأن الله تعالى فتح هذا الفتح 
بالصلح ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كرامة منه سبحانه لرسوله ليزداد 
المسلمون ثقة واطمئنانا بأنهم على الصواب وأن ما فعلوه هو الحق وماله 
السعادة. ظ 


؟ - ثم بين سبحانه أن توفيق الله كان مع المؤمنين فهو الذي وفقهم 
للصبر مع رسوله وموافقته أخيراً على ما جنح له من أمر الصلح وأن ذلك كان 
بسبب إنزال السكينة على قلوبهم حتى على قلوب من أنكر بعض شروط الصلح 
واستسلم للآمر على مضض فلم يحصل رفض لهذا الصلح بل كلهم نزلوا على 
أمر رسوله كك بفضل السكينة التي أنزلها الله عليهم. قال تعالى: « هو اَلَذِىَ أَنزْلَ 
لَه فى هلوب الْمُؤْمِينَ إلبزدادوأ إيمثنامّع إممنوم ونه مود الْسّمنوات والْدرَضٍ وَكانَ أله ليما 
كيم 27460 . 


فالقرآن الكريم يبين أن الله هو الذي أنزل هذه السكينة عليهم ليتذكروا 
فضله فيداوموا على شكره وهذا الإعلام بإنزال السكينة مما يتيمز به حديث 
القران عن هذه الغزوة إذ السكينة أمر معنوي لا يعلم نزوله إلا الله وإنما 
يشعرون به في أنفسهم فهذا الحديث أخبرنا به الله عن شيء معنوي فنصدق به 
كمال التصديق: #ومن أصدق من الله حديثاً» . 


الله -: هنيئا مريئا يا نبي الله بيّن الله عر وجل هذا ما يفعل بك فما يفعل 


بنا؟ : فنزلت عليه كَل : « لِدَحِلَ اَن وَالْمؤْمتٍ نت ججْرى ون يها انبكر َِنَ نبا 


ساح وو مل 


ص 7س سحت ار عي لل تل | ل 7 5 
وَيحكه رعِنْهِمْ سَيَْاتهِم وكا لِك عند أله ورا عَظِيمَا 4" . 


3 سورة الفتح. آية‎ )١( 
6 سورة الفتح» اية‎ )1( 
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فبين سبحانه ما للمؤمنين من فضل يعد هذا العناء وهذا الجهد بسبب 
هذه الغزوة ولعل الله جعل نزولها بعد أن يسأل المؤمنون ما لهم ولم ينزلها 
ابتداءً تشويقاً لهم بعد أن فرحوا بما للنبي يَكِ من مغفرة أن يسألوا ما أعد لهم . 

؛ - كما عرف في أسلوب القران الكريم في الترغيب والترهيب فإنه لما 
ذكر ما للمؤمنين الأبرار الذين حضروا صلح الحديبية» بين ما للمنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات من عقوبة عند الله» وبين - سبحانه - ظنهم 
السيء به » فقال تعالى: # ويعذِبت لْمْفِقِينَ مقي وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشَرِكتِ 
هئ بآئه رك المَوء علي كير الَو وَعَضِب لَه لتم لمهم وعد لمر هئم 
وسكت مَصِبرًا (') وجوه لسوت والْارْضٍ وكانَ هرا حكيمًا ٠4)‏ . 

ه - ثم قال تعالى : 8 إنَآ أَرُسلَدَكَ سَلِهِدًا وَمبيوا وَيَذِيرا (وي) لْمَوَمِسُوا الله 
وَرسُولوء وبموّرفه وموْف روه وشسيخوه بحكرة وأصيلا 09 4”' . 

هذا تأكيد منه ‏ سبحانه ‏ للمؤمنين بأن النبي بَكلهِ معصوم من الخطأ وأنه 
مرسل من عند الله» فكل ما يصدر منه يجب أن يسلموا به» ويذعنوا له . 

١‏ ثم أشار ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى حدث هام حدث قبل صلح الحديبية 
وهو بيعة الرضوان فقد دعا النبي كَل إلى هذه البيعة”" بعد أن حبست قريش 
عثمان بن عفان رضي الله عنه عندهاء وشاع بين المسلمين أنه قتل فندب ككل 
إليها وحث الصحب الكرام عليها فبايعوا على الموت فأثئنى ‏ سبحانه وتعالى - 
على هذه البيعة» وكتب لها الخلود في القرآن وقرر أنها مبايعة لله عز وجل فقال 


-00 ل الع ال هر دعرمي ب->» حر المسلا سا سد ملسلل 
تعالى : 8 إنَّ اديت يَايسُوبَكَ إِنّما يموت اله يد َه هوق أيديهم هَمن ذَكتَ فإِنّما يسكت 


ام 3 


ات سس الا ااي ا ا اليا ا سا سي ل جم لس 
عل تقد ومن أَوَقَ يمَاعَهَدَ عله أله مسَمِؤْتَهِ لجرا عظيما 140 . 


.7 سورة الفتح» اية 5 واية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الفتح. اية 4 وآية رقة . 

(") انظر تفصيلها صفحة رقم 444 من هذا الكتاب. 
(5) سورة الفتحء اية .٠١‏ 
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وبهذا نرى ما يتيمز به القران الكريم في حديثه عن و9 فهو يبين 
الحقا: ئق. ويصحح العقائد. ويربي النفوس , ٠‏ 


١ <‏ ثم تبرز هنا سمة خاصة من خصائص حديث القرآن عن الغزوة حيث. 

يخبر سبحانه عن فرقة الأعراب التي تخلفت فبين ما سيقولونه من أعذار وبين 
حالهم بالتفصيل فقال تعالى: < سَيَقُوا ل ك الْمُحَلْفُوت ين الا مَعَلَتَنَا أَموالنًا 
أ سكت يلاله الك ول ديت لك أله سينا إن 
أراد يكم ضَرًا أو اد يكم تَقمَا بل ب ل كان أله بما َملُونَ حيرا ل بل ندم أن ن ينقلِب الرسولٌ 
ألميو إل أي أ يت كف ن وي رطا طلك أطوويسططر ونأ 09 
َم لَرَ يوا با وَوسُولو ونا دنا لدُككفرنَ سهبرا () وَرِلَّه ملك السَمَوَت وَالْارضٍ يَمْفِرٌ 
لس يك َو م يكذ *وحكارت الله عَمُوا بحم 17469 . 


فقد ايرب ممحانة.- عن اعتذارهم قبل أن يصدر منهم: #سيقول لك 
المخلفون. . . » الاية. 


0 ويبين حقيقة اعتذارهم: #بقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فالذي 
كح عوجر الددر هو الله وحده. 


وبين ما في نفوسهم: ابل 5 أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبدا» ايا 


ثم تحدث عن أمر كان غيبا وهو خروج النبي يِه لغزوة خيبر فبين 
أن هؤلاء الأعراب سيقولون دعونا نخرج معكم فتأخذ من غنائم خيبرء وأخبر - 
سبحانه ‏ الا ماح لا وا ا ا 
ا «سيفولٌ الْمكَلفُورت إذَا أَنطَلَفَسُرَ إل مَمَانِم لِتَأْحْدُوها دروا د 


ل _ ا 


يدوك أن يذ لوأ عدم أنه هل ل مَيَمْئاً حكَدَلكم تالت كك أي َل ةب 


.15 إلى الاية‎ ١١ سورة الفتح» من الآية‎ )١( ٠ 
. من أراد مزيدا من التفصيل فليراجع تفسير هذه الايات صفحة رقم 0517 من هذ! الكتاب‎ 6 


أهعه 


0 


شد وتنا بل كانوأ لا فهو إلا قلا 20609" . 

وحديث القران هذا دليل أيما دليل على رعاية الله لهذا الجيل وفيه تميز. 
فسبحانه ‏ حين يخبر عن هذه الفرقة المتخلفة عن غزوة الحديبية يخبر 
عن الغيب» ثم أمر الله سبحانه وتعالى ‏ النبي الكريم سيدنا محمدا كل أن 
يخبر المخلفين أنهم وإن منعوا من غنائم خيبر لكنهم سوف يدعون إلى قتال 
قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم» فالباب أمامهم مفتوح والأمل أمامهم موجود. 


قال تعالى : « مل ِنَم الا و 0 ظ 
إن يعوا بؤْيَكُم أُّ بجا حسكنا وَإِن تَيوَوأْ كنا موََدمُ بين قَبَلُ يدبك عدا 


6 


ولا يفوتنى هنا أن أقرر أن إخبار الله تعالى عن اعتذار المخلفين من 
الأعراب قبل 7 منهم وبيان حقيقة ذلك الاعتذار وبيان ما في نفوسهم 
والأخبار عن خروجه يل إلى غزوة خيبر قبل حدوثه وأن الأعراب سيطلبون 
السماح لهم بالخروج؛ كلها أمور من الغيب المستقبل تدل على إعجاز القران 
وأنه كلام الله! ومن يخبر عن المستقبل غير الله . 


4 ثم بين - سبحانه وتعالى - أصحاب الأعذارء فليس كل من تخلف 
يعاتب وإنما هناك استثناء وهذا من كمال الرحمة الإلهية . قال تعالى : 8 لَيْسَ 
ا اللا م سير مربر عو دك 


عَلَ الم حرج وَلَاعلَ الأشرع حَرَج ولَاعكَ ألْمَرضٍ حَرَع وم بيع لهسم ييه بت 
جحَرك من يها ألم رآ يُعَؤِبَُ عدَابًا ألما 2769" . 

٠‏ - ثم نجد القران يواصل حديثه عن البيعة العظيمة ويستفتح الحديث 
عنها بتعجيل الفوز الأعظم الذي ناله أولئك المبايعون فقال تعالى: « ##لَمَّدَ 


)١(‏ سورة الفتح» آية ١6‏ وانظر تفسيرها صفحة 017 من هذا الكتاب. 
)١(‏ سورة الفتح. آية ١5‏ وانظر تفسيرها صفحة 018 من هذا الكتاب. 
() سورة الفتحء آية ١1‏ وانظر تفسيرها صفحة 07١‏ من هذا الكتاب. 
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نض نَع ألو منيرى إذ موتك عن ألقّجَرَة ميل مَاى مو كَل كته عَم 

مهم فَبَسا هيبا لو وَمَمَانْمَ كدير يَأحذ وبا 00 0000 ظ 

كييره تََمْدُومبا َمَجَلَ ل هذِو. وَكَنَّ لذ ألثاين عَنَك وَلمَكُونَ ايه لله 
و رطا سيق( ورا ماقأ ل أله بها 177 ع حك[ 
َي قدا )ولو فَاتدَكم أ ين كُتروا ولوأ بكر شم لايجدُوب وَليًا ولا 0 نه 
أي مد لت ين يلوك يد ِضْمَو ييا 76 . 

سبق أن بين - سبحانه وتعالى ‏ حقيقة بيعة الرضوان وأنها مبايعة لله عر 

الوا و و اي تفن 
السعيدة وأن لهم درجة الرضى. . 


فهذه نتيجة البيعة ولم يكن لنا علم بها لولا أن أعلمنا الله بها وهي كما 
بلي كت 


١‏ - فاز المؤمنون بالرضى من الله : «لقد رضي الله عن المؤمنين؟. 

. اطلع الله على قلوبهم: «فعلم ما في قلوبهم؟‎ ١ 

- أنزل عليهم السكينة: #فأنزل السكينة عليهم». 

؟ - كافأهم بنعم كثيرة : «وأثابهم فتحاً قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها» . 

١‏ ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ المؤمنين بنعمة عظيمة أنعم بها عليهم في هذه 
الغزوة فقال تعالى : 

«رثر الى كَ ديهم سَكمْ ولمعي يقل مكَة بتر أن قرخ عوط ود 
هما كنبا )74 . 


فالنعمة كانت طواف ثمانين من المشركين بمعسكر النبي وَيِةٍ وأصحابه 


)١(‏ سورة الفتحء من الاية 18 إلى الاية *77. وانظر تفسيرها صفحة 575 من هذا الكتاب. 
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بهم إلى رسول الله ككِ فعفا عنهم وخلى سبيلهم؛ فكان ذلك مما يسر الصلح. 
١‏ - ثم نجد الايات الكريمة بعد هذا تتحدث عن أعمال الكفار 
السيئة. . . تتحدث عن ظلمهم وأن الحق مع المسلمين . 


ثم تُبيّن بعد ذلك حكمة كف القتال في هذه الغزوة... وهذا لا يعلمه 
إلا الله . . قال تعالى : 


( حم ليت كوا وسَدْوسكُمْ نالحد لحرا اذى ممَكرد أ ن يلم حلم 


َلِوْلَا رِجَالٌ مَوْصُونَ وذساه مو مو همسب 00 


© ار ح صم 


ْدَجِلَ أنَهُ فى بَتَمَتِهِء من يِمَهُ لو تَرَيَيُوا لمَدَبنا الت كفروأ مِنْهُم عَدَابا 
آيما09»”' . 


١‏ - ثم بين - سبحانه - أن موقف الكافرين على نقيض موقف المؤمنين 
فالكافرون أخذتهم الحمية حمية الجاهلية . قال تعالى : 

0 إِذْجَعَلَ الست كفروا في قل بهم لَلْمِيّةَ حِيّه 1 َيه للنهائَةَ نَل أله حينم عل 
ولو وَل الْموْمنِي وَالْرْمَهُرْ حكلمة اللو واوا َحقَّ يبا هله وكاب لله يكل 
سَىْءٍ عليما 1 221 


1 - ثم لما تم صلح الحديبية وعاد المسلمون إلى المدينة ولم يتحقق 
وس ا ا ا معي رآها النبي كَل 


ريه بسي انرسي وها مه | سرد تس 


مدقت أده رشواء د ألثبب بلحي دمن سبد لْحَرَام إن سآ آَسَّهُ “اميت لقي 


)١(‏ سورة الفتح. ٠‏ اية 76 . وانظر تفسيره صفحة رقم 07١‏ من هذا الكتاب. 
(1) سورة الفتح. ؛ آية 75 . وانظر تفسيرها صفحة رقم 577 من هذا الكتاب. 


عهه 


داع ير 8 ساس ا 


اسه الديا 2 ةا سبي ال سل صصق 4 اه 
رءو مَقَصَرنَ لا صَحَافو مَمَلِمَ ما لم تَمْلَمُوأ هَجَمَلَ من دون ذلك قمحا 
عم اع ثري )١(‏ 
فريسبا ١7#)‏ . 
6 - ثم ختمت السورة الجليلة بصفات مدح للنبي يَلِْهِ ولأصحابه 
الكرام . فال تعالى : 
١‏ هُرَ ألَِى أَرَسَلَ رَسُولمُ يالهُدَئ ودين آلْحَقَ لِظهِرمْ عل ادن عد وك ياه 


م ا م سك رمت ل سا جه سس سل ال سس لسع ةلل عر سرح عر يي 
مر ام لص روي سس كه له 


0 اعجرم . اع خخ بير 68م 2 
سَعُونَ فصلا مُنَ اله ورضوانا سِيمَاهُمْ في وبجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم فى امورب ومتلهز 


ال -- سس ص سار لس سر م >1 سدس ساس ا ساس 7 6 الال ا 0 
فى الدضلٍ كزرع أخريم سّطعم فَارْرم فَاسْسَغْلَظ فاستوئ عل سوقه. بسحب الزراع ليضيظ يوم 


7 ا 2 م وماس اس 2 لاح صاصر ررة» 9 000 
الْكُفَار وعد أله دين “موأ وعَملُوأ ألصَّلحَاتِ مهم مَعْفْرَه وأجرا عَظِيما 743" . 


)١(‏ سورة الفتحء اية /1؟. 
(1) سورة الفتحء آية 078 18. 
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فتح مكة من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة. . . . وكلامنا 
عن فتح مكة يتضمن ما يأتي : 
انياً: أهم أحداث فتح مكة. 
ثالما: نتائج فتح مكة. 


/ذهه 


فنتح مكة من خلال كتب السيرة والتاريخ 
أو ل: سبب فتح مكة : 
كان سبب فتح مكة أن قريشاً نقضت عهدها مع الني كَل وأعانت 
وذلك أن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير وهو قريب 
من مكةء وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد. 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهمء فاستنجدت خزاعة 
بالمسلمين» وقدم عمرو بن سالم الخزاعى إلى المديئة فأنشد أبياتا من الشعر 
أمام الرسول جَِيْهٌ يستنصره. منهأ: 
ماويد انى تائية شمن حليتك ابه وانينا الأتليذا 
فانصر رسول الله نصراً أبدا 2 وادحٌ عباد الله يأتوا مددا 
فقال رسول الله يَكّة: (نصرت يا عمرو بن سالم)"2. 
وأمر الرسول كَلِِ أصحابه بالتجهز بالغزوء وكتمهم مخرجه وسأل الله أن 


(١)السيرة‏ النبوية لابن كثير: ”7/ 60717 بتصرف -. 


8ه 


وقد استنفر القبائل التي حول المدينة. فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم 
من لحقه بالطريق 

وأرسل حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرها بأن المسلمين 
يريدون غزوها فأرسل الني يك علياً والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ 
على بعد اثني عشر ميلا من المدينة» وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب 
فسلمته لهى”''. 


وجاء أبو سفيان إلى المدينة ليؤكد العهد ويزيد في مدته» لكنه فشل في 
ذلك وعاد خائبا إلى مكة . 


قال ابن إسحاق: خرج رسول الله كلخ لعشر مضين من رمضان سنة 
لمان”'' وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة الاف مقاتل”"» وقد استخلف 
النبي كَل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري . 


ثانياً : أهم أحداث فتح مكة: 


كان المسلمون صياماً حتى بلغوا كديداً وهي عين جارية تبعد عن مكة 
5 كيلا وبينها وبين المدينة "١١‏ كيلا فأفطروا7؟' . 


وفي مر الظهران”' عسكر المسلمون وعميت أخبارهم على قريش» ثم 
خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يتجسسون 
الأخبار. فالتقى بهم العباس بن عبد المطلب» فطلب من أبي سفيان أن يمضي 


معه وبجواره إلى معسكر المسلمين» فوافق وقابل الاثنان الرسول كَلليْهِ فدعا أيا 


. انظر تفصيل القصة صفحة رقم 077 من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام: 7/ 589. 

() طبقات ابن سعد: ١76/7‏ . 

(1) المجتمع المدني في عصر النبوة ص ١,76‏ . 

(6) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة (مراصد الاطلاع : */ .)1١701/‏ 
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سفيان للإسلام فتلطف في الكلام وتردد في الإسلام فأمر الرسول كَل العباس 
بأن يأخذه إلى خيمته ويحضره في صباح اليوم التالي ففعل وأسلم أبو سفيان 
في اليوم التالي. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله علد : يأ عباس »© احبسه 
بمضيق الوادي» حتى تمر به جنود الله فيراها''' ففعل العباس. وأدرك أبو 
سفيان قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهم حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين 
والأنصار قال أبو سفيان: سبحان الله: يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا 
رسول الله َي في المهاجرين والأنصار: فال: ما للأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» 
والله يا أبا الفضل» لقد أصبح ملك ابن أخك الغداة غعظماء قال فلكييا آي ' 
سفيان» إنها النبوة. قال: فنعم إذآ. . 2)9. 

ومضى أبو سفيان إلى مكة فأخبر قريشاً بقوة المسلمين ونهاهم عن 
المقاومة. 

وفي هر الظهران شرر النبي كلد لحب على مكة فعين القادة وقسم 
الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب . 
البسرق» اا 

وكانت راية الرسول كَكْهِ سوداء ولواؤه أبيض . 
دخول المسلمين مكة: 

لا تقاتلا إلا من قاتلكماء فلما قدم خالد على بني بكر والأحابيش بأسفل 
مكة قاتلهم فهزمهم الله عز وجل» ودخل رسول الله يله من أذاخرء حتى نزل 


(1) سيرة ابن هشام: 40/7 - بتصرف -. 
6 سيرة ابن هشام : */ 5 .5٠‏ 


هك١أ‎ 


بأعلى مكة» وضربت هنالك قيتة7' , 

وذكر موسى بن عقبة أن قتلى المشركين بلغوا قريباً من أربعة وعشرين. 
إعلان العفو العام لأهل مكة : 

نال أهل مكة عفوا عام رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول كله 
ودعويه»؛ ورعم قذرة الجيش الإسلامي على إبادتهم . وفل جاء إعلان العفو 

فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ . 

فقالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم . 

فقال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم.''' فأعتقهم رسول الله يك 
وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة» وكانوا له فيئاء فبذلك يسمى أهل مكة 
الطلقاء”"؟ . ظ 
صفة دخوله يلخ مكة : 

روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن قَرَةَ قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: رأيت رسول الله يِدِ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح 


و > و) 


وقال أنس: دخل رسول الله كَلخٍ مكة يوم الفتح وذقنه على رحله 
000 


ودخل النبي يَكِيْةْ مكة يوم الفنتح وحول البيت ستون وثلاثمائة صنم فجعل 


. 057/9 تاريخ الطبري:‎ )١( 

() سيرة ابن هشام: 1١7/7”‏ . 

(؟) تاريخ الطبري: 7١7/7”‏ . 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة فتح مكة: .١81//0‏ 
(6) السيرة النبوة لابن كثير: "/ 6660 . 


يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحق وما يبدىء 
الباطل وما يعيد"' 


ظ فأخر جت ا صورة الما 0 وفي أبديهنا. من الأزلام ل 
النبي يلد : (قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. .)'''. 

(إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس» لا يحل لامرىء» يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله كله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي 
فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها موري بالأمس وليبلغ الشاهد 
الهاء )7 

وما أن تم فتح مكة حتى أرسل الرسول كل خالد بن الوليد إلى نخلة"*' 
لهدم 0 وى ساس سي فهدمها" وأرسل ا 
ما ارا واي ابا 
ثالناً: نما نج فتح مكة : 

فتح مكة له نتائج كثيرة نذكر من أهمها ما يلي : 


. 8 صحيمح البخاري  كتاب المغازي  باب غزوة فتح مكة: ه/‎ )١( 

(") صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة فتح مكة: 188/8. 

(”) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة فتح مكة: 5/ .١9١‏ 

(4) نخلة: واد من الحجازء بينه وبين مكة مسيرة ليلتين (مراصد الاطلاع : ا/ 1756). 
(5) سيرة ابن هشام: 1717/7 . 

(1) طبقات ابن سعد: 1 1 

"0 
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١‏ دخول مكة تحت نفوذ المسلمين وزوال دولة الكفر. 

. تطهير الكعبة من الأصنام وإنهاء الوثنية في مكة‎ - ١ 

"العفو العام من النبي كني عن مشركي مكة حين قال لهم: (أذهبوا 
فأنتم الطلقاء) . 
وعكرمة بن أبي جهل. وصفوان بن أمية. 

5" انتهاء الهجرة بفتح مكة لقوله 2 : (لا هجرة بعد الفتح. ولكن 
جياه )7 

- انتشار الإسلام في الجزيرة كلها وذلك بسبب فتح مكة وإسلام قريش 
وصدق الله العظيم إذ يقول: «إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاً * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» . 


)١(‏ انظر تخريجه صفحة رقم 01/4 من هذا الكتاب. 


ىه 


الفصلا للاول 


عي ث الف رضخ مل 
ولضسيالآنا / ا رزه ويم 


لم يرد عن فتح مكة في القرآن آيات كثيرة كما ورد في غزوة بدر وأحد. 

وقد يعتقد البعض أن القران أوجز في حديثه عن فتح مكة» والحقيقة أن 
غزوة الحديبية كانت هي مقدمة الفتح. والدروس التي أشار إليها القران في 
سورة الفتح كانت المقدمات الأساسية لهذا الفتح المبين» فلما تم الفتح ‏ فتح 
مكة ‏ أشار إليه القرآن الكريم إلى تمام النعمة التي أنعمها الله على المسلمين 
في الحديبية . فالايات التي أشارت إلى فتح مكة هي : 


- أوائل سورة الممتحنة التي نزلت والنبي يل يستعد للخروج إلى 


١‏ - سورة النصر. 


" - قوله تعالى في سورة الحديد: #لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى والله بما تعملون ا 


وإليك تفسير هذه الايات . . 


(1اسيورة العدين» آبة ا 


0 


١‏ ما نزل من القرآن والنبي َكل يتجهز لغزو مكة شرفها الله 


5 مه 200 ست ساه ار 2 ار سك بج إرسم ع 2 ص 

قال تعالى : « بكي ابن ءامنا لا تَِّدُواعدُوَى وَعَدوَُْ وليه تلقو الوم بالمودة 

ع ا ل ل ل 2210 6 ع موع كه ر سم 4 4ه > سمه ع له 
د توأ يما جا ين ألْحقْ يرن ارول ويخ أن مُؤمنوأ يأ وَيَكمْ إن لم ررحتم 
ار عر صر سرحت سا لو 


جهندافى سبل وَابنعة مرْصَاق ُو نِم امود وأا َع يمآ ميم وم عدم ومن يفعلة 
مس فَقَدَصَلَّ سوَآه لتيل 4'' . 
سبب النزول : 
روى البخاري"" وفسلء " واللفظ للبخاري ‏ عن عبيد الله بن رافع 
والمقداد فقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خا ” *' فإن بها ظعينة””' معها 
كتاب فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة» قلنا لها: أخرجى الكتاب» قالت: ما معى كتابٌ. فقلنا: لتَخْرجِنٌ أو 
للقي" الثباتة. قال فأخرجته من عقاصها”''. فأتينا به رسول الله يكل فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر 


قال# يا رسول اللهء لا تعجل عليئ» إنى كنت أمرءاً ملصقاً في قريش - 


. ١ سورة الممتحنة» اية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفتح : ه/ 6. وانظر فتح الباري : 60/1 . 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة : 
64 2 ورقم الحديث .)١1515-١71١(‏ 

(:) (خاخ) موضع بين الحرمين» به روضة خاخ» بقرب حمراء الأسدء من المدينة (مراصد الأطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع: /١‏ 4414). 

(5) الظعينة هنا الجارية وأصلها الهردج وسميت به الجارية لأنها تكون فيه واسم هذه الظعيئة سارة 
مولاة لعمران بن أبي ضيفي القرشي (شرح مسلم للنووي /1١7‏ 989). 

(15) عقاصها: بكسر العين أي شعرها المضفور وهو جمع عقيصة (شرح مسلم للنووي : 515). 
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يقول: كنت حليفاً ‏ ولم أكن من أنفسّهاء وكان من معك من المهاجرين من 
لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم»ء فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً 
بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله كلِ: (إما إنه قد صدقكم) . 

فقال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد 
شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال: اعملوا ما شتئم 
فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة «يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق4 إلى قوله 
«إفقد ضل سواء السبيل"''. 

والذي نستفيده من سبب النزول أن الرسول يَكلخٍ كان يتجهز لغزو مكة. 
وكان يريد أن يتم ذلك سر فقال: (اللهم عم عليهم خبرنا). 

وأراد حاطب بن أبي بلتعة أن يتخذ يدا عند قريش فأطلع الله - تعالى - 
. نبيه على ذلك استجابة لدعائه 6”'" . 


قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء# . 


قال القرطبي : السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار”" والمراد بهم : 
المشركين والكفار الذين هم محاربونٍ لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن محذذا أولياء وأصدقاء”*' . 

وقوله : #تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ . 

أي تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم وهم كافرون بدينكم 


(1) سورة المحعنة ايه ١‏ 

(1) تفسير أبن كثير : 4/ 756. 
() تفسير القرطبي: 07/18. 
(5) تفسير ابن كثير: 7421/5. 


/اكه 


وبقرانكم الذي أنزله الله عليكم بالحق الواضح . 

وقوله: #يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم» . 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال تعالى: #أن تؤمنوا بالله ربكم» 
أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين”" . 

وقوله: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي» . 

أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في 
سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من 
دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطأ لدينكه”” . 

وقوله تعالى: «تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم»: أي تسرون 
إليهم بالنصيحة . 

قال ابن كين أئ تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر 

1 قرف 

ثم ختم - سبحانه ‏ الاية الكريمة بقوله: ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل©. 

أي من يسر إليهم ويكاتبهم منكم فقد أخطأ قصد الطريق”*' . 

أقول: هذه الاية الكريمة نجدها تمهيدا بين يدي فتح مكة حيث حث الله 
)١(‏ تفسير أبن كثير : /,. 
(1) المصدر نفسه: 517/5". 


(") المصدر نفسه: 781//54. 
() تفسير القرطبي: .65/١8‏ 
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المسلمين على عدم موالاة الكفار» حتى لا يتأثر المهاجرون بروابط الرحم 
ال لي الب 

002 
ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة» وأن 
لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم» 
وقطع ما ينهم وينيو انن صادات: 

وكأن الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج». 
وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه... فكان يأخذهم يومآ بعد يوم بعلاجه 
الناجح البالغ» بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث؛ ليكون العلاج على مسرح 
الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخه ١”‏ . ظ 


؟ ‏ تفسير سورة النصر التي نزلت في فتح مكة 


قال تعالى: 

«إذا جاء نصِكٌ اللّه والفتحٌ * ورأيت الناسّ يدخلونَ في دين الله 
أفواجاً * فَسَبح بحمد رَبك واستغفرةٌ إنه كان تواباً» . 

جاء في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ قال: قال لي 
ابن عباس: تعلم آخخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعاً؟ قلت : نعم «إذا 
جاء نصر الله والفتح» قال: صدقت”". 


وروى البخاري فى صحيحه» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما 


.- في ظلال القران: 7018/5 بتصرف‎ )١( 
.1 ١4 : (؟) صحيح مسلم  كتاب التفسير -: 22214 حديث رقم‎ 


4 


صلى النبي كك صلاة بعد أن نزلت عليه #إذا جاء نصر الله والفتح* إلا يقول 
فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"''. 


قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتحم». تتحدث هذه الاية الكريمة عن 
«فتح مكة)» الذي عز به المسلمونء وانتشر الاسلام به في الجزيرة العربية» 
وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين الله . 

قال القرطبي: النصر: العون» مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث 
الأرض: إذا أعان على نباتها . 


قال تهيوه على عدوه ينصيرة نضر ا + أي أعانه . والاسم النّصرة . : 
والفتح هو فتح مكة وهذا قول عامة المفسرين . 
قال الطبري: والفتح: فتح مكة” ". 


وقال ابن كثير: والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة. قولاآً واحدا). 


إفة 


وروى مسلم بسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله كلِْهِ يكثر من قوله : 
(سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه). قالت: فقلت: يا رسول الله! 
أراك تكثر من قول «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: (خبرني 
ربي أني ساو علامة في أمتي . فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها. «إذا جاء نصرُ الله والفتحٌ *- 
فتح مكة ‏ ورأيت الناسّ يدخلونَ في دين الله أفواجاً * فَسَبح بحمدٍ رَبك 


: وانظر فتح الباري‎ 53٠١/5 : صحيح البخاري - كتاب التفسير  سورة إذ جاء نصر الله والفتح‎ )١( 
ا‎ 

(0) تفسير القرطبى: 7/٠١‏ 779. 

(؟) تفسير القرطبي : ووار ضور 

(5) تفسي و ابن كثيوة 552177/5: 


و«بأة 


واستغفره إنه كان توابً ١7»‏ . 

قوله: #ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً» . 

الناس: اسم جمع يدل على جماعة من الادميين» والمراد العرب 
وعيرهم . 

والأفواج : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة” ''. 
اليمن منهم. وقبائل نزار” '". 

وقال القرطبى: وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أمّا إذا ظفر محمد 
بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان (أي 
زلاقة)افكاتو] الهو أفواجا آمة ا , ظ 

وروى البخاري عن عمرو بن سلمة: كنا بماء ممرّ الناس . وكات يمينا 
الركبان فتسألهم : ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله 
أرسله أوحى إليه. أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام وكأنما يقر في 
صدري. وكانت العرب تَلََمُ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل مكة بادر كل قوم 
بإسلامهم. . . الويف 
و لمعنى: 


ورأيت يا محمد الناس يدخلون فى دين الله جماعات جماعات . 


0781/١ صحيح مسلم  كتاب الصلاة  باب ما يقال في الركوع والسجود:‎ )١( 

(؟) تفسير التنوير والتحرير: /٠‏ 097. 

() تفسير الطبري : الا 

.770١ /٠١ تفسير القرطبى:‎ )5( 

() صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب وقال: الليثُ: 0/ 191» وانظر الفتح: 71/8. 


الاه 


وقوله تعالى: #فسبح بحمد ربك واستغقره إنه كان تواباً» . 
قال القرطبي: أي إذا صليت فأكثر من ذلك . 


«بحمد ربك» أي حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح . 
«واستغفره» أي سل الله الغفران7). 


روى البخاري ومسلم من عائشة: قالت: كان رسول الله يلد يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن”"' . 


وهذه السورة تسمى سورة التوديع حيث جاءت محبرة يقرب أجل 
أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثلهء فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت 
أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إإذا جاء نصر 
الله والفتح © . 

فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يَكيةِ أعلمه لهء قال: #إذا جاء نصر الله 
والفتح» - وذلك علامة أجلك ‏ افسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً» 


. 77١/5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
: (؟) صحيح البخاري  كتاب التفسير - سورة إدا جاء نصر الله والفتح : ,ة2غ2:ظ”ظ”ظ”©”> وانظر فتح الباري‎ 
." 0/١ وصحيح مسلم  كتاب الصلاة  باب ما يقال في السجود والركوع:‎ 0 


"لاه 


فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. . 


ويقول سيد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السورة : 


«في مطلع السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص» عن حقيقة ما يجري 
في هذا الكون من أحداث» وما يقع في هذه الحياة من حوادث» وعن دور 
الرسول كك - ودور المؤمئين في هذه الدعوة» وحدهم الذي ينتهون إليه في 
هذا الأمر. . . هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى: إإذا جاء نصر الله. . . . © . 


قو و تضر ينج ابه أللة#اقى الوقاك الذي رقدرة: فى الصورة« الل يريدهاة 
للغاية التي يرسمهاء وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء» وليس لهم في 
هذا النصر يد»ء وليس لأشخاصهم فيه كسب» وليس لذواتهم منه نصيب» 
وليس لنفوسهم منه حظ! . 


إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم» وحسبهم منه أن يجريه الله على 
أيديهم» وأن يقيمهم عليه حراساء ويجعلهم عليه أمناء. . هذا هو كل حظهم 
من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفواجاً»”" . 

أقول: والقارىء يلاحظ أن سيد قطب أشار إلى م: منهج القران في حديثه 
عن مجىء نصر الله؛ أن ذلك إيحاء بتصور خاص عن حقيقة ما يجري في 
هذا الكرن من أعدات ونانيق فى هله اللعنةدن حجرادف »ور نيه للنوؤمنين 
وللناس كافة أن الأمر بيد الله ومنه وإليه يعود الأمر كله. . وهذه معان إيمانية 
كاملة استطاع القران الكريم بمنهجه الفريد أن يثبتها في الجيل الأول الذي 
سعدق عمق أن يسمى الل القرانى : 


: وانظر فتح الباري‎ 277١ /5 صحيح البخاري  كتاب التفسير - سورة إذا جاء نصر الله والفتح:‎ )١( 
. 7 
.79497/5 في ظلال القران:‎ )١( 


؟'/اه 


فتح مكة وأثره في الدعوة الإسلامية 


كان فتح مكة مرحلة تحول فى سير الدعوة الاسلامية؛ فنبه - سبحانه - 
أن من امن وأنفق وقاتل قبل هذا الفتح لا يستوي مع من أنفق من يعد الفتح 
وفاتل» كذلك منقبة الهجرة وشرفها من مكة ال المدينة انتهت بالمتح لقوله 
يك: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا)'. 
قال تعالى : « ومالك ألا شُفِقُوافي مييِلٍ مه وه ثُ وات وَالْارْض لَا يَسْئوِى 
ل ا يت ص ا يك 4 م ل سج بير مث مرعمودي رع ؟ سع > م ع 
م مَنْ أنفق من قَبَلٍ امتح وقئلَ أؤلهك أعظم درجة من الذِين أنفقوا من بعد وقملوا وكلا وعد 
4 لي وَأسّهُ يِمَاتصَمَلُونَ يك 746" . 
حث - سبحانه ‏ المؤمنين على الانفاق فقال: #وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض؟ . 
والمعنى: أي شيء لكم في ترك الإنفاق مما يقرب إلى الله عر وجل 
ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فقال : 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل4 : 
الجمهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكةء وذهب الشعبي إلى أنه 
صلح الحديبية”". 
قال ابن كثير : أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أنه قبل فتح 
(١1)رواه‏ البخاري ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب فضل الجهاد : 1ه وانظر فتح الباري: 5/ ص 
1 


)اشضووة العديه ار 4لا 
(*) زاد المسير: .١115/4‏ 


: لاه 


مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. 

وأما بعد الفتح فإنه ظهر الاسلام فلهورا عظيما وفخل الناس في دين الله 
افوا . 

ولهذا قال تعالى: «أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى؟ . 

قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل » فالذين أنفقوا من قبل الفتح في 
أفضلهاء قال الزجاج : لأن المتقدمين كانت بصائرهم أنفذ» ونالهم من المشقة 
أكث 7" , 

وقوله: «وكلا وعد الله الحسنى# . 

أي وكلا الفريقين وعله الله الجنة . فالمنفقون قبل الفتح وبعده كلهم لهم 

ثم ختمت الآية الكريمة بقوله: «والله بما تعملون خبير» . 

أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك 
5 ذلك» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال 
الجهد والقلة 0 ظ 


(3(09 المصدير :5711/8 
(9) تفسير أن كثير: 1 


6/6 


الفصلالشافى 


منج القن فعض لغزوة جم ما ؛ 


تحدث القران الكريم عن فتح مكة. وفي الفصل السابق ذكرت أقوال 
المفسرين في الايات التي نزلت في فتح مكةء وفي هذا الفصل أبين معالم 
منهج القران الكريم في هذا الحديث» ومكة حرمها الله يوم أن خلق السموات 
والأرض"''»: ولم يحل لأحد أن يقاتل فيها إلا لرسول الله يه أحلت له ساعة 
من نهار" ''» وإليك أهم معالم هذا المنهج : 

١‏ سمى القران الكريم انتصار المسلمين ودخول مكة في حكم 
المسلمين فتحا فقال تعالى: «إدَا جَآء نص رَاَئَه وَالْمَمْح 2740 . 

ومكة هي بلد الله الحرام وفيها بيته وجاء القرآن مبيناً فضلها كما أكدت 
السئة شرفها: 

قال تعالى : 


ٍِ 
حر ل ل ل 7 


كس 5م ع جء عومد مر جل  .‏ ضرم م - ث2 ع عدار 5 وسار 2 
9 إِنَما أمرث أن أعبد ريت مَدذو الِلْدَةَ الى حَرَمَهاوَإمُ َكل سه ا رن من 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ باب لا يحل القتال بمكة: 218/7 وانظر الفتح: 
. 

(0) المصدر نفسه: .١8/7“‏ 

)اسوزة النضرة آي 

(4) سورة النملء اية .9١‏ 


كلاه 


ا 1 


00 
وقال تعبالت . من ول بدت وَضِعَ لِلنّاسِ لَزَيَى كه 
مام سس اميه بن 7*7 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي وَل يوم أفتح مكة ' 
(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فإن هذا بلذ حرمه 
الله يوم خلق الله السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة لا يعضدٌ شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطتة إلا من عرفها 
ولا يختلى خلاها قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنهُ لقينهم"" ولبيوتهم 
قال: إلا الاذخر)7؟؟. 


ممَارَك وهد 


وقد كان الشرف وهذه الأهمية لمكة معروفين عند الجاهليين» فوجود 
منزلة عظمى 5 ذاكرة القبائل العربية فسلمت بفضلها وشرفها ولما بعث 
النبي يكلْهُ وهاجر إلى المدينة كانت كثير من القبائل متوقفة عن الإسلام تنظر ما 
هو مصير مكة وأهلها. روى الحسن أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال : 
لما ظهر - يعني النبي وَكةْ - على أهل بدر وأحل وأسلم من حولهم. قال 
سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج» فأتيته 
فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: صَدْء فقال النبى يَكِْةِ: دعوه. ما تريد؟. قال 


ضور ا ا ا 

(؟) سورة آل عمرانء آية 95. 

(7) «فإنه لقينهم» هو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحدادء فتح الباري: 54/5 . 

(؛) صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد ‏ باب لا يحل القتال بمكة: 218/7 وانظر الفتح : 
00" 


/ا/اه 


بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قوميء وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا في الإسلام؛ وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهم. 
فأخذ رسول الله يَككِخَ بيد خالد بن الوليدء فقال: اذهب معه فافعل ما يريدء 
فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله يَِيَخَ وإن أسلمت قريش 
اسلفو |" 

كنا بماء ممّر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم. ما للناس؟ ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ . 

فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى الله. أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ 
ذاك الكلام وكأنما يقرّ في صدري وكانت العرب تَلوّم بإسلامهم الفتح. 
فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو صادق . فلما كانت وقعة أهل 
مكة بادر كل قوم بإسلامهم. . . الحديث”"'. 


فتسمية القرآن الكريم لهذا الانتصار بالفتح درس للأجيال المسلمة حتى تعرف 


أهميته وقدره . 


كانت الهدنة ‏ في صلح الحديبية - مقدمة بين يدي الفتح الأعظم» الذي 
أعز الله به رسوله وجندهء ودخل الناس به فى دين الله أفواجا . ا 


والمتأمل في حديث القرآن عن الغزوات السابقة»يجد القران الكريم تحدث 


() تفسير أين كثير : 0/١‏ . 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب «وقال: الليث...؛: ه/١9١.‏ 
(") زاد المعاد: ."١87/7‏ 


0/0 


عن النصر في بدر فقال: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . . » [ال عمران 
الآية *237]1177, ظ 
وفي غزوة أحد في أول المعركة صدقهم الله وعده بالنصر فقال تعالى : 
(ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه . . . آل عمران الاية 1 
وفي غزوة الأحزاب سمي القران انتصار المسلمين نعمة فقال تعالى : 
ويا أيها الذين امنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 


وفي غزوة حنين قال تعالى : « لَمَدَ نمْرَصكُمْ أله فى مان حكيرز ويد 
حَْين إذ لتحم كَرْنْتْ ‏ نن عدحكم نينا واف عنِسكُم 


7 


الْارْشُ يِمَارَحْبَتَ ولنَمْ ريت 469. 


ثم إذا تأملنا غزوة الحديبية سمى الله الصلح فيها فتحا فقال: 8 إِنَاضحَالكَ 
عام 40 . 


فكان الصلح هو مقدمة فتح مكة وكان هو بدايته فتحّ مبين. 


أما في غزوة الفتح فقرن النصر مع الفتح فقال تعالى: 9 إِذَا جَآءَ نصر 
لَه وَأَلْمَمَحْ ( وَرَأنَت آَلنَاسٌ يَدخُلُو ف دين الله أفولجا 469 . 


فميز القران الكريم هنا فتح مكة فسماه نصراً وسماه فتحاً وقرن بينهما . 


تامور التغموان» آنه الا 
(9) سورة ال عسران» آية +16 : 
(6) سورة الأحزاب» أية 4. 
(1) سورة التوبة» اية 76. 
(0) سورة الفتحء أية .١‏ 

("”) سورة النصرء اية .١‏ ؟. 


ب4/أه 


قال الرازي: فإن قيل: ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتح على 
النصر؟ . 

الجواب من وجوه: منها النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب. 
والفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان مداق 10 

وقال الرازي أيضا: 


والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في هذه السورة هو فتح 
مكةء ومما يدل على أن المراد بالفتح فتح مكة أنه تعالى» ذكره مقروناً 
بالنصرء وقد كان يجد النصر دون الفتح كبدرء والفتح دون النصر كإجلاء بني 
النضيرء فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم . نان 
النصر والفتح» وصار الخلق له كالأرقاء حتى أعتقهم . . 

١‏ 0 تعالى : «4ك تاكيش عل ا ليآ تُلْقُو إِلتم 
مود وقد روأ يما َك ين ألْحنّ بج الُولَ وإيَاخ أن مُؤمئوأ يد يك إن كد 
حر هاي سبلي وانطة رصان امامو ونه يمآ ليم ومآ لدم ومن 
هسك ندمل سوه لتيل 740 . 

بهذه الآية أكد القران الكريم على أهمية أن يكون ولاء المسلم لله 
ولرسوله والمؤمنين. 

وكما عرفنا في سبب النزول”*' أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة والتي 
ليسا دي با بيع درواي المسلمين 
إليهم ليأخذوا حذرهم. . . فنبه سبحانه المسلمين على أن موالاة الكفار أمر 


.- بتصرف‎ - ١6١/37 تفسير الرازي:‎ )١( 
.- بتصرف‎ ١66/77 المصدر نفسه:‎ )1( 
(6)اضوزة الممتهنة ايه ا‎ 

(5) انظر صفحة رقم 077 من هذا الكتاب. 


© ٠ 


محرم » وهناك آيات كثيرة جاءت أيضاً توضح ذلك منها قوله تعالى: 8 يََمْبا 
ألْننَ اموأ ل ب تدوأ ألْكفريتَ ليآ من دون الْمُؤْمنن يدون أن يكوا ره ليحك 
سَلْطننًا مُبِيئا 419" . 

والذي أنبه إليه أن الجيش الإسلامي الذي قوامه عشرة الاف مقاتل قد 
وعى هذا الدرس العظيم» وفهمه حق فهمه. 

فهذه الاية تبقى درساً للأمة الإسلامية تذكرها بأهمية الولاء لله وأهمية 
"دهان الخ 01 

"' - قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله. . . . » يدل على أن نصر الله يجيء 

به الله» فيؤكد ما سبق أن أكدته الايات السابقة في حديثها عن بدر بأن النصر 
إنما هو من عند الله. لذلك يجب على المسلمين اليوم أن يطلبوا النصر من 
الله» وأن يعتقدوا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فيجب على المسلمين أن 
يحققوا التوحيد وأن يعتقدوا اعتقاداً جازما ال النصر من عند الله فإذا العقيدة 
الصافية الخالصة يجب أن تتوفر في المسلمين . ظ 

قال الرازي : ظ 

النصر لا يكون إلا من الله قال تعالى: وما اتيم إِلَامِنَ عند أله 74 
فما الفائدة في هذا التقييد وهو قوله: «نصر الله#؟ . 

فالجواب: جاء هذا التقييد بقوله: #نصر الله» لأنه إجابة لدعائهم #متى 
نصر الله©”؟' فيقول هذا الذي سألتموهء وأيضا يفيد هذا التقييد التعظيم لهذا 
النصر فهو نصر الله”*' . 


.١544 سورة النساءء آية‎ )١( 
(؟)انظر مزيدا من التفصيل كتاب الولاء والبراء من مفاهيم عقيدة السلف للشيخ محمد سعيد‎ 


القحطاني . 
(؟) سورة آل عمران: آية ١7‏ . وأيضا في سورة الأنفال: اية 1٠١‏ . 
(4) سورة البقرة: أية .1١5‏ (6) تفسير الرازي: 7"7/ 15١‏ - بتصرف -. 


المه 


؛ - جعل القرآن الكريم فتح مكة مرحلة تمييز فمن امن وأنفق وقاتل قبل 
فتح مكة لا يستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل . قال تعالى: 8 لا يسْنَوى 
متك بَن أعََن مَل الفح وهل وك طم هَصمَة اينمض ند ووأ ماود 
أنه أْلْسَي وَأنّه بِمَاتَعَمَلُونَ بيك 17600 . 

وقال الرسول ككل: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) '' . 

الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقية إلى يوم القيامة وتأولوا هذا 
الحديث تأولين : 

أحدهما : لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور 
منها الهجرة. 

والثاني: وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي 
يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهرا انقطعت بفتح مكة. ومضت لأهلها الذين هاجروا 
قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما 
ل 

فالقران الكريم ميز بين المؤمنين وقسمهم إلى صنفين : 

الصنف الأول : المؤمنون قبل فتح مكة من الأنصار والمهاجرين . 


والصنف الثاني : المؤمنون الذين امنوا بعد فتح مكة. فهؤلاء لا يسمون 


)١(‏ سورة الحديدء اية .٠١‏ وانظر تفسيرها صفحة 01/4 من هذا الكتاب. 

(؟) صحيح البخاري : 7/4 . 

() صحيح مسلم بشرح النووي ‏ كتاب الآمارة ‏ ياب المبايعة بعد فتح مكة على الأسلام والجهاد 
والخير -: / ص ل. 


مه 


مهاجرين ولا يسمون أنصارا وإنما هي مرحلة الدخول في دين الله أفواجا وكلا 
فهذا التميز بنص صريح جاء في القران الكريم والسئّة المطهرة فهذا يدل 
على أهمية فتح مكة وأنها مرحلة هامة في تاريخ الدعوة الاسلامية . 

ه - سورة النصر تسمى سورة التوديع وقد فهم عبد الله بن عباس حبر 
الأمة رضي الله عنه غير ما فهمه أشياخ بدر فقد جاء في الحديث المتقدم ذكره 
أن عمر سأل ابن عباس : أكذاك تقول يا ابن عباس. فقلت: لا. فقال: فما 
إلا ما تقول”''. 

إذا فتح مكة كان مقدمة لاكمال الدين وانتقال الرسول كككهِ إلى الرفيق 
0 .فبعد فتح مكة بشهور قليلة نزل قوله تعالى :8 ليَوْمَ أَكْمَلتٌ لَك ديدي 

مَمْتُ عَليكُ عَم وَرَضِيتُ لك الوسَكم د اح 

وبعد نزول هذه الآية بفترة زمنية يسيرة انتقل ابي عي 5 الرفيق 
الأعلى . 


(١)انظر‏ الحديث بتمامه صفحة رقم "لاه من هذا الكتاب . 
(١)سورة‏ المائدة» أ 0 


ممه 


الَابللثامن 


عسث_للفران 
ظ عع روم لين 
١ ١ 1‏ 
غزوة حنين من خلال كتب السيرة والتاريح 


وقد كانت في شوّال سنة ثمان من الهجرة وكلامنا 
عن غزوة حنين يتضمن ما يأتي : ظ 


أولا : سبب غزوة حنين . 
ثانياً: أهم أحداث غزوة حنين . 
الثاً: نتائج غزوة حنين . 


همه 


غزوة حنين من خلال كتب السيرة والتاريخ 


أولا: سبب غزوة حنين”!' : 


اهتز مركز قبيلة هوازن”" وقبيلة ثقيف”" بعد أن فتح الله مكة وأنهى 
الشرك» والوثنية فيهاء وأدركت القبيلتان أنهما مستهدفتان بعد قريش» فعزم 
زعماء هوازن» وثقيف أن يبدؤا النبى كَل بالقتال. 


وجاء في تاريخ الطبري : قال عروة : 


«أقام النبي كه بمكة عام الفتح نصف شهرء لم يزد على ذلك حتى 
جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنين وهم يومئذ عامدون يريدون قتال النبي َيِل 
وكانوا قد أجمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله من المدينة» وهم 
يظنون أنه إنما يريدهم حيث خرج من المدينة. فلما أتاهم أنه قد نزل مكة» 


)١(‏ حنين: هو واد قريب من مكةء وسمي بحنين على اسم رجل من العماليق يدعى حنين بن نائبة؛ 

(مراصد الاطلاع بأسماء الأمكنة والبقاع: .)177/١‏ 
أقول حنين واد يقع قبل الطائف يراه الذاهب من مكة إلى الطائف من طريق السيل بالقرب من 
الشرائع المعروفة اليوم. 

3١١ج قبيلة من قيس سكنت شمال شرق مكة؛ إلى الجنوب الشرقي من المديئة (لسان العرب:‎ )١( 
ص 175) من أوديتهم وادي حنين. وهوازن هذه قبيلة عربية مضرية عدنانية تفرعت منها فروع‎ 
ككزرة هتها تقشفت. ظ‎ 

(77) ثقيف : هي قبيلة من قيس أيضاء سكنت الطائف وما حولها (لسان العرب: ج ”: 177). 


يتنك 


ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف» وأقبلت معهم ثقيف. حتى نزلوا حنينا 
يريدون النبي كله فلما حدّث النبي كلد وهو بمكة أن قد نزلت هوازن وثقيف 
بحنين عمد النبي يك حتى قدم عليهه”"' . 
ثانيا : أهم أحداث غزوة حنين : 

تحرك المسلمون بأتجاه حنين في اليوم الخامس من شوّال ووصلوا إن 
حنين في مساء العاشر من شوّال”'' وقد استخلف الرسول #لِِهِ عتاب بن أسيد 
على مكة عند خروجه7". 

وكان عدد جيش المسلمين اثنى عشر ألفغا من المسلمين أما عدد هوازن 
وثقيف فقال ابن حجر أنهم كانوا ضعف عذد | لمسلمين أو أكد 10 ولما رأى 
بعض الطلقاء جيش المسلمين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة”' ودخل 
الاعجاب بكثرة العدد في النفوس حتى قال بعضهم : 

لو لقينا بني شيبان ما باليناء ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة”'' . 
أحداث المعركة: 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين» واختاروا مواقعهم وبثوا 
كتائبهم في شعابه وما متعطفاته واشحارةه وكانت . خطتهم تتمثل في مباغتة 
المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في وادي حنين المنحدر . 


قال العباس - رضي الله عنه : شهدت مع رسول الله علد يوم حنلين 


.7١ /* تاريخ الطبري:‎ )١( 

() طبقات ابن سعد: 7/ .١6٠9‏ 

(1) سيرة ابن هشام: 1٠٠/7‏ . 

() فتح الباري: 79/8. 

(6) مغازي الواقدي: ”/ 884٠‏ بتصرف . 
(1) نفس المصدر: ”8857/7 بتصرف . 


4ق 


فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله كم قلم نفارقه» ورسول الله َكل 
على بغلة له بيضاءء فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مديرين» 
فطفق رسول الله يلِخِ يركض بغلته قبل الكفارء قال: العباس وأنا اخذ بلجام 
بغلة رسول الله يلِ أكفها إرادة أن لا تسرع. فقال رسول الله يكِ: (أي عباس! 
ناد أصحاب السّمُرَة)2'7 فقال العباس ‏ وكان رجلا صيتاً - فقلت: بأعلى 
صوتي : أين أصحاب السَّمرَة؟ قال: فوالله! لكأن عطفتهم » حين سمعواأ صوتي 
عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك! قال فاقتتلوا والكفارء 
والدعوة في الأنصار. (يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار!) قال: ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله يكو وهو على 
بغلته. كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله يلِ: (هذا حين حمي 
لوو 

قال: ثم أخذ رسول الله يِ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: 
(انهزموا ورب محمد) قال العباس: فذهبت انظر فإذا القتال على هيئته فيما 
أرى» قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم تحفياتة قبا لع أرى حلي كللا 


وفي رواية قال: (انهزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبة)”*)» وفي 

رواية البراء: «وأبو سفيان يقود به بغلته. فنزل”'2: ودعاء واستنصرء وهو 
يقول : 

(أنا البى لا كذب>) أنااين عبد المطلب 


(1)(السَمْرَة) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعتاه: ناد أهل بيعة الرضواتق يوم 
ظ الحديبية (شرح مسلم للنووي: .2١١19/١7‏ 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة حنين: */179497 . 

() المصدر نفسه: "ا/رهة”١.‏ 

(4) المصدر نفسه: 17889/7. 

(0) أي نزل عن دابته يَلِةِ وترجل. وهذا غاية الشجاعة والثبات. 


ىه 


اللهم أنزل نصرك) . 

قال البراء: كناء والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به يعنى رسول الله كلو”''. 

وجاء في مسند الامام أحمد أنه يل كان يقول : (إنك إن تشأ لا تعبد بعد 
اليوم)”'". 
تأييد الله لرسوله يك في غزوة حنين بأمور منها : 

١-إنزال‏ السكينة على الرسول وه وعلى المؤمنين . 

ال تعالى : ط همل َشوله. وَل ألنؤينيرت) 0 . 
أرض المعركة ونصرهم الله نصرا مؤزرا. 

: إنزال الملائكة في حنين‎ - ١ 

قال تعالى: # وأنرل جنودا ل تروها» (21. 

وجاءت روايات كثيرة أنضا نشت نزول الملائكة في حئين وممن 0 
ذلك ابن هشام!*) والواقدي7) وابن اي والطيرىع 5 وابن 07 


(١)المصدن‏ الشات 111/8 : 

(1) مسند الامام أحمد : */71 1 . 

(”) سورة التوبة من اية 75 . 

. (4) سورة التوبة من آية 7 وانظر تفسير الآية0940 من هذا الكتاب . 
(0) سيرة ابن هشام 1497/7 . 

() المغازي للواقدي: ”/ 8957. 

(0) السيرة النبوية لابن كثير: ”/ 7177 . 

(6) تاريخ الطبري: */ 77. 

(9) طبقات ابن سعد: 7/7 .١01١‏ 


04٠ 


قال ابن سعد: «وكان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرخوها 

أقول: ونص القران الكريم يكفي لإثبات نزول الملائكة كذلك نزول هذه 
الاية أثبت صحة معنى تلك الروايات الكثيرة التي جاءت في كتب السيرة 
والتاريخ . 
انتهاء المعركة بالنصر للمسلمين : 

لم تصمد هوازن وثقيف طويلاً في الجولة الثانية» بل فروا من الميدان 
وتعقبهم المسلمون بعيدا عن حنين تاركين وراءهم قتلى كثيرين وأموالا عظيمة 
في الميدان. وكان مجموع قتلى هوازن ما بين ٠0٠ -7٠١(‏ 5) قتيل» وأما 
السبى فقد كان ستة آلافء وأما الأموال فكانت أربعة الاف أوقية فضةء وأما 
الابل فكانت أربعة وعشرين ألفاء وأما الشاة فكانت أكثر من أربعين ألف 
٠ 292‏ 

وكان معهم خيل وبقر وحمير لكن المصادر لم تذكر عدد ما غنمه 
افر نا 

وقد أمر الرسول كلِهِ بحبس الغنائم في الجعرانة لحين عودته من حصار 
الطائف . ظ ظ 


شهداء المسلمين في هذه المعركة : 
استشهد أربعة من المسلمين وهم : 


. أيمن بن عبيد (وهو من قريش من بني هاشم)‎ - ١ 


.١6١7/7 نفس المصدر:‎ )١( 
.7١5 (؟) طبقات ابن سعد: 7/ 107» وانظر المجتمع المدني في عصر النبوة ص‎ 


أده 


؟ - يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد (وهو من بني أسد بن 
عبد العزى) . 

. سراقة بن الحارث بن عدي وهو من الأنصارء من بني العجلان‎  " 
0) 


- أبو عامر الأشعري» وهو من الأشعريين 
ثالثاً: نتائج غزوة حنين : 

نتائج غزوة حنين كثيرة» وإليك أهم هذه النتائج : 

. انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن وثقيف في هذه الغزوة‎ - ١ 

؟" - طفئت جمرة العرب بهذه الغزوة» فكانت حنين والطائف آخر 
غزوات النبي وَيةِ لمشركي العرب . 


"' - بعد هزيمة هوازن في حنين انكسرت شوكتهاء ورغبت في الإسلام 
وجاءت إلى النبي كه وهو بالجعرانة بعد غزوة الطائف فأسلمت ققبل النبي ككل 
إسلامها وأكرمها برد السبي عليهم . 


؛ - إسلام قائل هوازدن مالك بن عورف» وإليك قصة إسلامه : 


قال النبي كلِ: (ما فعل مالك بن عوف؟) قالوا: هو بالطائف مع ثقيف» 
وأعطيته مائة من الإبل) فلما بلغ ذلك مالكأًء انسل من الطائف فلحق 
برسول الله يق فأسلم.» وحسن إسلامهء فرد عليه يللد أهله وماله ولما أعطاه 
مائة من الابل قال مالك بن عوف : 


.:64 /* : سيرة ابن هشام‎ )١( 


أؤْنى وأعطى للجزيل إذا أَجْتّْدِي ومتى تَشَأْ يُخُبرك عمًا في غَدٍ 


وإذا الععية عودت!'؟ أنياتينا: . بالكتيرق"" وصزت: كل ميند 
نعائة ليثم أفسبالة. وشط الامو درفي بزشده 


0ت التدت وضربت» وي الغايويس المحيه ”7 العرد.: الصلب الشديد وعرد النبت 
طلم وارتهع . 

(1) السمهري : : الرمح الصليب العود (لسان العرب: 75817/4). 

() الهماءة : غبار الحرب: جاء في مختار الصحاح ص 185 ؛ الهباءة دقاتق التراب والهبوة الكيرة: 

() والخادر: المقيم في عرينه» والخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت ومنه أسد خادر (القاموس 
المحيط : 518/7). 

(5) السيرة النبوية لابن كثير: ”387/7 . 


موه 


الفضرالآول 


تا 52200 
ا 7 الوارقة 8 ل 


غزوة حنين من الغزوات الهامة ا القران 
باسمها فهي الواقعة الوحيدة التي ذكر اسمها في الآيات الواردة عنها”'' . 

والايات التي تزلت فيها ليست كثيرة بل هي فقط ثلاث آيات لكنها شاملة 
ووافية بالغرض» وهي من قوله تعالى : « لَقَد هَرَسكُمْ أله فى مان كير 
ختيز إ أفننست كرفس لمن عدسط كينا وات تقح 
الكش يما يَحْبَتَ ث ولتم مُدريت 9) ثم أنزل أله 0 عل رَسُولِء وعل 
لْمْؤْمِنيت وأنزل وهالو توس كا وَعَدّبٌ اليرت كتهو ولاك جَرَآء الكفرين © 


عن ميرو 
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شُمَّ ينوب أللّهُ مِنْ بَسَد ذلك عل » مَن يكسَآ ب وَأَللَهُ حَهُورُ تح 49 0 
قال ابن كثير: قال مجاهد: «هذه أول اية نزلت من براءة يذكر تعالى 
للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من 
غزواتهم مع رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره لا بعددهم 
0 قل الحم ام كارن فإن يوم 
حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا 
القليل مع رسول الله يكل ثم أنزل الله نصره على رسوله والمزمين” . 


.75٠١ /7 انظر سيرة الرسول يَكِِ لمحمد عزة دروزة:‎ )١( 
.717 275 .1786 (؟) سورة الثوبة الآأيات:‎ 
52 71 : تفسدير ابن كقير‎ )( 


ههه 


فقوله تعالى: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
استوطن فلان بمكان كذاء إذا جعله وطنا له . 

والمراد بالمواطن هنا: الأماكن التى حدثت فيها الحروب بين 
المسلمين» وأعدائهم . 

قال الالوسي: وقوله: #ويوم حتين» معطوف على محل مواطن وعطف 
ظرف الزمان على ظرف المكان وعكسه جائ . 27. 

وقوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم# بدل من يوم حنين أو عطف له. 
وأعجيتكم من الإعجاب بمعنى السرور بما يتعجب منهء وسبب هذا الاعجاب 
أن عدد المسلمين كان اثنا عشر ألفا وعدد أعدائهم كان أربعة الاف . 

وقوله: «فلم تغن عتكم شيئا» بيان للأثر السيء الذي أعقب الإعجاب 
بالكثرة وأن سرورهم بهذه الكثرة لم يدم طويلاء بل تبعه الحزن والهزيمة. 

وقوله: «#تغن# من الغناء بمعنى النفعء تقول: ما يغنيى عنك هذا الشيء 


وقوله: #وضاقت عليكم الأرض بما رحبت»# بيان لشدة خوفهم 
وفزعهم. 

قال القرطبي: «والرّحب» ‏ بضم الراء ‏ السعة. تقول منه: فلان رحب 
الصدر والرحب ‏ بالفتح ‏ الواسع . تقول منه: بلد رحب» وأرض رحبة . 


.50/٠١١ تفسير الألوسي:‎ )١( 


5ؤ2 


010) 


والمعنى الاجمالي: يبين الله سبحانه وتعالى فضله على المؤمنين ونعمه 
الكثيرة» ومن مظاهر هذه النعم أنه سبحانه - قد نصر المؤمنين على أعدائهم 
مع قلتهم في مواقف حروب كثيرة كغزوة بدر وبني قينقاع والنضير. . 

كما نصرهم ‏ أيضا ‏ في يوم غزوة حنين» وهو اليوم الذي أعجبتهم فيه 

. ولكن هذه الكثرة التي أعجبت المؤمنين لم تنفعهم شيئاً في أمر العدو 

فانهزموا أمامه في أول الأمر وضاقت عليهم الآأر ض مع رحابتها وسعتها . 

وقوله: #ثم وليتم مدبرين4 تذييل مؤكد لما قبله وهو شدة خوفهم . 

ووليتم: من التولى بمعنى الاعراض. ومدبرين: من الادبار بمعنى 
الذهاب إلى الخلف . 
صورة إلى صورة: من صورة المسلمين وكم معجبول بكثرتهم مسروروك بهاء 
إلى صورة فشلهم وهزيمتهم مع هذه الكثرة فلم تنفعهم» إلى صورة الخوف 
الصورة الحسية لهذا الفشل في الفرار والنكوص وتولية الأدبار حتى لم يبق 
غزوة حنين يجيء نصر الله الذي عبر عنة ل سبحانه - بقوله : ثم أنزل الله 


.1١1/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.86٠١ /* : المغازي للواقدي‎ 22320 


اوه 


سكينتةٌ على رسوله وعلى المؤمنينَ؛ وأنزلَ جُنوداً لم تروهاء وعذّبٌ الذين 
كفرُوا وذلك جزاء الكافرين# . 

السكينة : الطمأنينة والرحمة والأمنة وهى فعيلة من السكون: وهو ثبوت 
الشيء بعد التحرك»ء أو من السكن وهو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من 


«أي ما تسكنون وتثبتون به من رحمته ونصره» وانهزام الكفار. واطمئنان 
قلوبهم للكر بعد الفر. #على رسوله وعلى المؤمنين» أي الذين انهزمواء 
وإعادة الجارٌ للتنبيه على اختلاف حاليهماء أو الذين ثبتوا مع رسول الله كَل 
ولم يفرواء أو على الكل وهو الأنسب”''. 


وقوله تعالى: #وأنزل جنوداً لم تروها» . 


قال الطبري: هي الملائكة. وأخرج بسنده عن عبد الرحمن مولى أم 
مرئن» قال: حدثني رجل من المشركين يوم حنين» قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لم يقفوا لنا حلب شاة أن كشفناهم» 
فبينما نحن نسوقهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء”"' فتلقانا رجال بيض» 
حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعناء وركبنا القوم 
فكانت إياها. 


وأخرج الطبري أيضاً بسنده عن سعيدء قال : أمد الله نبيه يَكِْهِ يوم حنين 
بيخمسة ألاف من الملائكة مسومين» قال: يومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين» 


(5) هو الرسول وَل . 


2 


قال: «ثم أنزل الله سكيتته على رسولهء وعلى المؤمنين» وأنزل جنودا لم 
1 )01 ظ 
تروها»” '. 

وقوله تعالى : #وعذب الذين كفرواء وذلك جزاء الكافرين* . 

أي: وعذب الذين كفروا بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء 
الكافرين فى الدنيا ما داموا يستحبون الكفر على الايمان ويعادون أهله 
ويقاتلونهم عليه”"'. ظ 

ثم قال تعالى: «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور 
رحيم* . ظ ظ 
يوفقهم للدخول في الإسلام والله غفور رحيم لمن تاب وامن» فرحمته وسعت 
كل اس ظ 

قال ابن كثير : قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين 
ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة. وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين 

0 ش 

ا 

وروى ذلك البخاري عن عروة بن الزبير بن مروان والمسور بن مخرمه 
أخبرأه : 

«أن رسول الله علي قام حين حاءه وقد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد 
إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله كه : 


افقن فنواكروة» راحب العديث إل أصدفي فانعازنا إحدى 


.٠١5 2.٠١/٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.817/4 تفسير المراغي:‎ )١( 
.7157/7 تفسير أبن كثير:‎ )'( 
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الطائفتين: إما السبي وإما المال» وقد كنتٌ استأنيت بكم) ‏ وكان أنظرهم 
رسول الله يك بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف - فلما تبين لهم أن 
رسول الله كك غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام 
رسول الله كَكْهَ في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: (أما بعد 
فإن إخوانكم قد جاؤونا تاثبين: وإني قد ر رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ؛ فمن أحب 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حَظه حتى تُعطية 
إياه ومن أول ما يفيء الله علينا فليفعل) . 


فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله تكد : (إنا 
لا ندري من أذن منكم في ذلك م مَمَن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم) . فرجع الناس . فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله ءامد 
فأخبروا أنهم قد طيّبُوا وأذنُوا. . . الحديث26"' . 


وقال سيد قطب: في قوله تعالى: «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء, والله غفور رحيم» فباب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطىء ثم يتوب . 


إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله 
والاعتماد على قوة غير قوته؛ لتكشف لنا حقيقة أخرى ضمنية» حقيقة القوى 
التي تعتمد عليها كل عقيدة. إن الكثرة له ليست بشيء» إنما هي القلة 
العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة. إلى أن يقول. . 


لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة» لا بالزبد الذي يذهب جفاء. 
ولا بالهشيم الذي تذروه الريك "ل 


الباري : م/ 7 
(1) في ظلال القران: 1714/7 . 


فهذه الغزوة. غزوة حنين )2 تشابه غزوة بدر في أمور يلشخصها الإمام ابن 
القيم بقوله : إن الله سبحانه افتتح غزوات العرب بغزوة بدر» وحتم غزوهم 
بغزوة حنين» ولهذاء يقرن بين هاتين بالذكر فيقال بدر وحنين» وإن كان بينهما 
سبع سئين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين» 
والنبي َلْةْ رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طفئت 
جمرة العرب لغزو رسول الله يَكَِ والمسلمين» فالأولى خوفتهم وكسرت من 
حدتهم» والثانية استفرغت قواهم. واستنفدت سهامهم. وأذلت جميعهم». 
حتى لم يجدوا بدأ من الدخول في دين الله" . 


() زاد المعاد: ؟/4ة:. 


القصل اماف 


منج لطن عرض لغزو ةمجن 


ذكرت في الفصل الأول الايات التي تحدث عن هذه الغزوة» وهي ثلاث 
صس سم “لرساس لا اس 


آيات من قوله تعالى: « لَمَّدَ نهْرَحَكُمْ اللّهُ فى موَاطنَ مكيرز و 0 
أعَبَسَتْصك 2 ْم كفن متك كا وَضَافتْ عيِحكم الأرض 


اي ييا 


3 حْبت ثم ْنِم تتريت 09 : توش ا لدت ونا 
جُنُودًا لَرَروَهاوَعَذَّبٌ الست كفروأ ودّللك جَرَآه الكفرين () شم ينوب أله ون بد 
ذلك عل من ْنَا يآ وَأَللّهُ خَفُورٌ تبك 217409 . 

غزوة حنين من الغزوات الهامة» وتسجيل القران لهذه الغزوة جعلها 
درس الستلميع نيدو منه فى كل :ونان ومكان وإليك أهى معالم .هذا 
المنهج : 

١‏ بين القرآن الكريم أن المسلمين أصابهم الاعجاب بكثرة عددهم. 
فقال تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. . . ©. 

ثم بين القرآن أن هذه الكثرة لا تفيد إفلم تغن عنكم شيئاً. . *. 

- بين القرآن الكريم أن المسلمين انهزموا وهربوا ما عدا النبي كَل ونفر 

يسير من أصحابه. قال تعالى: #وضاقت عليكم الأرض بما رَحَبّت ثم وليتم 
ديرن . 


)١(‏ سورة التوبقء الايات 786 75 /ا؟, 


 ”‏ بين القرآن الكريم أن الله نصر رسوله يَكِْهُ فى هذه المعركة وأكرمه 
بإنزال السكينة عليه وعلى المؤمنين. فقال تعالى: #ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين؟ . 

؛ - بين القران الكريم أن الله أمد نبيه محمدا كَل بالملائكة في حنين. 
قال تعالى: «وأنزل جنوداً لم تروها وعذبٌ الذين كفروا وذلك جزاء 


. الكافرين؟ . 


ه ‏ أكد ‏ سبحانه ‏ على أنه يقبل التوبة من عباده ويوفق من شاء إليها 
فقال تعالى: «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم»”* . 


وإليك مقارنة بين غزوة بدر وحنين يتضح منها أهمية غزوة حنين : 


غزوة بدرالكبرى غزوة حنين 


١-في‏ بدركان المسلمون في قلة من العدد . في غزوة حنين كانوافي كثرة من العدد . 
١؟-في‏ بدراشتركثلائمائةوتسعةعشر في حنين جميعهم فرواء خاض المعركة 


ةذ" | التي ومائة رجل فقط من أصحاب 
السمرة9؟؟ . 

“'_أكرم الله المؤمنين بالنصريوم بدر. كذلك فى حنين أكرم الله المائة الصابرةمع 
رسوله يك بالنصر. 

-نزلت الملائكة مددافى بدر. كذلك في حنين نزلت الملائكة وذكر ابن القيم 

ظ أنهاقاتلت أيضاً(” . 
هأنز ل الله السكينة على المؤمنين فى غزوة كذلك أنزلالله السكينة على المؤمنين في 
ندر . حنين . 


(*) أوجزت هنا الحديث عن هذه المعالم ومن أراد مزيدا من الشرح والبيان فليرجع إلى التمهيد 
صفحة رقم 086 والفصل الأول صفحة رقم 016 » من هذا الكتاب» فقد وضحتها هناك . 

. صحيح مسلم : ع/ م١ وقد تقدم الحديث صفحة رقم 435 من هذأ الكتاب‎ )١( 

.76 /7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

.448/7 انظر زاد المعاد:‎ )١( 


1-غنم المسلمون غنائم كثيرة في بدر . كذلك في حنين كانت الغنائم أكث رمن بدر. 

/ا- نبت شرف وفضل من حضربدرلق وله يخ : أيضا المائة الذين ثبتو كانوامن أصحاب السمرة 
(ومايدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراًقال الذين قال فيهم النبي كل : (أنتم خيرأهل 
اعملواماشئتم فقد غفرت لكم)0(0). الأرض)29') . 


هذه بعض أوجه المقارنة بين الغزوتين2»9 والله أسأل التوفيق والسداد 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: 8/ 21854 وكذلك مسلم: ١941/4‏ وقد تقدم الحديث بطوله صفحة رقم 
7 من هذا الكتاب . 

(؟) أخرجه البخاري: 60//ا16» وقد تقدم الحديث صفحة رقم 501 من هذا الكتاب. 

(9) انظر ما سبق نقله في مقارنة الامام ابن القيم بين الغزوتين صفحة 1١١‏ من هذا الكتاب. 
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غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت فى رجب سنة تسع من الهجرة وكلامنا 
عن غزوة تبوك يتضمن ما يأتي : 
أولا : سبب غَزوة تبوك . 
ثانياً: أحداث غزوة تبوك . 
ثالنا : نتائج غزوة تبوك . 


غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريخ 
أولاً: سبب غزوة تبوك: 0 

ذكر المؤرخون أسباباً لغزوة تبوك منها: 

١‏ - وصلت الأنباء للنبي يَكيهِ من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام 
إلى المديئة أن الروم جمعت جموعاً وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من 
مستئصرة العرب وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء. فأراد النبى يَكلَِدِ أن يغزوهم 
قبل أن يغزوه. 

والواقدي يرى أن هذه إشاعات من الأنباط فيقول: ولم يكن ذلك وإنما 
)١( , 5‏ 
شيء قيل”'*. 

؟ ‏ ذكر اليعقوبي في تاريخه أن الثأر لجعفر بن أبي طالب هو سبب 
الف )0 ١‏ 
لغزوة . 

ورد عليه عبد القادر السندي بقوله: «وليس عنده سند قائم يؤيد قوله 
وإنما ميله إلى هذه الحكاية بمنظاره الخاص)”" . 


٠‏ - وذهب ابن كثير إلى أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة 


(؟) انظر الذهب المسبوك: .154/1١‏ 


لا 


الجهاد فقال: : عرم رسول الله كيه على قتال الروم. لأنهم أقرب الناس إليه. 

وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال تعالى : 

9 يكبا الذي امنوأ يلوا ادم يلور ترك السحكبر 1 ليَجِدُوأ فك يد وأعموا أن 
لله مم ألمي قا هله 0 


وذهب الدكتور أكرم العمري”'' والشيخ عبد القادر السندي”" إلى الأخذ 
بقول ابن كثير وأنه الصحيح المعتمد. 


أقول: إن الإاسلام ختم الله به الرسالات ونبينا محمد يَلْخِ أرسله الله 
للعالمين» وقد أمر الله تعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب كما أمرهم بجهاد 
المشركين حتى أنه جاء في دعائه ككَِخ بعد انتهاء غزوة أحد (اللهم قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الحق. . . )2)40. 


وفي تبوك دخل المسلمون مرحلة جديدة فبعد قضائهم على الوثنية في 
جزيرة العرب» وإجلائهم أهل الكتاب من يهود كان التوجه إلى قتال أهل 
الكتاب من النصارى فهذا التحول يسير مع طبيعة الإسلام وأهدافه وتطبيقاً 
لقوله 05 


« يتأيبًا ألَذِنَ اموا نُوا ادرب يلُوتَك يرت الْحكفَار ول اكوتر ا ف يله 
غك ا 009 . 


ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو 


(1) السيرة النتوية ليخ كتين /١١‏ استقحة 8 والآية ته منوؤة التوية 5 11> وانظر تفتميرها منفيعة 
١‏ من هذا الكتاب. 

.71717 انظر المجتمع المدني صفحة‎ )١( 

() انظر الذهب المسبوك في تحقيق مرويات غزوة تبوك: /١‏ 584. 

(:) السيرة النبوية لابن كثير : "/ 77 

(0) سورة التوبةء آية ١77‏ . 


المسلمين في عقر دارهم أن يكون هذا حافزا للخروج إليهم؛ء وذلك لأن أصل 
الخروج كان واردا. 

والشاهد أن أبا بكر الصديق قبل فتح مكة دخل على ابنته عائشة وهي 
تحرك جهاز رسول الله كَل فقال: أي بنية» أأمركم رسول الله بأن تجهزوه؟ 
قالت: نعمء فتجهزء قال: فأين ترينه يريدء قالت: والله ما أدري"''. ودخل. 
رسول الله عَلِب فقال أبو بكر: يا رسول الله أتريد أن تخرج كيجا قال: نعم 
قال: لعلك تريد بنى الأصفر؟ قال لاء قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: لاء قال : 
ذلك نري تريفا؟ قال نعم .+ 0 


كذلك أيضاً كان المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم 0 
وهر ذلك يليا عما ونع لعمر بن اللقطاب: ققد كاذ الى كله الى من نينا 
شهراً فهجرهن. ففي صحيح البخاري «وكنا تحدثنا أن ال غسان تنعل النعال 
لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: 
أنائم هو؟ ففزعت». فخرجت إليه. وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ماهو؟ 
جاده بنان 4 اقبالة ابل امب معطو تولب بطلدق برسينؤل الك 24 
ار ار ظ 


ثانيا : أهم أحداث غزوة تبوك : 
المنفقون على جيش العسرة : 
حث الرسول يله على النفقة قائلاً: (من جهز جيش العسرة فله 
007 
الحنة) ” . 


. 4/ /” تاريخ الطبري:‎ )١( 

.1/4 /# السيرة الحلبية:‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب النكاح ‏ باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: 77/17 وانظر فتح 
الباري: 71/8/9. 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عثمان بن عفان: 217/0 وانظر فتح 
الباري: /1/ 67 . 


فسارع أغنياء الصحابة وفقراؤهم إلى تقديم الأموال» وكان عثمان بن 
عفان أكثر المنفقين على جيش تبوك» حيث قدم ألف دينار وبعض الإبل . 

كذلك قدم عبد الرحمن بن عوف ألفي درهم ‏ وهي نصف أمواله ‏ في 
تجهيز جيسش العسرة. وجاء أبو بكر وعمر وسعدل بن عبادة ومحمد بن سلمة 
بأموال كثيرة . 

قال الواقدي: حتى إن كنّ النساء ليعنَ بكل ما قدرن عليه”''. 

وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا تمرأ. 

ولم يجد فقراء المسلمين إلا أن يتقدموا باليسير الذي يقدرون عليه 
فجاءوا به على استحياء متعرضين لسخرية المنافقين. فقد جاء خيثمة الأنصاري 
بصاع تمر فلمزه المنافقدن57) وجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر ». فال 
المنافقون: إن الله لغنىَ عن صدقة هذا! فنزلت: 8« ألْدَِ يِلْمرُوت 
لْمُطوَعِيرك ون الْمُوْمِنِينَ ف أصَدَفَتٍ َال لَاجَدُونَإ لا جَهْدَهرٌ 4 2. 


موقف المنافقين في غزوة تبوك : 
ظهر النفاق جليا فى هذه الغزوة» وذلك لبعد المسافة» وشدة الحرء 
فتخلف عبد الله بن 52 سلول وجماعته وتخلف منافقو الأعراب وتخلف 
أغلب منافقي المدينة ولم يخرج مع النبي كه إلا أقل قل القليل منهم فقد ذهب 
بعضهم إلى النبي يَككَِهِ يستأذنه ع مبدياً الأعذار الكاذية حتى عاتب الله 
بيه على إذنه لهم: بقوله : #عَهَا أَشَّهُ عندك لم أَدِنتَ لهم لَهْرَ حَيَّ بين ألك ليب 
صَدَفَأوَتَعَلمَ الْكنن لكزييت 17409 . 


.481/# مغازي الواقدي:‎ )١( 

(؟) من رواية البخاري ‏ كتاب التفسير: 284/5 وانظر فتح الباري : 74 . 
(') سورة التوبة: اية 1/4 وانظر تفسيرها ص 500 من هذا الكتاب . 

(8) سورة التوبة: آية 57 وانظر تفسيرها صفحة رقم 547 من هذا الكتاب. 
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وقد وصف القرآن منافقي الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً من منافقي أهل 

قال تعالى : 8« الَْاب أَسَّدُ حكُفرا وَنِسَاًا ودر ألَايمْلموا حدود مآ أَنرلَ أل 

ل 00 

وصرح بنفاق بعض الأعراب الذين يسكنون حول المديئة بالذات فقال 
تعالى: # ك3 2 لك فرت لكاب مُسَففُون وين أخل لماعل ل أليْمَاقٍ لا 
دو وك 0 0 

أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك حتى 3 عدد من ع فم 
النبي كل إلى تبوك ثلاثين ألفا!! . 

وقد عاتب القرآن الكريم المؤمنين الذين تباطأوا بقوله: 1 يحابِيتا 
لَب حَامَتُوا مَا لَك إِدَا قبل لكر أَنْفِرُوأ ني سيل ا تاد إل لاض أ ل 
الصيزة لديا ورب الآْرَؤٌ مَمَا ميم الكيّزة لديا فى الْآجِرَة إلا 
قلِيِل 7400 . 

وقد طالبهم القران الكريم بأشتروا هاا وفبيها ويا وفقراء بقوله 
تعالى : « أَنَفِرُواأ خِمَافًا وَيِكَالَا وَجَنِهِدُوأ امول ب حت سيك في سيل أله لك حا 
لَك إن كسم تَعَكَمُو بحت »0 . 
مسارعة المؤمنين إلى الجهاد : 

سارع المؤمنون إلى الخروج في هذه الغزوة ولم يبق في المدينة إلا 
)١(‏ سورة التوبة: اية /ا8 . 
)١(‏ سورة التوبة: آية ٠١١‏ وانظر تفسيرها صفحة رقم 581 من هذا الكتاب. 


(5) سورة التوبة: اية 8 وانظر تفسيرها صفحة رقم 5717 من هذا الكتاب . 
(غ) سورة التوبة اية 5١‏ وانظر تفسيرها صفحة رقم 4 من هذا الكتاب . 
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أصحاب الأعذار والمنافقون ويؤكد هذا قول كعب بن مالك في صحيح مسلم : 
فطفقت» إذ خرجت في الناس. بعد خروج رسول الله كِِ ٠‏ يحزنني أني 
لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر الله من 


لذ 0 , 
الوصول إلى تبوك : 

عندما وصل النبي كك لم يجد أي أثر للحشود الرومانية» وبالرغم أن 
الجيش النبوي مكث عشرين ليلة في تبوك لم تفكر القيادة الرومانية مطلقاً 
الدخول معه في قتال» حتى القبائل المتنصرة اثرت السكونء أما حكام المدن 
في أطراف الشام فقد اثروا الصلح على الجزية. فقد أرسل ملك أيلة للنبي يله 
هدية وهي بغلة بيضاء وبردء فصالحه على الجزية . 

وأرسل النبي يكَكِْهِ خالد بن الوليد مع عدد من الصحابة إلى دومة الجندل 
فصالحه النبي كك على الجزية . 
العودة من تبوك : 

ثم عاد النبي كَل إلى المديئة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلة وقد أمر 
النبي جَيْلدٌ بهدم مسجد الضرار الذي بئأه المنافقون وهو راجع إلى المدينة . 


ولما اقترب من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه ودخل المدينة 


وجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذارء فقبل 


. 117 /# : صحيح مسلم  كتاب التوبة  باب حديث توبة كعب‎ )١( 
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ثم هناك جماعة من الصحابة تخلفوا ولم يكن لهم عذر ولم يعتذروا 
كالمنافقين» منهم جماعة أبو لبابة» فهؤلاء ربطوا أنفسهم بسواري المسجد ‏ 
وبقوا كذلك حتى نزل قبول توبتهم ونزل قوله تعالى : # وءاترون أعترفوا يدوم 
فأطلقهم الرسول كك وعذرهم”". ظ 


وهناك ثلاثة لم يربطوا أنفسهم بسواري المسجد تأخر ت توبتهم خمسين 
يوما وهم هلال بن أمية؛ وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع ثم نزل القران 
بتوبتهم فقال تعالى : لوَعَلَ التَدََةٍ لذت مُلْنوْسَيّ إِدَاصَافتَ عَلِمُ الْهَرَضُ يما رَحْبَتَ 
وَضَافتَ لبهم أنفُسهم ونوا أن لا ملآ من لَه إل لي ثُرَ نب عَلتِهِرٌ توأ إن لَه 


د 


هْرٌ الاب لحي 78409 . . 
الثا: نتائج غزوة تبوك : 
١‏ حققت هذه الغزوة أهدافها بتوطيد سلطان الإسلام في الأقسام 
الشمالية من الجزيرة العربية 5 
١‏ - أدت هذه الغزوة إلى انسحاب الروم شمالاً ‏ عن تبوك ‏ فدخلت 
أطراف الشام في نفوذ المسلمين كمدينة أيلة ودومة الجندل . 
أمام أعين القبائل فى الجزيرة العربية فجاءت الوفود إلى المديئة تعلن إسلامها . 
؛ - بعد تبوك ظهرت مواجهة الاسلام للدول المجاورة للجزيرة العربية 


ذلك الزمان. 


.٠١ 1! سورة التوبة آية‎ )١9( 


(؟) انظر تفصيل القصة 
(') سورة التوبةء آية ١١4‏ وانظر تفسيرها صفحة رقم 7177 من هذا الكتاب. 


مفحة رقم 77/4 من هذا الكتاب. 


ل 


كانت غزوة تبوك بقيادة النبي يك إيذاناً بفتح الشام» كذلك خروج 
النبي كِِ بنفسه إلى تلك المنطقة البعيدة في تلك الشدة كان تعليما للمؤمنين 
حتى لا يتأخروا في نشر الاسلام مهما بعدت المسافة . 


١‏ - لم تكن غزوة تبوك نهاية المطاف» فقد جهز النبي كَل جيشاً للخروج ظ 
إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد لكن النبي يلخ توفي قبل خروج الجيش من 
المدينة . 

وهذا دليل على أن الاهتمام بالشام استمر بعد غزوة تبوك خاصة بعد أن 
تعرف المسلمون على طبيعة المنطقة عندما خرجوا لغزوة تبوك . 

- ولأهمية منطقة تبوك والشامء وأهمية اتباع أمر الرسول كَل أنفذ أبو 
بكر الصديق جيش أسامة بالرغم من ظروف الخطر المحدق بالمدينة وبكيان 
الإسلام كله بسبب حركة الردة» ثم تجهيز أبي بكر الصديق جيوش الفتح إلى 
بلاد الشام والعراق كان إكمالاً لما بدأ به النبي يلْ حين خرج لغزوة تبوك وذلك 
تحقيقاً لأهداف الدعوة الإسلامية بتحرير البشر من الظلم والطغيان والعبودية 
لغير الله #حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله© . 
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النْصلالا ول 
عيثالط ري ء 5 
وشباآ! 3 2000 


تحدث القران عن غزوة تبوك ٍ سورة التوبة» وحث جميع المؤمنين 
الأعراب أن بتخلفوا عن رسو الل ا نهم عن نفس : ذلك بأنهم 
لا بصيبهم ظماً ولا نصبٌء ولا مخمصةٌ في سبيل الله ولا يطؤونَ موطثاً يغيظٌ 
الكفار. ولا ينالونَ من عدو نيلاًء إلا كتب لهم , به عمل صالح. إن الله لاا يضيع 
أجر ا لمحسنين 4 [سورة التوبة  .]١7١‏ 

وقد قسمت الايات الواردة فى هذه الغزوة حسب موضوعاتها فجاءت في 
أربع مباحث : 


المبحث الأول: سبب غزوة تبوك. 

المبحث الثاني : حديث القران عن موقف المؤمنين الصادقين . 
المبحث الثالث: حديث القران عن موقف المنافقين في غزوة تبوك . 
المبحث الرابع : حديث القران عن المخلفين عن غزوة تبوك. 


+إد عد جد 
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المسيبحث الأول 
سبب غزوة تبوك 


قال تعالى : 8 يَتأيهَا الْرءَامَنُوَا إن 0 
لْحَرَامَ بَمَدَ ات 0 يقْنِيِكُم أللّهُ من فَضِْلِهِ ن كاه 
> اله يِمُ ححكبة 9) كيذ الت لا يقبو بهو سه وَل ير 
محرَمُونَ مأ مَا حَرْم حَرّم الل ورسولم و ولا يل نورت دن ألْحَقّ من ألذرت أو ألحكتب 5-85 
يعْطوأ الح لحري ع يف علوت 121409 


وقال تعالى : 0 اموا ُو اليس يلوتكم يت الحكُدًا 
فك له وَأعَكموا همع المقيت 0669" . 


ان 2 70 


اختلف كتاب السير في تحديد سبب غزوة تبوك فذكروا أسبابا 
متعددة”": ولكن الصحيح منها والراجح ما ذهب إليه المحققون من المؤرخين 
بأن سبب خروجه كْدِ هو استجابة طبيعية لفريضة الجهادء فإنه لما انتهى 325 
من قتال العرب ‏ وكانت آخر غزوة هى غزوة الطائف ‏ أمره الله سبحانه وتعالى 
بقتال أهل الكتاب وبقتال الروم» والآيات الآنفة الذكر تدل على ذلك» وإليك 
بعض الروايات التي جاءت في تفسيرها : 


رُوي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك 
وغيرهم: أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام 
في الحج وغيره» قالت قريش: لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق» أيام الحج 
وليذهبن ما كنا نصيب منها فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب 


(1)نصووة الغو عاية ةا 
(8) شور القرية ايه 9 
9و6 انظر ذكرها صفحة / 6 من هذا الكتاب . 


حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم ارون 


قال ابن كثير: فعزم رسول الله يهِ على قتال الروم» لأنهم أقرب الناس 
إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله”'"'. 


وأتخرية ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن حا بو الشيخ 
والبيهقي في سننه عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : اي 
بالله. ..» الآية» قال: نزلت هذه حين أمرَّ محمد يل وأصحابّه بغزوة 
ل 


رسول الله يك من قتال من يليه من العرب الحياء أهل الكتاب”» 


وروى الامام الطبري عن سعيد بن جبيرء قال: «لما نزلت: #إنما 
المشركون نَجَسسّ فلا يقربوا المسجد الحرامً بعد عامهم هذا» شق ذلك على 
أصحاب رسول الله يَكِيْدِه وقالوا: من يأتينا بطعامنا»ء ومن يأتينا بالمتاع؟ 
فنزلت : #وإن خفتم عَيلة فسوف يغنيكمٌ الله من فضله إن شاء#””'. 


وروى الإمام الطبري أيضاً بسنده عن ابن عباس» قوله: يا أيها الذين 
آمنوا إنما المشركون نَجَسنٌ فلا يقربوا المسجدّ الحرامً بعد عامهم هذا» قال: 
لما نفى الله اع 0 ألقى الشيطان في قلوب المؤمنين 
الحزن» قال: من أين تأكلون وقد نفي المشركون وانقطعت عنكم العير» 
فقا ركم قل توت يفتك الجن نعل إن شاء» نأمرهم بقتال 


. 6/7 البداية والنهاية:‎ )١( 

(1) السيرة السب لابن كين ؟ من 7 
(*) الدر المنثور: .١777/4‏ 

(:) المصدر نفسه: .١58/4‏ 

(6) تفسير الطبري: .١١1/١٠١١‏ 
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أهل الكتاب» وأغناهم من فضله"''. 


وروى الطبري أيضاً بسنده عن مجاهد: في قوله: #إنما المشركون 
نجس»6.... إلى قوله: #فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء#: قال 
المؤمنون: كنا نصيب من متاجر المشركين فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله 
عوضاً لهم بأن لا يقربوهم المسجد الحرامء فهذه الاية من أول براءة في 
القراءة» ومن آخرها في التأويل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» إلى قوله: #عن يد وهم صاغرون» حين أمر محمد وأصحابه بغزوة 
ا 

تفسير قوله تعالى: فيا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجدّ الحراءٌ بعد عامهم هذا# . 


وقوله : #نجس* - بالتحريك ‏ مصدر نجس الشيء ينجس فهو نجس إذا 
كان غير نظيف . وفعله من باب «تعب» وفي لغة من باب «قتل»” ". 


قال الزمخشري: النجس: مصدر يقال نجس نجساً وقذر قذراء لأن 
معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجسء. ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون 
ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهم» أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها 
مبالغة في وصفهم بها”“'. 


قيل: وجوز أن يكون لفظ «نجس» صفة مشبهة» وإليه ذهب الجوهري» 
ولا بذ حينئذ من تقدير موصوف مفرد لفظا مجموع معنى» ليصبح الآخبار به 


() المصدر نفسه: .١٠١5/١١‏ 

() تفسير الطبري : ٠١8/٠‏ . 

() صفوة البيان لمعاني القران للشيخ محمد حسنين مخلوف ص 2757 وانظر المفردات للراغب 
صفحة 447 . 

(4) تفسير الكشاف: #/751. 
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٠ :‏ 1 )1 
عن الجمع أي : جسن جين ويخره 0 


قال ابن كثير : أمر الله عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين 
الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام» وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الاية» 
وكان نزولها في سنة تسع. . .'"'. 
وقوله تعالى: إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيككم اللهُ من فضله إن شاء» . 
العيلة : الفقر والفاقة: يقال: عال الرجل يعيل عيلة فهو عائل إذا افتقر. 


قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا لتقطعنّ عنا الأسواق 
ولتهلك” التجارة وليذهين عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فأنزل الله : «وإن 
خفتم عَيلةَ فسوف يغنيكم الله من فضله» من وجه غير ذلك: «إإن شاء» إلى 
قوله: وهم صاغرون» أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق 
فعوضهم الله ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية . 

فقال تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتات حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؟ . 
رسول الله يَف من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب” "'. 

قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب - اليهود 
والنصارى ‏ وكات ذلك سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله وه لقتال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فأوعبوا معه 


.58/٠١ تفسير الألوسي:‎ )١( 
.758/7 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
.١28/٠١ (؟) الدر المتثرر:‎ 
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واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفا وتخلف بعض الناس من أهل 
المدينة(؟. . 

وقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» . 

قال الزججاج: ومعناها: لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين» لأنهم أقروا 
بأنه خالقهم وأنه له ولد”". 

وقوله تعالى: ولا باليوم الآخر» أي على الوجه الذي أمر الله تعالى به 
ومن كان كذلك كان إيمانه» على فرض وجوده.ء كلا إيمان. 

وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الاخر يوجب الاقرار بحقوقه. وهم لا 
يقرّون بهاء فكانوا كمن لا يقر به. 
جبير: يعني الخمر والخنزير"". 

وقوله تعالى: ##ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب# . 

يدينون بمعنى: يعتقدون ويطيعون. يقال فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه 
ومعتقده وأطاع أوامره ونوأهيه . والمراد بدين الحق : دين الأسلام الناسخ لغيره 
من الأديان. 

وقوله: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ . 

الجزية: من جزى يجزي مجازاة إذا كافأ عما أسدي إليه فكأنهم أعطوها 
للمسلمين جزاء ما منحوا من الأمه (). 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 747/7 - بتصرف -. 


(؟) زاد المسير: .51١9/‏ 
(7) المصدر نفسه: 5١9/7‏ . 


(:) تفسير القرطبي: ١١5/8‏ . 
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والمعنى : قاتلوا من هذه صفاتهم من أهل الكتاب» حتى يعطوا الجزية 
عن طوع وانقياد فإن فعلوا ذلك فاتركوا قتالهم . 

تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُونَكُم من الكفار. 
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين*. 

قال الإمام ابن كثير: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا 
الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام» ولهذا بدأ رسول الله يَككِهْ بقتتال المشركين 
في جزيرة العرب». فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن 
والعافة وهر وحن وشفو فوت :وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب. ودخل 
الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجا شرع فى قتال أهل الكتاب 
نتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس 
بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس» 
وجدب البلاد» وضيق الحال» وذلك سنة تسع من الهجرة» ثم اشتغل في السنة 
العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته المنية ‏ صلوات الله وسلامه عليه بعد حجة 
الوداع بأحد وثمانين توفاً وسار خلفاوه الراشدون من بعده على تهجه 7 


وقال ابن الجوزي: والمراد بمن يليهم خمسة أقوال: 


أحدها : أنهم الرومء قاله 0000 


وقول : #يلونكم» من الولي بمعنى القرب» تقول جلست مما يلي فلان 
أفن: يقاربه رك اع اه بويا الغلظة الشدة». والخشونة؛ 
0 538 بأن 595 على ا في قتالهمء , وخختم - سبحانه - الاية 


(؟)زاد المسير: ”187/7ة9. 


التسلح بسلاح الإيمان والتقوى حتى ينالوا نصر الله وعونه . 

قال صاحب تفسير المنار: اعلم أن هذه الاية قاعدة من قواعد القتال 
الذي نزلت أهم قواعده وأحكامه في هذه السورة والتي قبلهاء وإنما وضعت 
ههنا على سنّة القران في تفريق الموضوع الواحد الكثير الأحكام في مواضع 


1 : 


هعفر 
* 


حديث القران عن موقف المؤمنين الصادقين 


«لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم 
الخيرات وأولئك هم المفلحون * أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» (التوبة: 484 -894). 


حديث القرآن عن موقف المؤمنين الصادقين في غزوة تبوك 


حث القرآن الكريم المؤمنين على الجهاد ورغبهم فيه» وكان النبي كله 
إذا غزا غزوة ورّى ولم يصرح بالجهة التي يتوجه إليها”"2: أما في غزوة تبوك 
فقد بين لهم النبي يكِِ أنه خارج إلى تبوك وذلك لبعد المسافة وشدة الحر وكثرة 
العدو حتى يعدوا العدة الكاملة ويتهيأوا نفسيا لهذه الغزوة الشاقة فلما علم 
المؤمنون بمكانها وما يلابسها من شدائد تثاقل بعضهم واستصعب الخروج فلما 


.8١/١١ تفسير المنار:‎ )١( 
(؟) قال ابن إسحاق: . . . وكان رسول الله بل قلما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها وأخبر أنه يريد غير‎ 
. الوجه الذي يعمد لهء إلا ما كان فى غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان.‎ 

الخ. (سيرة ابن هشام ١ .)01١77/5‏ 


حدث هذا نزلت الايات تخاطبهم بقوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل# 781 - التوبة] . ظ 
قال المفسرون: لما أمر رسول الله يكل بغزوة تبوك» وكان في زمن عسرة 
وجدب وح شديد» وقد طابت الثمار» عظع ذلك على الناس وأحبوا المُقام 
فنزلت هذه الاية27. 


وقال الطبري : 
«هذه الآية حث من الله - جل ثناؤه - المؤمنين به من أصحاب رسوله 
على غزو الروم» وذلك غزوة رسول الله يي تبوك” "2 . 


مجاهد رضي الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا. . » الاية. 


قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين» أمرهم بالنفير في 

١‏ لصيف حين خرفت الأرض فطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم 
١ 0 1 8‏ 5005 .بان ؤسري (3) 
المخرج»ء فأنزل سبحانه وتعالى : #انفروا خفافاً وثقالاً©” '". 


وقال صاحب تفسير المنار: «هذا السياق من هنا إلى آخخر السورة في 
غعزوة تبوكء وما كانت وسيلة له من هتك أستار النفاف » وتطهير المؤمنين من 
عوامل الشقاق إلا الايتين في اخرهاء وما يتخللها من بعض الحكم والأحكام 
على السئة المعروفة فى أسلوب القران»7؟' . 
)١(‏ زاد المسير: 1557/7 . 
)اتسين الطروى :011/1 


(*) الدر المنشورر: .١94٠/5‏ 
(1)"تفسير المنار: .4517/١‏ 


رفن 


وقوله ‏ سبحانه ب «انفروا© من النفر وهو التدقل بسرعة من مكان إلى 
مكان لسبب من الأسباب الداعية لذلك . 


يقال: نفر فلان إلى الحرب ينفر وينفر نفراً ونفوراء إذا خرج بسرعة . 
فوله - يه -: (وإذا استنفرتم فانفروا). أي: وإذا دعاكم الإمام إلى الخروج 
معه للجهاد فاخرجوا معه بدون تثاقل . 

واسم القوم الذين يخرجون للجهاد: النفير والنفرة والنفر”"' . 

وقوله: «انّاقلتم»: من الثقل ضد الخفة. يقال: تثاقل فلان عن الشيء. 
إذا تباطأ عنه ولم يهتم به. 

ويقال: تثاقل القوم: إذا لم ينهضوا لنجدة المستجير بهم. وأصل 
«اثاقلتم» تثاقلتم » فأبدلت التاء ثاء ثم أدرغمت فيهاء ثم اجتلبت همزة الوصل 
من أجل التوصل للنطق بالساكن”" . 
والمعنسى : 

اانا الذين امنوا ما الذي عرض لكم مما يخل بالإيمان أو بكماله من 
التثاقل والتباطؤ عن النهوض بما طلب منكم. وإخلادكم إلى الراحة واللذة. 
والقضاء على دينكم الحق الذي هو سبيل سعادتكه؟2 . 

والاستفهام في قوله: #ما لكم» لانكار واستبعاد صدور هذا التثاقل 
)١(‏ المفردات للراغب: صفحة .6١0١‏ 


(؟) صفوة البيان لمعانى القران صفحة 706 وانظر المفردات للراغب صفحة .8١‏ 
(؟) انظر تفسير المراغي: .1١19/4‏ 
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قال الجمل: و ما#© مبتدأء و «إلكم» خبر. وقوله: «اثاقلتم» حال 
وقوله: #إذا قيل لكم» ظرف لهذه الحال مقدم عليها . 


والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين في وقت 
فول الرسول لكم: (انفروا في سبيل الله)"'" . 

وكان من أسباب تثاقلهم أمور : ظ 

١‏ أن الزمن كان وقت حر شديد. 

؟ - أنهم كانوا قريبي عهد بالرجوع من غزوتي الطائف وحنين . 


- أنهم كانوا في عسرة شديدة وجهد جهيد من قلة الطعام . 
5 - أن موسم الرطب بالمدينة قد تم صلاحه» انو فك تلطفي ال 7 


وقوله - سبحانه -: #«إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الاخرة إلا قليل» الاستفهام في: «أرضيتم بالحياة الدنيا© إنكاري 
توبيخي إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين”". 


والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل» إذ من البعيد أن يطبقوا 
جميعاً على التباطؤ والتثاقل» وإنما هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى 
4 ) 
الكل وهو كثير شائع”*'. 


وروى الامام مسلمء عن المستورد قال: قال رسول الله يدك : (والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعُه هذه وأشار يحيى بالسبابة - 
)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين: 7/ 787. 
(1) تفسير المراغي: .١١9/4‏ 
(4) نفسير الشوكاني: 707/7. 


في اليم. فلينظر بم يرجع)"". 

ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الاخرة فى قصر مدتها وفناء 
لذاتهاء ودوام الاخرة لذتها ونعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى 
باقي البحر. 

ثم هددهم سبحانه ‏ بالعلات الالدوء إن لم ينمروا للجهاد في سبيله 
فقال تعالى: #إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه 
شيئاً» والله على كل شيءٍ قدير» . 


والمعنى: #إلا تنفروا» ‏ أيها المؤمنون ‏ للجهاد كما أمركم رسولكم 
#يعذبكم» الله عذاباً أليماً» في الدنيا بإنزال المصائب بكم» وفي الاخرة بنار 
جهنمء «ويستبدل قوماً غيركم» أي: ويستبدل بكم قوم يطيعون رسوله في 
العسر واليسر والمنشط والمكره «ولا تضروه شيئاً» لأنكم أنتم الفقراء إليهء 
وهو سبحانه ‏ الغني الحميدء طوالله على كل شيءٍ قدير© تذييل مؤكد لما 
قبله. أي: والله ‏ تعالى ‏ على كل شيءٍ من الأشياء قديرء ولايعجزه أمرء 
ولا يحول دون نفاد مشيئته حائل » و ل ا وال 


هذا واختلف المفسرون في المراد بالعذاب في الآية بقوله: #يعذبكم* . 
قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم . 


قال ابن العربي: فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله» وإلا فالعذاب 
الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في الآخرة'"". وقال القرطبي: قول 
ابن عباس خرجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تفيع قال: سألت ابن عباس 
عن هذه الآية: #إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً» قال: فأمسك عنهم المطر 


.7١1917 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها). حديث رقم 565؛. ج ؛ ص‎  5١( صحيح مسلم:‎ )١( 
.46٠ /7 (؟) أحكام القران لابن العربي:‎ 


فكان عذابهم. وذكره الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعاً عن ابن عباس قال: 


عذابهم”''. 


قال السرخسي ‏ رحمه الله وهو من علماء الحنفية: ثم فريضة الجهاد 
على نوعين: أحدهما: عين على كل من يقوى عليه بقدر طاقته» وهو ما إذا 
كان النفير عاماً قال تعالى: #انفروا خفافاً وثقالاً» . وقال تعالى : ما لكم إذا 
قبل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض* إلى قوله : در 
أليمً» ونوع هو فرض على الكفاية. . . الخ" . 


.قال شيخ المفسرين الإمام الطبري : 

وقد زعم بعضهم أن هذه الاية منسوخة. حدثنا ابن حميد» قال حدثنا 
يحيى بن واضح» عن الحسين» عن يزيدء عن عكرمة والحسن البصري قالا: 
قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً#؛ وقال: ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
0 إلى قوله : «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» فنسختها الاية التي 

نلتها: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة». . . إلى قوله: «إلعلهم يحذرون4 . 

قال الطبري ‏ رداً على هذا القول ‏ ولا خبر بالذي قال عكرمة والحسن 
من نسخ حكم هذه الاية التي ذكروا يجب التسليم له ولا حجة تأتيى بصحة 
ذلك وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد 
وجائز أن يكون قوله: «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمً» لخاصة من الناس» 


1 تسيو القوطي ار 117 
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ويكون المراد به من استنفره رسول الله كَل فلم ينفر على ما ذكرنا في الرواية: 
عن ابن عباس . وإذا كان ذلك كذلكء, كان قوله: #وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة» نهياً من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن يقيم فيهاء 
وإعلامامن الله لهم أن الواجب النفر على بعضهم دون بعضء وذلك على من 
استنفر منهم دون من لم يستنفر. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في إحدى 
الايتين نسخ للأخرى» وكان حكم كل واحدة منهما ماضياً فيما عنيت به”"" . 

ثم أمر الله - جل شأنه ‏ المؤمنين بالنفير في كل حال فقال: #انفروا 
خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون# . ظ 

روى الطبري بسنده عن مجاهدء قوله: «يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض#6... الاآية» قال هذا حين 
أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين» وبعد الطائف أمرهم بالنفير في الصيف». 
حين اخترفت النخل» وطابت الثمارء واشتهوا الظلال» وشق عليهم المخرج. 
قال: فقالوا: منا الثقيل» وذو الحاجة» والضيعة» والشغل» والمنتشر به أمره 
في ذلك كلهء فأنزل الله : #انفروا خفافاً وثقالاً24'"' . 


والخفاف بالكسر جمع خفيف والثقال جمع ثقيل. والخفة والثقل 
يكونان بالأجسام وصفاتها من صحة ومرضء» ونحافة وسمن» وشباب وكبرء 
ونشاط وكسلء ويكونان بالأسباب والأحوال» كالقلة والكثرة فى المال 


والعيال» ووجود الظهر «الراحلة» وعذدمه» وثبووت الشواغل وانتمائها. فإدا 
أعلن النفير العام وجب الامتثال على كل قادر ولا يجوز التخلف إلا بعذر 


5 إفرة 


شرعي 


.١75/٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.١75/٠١١ تفسير الطبري:‎ )( 
.430/٠١ تفسير المنار:‎ )*( 


وقوله: #وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» . 

المجاهدة: المغالبة للعدوٌ. وهي مشتقة من الجهد ‏ بضمٌ الجيم ‏ أي 
بذل الاستطاعة فى المغالبة”' . 

قال القاضى أبو يعلى : 

امعت التعيات انال رالقين مين قمه كان للامال وهو رقن أ 
مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال» فعليه الجهاد بماله. بأن يعطيه غيره فيغزو 
بهء كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قويا. وإن كان له مال وقوة» فعليه الجهاد 
بالنفس والمال. ومن كان معدما عاجزاء فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله. 


لقوله : «ؤولا على الذين ل يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لل ورسولو» 
[التورة -3]8435 , 


وقوله تعالى : ل 

اسم الآشارة «ذلكم) يعود إل المذكور من الأمرين السانقين وهما: 
النفور والجهادء أي ذلكم الذي أمرتم به من النفور والجهاد في سبيل الله» خير 
لكم في دنياكم وفي آخرتكم من التثاقل عنهماء إن كنتم من أهل العلم بحقيقة 
ما بين لكم خالقكم ومربيكم على لسان رسوله 395 

بيان حكم هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة -. 

قال القرطبي : 

«واختلف فى هذه الآاية» فقيل إنها منسوخة”" بقوله تعالى: #ليس على 


سي يي ل 


.7١ال/٠١ التنوير والتحرير:‎ )١( 

(61(اق السنير 111/5 

(') ممن ذهب إلى النسخ ابن عباس والسذي: ررى عطاء 07500507 الآية 
منسوخحة بقوله: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة# «التوبة 2١17‏ وقال السدي: نسخت بقوله : 
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الضعفاء ولا على المرضى# وقيل الناسخ لها قوله: #فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة 4 والصحيح أنه ليث و7 


وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه 
فقيل له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني 
الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. . . . فلهذا وما كان مثله مما روي عن 
الصحابة والتابعين. قلنا: إن النسخ لا يصحء وقد تكون حالة يجب فيها نفير 
الكل. وهي : 


إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطارء أو بحلوله بالعقر» 
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا 
وثقالاء شبابآً وشيوخاًء كل على قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج» من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدوّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على 
حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 
ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم 
ويمكنه غيائهم لزمه الخروج إليهم» فالمسلمون كلهم يد على من سواهم. 
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط 
الفرض عن الاخرين . 


ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه 


«ليس على الضعفاء ولا على المرضى»4 «التوبة» اية 268١‏ انظر زاد المسير: "/ 547. وقال 
السيوطي بالنسخ أيضا. 

)١(‏ ممن ذهب إلى عدم النسخ شيخ المفسرين الإمام الطبري» والامام ابن العربي وأبو سليمان 
الدمشقي؛ والنحاس» ومكي بن أبي طالبء وابن الجوزيّ (انظر نواسخ القران لابن الجوزي 
ص 677). 


اب 


حتى يظهر دين الله وتّحمَّى البَيِضة وتحفظ الححؤزة ويُخزى العدوّ ولا خلاف في 
ا 

هذا والمتأمل في هذه الاية ثم يتأمل أحوال المسلمين مع الكفار في هذا 
الزمن يجد أن الجهاد فرض عين على كل فرد قادر من أفراد المسلمين وليس 
فرض كفاية» لأن بعض طوائف المسلمين الذين يقومون بالجهاد ضد الكفرة 
لا يكفون في الأجزاء التي هم يجاهدون فيهاء فضلاً عن الأجزاء الأخرى التي 
يغزو العدو فيها المسلمين في عقر دارهم ولم توجد طائفة تكفي تقوم بفرض 
الحياه ا ظ ظ 
بنا العدو ‏ قصمه الله سنة سبع وعشرين وخمسمائة» فجاس ديارناء وأسر 
جيرتناء وتوسط بلادنا فى عدد هال الناس عددهء وكان كثيراء وإن لم يبلغ ما 
جتدوى تقلت للرالن والمون عليهة هذا عدي انه وقد حصل »فى الذاك 
والشّبكة. فلتكن عندكم بركة» ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم 
حركة . ظ 

فليخرج إليه ج جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار 
فيحاط بهء فإنه هالك لا محالة إن يسّركم الله له . 

فغلبت الذنوب» ووجفت القلوب بالمعاصي »؛ وصار كل أحد من الناس 
تعلبا يأوق إلى وجاره» 0 ى المكروه جار» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. . 

هذا وقد ساق المفسرون عند تفسيرهم لهذه الاية الكريمة 50 


.- بتصرف وتلخيص‎ 107 015١ 0216١ تنفسير القرطبي: 8/ ص‎ )١( 
.””/١ : الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته‎ )١( 
.1686 /7 ف أحكام القران لابن العربى:‎ 
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الأمئلة التي تدل على محبة السلف الصالح للجهاد في سبيل الله ومن ذلك : 

: ما جاء عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة» فأتى على هذه الاية‎ - ١ 
#انفروا خفافاً وثقالاً» فقال: أي بني جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله!! لقد‎ 
غزوت مع النبي - يَقيْهِ - حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات». ومع عمر حتى‎ 
مات. فنحن نغزو عنك. فقال: لا. جهزوني. فغزا في البحر فمات في‎ 
البحرء فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم‎ 
.''”- يتغير - رضي الله عنه‎ 

؟ - وأخرج ابن جرير عن حبان بن زيد الشرعبي قال« نترتاامع صنوان 
بن عمروء وكان واليا على حمصء فلقيت شيخا كبيرا هرماء على راحلته 
فيمن نفرء فأقبلت عليه فقلت: يا عماه لقد أعذر الله إليك . 


. قال: فرع حاجبيه فقال: يا بن أخيء. استنفرنا الله خفافاً وثقالاً. من 
يحبه الله يبتليهء ثم يعيده فيبقيهء وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر 
وذكرء ولم يعبد إلا الله”'" . 

” - وعن أبي راشد قال: وافيت المقداد بن الأسودء فارس رسول الله 
- جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وهو يريد الغزوء وقد 
تقدمت به السن. فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة 
البحوث”' ذلك يعني هذه الآية: «انفروا خفافاً وثقالاً» 2)9. 


قال صاحب المنار معلقاً على هذه الروايات -: «أقول: بمثل هذا الفهم 
للقران والاهتداء به فتح سلفنا البلاد» وسادوا العباد» ولم يبق لأحد من 


. ١6١/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(1) تفسير الطبري: ١1١0/٠١‏ - بتصرف يسير -. 
(0) أي سورة التوبة. 

(؟) تفسير الألوسي: .٠١5/١٠١‏ 


ضن 


شعوب أمتنا حظ من القرآن إلا تغنى بعضهم بتلاوته من غير فهم ولا تدبر» 
واشتغال اخرين بإعراب جملة» ونكت البلاغة في مفرداته وأساليبه» من غير 
علم ولا فقه فيهاء ولا فكر ولا تدبر لما أودع من العظات والعبر في مطاويها» ‏ 
فهم يتشدقون بأن «#خفافا وثقالا» منصوبان على الحال» ولا يرشدون أنفسهم 
ولا غيرهم إلى ما أوجباه على ذي الحال. 

وقد يذكر من يسمى الفقيه فيهم ما قيل من أن الآية منسوخة بقوله 
تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة# وهو زعم مخالف لما عليه الأئمة 
كافة» من أنه لا تعارض بين الايتين. وبمثل هذا وذلك أضاع المسلمون ملكهم 
وصار أكثرهم عبيدا لأعدائهم. . 237. 

ثم أوجب عليهم ‏ سبحانه ‏ الغزو مع رسول الله يله - ووعدهم عليه 
بجزيل الثوابء فقال- تعالى -: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن بتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم 
ايعدم فلم ولا تفيت: ولا مَخْمّصة في سبيل الله ولا يوون مولن مقط 
الكفارٌء ولا ينالونَ من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالحٌ: إن الله لا يضيع 
أجرَ المحسنينَ * ولا ينفقونَ نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب 
لهمء ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون4 [سورة التوبة  60١1١‏ ١؟١].‏ 

قال الطبري : 


يقول تعالى ذكره: لم يكن لأهل المدينةء» مدينة رسول الله يكوه ومن 
حولهم من الأعراب سكان البوادي» الذين تخلفوا عن رسول الله يَِْدُ فى غزوة 
تبوك» وهم من أهل الإيمان به أن يتخلفوا في أهاليهم ولا دارهم, ولا أن 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في صحبته في سفره. والجهاد معه ومعاونته على ما 
يعانيه في غزوة ذلك”''. 


51/11 بتصرف -. (9) تمش الطبرئ‎ 45١/1١١ نفسير المنار:‎ )١( 
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قال ابن كثير : 

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله كَلِيْعٌ في غزوة تبوك من 
أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما 
حصل له من المشقة. . . 7. 

فهذه الايات هي حث للمتخلفين عن رسول الله علد من المؤمنين أن 
لا يتخلفوا مرة أخرى وهي تربية للمؤمنين حتى يرغبوا في الخروج» فبين ما. 
لهم من الفضل والأجرء فهذه الايات تدخل في حديث القران عن المؤمنين 
الصادقين وتدخل أيضاً في حديثه عن المؤمنين المتخلفين عن غزوة تبوك لذلك 
وجب التنويه . 

«فيه ثناء على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب لما قاموا به من 
غزوة تبوك» فهو يقتضي تحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله : «إذلك بأنهم 

وفيه تعريض بالذين تخلفوا من أهل المدينة ومن الأعراب» وذلك يدل 
على إيجاب النفير عليهم إذا خرج النبي كَل للغزو. . .6”''. 

وقوله سبحانه: #إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ . 

«أمروا أن يصحبوه على البأساء والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال 


.5٠٠ تفسير ابن كثير: ؟7/‎ )١( 
. 001 التنوير والتحرير:‎ 0( 
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برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلقوا بأنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسهء علما 
بأنها أعز نفس على الله وأكرمهاء فإذا تعرضت - مع كرامتها وعزتها ‏ للخوض 
في شدة وهول» وجب على سائر الأنفس أن تتهافت - أي تتساقط - فيما 
تعرضت لهء ولا يكترث لها أصحابهاء ولا يقيمون لها وزنأء وتكون أخف 
شيء عليهم وأهونهء فضلاً أن يربأوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء ويغنوا 
بها على ما سمح بنفسه عليه. وهذا نهي بليغ» مع تقبيح لأمرهمء وتوبيخ لهم 


عليه وتهبيجح عابي بأنفة و 001000 


والذين مم حول المدينة من الأعراب هم . مزينة ١‏ وأشجع» وغمار. 
وجهينة» وأسلم . 


والتتخلف : البقاء و في المكان بعد الغير ممن كان معه فيه. 


ردح ا ين ل اق ع عر لمن لق ور السرم 
عليه؛ وتعدى بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيء فكأنهم رغبوا عن نفسه 
إذ لم يخرجوا معهء لأنهم بمقدار من يتخلف منهم يزداد تعرض نفس النبي 225 
من التلف قرباء فتخلف واحد منهم عن الخروج معه عون على تقريب نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف فلذلك استعير لهذا التخلف لفظ الرغبة 
عنه . 

وقوله - سبحانه - (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصة 
في سبيل الله ولا يطؤون موطناً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب 
لهم به به عمل صالحٌ إن الله لا يضيع أجرَ المحسنين؟ . 


ذلك إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كان» من النهي عن التخلف أو 
وجوب المشابهة «بأنهم» أي بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ» أي شيء من 


.7١٠١ /7 تفسير الكشاف:‎ )١( 
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العطش #ولا نصب# أي تعب من السير لا سيما مع العطش «ولا مخمصة» ‏ 
أي مجاعة تضعفهم عن السير ؤفي سبيل الله ولا يطؤون موطئاً» أي 
لا يدوسون مكانا. 

والوطء: الدوس بالأرجل. والوطء في سبيل الله هو الدوس بحوافر 
الخيل وأخفاف الإابل وأرجل الغزاة» في أرض العدوء فإنه الذي يغيظ العدو 
ويغضبه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيعر 7(" . 

«يغيظ الكفار» أي الذين هم أعداء الله ولا ينالون من عدو نيلاً» أي 
قتلا أو هزيمة أو أسراً «إلا كتب لهم به عمل صالح» أي كتب لهم بكل واحد 
مما ذكر عمل صالح مرض لله تعالى مجزى عليه بالثواب العظيم #إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين» هذا تعليل لهذا الأجر العظيم يدل على عموم 
الحكم. قال الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وغيرهما من علماء التابعين: هذه 
الاية للمسلمين إلى أن تقوم الساعة”" وهذا الأجر والعمل الصالح يأخذه أيضاً 
من حبسهم العذر عن الغزو. فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر : قال: كنا 
مع النبي يكدِ في غزاة فقال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
واديآء إلا كانوا معكم حبسهم المرض)7" والمراد بقوله «في غزاة» هي غزوة 
تبوك. قال ابن العربي: ففي الصحيح أن النبي ككئَِةِ قال في هذه الغزوة بعينها : 
(إن بالمدينة. . . الحديث) فأعطى للمعذور من الأجر ما أعطى للقوي العامل 
بفضله وقد قال بعض الناس: إنما يكون له الأجر غير مضاعف. ويضاعف 


للعامل المباشر وهذا تحكم على الله» وتضييق لسعة رحمته”؟). 

وقوله - سبحانه -: «ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرةً ولا يقطعون وادياً 
)١(‏ التنوير والتحرير: .65/١١‏ 
() تفسير المنار: ١١/"5لاء‏ وانظر الدر المنثور: .77١7/١١‏ 


0 صحيح مسلم : كتاب الإمارة ‏ باب ثواب من حبسهم عن الغزو مرض أو عذر آخر 7/ 1918. 
(4) أحكام القران لابن العربي: 1١79/7‏ . 


1 


إلا كتب لهم» ليجزيهم اللهُ أحسنّ ما كانوا يعملون» [سورة التوبة ١؟7١].‏ 

أو وكذلك لا يتصيدقوة بعندقة ضغترة» كالكمرة ونتحوهاة:ولا كيرة كه 
فعل عثمان رضي الله عنه ‏ في هذه الغزوة ‏ فقد تصدق بالكثير. 

عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال: خطب رسول الله يَكيوْ فحث 
على بحي الحضرة كقال عفان بن عفان رضي :انا عه عل عالة بعير باخللامتها 
وأقتابها. قال فرأيت رسو الله كلخ قال بيده هكذاء يحركها. وأخرج 
عب الضصمة يده كالتيشب (ما على عان عا عمل يغ هذا" :وعن 
جالرس سي لا ال ا ا ل 
في ثوبه حتى جهز النبي كَكِلهِ جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي كَلِلهْ فرأيت 
لنبي وَل يقلبها ويقول: ل ل ل 


00007 

قوله : : ولا يقطعون واديً» من الوديان فى مسيرهم إلى عدوهم, أو في 
رججتوعهم. 

ومع الوادي” هو اجتيازه . والوادي : المنفرج يكون بين جبال أو إكام 
فكوة متفدا لسول الماف ولذلك لفق من ودع بسع نال 


«ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» أي : أمرهم بمصاحبة نبيهم في 
كل غزواته. وكلفهم بتحمل مشاق الجهاد ومتاعبه ليجزيهم على ذلك ده 
الجزاء وأعظمه. 


6٠١/7 أخرجه الامام أحمد: 0/4 وذكره ابن كثير في التفسير:‎ )١( 
1٠٠0/7 أخرجه الامام أحمد: 77/0 وذكره ابن كثير في التفسير:‎ )١( 
.608/١١ التنوير والتحرير:‎ 9( 


يضن 


- بيان حكم هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة - 


قال ابن الجوزي: قال شيخنا علي بن عبد الله: اختلف المفسرون في 
هذه الاية» فقالت طائفة: كان في أول الأمر لا يجوز التخلف عن 
رسول الله كله حين كان الجهاد يلزم الكل» ثم نسخ ذلك بقوله: #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 20]177. 


وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله : «ما كان لأهل المدينة» الآية. 
قال نسختها التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» الاية"''. 


والصحيح أنها غير منسوخة . 
قال الطبري : 


والصواب من القول في ذلك عنديء أن الله عنى بها الذين وصفهم 
بقوله: #وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم». . . . الاية» ثم قال جل 
ثناؤه: ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا عن رسول الله كَل ولا لمن حولهم 
من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد معه أن يتخلفوا خلافهء ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» وذلك أن رسول الله يكِ كان ندب في غزوته تلك" كل من 
طاق النهوض معه إلى الشخوص إلا من أذن لهء أو أمره بالمقام بعده» فلم 
يكن لمن قدر على الشخوص التخلف,». فعدّد جل ثناؤه من تخلف منهم» 
فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقاًء وعذر من كان تخلفه لعذر» وتاب على 
من كان تخلفه تفريطاً من غير شك ولا ارتياب في أمر الله إذ تاب من خطأ ما 
كان منه من الفعل . ظ 


.6١6 / زاد المسير:‎ )١( 
."7١7/5 الدر المنثور:‎ )( 
. المراد غزوة تبوك‎ )( 
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فأما التخلف عنه في حال استغنائه فلم يكن محظورا إذا لم يكن عن 
كراهته منه بل ذلك وكذلك حكم المسلمين اليوم إزاء إمامهم» فليس بفرض 
على جميعهم النهوض معه إلا فى حال حاجته إليهم لما لا بدَّ للاسلام وأهله 
من حضورهم واجتماعهم» واستنهاضه إياهم. فيلزمهم حينئذ طاعته» وإذا كان 
ذلك معنى الاية لم تكن إحدى الايتين اللتين ذكرنا ناسخة للأخرى» إذ لم تكن 
إحداهما نافية حكم الأخرى من كل وجوههء ولا جاء خبر يوجه الحجة بأن 


تاهما تاسيخة الأغوف ...ا 


قال تعالى: #لقد تاب اللهُ على النبى والمهاجرينَ والأنصار الذينَ اتبعوة 
في ساعة العسرة» من بعد ما كاد يزيغ قلوبٌُ فريق منهم. ثم تاب عليهم إنه بهم 
رؤوف رحيوم» [التوبة: /ا١1١].‏ 


قال الرازي: «اعلم انقب الى لها استقصى في شرح أحوال غزوة 
تبوك» وبين أحوال المتخلفين عنهاء وأطال القول فى ذلك على الترتيب الذي 
لخصناه فيما سبق» عاد في هذه الآية إلى شرح ما بقي من أحكامهاء ومن بقية 
تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله يل ما يجري مجرى ترك الْأوْلّى. 
وصدر عن المؤمنين كذلك نوع زلة» فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه تفضل عليهم»؛ وتاب 
عليهم» في تلك الزلات» فقال ا : #لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار. . . 9#©,. 


ويقول الشيخ المراغي في تفسير هذه الاية: #إلقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار» أي لقد تفضل الله سبحانه وعطف على نبيه وأصحابه 
المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار فتجاوز عن هفوات صدرت منهم 
في هذه الغزوة وغيرها لبلائهم الحسن فيهاء ولأنهم لم يصروا على شيء منها 


.256/١١ تفسير الطبري:‎ )١( 
(1)اتشين الرارق 1141177 ب بسر نه عر‎ 
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وقد كانت هفواتهم على سنن الطباع البشرية واجتهاد الرأي فيما لم يبينه 
الله بياناً قطعياً بحيث يعد مخالفه عاصياء وقد فسر ابن عباس التوبة على 
النبي تكلِِ هذا بقوله في سياق هذه الغزوة اعفا الله عنك لم أَذِنتَ لهم» أي أن 
التوبة كانت من اجتهاد لم يقره الله عليه إذ غيره كان خيراً منه . 

وتوبة المهاجرين والأنصارء وهم خلص المؤمنين؛ كانت من تثاقلهم في 
الخروج حتى ورد الأمر الحتم والتوبيخ على التثاقل إلى الأرض”'''» ومنهم من 
كان ذنيه السماع للمنافقين فيما كانوا يبغون من فتنة المؤمنين. وتوبة الله على 
عباده توفيقهم للتوبة وقبولها منهم''". 

وقوله ‏ سبحانه -: #الذين اتبعوه في ساعة العسرة* الساعة: الحصة من 
الزمن» والعسرة: اسم العسر. زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة والضيى . 

وساعة العسرة هي زمن استنفار النبي - يليد - الناس إلى غزوة تبوك . فهو 
الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض* فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين 
اي 

وقد أكانةه غزوة: تبولة تسيمى غزوة العسيزة”؟: كما "كان الجيكن: الذي 
اشترك فيها يسمى بجيش العسرة» وذلك لأن المؤمنين خرجوا إليها فى سنة 
مجدية . وحر شديد» وفمّر فى الزاد والماء والراحلة . 


قال مجاهد: نزلت هذه الاية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها 


)١(‏ انظر تفسير قوله تعالى: ايا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض. . . . © صفحة رقم 577 من هذا الكتاب. 

(1) تفسير المراغي: .1٠/١١‏ 

() تفسير التنوير والتحرير: .6١/١١‏ 

(؟) وقد ترجم لها الامام البخاري فى صحيحه بغزوة العسرة: انظر صحيح البخاري : 1/ صفحة 
31 
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فى شدة من الأمرء فى سنة مجدبة» وحر شديد» وعسر فى الزاد والوناء”1. 

وقال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر ‏ أي شدته ‏ على 
ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها تعب شديدء حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 
كانا يققاة اليرة يديه 

وقال الحسن: كان العشرة منهم يعتقبون بعيراً واحدآء يركب الرجل 
منهم ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك» وكان النفر منهم يخرجون وليس 
معهم إلا التمرات اليسيرة» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى 
على صدقهم ويقينهم - رضي الله عنهم -. .”2. 

وقوله: «من بعد ما كاد يزيم قلوبُ فريق منهم» . 

بيان لتناهي الشدة» وبلوغها الغاية القصوى”*' وفي ذكر افريق منهم» 
إشارة إلى أن معظم المهاجرين والأنصارء» مضوا معه ‏ يَلِ ‏ إلى تبوك دون أن 
تؤئر هذه الشدائد في قوة إيمانهم وصدق يقينهم» ومضاء عزيمتهم») وشدة 

قال الألوسي: ‏ وفي لاكاد» ضمير الشأن و #قلوب* فاعل #يزيغ» ‏ 
والجملة في موضع الخبر لكاد. . .*2. 

وكاد: من أفعال المقاربة تعمل فى اسمين عمل كان» واسمها هنا ضمير 
شأن مقدرء التقدير كان الحال والشأن أن يكون كذا وكذاء وخبرها هو جملة ‏ 


0 فسني انين كني 1951071 
(؟) المصدر نفسه: ؟795/7. 
(9) ساشية الجمل على الجلالين: 7714/7 بتصرف يسير -. 
(4) تفسير الألوسي: .10/١١‏ 
(0) تفسمير الألوسي : ١‏ *4؛. 


الخبر عن ضمير الشأن» وإنما جعل اسمها هنا ضمير شأن لتهويل شأنهم حين 
أشرفوا على الزيغ”'' . 

قال ابن الجوزي: وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال : 

أحدها: تميل إلى التخلف عنه؛ وهم ناس من المسلمين هموا بذلك. 
ثم لحقوهء قاله أبو صالح عن ابن عباس . 


والثاني: أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوهاء ولم تزغ عن 
الإيمان» قاله الزجاج . 


والشالث: أن القلوب كادت تزيغ تلفاً بالجهد والشدة؛ ذكره 
( 


الماوردي'' 5 

وقوله: ##ثم تاب عليهم» أي رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى 
الثبات على دينه 9إنه بهم رؤوفٌ رحيم#4 هذا تذييل مؤكد لقبول التوبة ولعظيم 
فضل الله عليهم» ولطفه بهم . 

قال بعضهم: فإن قلت: قد ذكر التوبة أولاً ثم ذكرها ثانياً فما فائدة 
التكرار؟ . 

قلت: أنه سبحانه ‏ ذكر التوية أولاً قبل ذكر الذنب تفضلاً منه وتطييبا 
لقلوبهم» ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى» تعظيماً 


لشأنهم. وليعلموا أنه تعالى ‏ قد قبل توبتهم» وعفا عنهم» ثم أتبعه بقوله ‏ 
سبحأنه -: 9إنه بهم رؤوف رحيم4 تأكيدا لذلك9" , 


. 0/١ التنوير والتحرير:‎ )١( 
.0١17 7/7 زاد المسير:‎ )0( 
.- حاشية الجمل على الجلالين: ؟/ 770 بتصرف يسير‎ )”( 
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قوله: «ثم تاب عليهم* قيل توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ 
وتلك سنة الحق ‏ سبحانه ‏ مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنفسهم 
قال الشاعر: 
متلق أرجو ولسث أعرف رثا اتحى منه.بفقض .ما منك ارو 
وإذا اشتدّت الشدائد فى الأآر ‏ ض على الخلق فاستغاثوا وعججوا 
وأبتليت العباد بالخوف والجو ‏ ع. وأذواغان اللثورثك :ولحو 
فم كن لى سو الةترتى متلاذ.. فتيقّنت أن فى ينك الحيا” 


أقول العلماء في المراد بالتوبة التي تابها الله على النبي 
يكِِ - وعلى المهاجرين والأنصار 


١‏ - فيرى بعضهم أن المراد بها قبول توبتهم. وغفران ذنوبهم» والتجاوز 
عن زلاتهم التي ل 0 اتن للقي أو في غيرهاء وإلى هذا المعنى 
أشار القرطبي بقوله : 

قال ابن عباس : كانت التوبة على النبى - يكل لأجل أنه أذن للمنافقين 
2 القسوف دلبل قوله ‏ سبحانه ‏ قبل ذلك: «عفا الله عنك لم أذنت 
لهم. . . 4. 

وكانت توبته على المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه - 
أي : إلى التخلف عن الخروج معه إلى غزوة تبوك. . .”"". 


سيد سه ١‏ 


.78١/8 تفسير القرطبى:‎ )١( 
. 71/8 // (؟) تفسير القرطبى:‎ 


!| ومنهم من يرى أن المقصود بذكر التوبة هناء التنويه بفضلهاء 
والحض على تجديدهاء وإلى هذا المعنى اتجه صاحب الكشاف فقال: #تاب 
الله على النبي* كقوله : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وكقوله : 
#واستغفر لذنبك# . 

وهو بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفارء حتى النبي والمهاجرين والأنصارء وإبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله» وأن صفة التوابين صفة الأنبياءء كما وصفهم بالصالحين 
ليظهر فضيلة الصلاح”'' . 


“" - ومنهم من يرى أن المراد بالتوبة هنا: دوامها لا أصلهاء وإلى هذا 
المعنى أشار بعضهم: #لقد تاب الله على النبي. . . * أي: أدام توبته على 
النبي والمهاجرين والأنصار وهذا جواب عما يقال: من أن النبي يَليْهٌ معصوم 
من الذنب» وأن المهاجرين والأنصار لم يفعلوا ذنبا في هذه القضية» بل اتبعوه 
من غير تلعثمء قلنا: المراد بالتوبة في حى الجميع دوامها لا أصلها'" . 

؛ - ومنهم من يرى أن ذكر النبي هنا إنما هو من باب التشريف» والمراد 
قبول توبة المهاجرين والأنصار فيما صدر عن بعضهم من زلات. وقد وضح 
هذا المعنى الإمام الألوسي فقال: قال أصحاب المعاني: المراد ذكر التوبة 
على المهاجرين والأنصارء إلا أنه جيء في ذلك بالنبي - يَلِ - تشريفا لهم 
وتعظيماً لعذرهم. وهذا كما قالوا في ذكره ‏ تعالى ‏ في قوله : لإفأن لله خمسه 
وللرسول. . . # الاية . أي : عفا ‏ سبحانه دعن الاك ضدوت ختوم بوم سد 
ووه ا 


يد عد عله 
)١(‏ تفسير الكشاف: .7١8/7‏ 


(؟) حاشية الجمل على الجلالين: 774/7 - بتصرف يسير -. 
(") تفسير الألوسي: .594/١١‏ 
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المسبحث الثالث 
حديث القران عن موقف المنافقين في غزوة تبوك 


ويشمل ما يلي : 

* موقف المنافقين قبل غزوة تبوك . 

* موقف المنافقين أثناء غزوة تبوك . 

* موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وعودة النبي تل إلى المدينة . 


حديث القرآن عن موقف المنافقين في غزوة تبوك 


وتشمل دراستنا لما يأتى : 

. موقف المنافقين قبل غزوة تبوك‎ ١ 

. موقف المنافقين أثناء غزوة تبوك‎ - "١ 

موقف المنافقين بعد انتهاء عزوة تبوك وعودة النبي جد إلى المدينة . 


١‏ حديث القرآن عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك 


موقف المنافقين قبل الغزوة يتضمن استئذانهم. ود : تخلفهم عن الخروج 
وكان ممن تخلف عبد الله بن أبي بن سلول وقد تحدث القران عنهم فقال 


تعالى : 


وسيحلفون بالله لو اسء ستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسَهم والله يعلم إنهم 
لكاذبون* [التوبة: 547]. 


قال الزجاج: لو كان المدعو إليه فحذف لدلالة ما تقدم عليهء 
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والمعنى : 


عقي قرس عن مول 


والشّقة: ‏ بضم الشين ‏ المسافة الطويلة'" والمراد المسافة التي لا تقطع 
إلا بعد تكبد المشقة والتعب» فهى مأخوذة من المشقة وشدة العناء. ‏ 


قال القرطبى: حكى أبو عبيدة وغيره أن الشقة السفر إلى أرض بعيدة» 
ال من ققة شافة ‏ «والف امردلك كلووة تبوك ب" . 


والمعنى: 
المسافة وشدتها وأنه لو كان الذي دعوتهم إليه يا محمد عرضاً من أعراض 
الدنيا ونعيمها وكان السفر سهلاً لاتبعوك في الخروج ولكنهم تخلفوا ولم 
يخرجوا. فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزوة 
وأسباب هذا الموقف . 
ثم حكى - سبحانه ‏ ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من 
هذه الغزوة: #وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله 
كان نزول هذه الاية قبل رجوعه د من مو لك والمعنى : وسيحلف 
)١(‏ تفسير الشوكاني: 7/7 7717. 


() التنوير والتحرير : 78/٠‏ . 
(6) تفسير القرطبي: 8/ ١904‏ . 


مؤلاء: المثافقون بالثدت كنبا وزوزا< قائلية + لو انغطهنا أيها المومتون: أن 
نخرج معكم للجهاد في تبوك لخرجنا. فإنا لم نتخلف عن الخروج معكم إلا 
مضطرين . فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التى حملتنا على التخلف . 

وقوله ‏ سبحانه -: #يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون؟ . 

قال ابن عاشور: «أي يحلفون مهلكين أنفسهم. أي موقعينها في الهلك 
والهلك الفناء والموت». ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا - 
أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة» وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة. 
وفى هذه الاية دلالة على أن :عمد اليمين الفاجرة يفضى إلى الهلاك7'' . 
قيل له: ألا تغزو بني الأصفر لعلك أن تصيب ابنة عظيم الروم؟ فقال رجلان: 
قد علمت يا رسول الله أن النساء فتنة فلا تفتنا بهن. فاذن لنا. فأذن لهما. فلما 
انطلقا قال أحدهما: إن هو إلا شحمة لأول اكل. فسار رسول الله كَِهَ ولم 
ينزل عليه في ذلك شيء» فلما كان بيبعض الطريق نزل عليه وهو على بعض 
المياه: #لو كان عرضا قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك* . 

ونزل:عليه: «عفا الله عنك لم أذنت لهم* . 

ونزل عليه : #لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر» . 

ونزل عليه: #إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون#”". 

ثم عاتب الله تعالى ‏ نبينا محمد كك بقوله: عفا الله عنك لم أذنتَ 
لهم؛ حتى يتبينَ لك الذينَ صدقُوا وتعلمَ الكاذبينَ4 [التوبة: 57]. 

قال مجاهد7': نزلت هذه الاية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله يكل 
)١(‏ تفسير التنوير والتحرير: .5١9/١٠١١‏ 


(0) الدر المنثور: 5/ .7١١‏ 
(9) تفسين. ابن كثمر : ا" 


/ا 5" 


فإن أذن لكم فاقعدوا. وإن لم يأذن لكم فاقعدوا وهؤلاء هم فريق من 
المنافقين» منهم عبد الله بن أبى بن سلول. والجد بن قيس2. ورفاعة بن 
التابوت» وكانوا تسع وثلاثين وأعتذروا باعدا دكاو" 

والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه لحبيبه يكل على 
ترك الأولى وهو التوقف عن الاذن إلى إنجلاء الأمر واتكشاف الحال . 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل ذكر 
1 ا" 

ثم قال تعالى: #لا يستأذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الاخر أن يحاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين * إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء وارتابت قلوبهم. فهم في ريبهم يتردّدُون4 [التوبة: 45» 50]. 

هذه الايات أول ما نزل فى التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال”" 
فبين سبحانه أنه ليس من شأن المؤمنين بالله وباليوم الاخر الاستئذان وترك 
الجهاد في سبيل الله وإنما هذا من صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير 
عذر وصمهم - سبحانه ‏ بقوله: #وارتات قلوبهم؟ . أي : شكت في صحة 
ما جئتهم به. 

وقوله: إفهم في ريبهم يترددون» أي : يتحيروك يقدمول رجلا 
ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في و 


.٠١8/٠١ تفسير الألوسي:‎ )١( 


() تفسير المراغي: 1717/4 . 
(4) تفسير ابن كثير : 7/ 55301. 
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انذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنّم لمحيطة بالكافرين؟ [التوبة : 
5]. 
عد نزول الآية الكريمة: 


وردت أسباب نزول لهذه الآية الكريمة لكنها ضعيفة لا تصح فلم 
تذكرها. 


والمعننى : ظ 

يبين - سبحانه ‏ أن بعض المنافقين يستأذن بحجة أنه يخشى الوقوع في 
الفتنة: «ألا في الفتنة سقطوا» قال أبو السعود: أي في عينها ونفسها وأكمل 
أفرادها الغنى عن الوصف بالكمال. الحقيق باختصاص اسم الجنس به. 
سقطوا 550 مغاير لهاء فضلاً من أن يكون مهرباً ومخلصاً عنهاء وذلك 
بما فعلوا من العزيمة على التخلف» والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة 
الشنيعة» ومن القعود بالاذن المبني عليه؛ وعلى الاعتذارات الكاذبة. . . وفي 
تصدير الجملة بحرف التنبيه» مع تقديم الظرف» إيذان بأنهم وقعوا فيهاء وهم 
يحسبون أنها منجى من الفتنة» زعماً منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. 


وفي التعبير عن (الافتتان) بالسقوط في الفتئة» تنزيل لها منزلة المهواة 
المهلكة. الممصحة عن ترديهم في درجات الردى أسفل سافلين . 0 


وقوله: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4» فيها وعيد وتهديد لهم على 
يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال. 
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*# هذا وكان بعض المنافقين جاء بماله ليعين به النبي 5د ويطلب القعود 
بنفسه فقال تعالى فيهم: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم 
قوماً فاسقين4 [التوبة: 07]. 


روي أن بعض المنافقين قال للنبي كي عندما دعاهم إلى الخروج معه 
إلى بوكب انئدن لي في القعود وهذا مالي أعيتك مه فنول قولة- تعالن.د: 
إقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم . . . 74'). 


والمعنى: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين: #أنفقوا طوعاً أو 
كرها». أي أنفقوا ما شئتم من أموالكم في وجوه الخير حالة كونكم طائعين أو 
كارهين #لن يتقبل منكم#» وذلك لما تبطنونه في صدوركم من الكفر والفسوق 
عن أمر الله 8إنكم كنتم قوماً فاسقين» تعليل لعدم قبول نفقاتهم. والاية وإن 
جاءت في صورة الأمر إلا أن المراد به الخبر . 


ثم قال تعالى : « ال يَلْمرُوت الْمُْطوّعيرت سن الْمُؤمِيِيتَ ف 


د سدم 12 00 د اإتى ورمممر ررم *#جو جرم صكوم مي تي 
الصَدَفَتِ واليت لا جدون إلا جهدهم وب دس في ل لا اله عَذَابٌ 


أل 4ن 


روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا 
نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن 
الله لغنى عن صلدقة هذاء وما فعل هذا إلا رئاءء فنزلت: ##الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جُهدَهُم...»* 
ال 


. ١١8 وكذلك أسباب النزول للامام السيوطي: ص‎ 017/٠١ انظر الدر المنثور:‎ )١( 
./84 سورة التوبة» اية‎ )1( 


+٠ 


وذكر الإمام ابن حجر في الفتح اج ار م 
غزروة تركف 


وقوله ‏ سبحانه -: #يلمزون» من اللمز. يقال: لمز فلان فلانا إذ أعابه 


وتنفصه . 
5 الفا 6268 


والمراد بالمطوعين: أغنياء المؤمنين الذين قدموا أموالهم عن طواعية ‏ 
واختيارء من أجل إعلاء كلمة الله . 

والمراد بالصدقات: صدقات التطوع التى يقدمها المسلم زيادة على 
الفريضة . 

والمراد بالذين لا يجدون إلا جهدهم: فقراء المسلمين» وجهدهم: 
طاقتهم . 
والمعلى : 

يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المطوعين في الصدقة على أهل 
المسكنة والحاجة بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم. ويطعنون فيها عليهم 
بشولهم : إنما تصدّقوا دة رياء وسمعة». ولم يريدوا وجه الله ويلمزون الذين 
لا يجدون ما يتصدقون به إلا جهدهمء وذلك طاقتهم فينتقصونهم ويقولون : 
لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنيء سخرية منهم بهم #فيسخرون منهم سخر 
الله منهم ولهم عذاب أليم» أي ولهم من عند الله يوم القيامة عذاب موجع 
كنا 
)١(‏ فتح الباري : 777/8. 


66 المصذر نقسه : // عور 
(:7) تفسمير الطبري : 1/٠٠‏ . 


؟ ‏ حديث القرآن عن موقف المنافقين أثناء غزوة تبوك 


قال تعالى : «يحذرٌ المنافقونَ أن تنزلٌ عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون * ولثن سألتهم ليقولنَّ إنما كنا نخوض 
ونلعبٌء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانتكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنّهم كانوا مجرمينَ؟ [التوبة: 
اما " 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
رضي الله عنه في قوله: إيحذرٌ المنافقونَ أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في 
قلوبهم4 قال: يقولون القول فيما بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا 
00 

الحذر: الاحتراز والتحفظ مما يخشى ويخاف منه. والإاخراج: إظهار 
الشيء الخفي المستتر كإخراج الحب والنبات من الأرض”") 


قال ابن كثير : 


وهذه الآية شميهة بقوله تعالى : وَإِدا موك حبك يما ليك يه أله وَيَمُولُونَ 
ف نصح لَوْلا بسر عدبا أله يما نه لكي نايت التو 240 . 
وقال في هذه الاية: #قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون» . أي: إن 


)١(‏ الدر المنشور: 9/4؟7. 
() تفسير المراغى: ١67/5‏ . 
#اموورة المجادلةة أيه 2. 
(5) تفسير ابن كثير : ؟751//7. 


لام > 


قال الامام الرازي: فإن قيل: المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي 
على الرسول 345؟ . 

قلنا فيه وجوه: 

قال أبو مسلم : هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء حين 
رأوا الرسول - يَكِْةْ - يذكر كل شيء» ويدعي أنه عن الوحي. وكان المنافقون 
يكذبون بذلك فيما بينهم. فأخبر الله رسوله بذلك. وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره. وفي قوله : #قل استهزئوا» دلالة على ما قلناه. 
- أن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول - يك - إلا أنهم شاهدوا 
- كلْهِ - كان يخبرهم بما يضمرونه ويكتمونهء فلهذه التجربة وقع الحذر 
والخوف في قلوبهم . ظ 

0 قال الأصم : 6 راو كيه الرعرد يك صادقاء إلا 
أنهم كفروا به حسدا وعنادا. . 

6 أنهم كانوا شاكين في صحة نبوتهء وما كانوا قاطعين بفسادهاء 
والشاك خائف, فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه في أمرهم ما يفضحهم''' . 
أي قل لهم: استهزئوا فإن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويتب 

ثم قال تعالى: «ولئن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض ونلعبٌ» قل أبالله . 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون4 [التوية: 14]. 


.- بتصرف يسير‎ ١7١/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


لالت 1 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن 
عمر”'' قال: «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قراثنا 
هؤلاء. لا أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. . فقال رجل 
في المجلس : كذيت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله عه . 


فبلغ ذلك رسول الله يكِ. ونزل القرآن. قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقاً 
بحقب”'' ناقة رسول الله كلخ والحجارة تنكبه”'وهو يقول: يا رسول الله إنما 
كنا نخوض ونلعب» والرسول ككِ يقول: أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزئون؟). 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» في الاية» قال: 
«بينما رسول الله يَنِِدٌ في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين» 
فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات 


فأطلع الله نبيه كَكلِةِ على ذلك فقال نبي الله كيه : (احبسوا على هؤلاء 
الركب) . فأتاهم فقال: (قلتم كذا قلتم كذا). قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله فيهم ما تسمعون»”؟'. 


أصل الخوض: الدخول في مائع مثل الماء والطين» ثم كثر حتى صار 
اننا لك دخول: فيه تلوريك واف 


.؟7١/4 الدر المنثور:‎ )١( 

(؟) الحقب - بفتحتين ‏ حبل يشد به الرحل فى بطن البعير (القاموس المحيط : .)01//١‏ 

(6)اشعه التحجازة: تفيه ويه يقال عه الحجيارة كا أى القيع ونتوفعة (انظز الحا 
للجوهري: .)558/١‏ 

(9) الدر المتقور: 77/4 

(0) تفسير الألوسي: .١١/١٠١‏ 


والمعنى : | 
الاسلام ليقولن لك على سبيل الاعتذار. إنما كنا نفعل ذلك على سبيل 
الممازحة والمداعبة لا على سبيل الجد. 

والاستفهام في قوله: قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون* استفهام 
إنكاري . ظ 


والمعنى : 

قل يا محمد لهؤلاء ويفا وسكر ا : ألم تجدوأ ما تستهزئون به في 
مزاحكم ولعبكم ‏ كما تزعمون ‏ سوى فرائض الله وأحكامه واياته ورسوله 
الذي جاء لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؟. - 

ثم بين سبحانه ‏ أن استهزاءهم هذا أدى بهم إلى الكفرء فقال: 
إلا تعتذروا قد كفرثم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين# [التوبة: 15]. ظ 

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن الكلبي: أن رسول الله ويه 
نذا أقبل هع قووة شوك وبين يدية فلكثة رفظ التكهوثوا بالل ورسوله .وبا لقران؛ 
قال: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانباً لهم يقال له يزيد بن 
وديعة» فنزلت: #إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة# فسمى طائفة وهو 


١ 
0 وتاك"‎ 


وقال ابن عباس : الطائفة الرجل والنفر”'" . 


وقال مجاهد: الطائفة الواحد إلى الألف”" . 


(1 )"لذن الففووت ا 
(؟5) المهيدن تقضة 83/6 
(6) الحصضدز الجناة 81/6 


6ه" 


وقوله: الا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. . . . 4 . 
الاعتذار معناه محاولة محو أثر الذنب» مأخوذ من قولهم: اعتذرت 
المنازل إذا اندئرت وزالت» لأن المعتذر يحاول إزالة أثر ذنبه . 


والمعنى: 

أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم» لأن الاقدام على الكفر لأجل 
اللعب لا ينبغي أن يكونء فاعتذاركم إقرار بذنبكم فهو كما يقال: عذر أقبح 
0000 

وقوله : 9إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين؟ . 

أي: إن نعف عن بعضكم لتوبتهم وإنابتهم إلى ربهم كمحْشْن بن حمَير 
نعذب بعضاً آخر لإجرامهم وإصرارهم عليه”" . 

قال ابن إسحاق : 


«كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت... ومنهم رجل من 
أشجع حليف لبني سلمة يقال له (مخشن بن حُمَيْر) يشيرون إلى رسول الله - 
كه - وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني 
الأصفر ‏ أي الروم ‏ كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين 
في الحبال» إرجافا وترهيبا للمؤمنين. 


فقال مخشن بن حمير: والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل 
منا مائة جلدة» وأننا ننجو أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 


قال رسول الله كك فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر. أدرك القوم فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذاء فانطلق 


. ١97/5 تفسير المراغي:‎ )١( 
. ١97/14 تفسير المراغي:‎ )١( 
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عمار». فقَال ذلك لهمء فأتوا رسول الله - ييخ - يعتذرون إليه . فال وديعة 
ورسول الله يَكِيَةِ ‏ واقف على راحلته : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . 


فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله. قعد بى اسمي واسم أبي» فكان 
الذي عفا عنه فى هذه الاية مخشن بن حمير» فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله 
أن يقل شهيداً» لا يعلم مكانه. فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. . .»6"''. 

ثم في أثناء عودة النبي - تكله - إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه 
الايات الاتبة : 

الح 0 
لكاذبيون * لاتقم فيه أبداء / رسييو يوم 0607 أن 
تقوم فيه) فيه قنة::وجال يحبون ن أن يَتطهّرواء واللَهُ يحب الفطيرن: » [التوية : 
لا 1م١١‏ ]. 


قال امن كني : 

سبب نزول هذه الايات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم 
رسول الله كه إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب» وكان قد تنصر 
في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف 
في الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله يَلِهِ مهاجرا إلى المدينة واجتمع 
. المسلمون عليه وصارت للاسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين 
أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي 
فريش يمالئهم على حرب رسول الله يله فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب 


.01714/4 سيرةابن هشام:‎ )١١ 


باه > 


فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل» وكانت العاقبة 
للمتقين وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن 
رسول الله يَكِةَ وأصيب ذلك اليوم فجرح 56 رباعيته اليمنى السفلى وشح 
رأسه صلوات الله وسلامه عليه» وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من 
الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا 
لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسيُوه. فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شرء وكان رسول الله كِِدِ قد دعاه إلى الله 
قبل فراره وقرأ عليه من القران» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله يكل 
أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد 
ورأى أمر الرسول كنيد في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره 
على النبي يَككِْةِ فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار 
من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم بجيش يقاتل به رسول الله يك ويغلبه 
ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لاداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء 
مسجد مجاور لمسجد قياء فبنوه وأحكموه ه وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله يكل إلى تبوك؛ وجاءوا فسألوا رسول الله يكِ أن يأتي إليهم فيصلي 
في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته وذكروا أنهم إنما بنوه 
للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: 
(إنَا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله)» فلما قفل عليه السلام راجعا إلى 
المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر 
مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في 
مسجدهم.ء مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث 
رسول الله يَكَِدِ إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. . . .”2 . 


.78/4 /7 : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقوله: #والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفراً وتفريقا بين المؤمنين. . * 
«وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله#» والأرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب 
والمعنى: 


الأول: الضرار لغيرهم» وهو المضارّة. 

الثاني : الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام» لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل 
النفاق. ظ 

الثالث : التفريق بين المؤمنين» لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء 
فتفل جماعة المسلمين» وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما 
لا بخدن: ظ 

الرابع : الأرصاد لمن حارب الله ورسوله : أي الاعداد لأجل من حارب 


ارو تر 


وقد خيب الله تعالى مسعاهمء وأبطل كيدهمء بأن أمر نبيه ‏ يك - بهدمه 
وإزالته. . . 


(5) العوير والتحرين : ١‏ ". 


0 0 7 وم" 
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وقوله: 9وليحلفن إن بحيو بم الفاجرة. 
وأقوالهم الكاذبة. 

أي أن هؤلاء المنافقين قد بنوا مسجد الضرار لتلك المقاصد الخبيثة: 
ومع ذلك فهم يقسمون بأغلظ الأيمان بأنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخصلة الحسنى 
التي عبروا عنها قبل ذلك - كذباً - بقولهم : «إننا بنيناه للضعفاء» وأهل العلة في 
الليلة الشاتية». . . لذلك قال تعالى: «والله يشهد إنهم لكاذبون4 . 

ثم نهى الله تعالى - رسوله والمؤمنين عن الصلاة في هذا المسجد نهيا 
مؤكداً فقال ‏ سبحانه -: «الا تقّم فيه أبداً لمسجدٌ أَسَسَ على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجالٌ يحبونَ أن يتطهروا والله يحبُ المطهرينّ». 


أخرج أبو داود7١)‏ والترمذي”") وأبن ا وأبو الشيخ وأبن مرذويهة 
عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا» قال: كانوا يستنجون بالماء» فتزلت فيهم هذه 
له » 620 
الآية).. © . 


قال ابن عاشور : 
وقوله - سبحانه -: لا تقم فيه أبدآ» المراد بالقيام الصلاة لأن أولها 
قيام ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي - يَكلِ - فيه تكسبه يمنا وبركة 


ولذلك أمر رسول الله يكِْهِ عمار بن ياسر ووحشيا مولى المطعم بن عدي 
ومالك بن الذخشم ومعن بن عدي فقال: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 


9/١ : سئن أبي داود  كتاب الطهارة  باب الاستنجاء بالماء‎ )١( 
.78٠ /0 :_ (؟) سنن الترمذي  كتاب تفسير القرآن‎ 

(9) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستتجاء بالماء: .١68/١‏ 
(5) الدر المنشرر: 789/5. 


6 


أهله فاهدموه وحرقوه)» ففعلوا”'' . 

وقوله: المسجدٌ أسسّ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 
استراى هما اتوت الثين عن الساذة فيسو إفياقة حادة في الوقف الذف 
رغبوه للصلاة فيه فأمره لله بأن يصلى فى ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة 
إن مسد القوران رساي ف موده اد ف سعد اك لعلا يكون لامتناعه 
من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة 
فيهء وهذا أدب نفساني عظيم . 


وفيه أيضاً دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول يَكلِهِ بأنه دعي إلى 
الصلاة في مسجدهم فامتنم» فقوله: «#أحق» 0 كان اسم تفضيل فهو 
مسلوب المفاضلة لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقا 
بصلاته فيه أصلا . 

ولعل نكتة الاتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين لمجازاتهم 
ظاهرا في دعوتهم النبي : للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجد 
أسس على التقوى أحق منهء فيعرف من وصفه بأنه «أسس على التقوى» أن 

هذا أسس على ضدها"'"' . 

والمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم: #لمسجد أسس 
على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء . 

قال ابن كثين: 

وقد صرح بأنه مسجد قباء كثير من السلف رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير» وقاله 


(؟) التنوير والتحرير : 111 


عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والحسن البصري ونقله البغوي عن 


سعيد بن جبير وقتادة . 


وقد ورد في الحديث الصحيه"" أن مسجد رسول الله يكلِهِ الذي في 
جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة 
بين الاية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. 
فمسجد رسول الله تَةِ بطريق الأولى والأحرى. ..9'. 

وهاو امنا :إلى قوفن فياك المسحة العر ادهو ميك لاه برذلاك 
لقوله تعالى: #فيه رجال# وإليه ذهب ابن كثير فقال: ثم حثه ‏ سبحانه - على 
الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم ببناته على التقوى وهي طاعة الله 
وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموثلاً للاسلام وأهله؛ ولهذا 
قال تعالى: «لمسجدٌ أُسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 
والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء”" . 


جمع الشيخ ابن عاشور بن القولين فقال: ووجه الجمع بين 
ع اا لإلسجة أسنّ على التقوى من أل يو,4 
المسجد الذي هذا صفته لا مسجدا واحدا معيناء فيكون هذا الوصف كلا 
انحصر في فردين المسجد النبوي ومسجد قباء» فأيهما صلى فيه رسول الله - 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك 
يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أي : دخلت على رسول الله يه فى بيت 
بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض ثم قال: (هو مسجدكم هذا) (لمسجد المدينة). انظر صحيح مسلم - 
كتاب الحج ‏ باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ككل بالمدينة : 
٠١6/5‏ . 

0 تيون :85/6 

0 سين بن كثير :1884/7 : 


0 


تي في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق 
وأضسك فيحصل النجاء من حظ الشيطان 56 الأمتناع من الصلاة في 
مسجل هم ومن مطاعنهم أيضاء ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين وفد 
كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه. ..."'". 

قوله : #فيه رجالٌ يحبونَ أن يتطهروا والله يحبٌ المطهرين؟ . 

وروى ابن ماجه أنه لما نزلت هذه الاية: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
عليكم في الطهور فما طهوركم؟) قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة 
و ستنجي بالماء . قال : (فهو ذاك 0 ْ 


7" موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وأثناء عودة النبي ص 
إلى المدينة 


قال تعالى: #يحلفونَ بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهمُوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم اللهُ ورسولة من فضله فإن 
يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم اللَهُ عذاباً أليماً في الدنيا والاخرة وما 
لهم ني الأرض من ولي ولا نصير» [التوبة: 114. 
سبب النزول : ظ 

١‏ قال ابن كثير: قال عروة بن الزبير نزلت هذه الاية في الجلاس بن 
معنا ةا فحن التر هه هرا هذه التى نحن عليهاء فال 55 أما والله 


111 تفسير التنوير والتحرير:‎ )١١( 
7111/1/1 بق زرو عالخدي كنات النليا ره بانع الالتععياء بالجابة‎ 
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يا عدو الله لأخبرن رسول الله كَيدِ بما قلت. فأتيت الرسول يَكِةِ وخفت أن ينزل 
في القران أو تصيبنى قارعة أو أن أخلط بخطيئة فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا 
والجلاسن من نقياك فقال ةا ولولة ميخافة أن اخلط يخطيفة أو تصييئى نقارغة نما 
أخبرتك . 

قال فدعا الجلاس فقال: (يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟) فحلف 
فأنزل الله : «#يحلفون بالله ما قالوا» الاية7' , 


١‏ - وقال الضحاك: إن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي يكل وهو 
في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت 
فيهم هذه الاية”" . 

وجاء في مسند الامام أحمد عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله كَل 
من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله يكل أخذ العقبة فلا يأخذها أحد 
فبينما رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله يلعِ فأقبل عمار رضي الله عنه 
يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله بل لحذيفة: (قد قد) حتى هبط 
رسول الله يَكدْةْ فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: (يا عمار هل عرفت القوم؟) 
فقال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلشمون. قال: (هل تدري ما أرادوا!) 
قال: الله ورسوله أعلم قال: (أرادوا أن ينفروا برسول الله يك راحلته 
فيطرحوه) قال فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله كِةٍ فقال: نشدتك بالله 
كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال أربعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله كل 
فقال إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال فعد رسول الله كلِْمَ منهم ثلاثة 
قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله يَكِْهِ وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار: 


71/7 تفسير ابن كثير: ؟7/‎ )١( 
."1/7 /7 (؟) تفسير أبن كثير:‎ 


"555 


أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
ال نياو 

وقال الإمام ابن كثير: ويشهد لحديث العقبة بالصحة ما رواه مسله"" 
من حديث عمار بن ياسر قال: أحبرني حذيفة عن النبي وي أنه قال: ( في 
أصحابي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
حتى ينجم في صدورهم)”". 

والمعنى الإجمالي للاية: قال الشيخ المراغي : 
0 قوله: الي بالله ما قالواء ولقد ا كلمة الكفر وكفروا بعد 

أي : يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التى نسبت إليهم» والله 
يكذبهم ويثبت أنهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهمء. ولم يذكر القرآن 
هذه الكلمة لأنه لا ينبغى ذكرها. . . 7 . 


أما همهم بما لم ينالوا فهو اغتيال رسول الله كَكِهِ في العقبة منصرفه من 
تبوك ‏ ذاك أنه لما رجع رسول الله يَلِِ قافلاا من تبوك إلى المديئة. . . وسبب 
البرول السابيق ذكره يوضح ذلك . ١‏ 

وقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ . 


و ه/ 0غ . 
(6) نفسير ابن كثيرء ا 
(:) تمسير المراغي : 5/١‏ . 


>. 


شيئا يقتضي الكراهة والهم بالانتقام» إلا أن أغناهم الله تعالى إياهم ورسوله من 
فضله بالغنائم التى هي عندهم أحب الأشياء لديهم في هذه الحياة . : 

وقوله: فإن يتوبوا يك خيراً لهم» . . 

أي : فإن يتوبوا من النفاق وما يصدر عنه من مساوىء الأقوال والأفعال. 
يكن ذلك المتاب خيرا لهم في الدنيا والآخرة. . . 

وقوله: #وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والاخرة وما لهم في 
الأرض من ولى ولا نصير» . 

أي: وإن يعرضوا عما دعوا إليه من التوبة وأصروا على النفاق وما ينشأ 
منه من المساوىء الخلقية والنفسية يعذبهم الله عذاباً أليما في الدنيا بما يلازم 
قلوبهم من الخوف والهلع. . 

تالو اتفالى” -- بح إِلتَثْ إذا يَجَعْشُمْ إِلَنهِمْ قل لا تَمَمَذِروا أن ُؤْصنَ 

و ين بستكم وى اَّلَك ووم ثروت إل عدو 

وَل 2 - رف - ينا كثر تتملون مسي ص إذا أقانت 

ا 00 م اعم م يجش ومو > عر جَرَاه يما كاوا 
لسغت © لف لس سوا عت إن روا عت رك سب أنلَهُ لا يَرَضَ عَنِ 


#0 
ييا 
1ض و الى 4# سير 


هذه الآيات الكريمة نزلت على الرسول - كلد - أثناء العودة» وقبل 
وصول الرسول وأصحابه إلى المدينة من تبوك. 
قوله: «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم؟ . 


إخبار من الله سبحانه ‏ عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون 


.- بتصرف يسير‎ ١717/١: تفسير المراغي‎ )١( 
5 سورة التوبة. ا 001 هدق‎ 2230 


إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو'".. وإنما قال: «إليهم* أي إلى 
المعتذرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة» لأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم 
لا الرجوع إلى المدينة» وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها"" . 
والمعنسى : 

أي: أن هؤلاء المنافقين المتخلفين عن الجهاد مع قدرتهم عليه» 
سيعتذرون إليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ إذا رجعتم إليهم من تبوك» بأن يقولوا 
لكم ‏ مثلاآً ‏ إن قعودنا في المدينة وعدم خروجنا معكم كانت له مبرراته 

وقوله وقل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم؟ . 

نهاهم أولاً عن الاعتذار بالباطل”": #لن نؤمن لكم». أي: لن 
تصدقكو'”' . 

إقد نبأنا الله من أخباركم» أي أخبرنا بسرائركه”” . 

«وسيرى الله عملكم» فيما تستأنفون''2 طثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون؟ . 
إلى عالم ا ل ولو في ظاهر الأمر. 55 
النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة 


امع ع د ١‏ جم اليد بعد وت وسو 


(5) سير الشوكاق 751/1١‏ 
002000 ا 
( 85) لقعت ير الشوكاني : 15/1 . 
(1)تفتشير القرطيى: :8ه 11+ 
(5) المصدر 52 7370/4 . 
(5) العصدو التنابق :110/2 


111/ 


الغعمر كان :نتضيرها بعد الشويف زعت العف إل 'تضيرك الله فنها يها برج 
الشيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه . 

والغيب ما غاب من علم الناس. والشهادة : المشاهدة. واللام في 
#الغيب؟ و #الشهادة4 للاستغراق» أي كل غيب وكل شهادة . 

والعدول عن أن يقال: ثم تردون إليه» أي إلى الله» لما في الإظهار من 
التنبيه على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم. زيادة في الترغيب والترهيب 
ليعلموا أنه لا يخفى على الله شيء . 

والإنباء : الإخبارء وما كنتم تعملون: علم كل عمل عملوه. .”'2. 

وقوله - سبحانه -: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم» أي من تبوك 
والمحلوف عليه محذوف. أي يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج”'"' . 

والانقلاب: الرجوع © . ظ 


«إلتعرضوا عنهم نأعرضوا عنهم إنهم رجسن ومأواهم جهنم جزاءً بما 
كانوا يكسبون#. 

قال الإامام الشوكاني: «ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أن هؤلاء المعتذرين بالباطل 
سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم 
من الغزو وغرضهم من هذا التأكيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوبخونهم 
ولا يؤاخذونهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم كما يفيده ذكر الرضا من بعد. 


وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه») وهو اعتذارهم الباطل . 
)١(‏ تفسير التنوير والتحرير: .4/١١‏ 


. 710/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.4/١١ المصدر السابق:‎ )7( 


وأمر المؤمنين بالاعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لهمء. لآ 
0 عنهم لصح من ذنوبهم كما تفيذه جملة (إنهم رجِسن » الواقعة علة 


د 


أنهم في أنفسهم رجس لكون - جميع أعمالهم نجسة. فكأنها قد صيرت 
ذواتهم رجساء أو أنهم ذوو رجس: أي ذوو أعمال قبيحة. ومثله #إنما 
المشركون نجس* وهؤلاء لما كانوا هكذا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى 
ماع ا 0 


لا يجادي فيه الدعاء إلى الخير . ا كل مكان ع إليه 0 ليلا أو 
نهارا . وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا وإيواء. 


و #جزاء» منصوب على المصدرية أو العلية» والباء في #ابما كانوا 
بكسنون © [لسمة ب ْ 

وقوله: #يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى 

عن القوم الفاسقين» . 

قال الامام الشوكاني : وعدا انتوق الي بينق حب انض وحذف 
هنا السيعاوقة لكوثة معلوها مما سبقء» وحذف المحلوف عليه لكون الكلام 
يدل عليهء وهو اعتذارهم بالباطل. وبين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو 
رضا المؤمنين عنهم. ثم ذكر ما يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل» فقال: #فإن ترضوا عنهم» كما هو مطلوبهم مساعدة لهم طفإن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين* وإذا كان هذا هو ما يريده الله - سبحانه ‏ من 


(5) تسر الفوكاتى :75907 


عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصاة فينبغي لكم أيها المؤمنون أن لا تفعلوا 
خلاف ذلك بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم على أن رضاكم عنهم لو وقع 
لكان غير معتد به ولا مفيد لهمء والمقصود من إخبار الله سبحانه ‏ بعدم 
ضاه عنهم نهي المؤمنين عن ذلك لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما 
لا 


عد +7 “د 


المبحث الرابع 
حديث القران عن المخلفين عن غزوة تبوك 
ويشمل ما يلي : 
* المخلفون الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتعالى - 
* المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم . 
* المخلفون من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة . 
* المخلفون من منافقي المدينة . 


أ المخلفون من الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بها 
قال تعالى : « لَبسَعَلْ الصعضاء وَلَاعَلَ المرضئ لعل ليت لييذت 
قور حَيعإةا سحا ل مَسولما عل التخسييت> من كيل دَق مف 
وى رس لات 


ا أَوكَ عد > ل لمآ جلك عله ولوأ 
0 عر رو > تيص من ألدّمّع ونا ألا يدوا م فقو ده رت 7409" . 


.- تفسير الشوكاني: 7/ 746 بتصرف يسير‎ )١( 
.97 ؛91١ سورة التوبة» اية‎ )6( 


00# 


بينت هذه الايات الكريمة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذر 
شرعي بأنه ليس عليهم حرج وليس عليهم إثم في هذا التخلف. ذلك لأن لهم 

قال ابن الجوزي : 

وفى المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الزمنى والمشايخ الكبارء قاله ابن عباس ومقاتل . 

والثاني: أنهم الصغار . 

والثالث: المجانين؛: سموا ضعافاً لضعف عقولهمء ذكر القولين 
الحاوردي. والصحيح أنهم الذين يضعمون لزمانة. أو عمى»: أو سن © أو 
ضعف في الجسم. والمرضى: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج 
للققال. ”53 ظ 

وقوله: «ولا على الذينَ لا يجدون ما ينفقون حرج 4 . 

أي : ليس على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرج أي إثم «إذا 
نصحوا لله ورسوله» أي إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه”'" . 

وقوله: #ما على المحسنين من سبيل؟ . قال الطبري: يقول تعالى ليس 
معهء لعذر يعذر به طريق يتطرق عليه» فيعاقب من قبله. «والله غفور رحيم*. 

يقول تعالى : والله ساتر على ذئنوب المحسئين » يتغمدهأ بعموه لهم 
عنهاء رحيم بهم أن يعاقبهم عليها. .'"'. 
)١(‏ زاد المسير: 446/54. 


(؟) تفسير القرطبي: 772/8. 
(") تفسير الطبري: .7١١/١١‏ 


0082 


وقال القرطبى: الاية أصل فى سقوط التكليف عن العاجزء من جهة 


التو أن الج هن حفة الخال 01 

وقوله: #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه. . 4 معطوف على ما قبله» من عطف الخاص على العام»ء اعتناءا بشأنهم. 
وجعلهم كأنهم لتميزهم جنس اخرء مع أنهم مندرجون مع الذين وصفهم الله 
قبل ذلك لا يجدون ما ينفقون؟ . ظ 
أيضاً ‏ على فقراء المؤمنين #الذين إذا ما أتوك لتحملهم» على الرواحل التي 
يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السفر الطويل #قلت لهم* يا محمد 


أخرج البيهقي في الدلائل''' عن عروة وموسى بن عقبة قالا «ثم إن 
رسول الله كخِ تجهز غازيا يريد الشام فأذن في الناس بالخروج وأمرهم به 
وكان ذلك في حر شديد ليالي الخريف والناس في نخيلهم خارفون» فأبطأ عنه 
ناس كثير وقالوا: الروم لا طاقة لنا بهم. فخرج أهل الحسب وتخلف 
المنافقون» وحدثوا أنفسهم أن رسول الله يك لا يرجع إليهم أبداء فاعتلوا 
وثبطوا من أطاعهم وتخلف عنه رجال من المسلمين بأمر كان لهم فيه عذرء 
منهم السقيم والمعسرء وجاء ستة نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون 
التخلف عئه. 


فقال لهم رسول الله ككلِ: (لا أجد ما أحملكم عليه). فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون. منهم من بني سلمة؛ عمرو بن 


)١(‏ تفسير القرطبي: /77؟71. 
(0) دلائل النبوة: 6/ 85؟71. 


ف 


عي ومن بني مازن من النجار : أبو ليل عبد الرحمن بن كعب» ومن سي 


1 !, ٠١ 00 

حارئة علبة بن زيد”'' ومن بنى عمرو بن عوف سالم بن عمير» وهرم بن 
عبد الله وهم يدعون بنى البكاءء وعبد الله بن عمرو رجل من بنىي مزينة. 

فعذرهم في القرآن فقال: « ليس عَكَ مضا وَلاعَلَ الْمَرسّى وَلاعَلَ اليرت لا . 


0 3 و راعر تر مر نير . ج ادم 62 
دو رما يُفقورت حرج داص تصحوا لله ورسوله. # الاية/ و للع بعدهأ 1 


وقوله: «تولوا وأعيئْهُم تفيض من الدمع» الجملة في موضع نصب على 
)2 
الحال © . 


والفيض : خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه. ويسند إلى المائع 
حقيقة وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع ‏ فيقال: فاض الوادي, وفاض الإناء . 


ومنه فاضت العين يما وهو أبلغ من فاض دمعهاء لأن العين جعلت 
كأنها دمع فائض ضص» فقوله: #تفيض من الدمع» جرى على هذا 


والمعننى : 

أي انصرفوا وأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزن لأن لا يجدوا المال. 
الذي ينفقونه في مطالب الجهادء ولا الرواحل التي يركبونها في حال سفرهم 
إلى تبوك . 


. غنمة» وفي زاد المسير (؟/ 50): عنمة‎ :)7١77/١١( والطبري‎ )5١15 /5( في الدر المنئور‎ )١( 
من بني حارثة : عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة.‎ )1١1/٠١( في الطبري‎ )١( 

د (6)اسويوة العوية ايا 1 ظ 

(1:)انظر الدر المنثور: 5/5١5؟.‏ 

(0) تفسير القرطبي: 15197/4. 

(1) تفسير التترير والتحرير: 745/1٠‏ 


كفن 


ب - المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية 
وتاب الله عليهم 


جاءت ثلاث آيات تتحدث عن هؤلاء المخلفين. وهى: 

١‏ - قوله تعالى: #وآخرون أعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاء عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم* [التوبة : .]٠١7‏ 

؟ - وقوله تعالى: «وآخرونَ مرجونّ لأمر الله إما يعذبُهُم وإما يَنُوبُ 
عليهم. والله عليم حكيم4 [التوبة: .]١٠١5‏ 

- وقوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفواء حتى إذا ضاقت عليهم 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم# [التوبة: .1١١4‏ 

١‏ - قوله تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم* . 
سبب نزول الاية : 

جاءت عدة روايات في سبب نزول الاية الكريمة نختار منها ما رواه 
الامام الطبري فق ليوو بسنده عن الضحاك : يقول في قوله : #وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم» خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً© نزلت في أبي لبابة وأصحابه 
تخلفوا عن نبي الله يَكِيَهِ في غزوة تبوك» فلما قفل رسول الله كَلِيْةِ من غزوته» 
وكان قريباً من المدينة» ندموا على تخلفهم عن رسول الله وقالوا: نكون في 
الظلال والأطعمة والنساءء ونبي الله فى الجهاد واللأواء» والله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري» ثم لا نطلقها حتى يكون نبي الله يليد يطلقنا ويعذرناء وأوثقوا 


.١5 صفحة‎ /١١ تفسير الطبري:‎ )١( 


032 


أنفسهم» وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم» فقدم رسول الله يَكْوْ من غزوته» فمر 
بالمسجد وكان طريقه. فأبصرهم فسأل عنهم فقيل له: أبو لبابة وأصحابه 
تخلفوا عنك يا نبي الله فصنعوا بأنفسهم ما ترى» وعاهدوا الله أن لا يطلقوا 
أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم. فقال نبي الله ويه : (لا أطلقهم حتى 
أؤمر بإطلاقهم. ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله. قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين) نأنزل الله : #وآخرون اعترفوا بذنوبهم. . . 4 الآية فأطلقهم نبي الله 
وعذرهم. ..2'70. 

والمعنى ‏ كما يقول الشوكاني ‏ أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو 
لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك. ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة 
كما اعتذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم . 
والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام 
وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن . 


والمراد بالعمل السيء: هو تخلفهم عن هذه الغزوة. وقد أتبعوا هذا 
العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه . 

وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا 
اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال وقد وقع 
منهم ما يفيد هذا. ومعنى الخلط أنهم خلطوا كل واحد منهما بالاخر كقولك 
خلطت الماء باللبن واللين بالماء. 

وفي قوله: إعسى الله أن يتوب عليهم» دليل على أنه قد وقع منهم مع 
الاعتراف ما يفيد التوبة» أو مقذمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة 
وحرف الترجي وهو عسى هو في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع لأن 
الاطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين: #إن الله غفور رحيم#. 


ليسا 


.١58 صفحة‎ /١١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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أي : يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. فى 


- قوله تعالى: #واخرون مرجونٌ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوبُ 
لالز سر صا لمر 6 


هذه الاية رس 0ه - تعالى - قبل ذلك : # وءاخرون اعترفوأ 
مص و لامر بر 00000 ا 0 
بذُنُويِمَ حَطُوا عَمَلَاصلِاوْءَاخَرَ سيا عَى انا 


قال الألوسي : 


والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية» وكعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع . . وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله كَكِِ لأمر ما مع الهم 
باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن نفاق 
وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما قدم النبي يلي وكان ما كان من 
المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة ولم يعتذروا له كله ولم يفعلوا كما 
فعل أهل السواري. . 


وأمر رسول الله كع باجتنابهم وشدد الأمر عليهم كما ستعلمه إن شاء الله 
تعالى» وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعل بهم إلى أن 
نزل قوله - سبحانه -: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة؛ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» ثم تاب عليهم 
إنه بهم رؤوف رحيه”" * وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . . . 74 الاية . 

وقال الثعالبي في تفسيره: والمراد بهذه الاآية فيما قال ابن عباس 
)١(‏ تفسير الشوكاني: 44/7". 
(7) سورة التوبة» آية ٠٠١7‏ وانظر تفسير الألوسي: /١١‏ ص .١5‏ 


فرة انظر تفسيرها صفحة رقم 4 من هذا الكتاب . 
(5) تفسير الألوسي: ١7/1١١‏ . 


لم 


وجماعته : الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحباه”'' . 


قوله: #واخرون مرجون لأمر الله» من أرجيته وأرجأته: إذا أخرته وهم 
الذين بقي أمرهم فوقوقا على تلك الحال. والمعنى ‏ كما يقول الشوكاني -: 
«أنهم مؤخرون في تلك الحال لا يقطع لهم بالتوبة ولا بعدمهاء بل هم على ما 
بتبين من أمر الله سبحانه في شأنهم «إما يعذبهم» إن بقوا على ما هم عليه ولم 
بتوبوا «وإما يتوب عليهم» إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما. 


إوالله عليم حكيم» عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعله بهم من خير أو شر”'" . 
وقد تاب الله على هؤلاء9) ونزلت فيهم الاية التالية : 


- قال تعالى: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم 
تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم؟ . 


والمراد بهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية» وكعب بن مالك» ومرارة بن 
الربيع وفيهم نزلت هذه الاية» وقد ذكرت قصتهم في الصحيحين”*' و 
غبرهما فد كت السينة والسنيرة: 

وهذه الاية معطوفة على الاية السابقة لها وهي قوله تعالى: #لقد تاب 
الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة» من يعد مأ 
كاد يزيغ قلوب فريق منهمء. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف ررحيو . 


. 0 : مسير ااشعالبي‎ 2:)١( 

.4١١/7؟ نفسير الشوكاني:‎ )١( 

()انظر تفسير الطبري: /١١‏ صفحة 25١‏ لا6. 

(1)انظر صحيح البخاري: ”/488» وكذلك فتح الباري : 114. م كاب 
التوبة ‏ الجزء الرابع - صفحة .5١١١‏ 


(5) انظر تفسير هذه الآية صفحة رقم 7764 من هذا الكتاب . 


ف 


أي: لقد تقبل الله - تعالى - بفضله وإحسانه توبة النبي والمهاجرين 
والأنصارء وتقبل كذلك توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة. 
وقوله: #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت# . 


قال الامام الشوكاني: معناه: أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه 
الغاية» وهي وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وما مصدرية أي 


برحبهاء لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحدء لأن النبي كَكِي نهى 
الناس أن يكالموهم . والرحب: الواسعء يقال : منزل رحب ورحيب ورحاب . 


وقوله: #وضاقت عليهم أنفسهم» أي أنها ضاقت صدورهم بما ينالهم 
من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوة . 

وعبر بالظن في قوله: #وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» . 

عن العلم: أي علموا أن لا ملجأ يلجأون إليه قط إلا الله سبحانه بالتوبة 
والاستغفار. 

وقوله: لثم تاب عليهم ليتوبوا» . 

أي: رجع عليهم بالقبول والرحمةء وأنزل في القران التوبة عليهم 
ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل من الزمان إن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا 

وقوله: #إن الله هو التواب# . 

أي : الكثير القبول لتوبة التاثبين . 

#الرحيم؟ . 

أ الكفين الرفمة لمن طلبها من عيادة” ”.+ 


.- بتصرف يسير‎ - 4١4 »411/7 تفسير الشوكاني:‎ )١( 
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ج - المخلفون من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة 


هؤلاء المخلفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى : 
«وََآه الْمُعَذرونَ م الْأَعرانٍ لؤْدَنَ لح وقد الى كدوااة رده عتمي 
َلْزِنَ حكهروأ من متهم عَدَابٌ ليع ج74" . 
وقوله تعالى : 
وَسمَّنَ حو[ صرب الاخراب 
توله تعالى: #وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا 
الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذابٌ أليم؟ . 

اختلف المفسرون فى تحديد المراد بالمعذرين من الأعراب فبعض 
المفسرين ذهب إلى أنهم أصحاب الأعذار المقبولة» والبعض الاخر ذهب إلى 
أنهم أصحاب الأعذار الكاذبة . . 

و #المعذرون* فيها قراءات. قال القرطبي: ‏ ما ملخصه - قوله تعالى : 
«وجاء المعذرون من الأعراب* قرأ الأعرج والضحاك #المعذرون* مخنففا. 
ورواها أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم . .. وهي من أعذرء ومنه قد أعذر 
من لوه أي بالغ 62 العذر من تقدم إليك فأنذرك . 

و #المعذرون8 بالتشديد ‏ وهي قراءة الجمهور ‏ ففيها قولان : 


أحدهما: أنه يكون المحق» فهو المعني المعتذرء لأن له عذرا فيكون 
وساي أضناة المعتذرون» ثم أدغمت التاء في الذال. . 


ع م . 


وثانيهما: أن المعذر قد يكون غير محق» وهو الذي يعتذر ولا عذر له 


13)اضوؤة التوية) آية:6: 
(9)تضورة الثرنةة آنه 
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والمعنى: 


قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذرين» كأن الأمر 
عنده أن المعذر ‏ بالتشديد ‏ هو المظهر للعذرء اعتلالاً من غير حقيقة له في 
العلوي م 


أما المراد بالأعراب فقدء سبق تفسيرها. . .''“»: هذا وقد رجح الامام 


ابن كثير أن المراد بالمعذرين أصحاب الأعذار المقبولة فقال: 

« بين الله - تعالى - حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد. وهم الذين جاءوا 
رسول الله - ككِبَهِ - يعتذرون إليه» ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة 
على الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . 

قال الضحاك عن ابسن عباس أنه كان يقرأ: #وجاء المعذرون» 
بالتخفيف. ويقول. هم أهل العذر.... وهذا القول أظهر في معنى الاية: 
لأنه ‏ سبحانه ‏ قال بعد هذا: #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله». 

أي: لم يأتوا فيعتذروا"" . 
والمعنى: 

- كما يقول الشوكاني - أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من 
الأعذار بحق أو باطل على كلا التفسيرين لأجل أن يأذن لهم رسول الله يكل 
بالتخلف عن الغزو وطائفة أخرى لم:يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو ولغير عذر» ‏ 


م 


وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولا صدقواء ثم 


. 175/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) انظر صفحة رقم: 5785 و 881 من هذا الكتاب.‎ 


(©) تفسير أبن كثير: 7/ 7”81. 


0 


توعدهم الله سبحانه ‏ فقال: #سيصيب الذين كفروا منهم» 5 من 


بالله ورسوله : 
«عذاب أليم» أي: كثير الألم فيصدق على عذاب الدنيا وعذاب 
ا 


قوله تعالى: إوممن حولكم من الأعراب منافقون. . . * الاية . 
والمعنسى : 


واذكروا أيها المؤمنون أنه يسكن من حول مدينتكم قوم من الأعراب 


قال الألوسي: ‏ ما ملخصه - والمراد بالموصول في قوله: #إوممن 
المديتة وان هذا ذف ضياغة :من المفسرية واستشكل :ذلك نان الى حا عكة ب 
مدح بعض هذه القبائل ودعا لبعضها. ض ظ 


فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال: فريش » والأنصار. 
وجهيئنة.؛ ومزينة. وأشجع» وأسلم. وغفار. موالي ليسيو لهم مولى دون الله 


00 
ورسوله . 


وأجيب ذلك باعتبار الأغلب منهم. . .'". 
يي اليو كات 1 
11) صحيح التشارى. كتاف المنائب ‏ باب ذكر أسلم وغهار ومزينلة. . . . 1/1 >”5, وانظر الفتح : 


57 وانظر صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل غفار. .. الخ. : 
156/5 . 


("ا) تفسير الألوسى: ج /١١‏ ص .٠١‏ 


18١ 


د المخلفون من منافقي المدينة 


وضحت الايات القرانية موقف المخلفين من غزوة تبوك من المنافقين 
توضيحاً كاملاً ومن أهم تلك الآيات : 
قوله تعالى : « لَؤْ كَنَعَرَضَاهَرِببا وَسَدَْا قَاصِدًا لَأبَحُوكَ و1 كدت عَم اله 
وَسَيَحَلِفُوت يله لو آسْمَطعنًا رجا مَعكُم يبيكونَ أنشسهم وَأمَهُ يَمََمْ تيم 
5 نا 
١‏ لم عه بر 3 


وقوله تعالى: «# وَلَوْ أَرَادُوا لحري لَأمَدوا لم عُدَّهُ وَلكن حكره أله 
أِعَافَهُمْ فَتَبَطْهُح وَقبِلَ أَقَمْدُوامَمَ ميرت 7669" . 


وقوله “تعالى > وح مَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالا وَل وصَعوا لَك 
وومء سد ب 


ا كد سمو وأ يمأ بأَلظُدِلِيِينَ © لَقَد أبشَعَا لْفِتَمَةَ من 
قبل وََذوَا لله افرع بج بجا الْحَن وله رأ أله وهم حكرطرك 0 


وقوله تعالى : < فَرِحَ الْمَسَلْفُونَ , م مَفْعَدِهِمْ لْفَ رَسول لود هرأ أن هذ 
لد شع سيل ايان رَهْل ار جَهَكمَ مهم اضر عأ ل كنأ يو م © 
ليض كوللا ولبَكوا را جرَاء'يمَا كانوأ يكبن (©) إن يجَمَلكَ أَلّهُ إل طَيمَةٍ 0 
1 000 أمعى أبدا ولن بُمَيلُوأمَىَ ع عدوا إن رضِيمم بالعود أولّ 
مو فَأفَعدُوأ مع فين (7) 0 

وقوله تعالى : 8 وَإدَآ أت سورة أن !موأ هه وَجبِهِدُوا مم رَسُوإِه أسَسَعَْتَكَ ولوأ 
ألطولٍ مِنْهُمَ وَقَالْوأ دَرَيَا َأ نكن مم مَمَ لْمَعِدينَ (()) رَصوأ بأن يَكُونوأ مَعَ ألْحَوَالِفٍ وطيع عَلّ 

- “نهم نر م 0 
ليو هم لاينتهُورت © 5 َ 


)١(‏ سورة التوبة» آية 47 وقد.تقدم تفسيرها صفحة رقم 545 من هذا الكتاب. 
(؟) سورة التوبة آية 45 . (4) سورة التوبق» آية 241١‏ 287» 87. 
() سورة التوبق» اية /ا4» 44 . (4) سورة التوبة» آية 85 81 . 
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وإليك تفسير هذه الآيات الواردة في المخلفين من منافقي المدينة : 


قوله : «ولو أرادوا الخروج. ..» كلام مستأنف لبيان المزيد من رذائل 
المنافقين»: أو معطوف على قوله ‏ سبحانه ‏ قبل ذلك : «لو كان عرضاً قريباً 
وسمرا تافيدا لاد تبعوك * . 


والمراد: ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج معك ‏ يا حيتي الى تنوك 
«إلأعدوا له عدة» . 

قال ابن الجوزي: وفي المراد بالعدة قولان : 

أحدهما: النية» قاله الضحاك عن ابن عباس . 


والثاني : السلاحء والمركوب» وما يصلح للخروج» قاله أبو صالح عن 


وقوله: #ولكن كره الله انبعائهم» أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا. 
«نثبطهم »4 أي: فمنعهم وحبسهم» من التثبيط. وهو رد الإنسان عن 
الفعل الذي هم به عن طريق تعويقه عنه ومنعه منه . 


5 : 53 1 هع 
أى : قعد به عن الأمر الذي يريده ومنعه منه بالتخذيل ونحوه 1 


قال ابن كثير : أي قدرا9" . 


ويب ب سجس ر ند 


. 445/8 زاد المسير:‎ )١( 
صفوة البيان لمعاني القران: د‎ )1١( 


ابي اك ا 


1 


قال الألوسي: تمثيل لخلق الله داعية القعود فيهمء. وإلقائه كراهة 
الخروج في قلوبهم بالأمر بالقعود. 

أو تمثيل لوسوسة الشيطان بذلك» فليس هناك قول حقيقة... ويجوز 
أن يكون حكاية بعضهم لبعض» أو حكاية لاذن الرسول ‏ يله - لهم في 
القعود. فيكون القول على حقيقته . . .7 . 

والمراد بالقاعدين: هم القاعدون بعذرء كالنساء والصبيانء وقيل 
المقاعدون بغير عذر. ثم بين - سبحانه ‏ المفاسد المترتبة على خروج المنافقين 
في جيش المؤمنين فقال: «إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً»© .. 

وأصل الخبال: الاضطراب والمرض الذي يؤثر في العقل كالجنون 
ونحوه؛ أو هو الاضطراب في الرأي”'"' . 

قال ابن كثير : أي لأنهم جبناء مخذولون. 

«(ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. 

أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة. 

لإوفيكم سماعون لهم» . 

أي : مطيعون لهم» ومستحسئون لحديثهم وكلامهم» يستنصحونهم وإن 
كانوا لا يعلمون حالهمء فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جريرء #وفيكم سماعون لهم . 

أ عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له 
اختصاص بخروجهم معهم. بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول 


)١(‏ تفسير الألوسي : ١١١‏ - بتصرف يسير-. 
(؟) صفوة البيان لمعاني القران: صفحة رقم .7١07‏ 
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أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا ‏ فيما بلغني - من ذوي 
الشوفة منهم عبد الله بن أبي بن سلول» والجد بن قيس وكانوا أشرافا في 
قومهم فثبطهم الله لعلمه أنهم إن يخرجوا فسيفسدوا عليه جنده. وكان فى جنده 
قرم أهل محبة لهم» وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم . 

فقال: #وفيكم سماعون لهم 4 ثم اي تعالى عن تمام علمه فقال: 
لإوالله عليم بالظالمين4 فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
و 

ثم ذكر الله تعالى نبيه - يَكْةِ ‏ بطرف من الماضي المظلم لهؤلاء المنافقين 
فقال: 

#لقد ابتغوا الفتئة من قبل. وقلبوا لك الأمور. حتى جاء الحق. وظهر 
أمر الله وهم كارهون؟ . ظ 

قال ابن كثير : 
وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة. وذلك أول مقدم النبي - يَيْهِ - المدينة رمته 
العربس عن قوس واحدة» وحاربته يهود المديئة ومنافقوها. فلما نصره الله يوم 
بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبى وأصحابه هذا أمر قد توجه فدخلوا في 
الاسلام ظاهرا ثم كلما أعز الله الاسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ولهذا قال 
تعالى : #حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون4”''. 

ثم بين - سبحانه ‏ حال المنافقين الذين تخلفوا في المدينة وبين مصيرهم 


وعاه ١‏ وساي وود نا 


)تير از قل :ا 


هم" 


وحكمهم إذا أرادوا أن يخرجوا في غزوة أخرى فقال تعالى: #فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله وقالوا لا تنفروا في الحرء قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون*؟ . 

#المخلفون»: اسم مفعول مأخوذ من قولهم خلف فلان فلاناً وراءه إذا 
تركه خلفه فالمخلف: المتروك خلف من مضى"' . 

«بمقعدهم#: بقعودهم. 

#خلاف رسول الله» : قال ابن الجوزي: فيها قولان: 

أحدهما: أن معناه: بعد رسول الله كه قاله أبو عبيدة. 

والثاني : أن معناه: مخالفة رسول الله كله فالمعنى بأنهم قعدوا لمخالفة 
رسول الله عو(" . 
والمعنى: 


قال ابن كثير: «يقول تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة 
رسول الله كلخ في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجه #وكرهوا أن 
يجاهدوا» معه #بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا» أي بعضهم لبعض 
للا تنفروا في الحر» قال الله تعالى لرسوله ككهِ #قل» لهم #نار جهنم التي 
تصيرون إليها بمخالفتكم #أشد حرا» مما فررتم منه من الحر”. #لو كانوا 
يفقهون4 تذيبل قصد به الزيادة في توبيخهم وتحقيرهم . 


روى الأمام مالك عن 52 الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 


. 478/7 زاد المسير:‎ )١( 
. 478/8 زاد المسير:‎ )0( 
, 117/7 تفن ا كر‎ )5( 
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رسول الله - يكِيْدِ - قال: «نار بني آدم التي توقدونهاء جرء سه روا ين 
ارحيت 1 

وقوله: #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون4». 

والمعنى: أنهم فرحوا وضحكوا طوال أعمارهم في الدنياء فهو قليل 
بالنسبة إلى بكائهم في الآخرة» لأن الدنيا فانية والاخرة باقية» والمنقطع الفاني ‏ 
قليل بالنسبة إلى الدائم الباقي. . . 

وقوله تعالى : 

«فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رصيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع 

والمراد بقوله: #إلى طائفة منهم» إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الذين 

واللمراد«يقوله: اول مرة# حين لم تخترعجوا إلى 'تبوك. 

والمراد بقوله: #فاقعدوا مع الخالفين*. 

قال الإمام الرازي ما ملخصه: ذكروا في تفسير الخالف وجوهاً: 

الأول : قال أبو عبيلة : الخالفون جمع ء واحدهم خالف» وهو من 
يخلف الرجل في قوم. ومعئأاه: فاقعدوا مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون 
في البيت فلا يبرحونه . 

الثانى: أن الخالفين فسر بالمخالفين. يقال: فلان خالفه أهل بيته إذا 
كان مخالفاً لهم» وقوم خالفون. 


ا 


أي : كثيرو الخلاف لغيرهم . 
الثالث: أن الخالف هو الفاسد. قال الأصمعي: يقال: خلف عن كل 
خير يخلف خلوفاً إذا فسدء وخلف اللبن إذا فسد. - 


إذا عرفت هذه الوجوه الثلاثة فلا شك أن اللفظ يصلح حمله على كل 
واحد منهاء لأن أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات 
ال 3 

وقوله ‏ سبحانه -: «#فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. . . » ولم يقل فإن 
تبوك.ى لم يكونوا من المنافقين» بل كان هناك من تخلف بأعذار مقبولة. 
كالذين أتوا إلى الرسول يِه ليحملهم معه فقال لهم: لا أجد ما أحملكم 
عليه فتولوا «#وأعينهم تفيض من الدمع». 

قال الجمل: وفي قوله تعالى: «فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. . . .4 


ص 


الآاية. 


دليل على أن الشخص إذا ظهر منه مكر وخداع وبدعة» يجب الانقطاع 
عنه» وترك مصاحبتهء لأنه - سبحانه ‏ منع المنافقين من الخروج مع الرسول ‏ 
كل - إلى الجهادء وهو مشعر بإظهار نفاقهم وذمهم وطردهم وإبعادهم لما علم 
من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إلى الغزوات. . .''" . 

ثم بين سبحانه ‏ أن المنافقين هم الذين في أول الأمر طلبوا القعود عن 
الجهاد وأن معاقبتهم بعدم الخروج معه بعدها مطلقاً كان بسبب ما قدمت أيديهم 
تقال تعالى : < وَإدَآ أَِتَ شور أن امنا بأ وَجهِدُوأمَعَ'رَسُواِ أسَْمَدَتَكَ ولا ألمَولٍ 


.- بتصرف يسير‎ 2١١7 : تفسير الرازي‎ )١( 
.508 حاشية الجمل على الجلالين: ؟/‎ )1( 
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فو الوا ذرنا مكن مم لْمَعِينَ لزه روا أن كوأ مع ألْحْوَالِفٍ وطيع عل 
د مم 0 
قروم مهم لا بنْفَمُورت 1400 
والمراد بالسورة في قوله: سبحانه: #وإذا أنزلت سورة# كل سورة ذكر 
الله تعالى فيها وجوب الإايمان به والجهاد فى سبيله . 


وقال مقاتل : المراد بها سورة براءة. 


والمراد بأوليى الطول: رؤساء المنافقين وأغنياؤهم والقادرون على 
تكاليبس الجهاد. 


#وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين* . 


أي: اتركنا يا محمد مع القاعدين في المدينة من العجزة والنساء 
والصبيان» واذهب أنت وأصحابك إلى القتال. 


والمراد بالخوالف في قوله ‏ سبحانه -: #رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف# جمع خالفة» ويطلق على المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال 
لضسعفهاء كما يطلق الخالفة ‏ أيضاً ‏ على كل من را 


وقوله: #وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» أي بسبب نكولهم عن 
الجهداد والخروج مع الرسول يَتٌ في سبيل الله نهم لا يفنقهون* أي : 
لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه " . 

وكعادة القران لما ذكر ذنب المنافقين بين موقف المؤمنين الصادقين في 
روه توق يتولة: لز تكن التشرل تالترتت كرا قت هقر بلع وأشديد 
للك ل لوت ا © آمَدَ آمَهُ كخم تت تجرى ين تجا 
لانم كيدها مور لمم 6 م9 . 


م 2000 


.85 /7 : سورة الثربة: آية 281 واية 417 . (6) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.45 84 صفوة البيان لمعاني القران: صفحة رقم 0717. (14) سورة التوبة آية‎ )"١ 
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وقد سبق بيان موقف المؤمنين الصادقين”2» وقوله تعالى: #جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم» سبق بيانه بالتفصيل”''» فقد تسابق الصحابة في تجهيز 
جيش العسرة وخرجوا بأنفسهم مع رسول الله كَل . 


وبعدء فنرى أن القران الكريم بعد أن عرض موقف المؤمنين بالتفصيل 
وموقف المنافقين وموقف المخلفين» نجده في هاتين الايتين يلخص لنا موقف 
الرسول يَكهِ وأصحابه وما فازوا به بقوله : 

#لكن الرسول والذين امنوا معه 0000000 #. 

#جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ل 

«وأولئك لهم الخيرات "5١‏ 

«وأولئك هم المفلحون ل 

«أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. © . 

#خالدين فيها. . . . #4 #ذلك الفوز العظيم . 2# 


)١(‏ انظر صفحة رقم 577 من هذا الكتاب. 
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الت لالشافى 


منج القرآن فى عرش عريفزوة بوك 


تحدث القرآن الكريم عن غزوة تبوك في سورة التوبة» وقد شرحت هذه 
السورة نفسيات المسلمين حين استنفرهم رسول الله كل لغزوة الروم . 

وقد تحدثت الآيات عن المتثاقلين منهم والمتخلفين؛ والمثبطين؛ 
وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين؛ وفضحت فضحت أساليب نفاقهم حتى لم تدع لهم 
ستراً إلا هتكته . 

وررى البخاري عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ 
قال: التوبة هي الفاضحة . ما زالت تنزل (ومنهم» ومنهم. ومنهم) حتى ظنوا 
انوا لشفي اجدا عنم الاذكن فيها 0" 

وسورة التوبة لها أسماء كثيرة منهاء 7 براءة» الفاضحة» المنقرة» 
القرةء السكرة» العدمرء. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبق منا أحد إلا سينزل فيه 


وكانك تسيو الفاقسوة 7 .. 


)١(‏ انظر تخريجه صفحة رقم 07 من هذا الكتاب. 
)انفسين الالو ا 
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وفي هذه الغزوة دروس عظيمة وكان فيها امتحاك لصدق الإيمان 
وإخلاص اليقين» وقد أبانت عن معادن النفوس المؤمنة التي رباها النبي كَلِ. 
وأسلوب القران مميز في عرض غزوة تبوك ويتضح ذلك حيث أن القرآن 
لم تأخذه هوادة في التنويه بمن اشتركوا فيهاء والتنفير بمن تخلفوا عنهء وذلك 
أن عزوة تبوك كانت في أواخر العهد النبوي. وقل استكملت التربية اموي 
للصحابة أسسهاء فقد كانت المحاسبة في غزوة تبوك أشد بكثير من غزوة أحد 
ل غزوة أحد قوله تعالى : 
زر دِِنَ بولا عِنَكُم دوم التق لْجَمَعَانِ سما أ سرهم شطب ببَعَضٍ 7 
ا َعَم أله نوكحي 7060 . 
بينما فى تبوك كانت المؤاخذة عسيرة. 
قال سيد قطب: والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة» ومؤاخذة الله 
ورسوله للنفر القلائل المتخلفين» تلك المؤاخذة العسيرة يجد الفرق واضحاً 
فى المعافلة يبي ” 
وإليك أهم معالم المنهج : 
ا لتر لوه روف سور اومن ااي « َدِلُو 
ميم ب يله ولا يلوو الأيز ولا لا حرِمُونَ ما حرم لله ورسولم ولا يد نورت 
دين ألْحَقّ مِنَ اليرت أوشوأ] ا يد ر وهم يروت 6د 
إلى قوله تعالى : « كايا اذه لزين ءَامَنُوأ َِئُوا الذي يلوك د يََح الْحككَار وَلجِدُوأ 
فيكم عِلْظهٌ 0008 كا م القن 08 


(0) سور ال عمران اية ه6١‏ . 
)١(‏ في ظلال القران: 07٠/١‏ . 
(60)سورة التوية ع أ قم 
(4)سورة التونة ايه 3# 


ابتدأت السورة الكريمة الحديث عن الغزوة بذكر سبب الخروج» ‏ 
واختتمت أيضا الحديث عنها بالتأكيد على سبب الخروج» وذلك أن النبي له 
لما فرغ من قتال العرب لم يبق إلا أهل الكتاب من النصارى. فخرج النبي يلل 
لقنالهم وقد أشار المفسرون إلى ذلك عند تفسير هاتين الايتين”'' . 


قال الشيخ محمد رشيد رضا عند قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا قاتلوا 
الذبن يلونكم من الكفار. . . © الاية : 

اعلم أن هذه الآية قاعدة من قواعد القتال التي نزلت وهي من أهم 
قوا مده وأحكامه في هذه السورة والتى فبلهاء وإنما وضصعت ها هنا على بياة 


ده (1) 


الفران في تفريق الموضوع الواحد الكثير الأحكام في مواضع متفرقة 


١‏ ل ثم بين - سبحانه - ووضح عقائد أهل الكتاب الفاسدة وعقائد 
المشركين الباطلة من قوله تعالى : #وَقَالَتٍِ اليهود عرير أبن أله وَقَالتِ التَصَكرَى 
الَتَسِيحُ أزث أله ذلك قَرلهُم يأفههم يُصسهئُوت قو وَلَ ألْذِِنَ حكفروأ من 
كلت أذ آذ تكرت © نذا أخبساتف وَنُفحتهخ مي ايسان 
تن دوين لَه وَالصسِيحَ أت مَرْيَ وآ أبن وازلا لمميدة لها جد ل 
تالاخ ختية ميا ققد حكوب ()) مُريذوت أن يطفِيُوا نور رأللهِ بأقوتههمر 
وَبأت أنه إل د بي وُرَرُ وو كر الكيئرت © هر الت أَرَسَلٌ رَسولم 
ايند ودين لحن طهر عَلَ الزن كيل وَلَرْ كر المشرئزرت © © ايا 
لذي اما ]د حكدا نرت الخبار والرهان 2 أَمَولَ لئاس بِلْبْطِلٍ 
رَمْدُورت عن كيل اَذ ريرك تكزورت لذَّهََ هب والفضية ولا سفمو اف 
سبل اله فبَشَرَهَم بِصَدَابٍ لبي م يوم يحم 0 ف نار جهنم هئم فتكوك بها 
اه ا رطهويفة هد سكي لأنفس؟- فل ا سق كنت 09 


> جاحسيضا ع اعم به اوملعت اا 


. من هذا الكتاب‎ 15١ وصفحة رقم‎ 25١19 انظر صفحة رقم‎ )١( 
.8١/١١ نفسير المئار:‎ )1( 


1 


ّ 


إن يده ألشهور عند لَه آنا عَم ع كبا ار ا مرت 
ينآ أنبحدٌ حنةٌ ذلك أن اليِِمْ كلا تقلا مون صم ركيارا 
التقركيرت عبت هَفَهَ كَجًا 00 كنا بَفَيِوْنَك حك حائَدٌ و 5-1 أ أيه عع َم اميت 9 إِثّمَا 

اهاري في الحكثر يُسَلّ به اليرت 0 عَم نام ناا 


020 0 27 ولام تخت انا أن اق هر امكريد انه لا يهُدى القوم 


' - ثم قال تعالى : 
و يتتأيهكا الزييت نوما لكر إدا قل كد انوأ ١‏ في سَبيِلٍ الله أَنَاقثْمَ إلى 
ا والصيزة اناو الاير 0 دياف الجْرَز إل 
سر" ور 


شيا مراف ل سكل كن قبي 1048 
حث القرآن المؤمنين للخروج لغزوة تبوك» قال المفسرون: لما أ 
رسول الله يَكْهِ بغزوة تبوك. وكان في زمن عسرة وجدب وحر شديدء وقد 
طابت الثمارء عظم ذلك على الناس وأحبوا المقام. فنزلت هذه الاية'" . 


وفي قوله: #إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً» نجد التشديد في الحث . 


ولم يحث القرآن على غزوة غيرهاء وحديث القران عن الغزوات 
الأخرى لم يأت فيه حث عليهاء وإنما تميزت غزوة تبوك بذلك للسبب الذي 
ذكره المفسرونء وبين سبحانه للمؤمنين بأن الله تولى نصرة رسوله فقال: 
١‏ إِلَاتَصرُوهُ َصَد تَصَصَرَهُ أل د أَمْرَبَه ادبن حكهَرٌوأ4!؛' الاية وفي هذا حث 


.٠لا/ إلى الاية‎ ٠١ الايات من الاية‎ )١( 

(1) سورة التوبة اية م ا» 79. 

(5) زاد المسير: 477/7 وانظر تفسير الايتين صفحة رقم 777 من هذا الكتاب. 
(4) ستووة الخوبةه ايه 44 


"53: 


على المسارعة للخروج لغزوة تبوك ونصرة الرسول كَلْةٍ وعدم خخذلانه . 

4 ثم قال تعالى : 

« أنفِررأ خِمَانًا وَيِكَالَا رَجَهِدُوا يأَمْوْلِكُمٌ لَك فى سيل هذا د ير 
لم إن اده بح ما لو كنَعَرَضصا مرا وَسَهَاَاصِدًا لَامَوك ون بَعْدَتْ عَم 
ألشَقَةُ نَذُ وَسَجَحا وس موا موصي لد 
لبون 3 مَنَا أَشَهُ عنلت عَنلك لم لنت لَهُمْ زَعْرَ حَقّ بين ألكك الْذِرب صَدَفوأ وتعلم 


صم 


الخربيت و لَايتَيدْذِئْكَ أ ألْذِينَ م يِفَل الأيضر أن معنهند وا باتو لهت 
وَأَنشسيحٌ وَاشَّهُ علي بِالْمَقِينَ ((4 | إِتَمَا يسْتَعْذِنْكَ الت لا ومو لله وَأَلبْوِْ الاجر 
رتت مُنُوب هَمُرْ في رَيَِهِر يَددُوست (ه) # وَل أرَادُا الْخُرُوجَ لَأعَدُوا م عد 
رَلكن كر الله أِمَانَهْ َهُ ََل قل افشذوا مع التدميت () ل حيما 
ب يد هوكم إلا حبَالاولا م صَعُوأ للك بوتكم الف وفيك سَمَنحو دآ 

يم يميت (إبا لَعَدٍ َقَدِ تيا الْفِتَمَدَ ين يسَلْ وكبوا للك الامو حَقٌَّ سآ ألْحَق 
: د أل تق متت 9 َيلكْ يذل اتدل لاني لاد 

حَتطوأرَإرك جَهَئَّمٌ لَمْحِيط ةبألحكفرت 7400 . 


هذه الايات الكريمة نعف لساب العتهة (تعلك المنافقي "قا 


كانت غزوة 57 4 كا (أي غنيمة قريبة) وسكا قاصدا (أي سفراً سهلاً) 


ا لهذه الأسباب يؤخذ منه صفة هذه الغزوة من القرآن : 
فقوله تعالى : «لو كان عرضاً قريباً» فقووة شوك كاك :غرضا يعيدا . 


وولواله: انق ا قاصدا» يفاد .منه [لاغروة تبوك كانت سقرا بعيدا . 


ع ع بم ١‏ ربوس بود و د جمة سإسعه محمد جو حا 


3 سووة القوية هن الآية 4 إلى الآية 45 
)١(‏ براجع تفسير هذه الآيات صفحة رقم 7718 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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وأيضاً كشف القرآن في هذه الاية بعض الحقائق عن المنافقين» ولولا 
حديث القران عنها لما عرفت وهي : 


قوله ‏ سبحانه -: طوالله يعلم إنهم لكاذبون» فهذه شهادة من الله على 
حقيقة لا يستطيع أحد أن يجزم بها إلا الله. ودليل على كذبهم بقوله: « # وَلْوْ 
أراذوأ لحرو لأعدوا لم عدّة» . 

وبين سبحانه أيضاً أمراً لا يعلمه إلا الله وهو لو خرج المنافقون مع 
الرسول ككيِ ماذا يحصل منهم فقال تعالى: 8 لَوْحَرَجُوا فيك مَارَادُوكُمْ إلا حَبَالا 
َلأَوْصَعُوأ حِلَلمٌ يوتحم القند وَفِيكي سَتَمْونَ لمم وَنَهُ عليه 
دين 749 . 

#لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون»*”'"' . 

فهذه الأمور التى بينها الله سبحانه ‏ لا يعلمها إلا اللهء لأن علمه ‏ 
سبحانه ‏ محيط بكل شيء» وهذه ميزة يتميز بها القران في عرضه لهذة الغزوة 
ننبه على أهميته» وقوله تعالى: «وفيكم سمّاعون لهم» أكبر دليل على ذلك . 

ويلاحظ القارىء التفصيل الدقيق لموقف المنافقين: «وَمِنْهُم من يَفُولُ 
أفدن في ملا نَنْيِقَ ألا فى الْقِتَنَةَ سقطرا وَإرت جَهَئَمَ لَمْحِيطة 
بالكفرى 740" . 

ه - ثم قال تعالى: « إن شبك حَسئَة تَسْؤْهُمٌ إن ص بلك مُصِيبَة 
يَُولُوا قَدَ أَحَدْمَ أَمْرَكا ين صمل وَتَوَلُوا وَهْمَ كرخورت 2) فل لَن سنآ لاما 
كسب أنه لَاهْوموْكسَأوَعَلَ نوكل الْمؤْمئت © قل هَل تربمَمُوت نآ 


تر 


اسم الى سر قرس سس كه له بخ سس سي قر 4 عى اسم 2 مدو سام ©.. . 03 
9 إحدى الْحسسَِينِ وحن تتريص بكم أن ضيبت أللّه يعَذَابٍ من عندوء و 


:١(‏ ؟) سورة التوبة» آية 245 7 وانظر تفسيرها صفحة رقم 584 من هذا الكتاب. 
)ا :سورة التويةة'انة وخ وانظر تفسيرها صفحة رقم 548 من هذا الكتاب. 
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يبصو نمكم مروت (”) فل نشوأ وما أ رمالل َل سكم 
نكم تر كوه :اذا قبل من تَمَفَسْهِمْ إلا أنَهْرَ حكفروأ 
اله سوا و لا ينون صَكرة إل هم حساك لاود اوه كرشت 9 :1 
از لان بط لِمَدْييُم يجافى الكزة لديا وَبَرهَقَ سس ا 
كير 2) رترت لم بع لمبحطفع وام يي وو نم توم شرفت 0 
ياك تكوب أ مُدَحَلا لولَّأ إلَيه وَهْمَ جوت 0 م نيم كن يلمك في 
صََدَقتٍ بن أعَطوأ ها وَضُوأ ون لم يمَطوأ ونا داهم نم يسَخَطوت ل أهكْرْ رَضُوأ 
0 وَفَالُوا حَسَينَا اللَّهُ مسَمُوَيِيمًا أن َو ع 0 ِلَ َس 
غبت #2 إِنَمَا ألصَدَكتُ شر لكين كمي يال مي 
لزاب وَالْسَرِمِينَ تف سَِلٍ الله أي أن سبل فَرِيِصَسَةٌ يرت لَه وَأنَهُ علي 
حيكبة (©) َم اليرت بز اليو وي لت 1 2 
ال ويؤْمنُ ل مزمنك وي ل 0 م اليس ُو وول َه ل عَدَابُ 
أ () يموت ,لَه لكم لوشُو حك وَألَهُ ورَسولك لح أن يُرَسُوهُ إن حكاواأ 
مؤمنيرت 3 ألم يَمْلَموَا أَنّمُ مَن 00 لد فا 


لاست لير الْمَظِيم 749 . 

هذه الايات عامة في بيان فضائح المنافقين» ما عدا آية 207 اه حيث 
بين فيها سبحانه أن نفقات المنافقين في تبوك لم تقبل وبين سبب ذلك”"' . 

ثم قال تعالى : 

«يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل ظ 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون * ولئن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض 


ونلعب فل أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزئون # لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


لف سييليسا 


10 ) ميزرة التزية :«الآبات نين 6ل 6 
(؟) انظر تفسيرها صفحة رقم 65 من هذا الكتاب . 


1ك 


إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين؟ . 
وفي قوله: #قد كفرتم بعد إيمانكم» وضح سبحانه وتعالى حقيقتهم 37 
ثم فصل سبحانه وتعالى صفات المنافقين من قوله: ( لكشن والتتيقث 
0 بعص دهي * من بَعْضٍ يأمرورت بالمرحكر وبتمورم رج عن الْمَعْرُوفٍ رت ا 
ذثرا الله فى إلقت لفت مم التسثرت © وعدأ أنَهُ لفقت 
تلفكت والكاد 6د جم كبوبا يبأب ته متهم لل و عد 
مُقِهُ 9 كلدت من بلك كانو عد قر أل رونك تاستمتعوا 
علقم مَسْتَمَمُ لوك كنا نت المت مدقي 2 د 3 
-- اطي جك عبت مهم في اذب يا وَالكضْرَة وَأَوْلقِلت هم الْكَيِرُونَ 09 
أ يهم 7 اليرت ٠‏ من لهم 2 2 ج وعار وَتمُود وَقُوْرٍ سر اعووت 
و 2 0 لهم ور 24 ل هما كان أله لظَلِمَهَمْ و 17 


0 

لم ذكر صفات المؤمنين فقال تعالى : 

« وَالْموْمُونٌ مؤت بف لياه بض يأمودت بِالْممرون وَيَنْهَوْنَ عن نكر 
وَتمر 7 آ هه رج الصَّلَرهَ ويؤثورب الْرَكَرهَ ومظيغور ب أله ورسوة , َك مهم أله 0 
عسي يدي امك 0 لديت 
كي الي هد لكر لكوي - كم عأ ممم جهئٌ 35 


. 7740© لير‎ ١ 


ونلاحظ أن القران الكريم فصل الحديث عن المنافقين» وموضوع 


)١(‏ انظر تفسيرها صفحة رقم 107 من هذا الكتاب. 
(؟) سورة التوبة من ٠‏ الآية /إ+ إلى الاية .7٠‏ 
(') سورة التوبة من الآية /١‏ إلى الاية 77. 


54 


العنالفية في القرآن بحث كثيرا"' لذلك لم أل الراثر قر عاك كما نلاحظ أن 
القران الكريم بعدها ذكر متاك المدمع: حكن يرس النان القرق شاميعا بذ 
الفر يقين . 
ثم ذكر بعد ذلك موقفاً من مواقف المنافقين في غزوة تبوك دبي 
١‏ 6 بأنَّهمَاقَالُوا ولَقَد هَالُوا كمه الْكُفْر وَحكَمَروا بعد إِسْلِهم وَهَمُو 
ينالو وَماتَصَعوَا لا أن أَغْمَدهمُ َه ورَسُواُمٌ من فَضْلهو وي 1 
كدي أل عَدَار ليها فى لدي وَالْاتْرَو وَمَاطرْ في الْرِضٍ من ولي وَكَا ضير 40" . 


ثم قال تعالى ذاكراً بعض صفات المنافقين : 


هيك لَيِنَ ءَاتَدنَا من فَضْلِهِ لَنَصَدَنَ ولتَكوتن من 
م ره زه م 0 مس « ا الم 
ألمَّيِلِحِينَ يي قلمّآ 1د تدهم ين فَضَلِوء يلوأ بد و ولُوأ وهم مُعْرضُوتَ 9 27 انا في 
وم إك بوي يفوتم مآ ألما الهم وَحَهُومُ ويا حكائوأ يدبت (0) ألر يوا 


رك أله يَقَلَمُ يِرَهْرْ وَتَجْوَهُرَ وَلَك أله عَلَدمْ ألْخْيوب 49 ". 

ثم تحدث القرآن الكريم عن المنافقين حديثاً فصلا عاماً تخلله كثير 
من مواقفهم في غزوة تبوك وهذا الحديث من قوله تعالى : « الَدَِت يِلْمرُورت 
افير مِنّ الْمُرّمِنِينَ ف ألصَدَفَنتِ اديت . يجَدُونَ إل هده يحون 
ان لَه نهم وج عدا د إلى قوله تعالى : لا يَرَالُ يتمهم الى بنوأ ريبة 
ف مُلوبِهمَ إلا أن مَل به ا 


)١(‏ انظر المنافقون فى القران ‏ رسالة ماجستير ‏ للطالب عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ‏ أشراف 
ف "مضو مع السواس عاك 808 هدي نيؤانية أم القرى و :واتقان اللتعافقوت "لق /القرانات. * 
رسالة دكتوراه للطالب محمد يوسف عيد ‏ إشراف د. أحمد إبراهيم مهنا عام ١54٠54‏ ه ‏ 
الجامعة الاسلامية. 

(؟) سورة النوية؛ آية 7/4. 

(*) سورة التوبةق» آية هلا لال لالاء 78. 


ننووة النوية فين 31 إلى آب5 115 
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6 - ثم قال تعالى : 
ظ 5 
«#إذنَ لله أشْكرَى مت الْمُؤييت أنَفْسَهُم وَأَموْهَم بأرت لهم الجنّه 
كه 1 2 مده سعرس شع اسه سإ سس سس رح . ”ال سمم.. 
نيلوت في سيبل الله فَيفَئُلُونَ وتشكلوت وعدا علدو حَنَا ف التَرْرَسةٍَ والإنجيل 
و عن ررس عي ب ص بي ا مه 0 سرس 0 07 سمس ص2 - 
وَلْضُرْءَانِ وَمَنْ وول يعَهَدِوء م أله َسَمَبشروا بعكم اذى بيعم به ولك هو 
لْمَوَدُ اللي (© التتيئوت الصيذوت أفيذوت الشتيخوت اهيورت 


التتجِدُوت المِرُونَ بالْمَعَرُوفٍ وَاَلكَاهُو عن اله حكر وال فظون جدود أله 
كر ألْمُؤيت 3م كب لِلتّيَ وال ءَامنوا أن مَسْمَفْفِروا للْمَمْ رين ول حكاواً 
أل فرق مِنْ بَسَد ما ب لح أَنَم سحب للحم وما كانت أسْحَِعْفَار تيم 
ع« ا ىل لس مر ل ري عر سار شي وه مرهوّة .ل 2 > 2 
بيد إ لاعن مَوْعِدَةٍ وعَدَهَآ إِيََاهُ لما بين لَه أنَّم عدو يِه تعر منه إن ابرهيم لاوة 
جيك )ا وما حكانت أنه لِضِلَّ هرما بَمَدَ إِذْ هَدَنهمْ حَقٌ بي لهم مَايَتَقُورصَ إنَلَه 
بحل نو علي 2) إن أله م مْآكُ السَموت وَالاروْضٍ يض وبيب وما حم ين دور أله 
>٠0 > >‏ )01( ! 

عن ولو ولاضِير 409 '. 

4 ثم عاد القران ليحدثنا عن توبة الله العامة التى شملت من حضر غزوة 
تبوك فقال تعالى: 

#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف 

يقول ابن القيم: هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند 
الله وأنها غاية كمال المؤمن. 

فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات» بعد أن قضوا 
نحبهمء وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله» وكان غاية أمرهم أن تاب الله 


.1١١15 إلى آية‎ ١١١ سورة التوبة من اية‎ )١( 


عليهم؛ ولهذا جعل النبي يل يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه 
الب دللك البو 1 


ثم قال تعالى : 


«وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم# . 


وقد جاءت هذه الآية في أسلوب بياني رائع الآداء» بارع الإعجاز بليغ 
الإيجاز» حاوية للكثير من معالم منهج الرسالة الخالدة في مناحيها المختلفة» 
بين المعالم النفسية والاجتماعية والتربوية مع ما صاحه من الأحكام الشرعية 
؟ الل 


ثم واصلت الايات حديثها عن غزوة تبوك إلى قوله تعالى: 

«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين» وبهذه الاية ختم حديث القران عن غزوة تبوك في 
قله الشووة: 

: ثم ذكر  سبحانه  موقف المنافقين من القران‎ - ٠ 

فقال تعالى: «وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقولٌ أيكم زادته هذه إيماناً 
نأما الذينَ آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادنهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون * أو لا يرون أنهم يفتنون في 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبونَ ولا هم يذّكرون * وإذا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 


.6١/# راد المعاد:‎ )١( 


لا يفقهون * لقد جاءكم رسول من أنفسكم .عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم؟ . 

وإليك أيها القارىء الكريم ملخصا لمعالم منهج القران في عرضه لغزوة 
تيوك 

١‏ عاتب القران الكريم من تخلف عتاباً شديداء وتميزت غزوة تبوك 
عن سائر الغزوات بأن الله حث على الخروج فيها وعاتب من تخلف عنهاء 
والايات الكريمة جاءت بذلك منها قوله تعالى : 8 أَنْقِرُوأ خِمَاَاوَئكَالَا وَجَلِهِدُوأ 

رفاك الى < 11 عورم از تست 2ن العامة 
َلاكسُرُوه شيا وه عَلَ حكن تق و مَربِئ 74 . 

وفن خعيت الغزوات النبوية بهذه الغزوة وقد كانت تطبيقاً عملياً لوضع 
النص القراني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار. . . © الاية موضع التنفيذ. 

١‏ - ميز القران الكريم هذه الغزوة عن غيرها فسماها الله تعالى ساعة 
العسرة. قال تعالى : 

«إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة# فقد كانت غزوة عسرة في كل شيء . 

٠١‏ من معالم منهج القران في عرضه لهذه الغزوة العظيمة أن الله رد على 


.١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
." 8 (؟) سورة التوبة؛ اية‎ 


وافت اء على الله . فقل روى البخاري فى صحيحه عن أبي مسعود قال : لما أمرنا 
بالمصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منهء فقال 
امنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا إلا رئاء» فنزلت: 
«الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يحدون 
50005 1 كو 6 و 5 للك 
وعا.دهم يزيد عن الثلاثين ألفا قد كتب الله لهم الأجر العظيم . قال تعالى : 
« ما حكَانٌ لأهْل الْمَدِبسَةِ وَمَنْ حور يَنّ الاب أن يِسَحَلَّفُوأْ عن رَسُول أله ولا 


ا ا ا ص ره رص سر ساي 3( ل ا 
لَه وَلَا يمو مَوْلًا يَفِيظ الحسكفار ولا ينالو هِنْ عدو نلا | لا كيب لهم بي 


م ١‏ 4 2 4 
عَمَلّ صلخ رك أنه ابيع بر الْصْحَيين () ولا فوت ننْفَهُ صَجِيرَهٌ ولَاحكييرة 
انلصو وَادِيًا | لَاحكُيبَ لك بيهم أله َمْسَنَ مَاحكَا نأ يََمَلُونَ 1049 . 


ه ‏ كتب الله هذا الأجر العظيم أيضاً لمن تخلف بعذر شرعي وكان 
فقال تعالى : 


: 2ه 
ا ا 0 


9 رَلاعَلَ ارح إدَامآ برك لِيَحِْلَهُ تنك 1 أ 1 مآ أْجِلْحكُم عليه نولأ 
ا 21 ين ألدّمْع حرّةاألا مجدوأما 1 فقوت 7409" . 


وقال النبي كَهِ مؤكداً ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر . قال: 


.19 صحيح البخاري : كتاب التفسير: 0/ 84. وانظر الفتح: 770/8 والاية من سورة التوبة‎ )١( 
ظ‎ .١7١ 617٠9 سورة التوبق» اية‎ )1( 
(6)اشوارة التوية» آية #وام‎ 


كنا مع النبي ككل في غزاةٍ فقال: (إن بالمديئة لرجالاً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم.» حبسهم المرض)» وفي رواية وكيع: (إلا 
شركوكم في الأجر)(3' . 


والغزاة المذكورة في الحديث هي غزوة تبوك”" . 


د د + 


.1018/7 صحيح مسلم  كتاب الإمارة  باب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر:‎ )١( 
. 578 الذهب المسبوك في مرويات غزوة تبوك: ؟7/‎ )0( 


؟68ظ, 


وض فى رمعا / مزيج المزن ظ 
ف عب الغزوات 


١‏ من طريقة القرآن الكريم أنه لا يذكر الغزوة في موضع واحد بل في 
مراضع متعددة ويتخللها توجيهات وأوامر ومواضيع أخرى وهذه سمة مميزة 
من سمات منهج القران. ظ 

؟ ‏ يتميز عرض القران للغزوات بالدقة والشمول» يقول سيد قطب: 

«انجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب والنتائج والعوامل 
المتعددة الفاعلة في الموقف. المسيرة للحادث» كما نجد الحيوية في التصوير 
والإيقاع والايحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجاً عميقا 
عنينا» ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف» والتعقيب. فهو وصف حي» 
فتستحضر المشاهد ‏ كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حولها النشاط المؤثر 
والإشعاع النافذ» والايحاء المثير. . .76" . 

" - أثبت القران الكريم أمورا عند حديثه عن الغزوات كان هو المصدر 
الوحيد في ثبوتهاء: منها ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ تزيين الشيطان للكفار 
أعمالهم في بدرء فجميع الروايات التي جاءت في كيفية التزيين ضعيفة لكن 
وجود النص القراني يثبت وجود التزيين. قال تعالى : 
« وَإِدْ رين لَهُمْ ألسَّيِطنٌ أَعَمَدلَهُمْ وَهَالَ لاغااب لَكُم أليَوْمَ مس ألنّاس وَإِق 


شا سيا مضنا 


. 0/١ في ظلال القران:‎ )١( 


بار لَحكْمَ اماه ب الْفمَتَان تَكَصَ عل عَقَيهِ وََالَ ف بر مَنِحكُمْ إن أرئ ما لا 
تَرَوْنَ إفّ أّمَائئ أ 2 ونه ويد العقايب 6 


ولولا النص القراني لرد كثير من الناس ذلك» لضعف الروايات التي 
حاءت ببيان كف 0ك 


ذكر القران الكريم في حديثه عن الغزوات بعض الأمور الغيبية قبل 
وقوعها منها أقوال المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك قال تعالى : « سَيَحْلُِونَ 
1" سكم إذا لذ إلتم لصو عتم خرصو مُأ عَْي تم رجض وَمَأُوهم جَهَنّمُ 
بتاحك وا بكمتورت 48 


- كذلك بين القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات الحكمة من الابتلاء 
5 وات فقال تعالى : #8 مَاكَانَ الله لِيِدَرَ الْموّمِنِينَ عَلُمَا أنتم عَلَيْهِ حٌَ يد ألو 91 
بي اليب وما 6ن أهه لَطْلِمَي عَلَ أَلْمَيب ولكن ا اله بجتَى ين مشو من ياف كارو بم 


ومسل ون مُوِوأوكَتف تلك بر عَظيع 40469 . 


؟ ‏ أكد القرآن الكريم ‏ في حديثه عن الغزوات - أن القلة والكثرة لا 
دخل لها في النصرء وبين أن النصر من عند الله» فقد نصر الله المؤمنين في بدر 
وهم قلة. عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك قال عمر رضوان الله 
عليه: «إذا كان قتال» فعليكم بأبي عبيدة بن الجراح» قال: فكتبنا إليه 
واستمددناه» فكتب أنه قد جاءني كتابكم» تستمدوني وإني أدلكم على من هو 
أعز نصراً وأحضر جنداً: الله عرّ وجلّء فإن رسول الله يِه قد نصر في يوم 
بدرء في أقل من عدتكم فإذا أتاكم كتابي هذاء فقاتلوهم. ولا تراجعوني. 


(1)ضورة الأنفاله آي 6 4: 

(0) انظر تفصيل هذه الروايات صفحة 19 من هذا الكتاب. 
(*') سورة التوبة» اية 946. 

(8)اسووة آل عمران» آية 48 . 


فال: فقاتلناهم وهزمناهم أربعة فراسخ. وأصبنا أموالاً كثيرة”'' . 

- ميز القران الكريم غزوة تبوك عن بقية الغزوات بتسميتها ساعة 
العسرة فقال تعالى: لإلقد تاب الله على النَّي والمهاجرينَ والأنصار الذين 
0-00 وال تدرج القرآن 0 المؤمنين فمي 


ذل ال برام 


2 قتع ونان سيل ال أتزقا: جمد ريون زذ 795 


لكن في غزوة تبوك كانت المحاسبة شديدة: « مَاكان لِأَمَلٍ الْمَدبسَة ومن 
عرثر ين الات أن يسَسَلّفوأ 2 ع ني سول اه ولا ربوأ نسم عن 2 1 


4 تفرد القران لكر بذكر الحالات النفسية ووصفها بدقة مع إبراز 
الأمور الخفية الكامنة فى النفوسء. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أنه يذكر 
1 ركم عرسا لا 3 


في غزوة حئين ما داخل نفوس المؤمنين من الإعجاب فيقول: « وبوم حسينٍ إذ 


َعَبَسَنْصسكُ كرسْححْمْ عدن عنحكم سَيعا 774 . 


مكة إلى بدر فقال : © ولا مَكُونُواأ 51 06 من ديدرهم بطرا وَرسَاءً 
00 
وفي جانب المنافقين بين خوفهم اوحدرهم فقال تعالى: و يحد 


و 


المتفقورت أن تتزل علجّهم سورة لنبتهم يما 2 74 


جن مسسة جو ساد 


م در 


. ١78 عاقب عمر بن الخطاب لابن الجرزي ص‎ )١( 
.١١ا/ -سورة التوبة؛ اية‎ )١( 

() سورة آل عمران» اية 1589 . 

8 منووة الفونةاية 197 

(فاصورة القؤبة» ايه :98 

(5) صنورة الأنقال اية 47 

(10) سورة التوبة» اية 54. 


4 - ومن أهم المعالم التي أبرزها القرآن الكريم في عرضه للغزوات أن 
مدد السماء للمؤمنين كان سمة وعلامة واضحة في أغلب الغزوات. وقد علم 
الله المؤمنين أن طلب هذا المدد منه أمر مستحب ومطلوب شرعاء قال كعالى : 

«إذ مَسْيَِيوْنَ ريك نيباب لَحكُمْ أن دك بألقٍ ين المكيكة مدفيت 7409 
ففي غزوة بدر أمد الله المؤمنين بالملائكة والسكينة والنعاس» وفي يوم أحد 
كذلك أمدهم الله بالملائكة والسكيئة والنعاس» وهكذا في أغلب الغزوات. 

٠‏ - ومن معالم منهج القرآن الكريم في عرضه للغزوات بين القران 
رحمة اللّه بعبده المجاهد أنه لو لقيه اثنان فإنه ينتصر عليهما بإذن الله وهو في 
الجملة توجيه .إلى استصغار العدد الكثير من العدو في مقابل القليل من 
المؤمنين حتى يظل المؤمن واثقاً بنصر الله في أحواله كلهاء قال تعالى : 

«فإن بك يُنحكم ياه 5 صَايرة ملأتن إن يكن يسك أل ضيبو وَأ أَلْمَيْنِ بإِذْنٍ 
أيه 7 , 


. 4 سورة الأنفال؛ اية‎ )١( 
ضور الأنفال»: آي‎ )5( 


فسلو/عساءر ارزع 


* القران الكريم 
0( 


انار المدينة المنوّرة» للأنصاري «عبد القدوس الأنصاري» طبع دار العلم 
لأملايين» بسرووت »© عام ١١941‏ ه. 

أحكام الغنيمة والفيء في الشريعة الإسلامية» للعمري «عواض بن هلال» ‏ رسالة 
ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية ‏ إشراف د. أحمد فراج حسين ‏ مطبوعة 
على الآلة الكاتبة عام ١407 ١40١‏ ه. 

أحكام القرآن. لابن العربي «أبو بكر محمد بن عبد الله المتوفى سنة "047 هف طبع 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة عام ١794‏ ه. 

الأدب المفرد للبخاري «أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» المتوفى سنة 761 ه. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لأبي السعود «محمد بن محمد 
العمادي الحنفى») توفي سنة 8 هه طبع دار إحياء التراث العربى» روات . 

أسباب النزول» للواحدي «أبو الحسين علي بن أحمد» المتوفى سنة 478 ها 
بنحقيق السيد أحمد صقر طبع دار القبلة بجدة ‏ الطبعة الثانية ‏ عام 1066 ها. 
المتوفى سنة 857 ه ‏ تصوير دار صادر ببيروت عن طبعة مطبعة السعادة بمصر_ 
العابعة الأولى ‏ عام 1778 ه. 


// 


- إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكريم . للدامغاني لاحسين بن محمد تحقيق 
عبد العزيز سيد الأهل» طبع دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الثالئة»؛ عام 
٠م ١‏ 6 

سنة ١791“‏ هء طبع مطبعة المدني» القاهرة. 

الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني «علي بن الحسين بن محمد القرشي»» المتوفى سنة 
5" هء تحقيق إبراهيم الأبياري» طبع دار الشعب بالقاهرة ‏ عام ١95‏ ه. 

أنساب الأشراف» للبلاذري «أحمد بن يحيى بن جابر» تحقيق الدكتور أحمد 
حميك الله طبع دار المعارف» القاهرة . 

الأموال» لابن عبيد القاسم بن سلام» المتوفى سنة 775 هء تحقيق محمد خليل 
الهراس رحمه الله طبع مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء القاهرة» الطبعة 

الثالثة. عام ١5٠١‏ ه. 1 

آيات عتاب المصطفى يَكلةِ فى ضوء العصمة والاجتهادء للمطرفي عويد عايد عياد ‏ 
طبع دار الفكر العربي بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١5٠7‏ ه. 


(ب) 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» طبع بمطبعة الإمام بالقاهرة ‏ الناشر : زكريا على 


بوسيهقا. 


-. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد «محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
توفي سنة 540 هء طبع مكتبة الكليات الأزهرية عام ١745‏ ه. 


البداية والنهاية. لابن كثير «أبو الفداء إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة 5/ا/ا هل 
طبع مكتبة المعارف والنصر ‏ بيروت - الطبعة الأولى عام ١155‏ م. 


- بنو إسرائيل في الكتاب والسنة» للدكتور محمد سيد عطية طنطاوي» طبع دار مكتبة 
الأندلس» بنغازي» الطبعة الثانية» عام ١197‏ ه. 


7٠ 


رت 


- ناح العروس من جواهر القاموس . للزبيدي (امحب الدين أبي الفيضص مرتضى؟ توفي 
سنة ١١١6‏ ه ا. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ مصور عن الطبعة الأولى عام 
75 ها 

. تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛ء للذهبي «شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان» المتوفى سنة /5//ا ه. 

- تاريح الأمم والملوك. للطبري («أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدل» المتوفى سنة 
"اه طبع دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية عام 1974 .م. 

تاريخ جيش النبى يِيْدّ. لمحمود شيت خطاب (اللواء الركن)) طبع دار الاعتصام 

بالقاهرة ‏ عام ١9/٠١‏ م6 

.- تاريخ العرب قبل الإسلام. للدكتور جواد علي طبع مطبعة المجمع العلمي 
العرافى . بغداد.» ١١/0‏ هم 

التاريخ الكبيرء للذهبي «شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» طبع منه فقط 
الجر ء الأول» تحفيق الدكتور محمد عبد الهادي شسعيرة» طبع دار الكتاب» 
الفاهرة. عام ١91/7‏ م. 

- تاربح اليعقوبي ١‏ لأحمد بن أبي يعمقوب بن جعمر جعفر اليعقوبي المتوفى سنة 8/44 ها ل 
طبع دار صادر ب بيروتك. 

- تأريل مشكل القرآن» لس فتدمة 57 محمد عبد الله بن مسلم) المتوفى سنة 
79050 ) تحقية السين: احمول صقر رحمه الله» الطبعة الثالثة» طبع المكتبة 

التعحرير والننوير. لاسن عاشور الاأمحمد الطاهر» المتوفى سنة ١١947‏ ه ‏ طبع الدار 
التونسية للنشر ‏ تونس» عام ١5٠5‏ ه. 2 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي «محمد بن أحمد الكلبي»»؛ طبع دار الكتاب 

تفسير آيات الأحكام؛ لمحمد علي السايس» طبع مطبعة محمد علي صبيح 

الفاهرة, عام ٠7/7‏ ها. 

تفسير البحر المحيط» لأبى حيان «أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي» المتوفى 
سلة 65لا اه طبع مطابع النصر الحديثة. الرياض . 


م 
4 


7/١ 


تفسير الجلالين ‏ للامامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي - 
طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ مع حاشية الجمل . 

التفسير الحديث. لمحمد عزة دروزه» طبع دار إحياء الكتب العربية. المقاهرة. عام 
١3815‏ ها. 

طبع المكتبة التجارية الكبرى» بالقاهرة. 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة «أبو محمد عبد الله بن مسلم» المتوفى سنة 
5 هد تحقيق السيد أحمد صقر طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ عام 
4 ها. 

تفسير القاسمى. لمحمد جمال الدين القاسمى المتوفى سنة 1١١535‏ هء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى. ١71/4‏ ه. 

- تفسير سورة الأحزاب» للدكتور مصطفى زيدء طبع دار الفكر العربي» القاهرة» ‏ 
الطبعة الأولى» عام ١786‏ ه. 
٠‏ ّ 

تفسمير سورة النور. لابي الأعلى المودودي» تعريب محمد عاصم حلاق ٠‏ طبع دار 
الفكر. ببرواتث. 

تفسير القران الحكيم» لمحمد رشيد رضا ‏ طبع دار المعرفة ‏ بيروت . 

تفسير القران العظيم. لابن كثير «أبو الفداء إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة 
لاا ه ‏ طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

التفسير الكبيرء للرازي «أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني 
الأصل» توفي سنة 705 ه - طبع دار الكتب العلمية ‏ طهران - الطبعة الثانية . 

- تفسير المراغي, لأحمد مصطفى المراغي» طبع دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة الثالثة - 
6 ها. ظ 

التفسير الواضح. لحجازي»؛ محمد محمود.ء مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ القاهرة ‏ 
الطبعة الثالثة ‏ عام ١9517‏ م. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» للدكتور محمد سيد عطية طنطاوي» طبع مطبعة 

٠‏ السعادة. القاهرة. الطبعة الأولى. عام ١7891‏ ه. 

تقفريب التهذيب» لاض حجر يك بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى ة 

65 ه - طبع دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الثانية ‏ عام 6 ه. 


ام 


(رث) 


ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه لعذاب محمود الحمش» طبع دار 58 
ودار حسان ‏ الرياض - الطبعة الثالثة ‏ عام ١4٠5‏ ه. 


رج( 

الجامع للترمذي (محمد بن عيسى بن سورة) المتوفى سنة 751/4 هن تحقق أحمد 
محمد شاكر ‏ طبع المكتبة الاسلامية. 

جامع الأصولء, لابن الأثير «أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المتوفى سنة 
75 ه- تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» ا مكتبة ة الحلواني بسوريا ‏ عام 
ه. 
جامع البيان من تأويل أي القرآن» للطبري «أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
المتوفى سنة 7٠١١‏ ه- طبع مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة ‏ الطبعة الثالثة 2 
4 ها. ظ 

- الجامع الصحيح, للبخاري «أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» المتوفى سنة 
15 ه- بتحقيق أحمد محمد شاكرء طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت 
تصويراً. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ره لله محمد بن أحمد الأنصاري» المتوفى 
سنة ١1/ا"‏ ه - طبع دار إحياء التراث العربي دشر وكات مصور عن طبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ‏ الطبعة الثالثة ‏ عام ١781/‏ ه. 

الجامع لأخلاق الراوي والسامع. لأبي بكر «أحمد بن علي البغدادي» المتوفى سنة 
45 ه الناشر مكتبة الفلاح ‏ الطبعة الأولى عام ١40١‏ ه. 
الحهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» للقادري «الدكتور عبد الله بن أحمد) طبع دار 
المنارة ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى عام ١5٠6‏ ه. 

- جوامع السيرة» لابن حزم «علي بن أحمد بن سعيد» المتوفى سنة 4557 هء تحقيق | 
الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسدء طبع إدارة إحياء السنة. 
باكستان . ظ 

جواهر الحسان بتفسير القران» للثعالبي «عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» عع 
توس الاعلبي المطرعات ورت 


1 


رح 
حاشية الجمل على الجلالين المسمى الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين 
- حاشية الصاوي على الجلالين» لأحمد بن محمد المتوفى ١751(‏ ه) مراجعة علي 
محمد الصباغ . طبع مطبعة البابي الحلبي. القاهرة. عام ٠‏ شهد. 


رخ 
- خاتم النبيين»؛ لمحمد أبو زهرة ‏ طبع دار الفكر العربي بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى - 
عام ١١84‏ ذف . 


الخراج» لأبي يوسف «يعقوب بن إبراهيم» المتوفى سنة ١87‏ ها - طبع المطبعة 
السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الخامسة ‏ عام ١7957‏ ه. 


رد 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطى «جلال الدين عبد الرحمن» المتوفى 
سنة 4١١‏ ه ‏ طبع دار الفكر الجديدة ررك الل الأولى ‏ عام ١5٠7‏ ه. 

الدرر في اختصار المغازي والسير. لابن عبد البرء «الحافظ يوسف بن عبد البرّ 
التدزىة المتوفى سنة 577 هء تحقيق الدكتور شوقي ضيف». طبع المجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية» القاهرة ١1787‏ ه. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة كل للبيهقى «أبو بكر أحمد بن 
الحسين ين على» المتوفى سنة 40/8 ها تحقيق عبد المعطي فلعجي ‏ طبع دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ عام ١5٠05‏ ه. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة يل للبيهقى» الطبعة الناقصة الأولى» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» طبع المكتبة السلفية» المدينة المنوّرة» الطبعة 
الأولى» عام ١784‏ ه طبع فقط جزء واحد. 


© 
الذهب المسبوك في تحقيق مرويات غزوة تبوك» للسندي «عبد القادر حبيب الله؛ ‏ 


طبع مطابع الرشيد بالمدينة المنوّرة ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١5٠0‏ ه. 


7/1: 


ر 


الرسالة المحمدية» لسليمان الندوي» الطبعة الثالثة. عام ١١/1‏ ه. 

الرسول القائد؛» لمحمود شيث خطاب» طبع دار مكتبة الحياة ومكتية النهضة» 
بغداد» الطبعة الثانية» عام ١95٠١‏ م. 

- روائع البيان تفسير ايات الأحكام؛ لمحمد علي محمد جميل الصابوني» طبع مكتبة. 
الغزالي» ومؤسسة مناهل العرفان» دمشق الطبعة الأولى» عام ١5٠٠١‏ ه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي «محمود الألوسي 
البغدادي» المتوفى سنة ١7١‏ ه- نشر إدارة الطباعة المصطفائية بالهند ‏ بدون 


ذكر سنة الطبع. 
6 


الجوزية» المكوفى سنة ١‏ ولا تحقيق محمد جامد الفقى - مطبعة الأنواز 
المحمدية بالقاهرة. 


م 


السنن لأبى داود «سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة 71/0 ه - تحقيق 
حون دسي الذين عن الحم ذا ر: اتام السكة الموكيد د العامة 

انق أده كاحد للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد القزويني» المتوفى 
سئة7170 ه ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ طبع مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

سئن النسائى «أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» المتوفى سنة 7١"‏ ه مع شرح 
السيوطي وحاشية السندي» طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى - 
سنة ١44‏ هء تصوير دار الكتاب العربي بيروت . 

السيرة الحلبية» للحلبي «علي برهان الدين الحلبي» - طبع المكتبة الاسلامية 


بيرووات . 


71 


- سيرة الرسول يَكلية» صور مقتبسة من حياة الرسول ككٍ «المحمد عزة دروزة» المتوفى 
سنة ١4٠4‏ هه طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة الأولى» عام 
/31 ه. 

السيرة النبوية دروس وعبر». للسباعي «الدكتور مصطفى أحمد» طبع المكتب 
الإسلامي؛ بيروت - الطبعة السابعة ‏ عام ١5٠5‏ ه. 

- السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنةء لأبي شهبة «فضيلة الشيخ محمد محمد أبو 
شهبة» المتوفى سنة ١5٠7‏ ه- طبع مطبعة القاهرة الحديثة بالقاهرة ‏ عام 
١/ا9ة‏ ه. 

- السيرة النبويةء لابن كثير «أبو الفداء إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة 5/الا ه 
السيرة النبوية» لابن هشام «أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميدي» 
المتوفى سنة 7١4‏ ها تحقيق مصطفى السقا وزميليه. 


(ش) 


شرح النووي على مسلمء للامام النووي «أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف» 
المتوفى سنة 71/7 ه ‏ طبع المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ القاهرة ‏ عام ١44‏ ه. 


(ص) 

الصحاح». للجوهري «إسماعيل بن حماد» المتوفى سنة 797 هل تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار ‏ طبع بيروت - الطبعة الثانية ‏ عام ١54٠07‏ ه. 
صحيح مسلمء للامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى سنة 
١‏ هل بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ‏ طبع دار إحياء التراث العربي - 
بيروتبته. 
صفوة البيان في معاني القرآن» للشيخ محمد حسنين مخلوف - الطبعة الثالثة ‏ 
الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ١101/-‏ ه. 


صفوة التفاسيرء للصابوني «محمد علي محمد جميل» ‏ طبع دار القران الكريم - 
بيروت» الطبعة الأولى ‏ عام ١54٠١‏ ه. 


كا/ 


رط 
- الطبقات الكبرى» لابن سعد «أبو عبد الله محمد بن سعد» المتوفى سنة 77٠١‏ هم 
طبع دار صادر ‏ بيروت ‏ عام 4 ه. 


المتوفى سنة 440 ها طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ عام 
١897‏ ه. 


رع 
عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لابن العربي «أبو بكر محمد بن عبد الله» 
- العبر فى خبر من غبرء للذهبي «اشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان»», بتحقيق 
صلاح الدين المنجد» طبع مطبعة حكومة الكويت» عام ١91١‏ م. 
العبر وديواكن المبتدأ والخبر» سن خلدون «عبد الرحمن بن محمذ بن حلدون» 


(غ) 


الحسين القمي» المتوفى سنة 1778 هء 7 تحقَيوٌ تحنيق إبراهن .ظناره عوض » ٠‏ طبع مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى» عام ١85‏ ه. 


غزوة أحد. محمد أحمد باشميل» طبع دار الفكر» الطبعة الرابعة. 


غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميل» طبع دار الفكر» الطبعة الخامسة» بيروت» 
عام /91؟ ه. 


غزوة بدر الكبرى. محمد أحمد باشميل» ضع دار الفكر» الطبعة السادسة» عام 
14 ه. ٠‏ 


غزوة بني قريظة , محمد أحمد باشميل» ليم وار لخر عام 05 ها 


اام 


(ف) 


- فتح الباري. لابن حجر «(أحَمل بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سئة 
السلفية بالقاهرة ‏ عام ١78٠١‏ ه. 

الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني؛ للساعاتي «أحمد عبد الرحمن 
البنا» ‏ طبع مطبعة الفتح بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١704‏ ه. 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية. للشوكانى (محمذ بن على بن محمذة 
المتوفى سنة ١56٠‏ ه ‏ طبع مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ عام 
7م3١‏ ها. 

- فتح القدير على شرح الهداية, لابن الهمام «(كمال الدين محمد بن عبد الواحد» 
المتوفى سنة 87١‏ ه ‏ طبع مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ عام 
8 ها. 

- فتوح البلدان» للبلاذري «أحمد بن يحيى بن جابر» تحقيق الدكتور صلاح المنجد» 
طبع مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» طبع دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

- الفروق» للقرافي «أحمد بن إدريس» ‏ طبع كلية الشريعة بالأزهر ‏ القاهرة . 

فقه الرسلام شرح بلوع المرام لمضملة الشيخ اعبل القَادر شيبة الحمد)» طبع 
مطابع الرشيد» المدينة المنوّرة» الطبعة الأولى» عام ١501‏ ه. 

- الفقه الإسلامي وأدلتهء للزحيلي «الدكتور وهبة» ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة 
الثانية ‏ عام ١4٠065‏ ه. 

- فقه السيرة» للبوطي «الدكتور محمد سعيد رمضان» طبع دار الفكرء بيروت» الطبعة 

فقه السيرة» لمحمد الغزالي» بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع 
مطابع علي بن على» قطرء الطبعة العاشرة على نفقة أمير قطر. 

فى ظلال القرآن » لسيد قطب » توفي سنة ١977‏ م » طبع دار الشروق - بيروت - 
الطبعة الشرعية الثامنة ‏ عام ١7989‏ ه. 


, 


© 
القاموس المحيط» للفيروزابادي «مجد الدين محمد بن يعقوب» طبع دار الفكرء 
بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ مصورة عن الطبعة الحسينية فى القاهرة سنة ١١55‏ ه. 


القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي «عبد الرحمن بن ناصر» ‏ طبع مكتبة 
المعارف بالرياض ‏ عام ١5407‏ ه. 


رك( 


الكامل في التاريخ , لابن الأثير «علي بن محمد بن محمد الجزري» المتوفى فيل 
07 هل طبع المطبعة المنيرية بدمشق شق عام ١١549‏ ه. 

الكشاف عن حقائق ق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ للزمخشري 
اامحمود بن عمرا المتوفى سنة 558 ه طبع مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة ‏ 
الطبعة الأخيرة ‏ عام ١797‏ ه. 


(00( 


لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطي «جلال الدين عبد الرحمن» المتوفى سنة 
١‏ ها طبع دار إحياء العلوم ‏ بيروت - الطبعة الأولى عام ١91/4‏ م. ‏ 

لسان العرب - لابن منظور «أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» 
المتوفى سنة ١١/ا‏ ه طبع دار صادر - بيروت . 


م( 

المبسوط. للسرخسي «أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» المتوفى سنة 
٠‏ ه- طبع مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى ام ١75‏ ه 

المجتمع المدني في عصر النبوة» لأكرم ضياء العمري» الجزء الأول خصائصه 
وتنظيماته الأولى» طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» عام ١5٠07‏ ه. 

المجتمع المدني في عهد النبوة؛ لأكرم ضياء العمري ‏ الجزء الثاني «الجهاد ضد 
المشركين» الطبعة الأولى ‏ عام ١5٠5‏ ه. [ 


7/14 


محاسن التأويل. للقاسمي «محمد جمال الدين» المتوفى سنة 1777 ه ‏ تحقيق 
ل تر 0000 الكتب العربية 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 11/4 ه 
محمد رسول الله (عل). اد دا عرجون» طبع دار القلم ‏ دمشق 
الطبعة الأولى ‏ عام ١54٠6‏ ه. 

مختار الصحاح . 13ص توفي سنة 111 ه . طبع دار 
وبااي وي ور م. 
القرآن» دمشق 6 الطبعة 0 1 1 ها. 

- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» للبغدادي «صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق» المتوفى سنة 84"/ا ه ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ طبع دار المعرفة - 
بيروت - الطبعة الأولى ‏ عام 177/7 .ه 

- مروج الذهب ومعادن الجحوهر. للمسعودي. أبو الحسين علي بن الحسين» المتوفى 
هي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. طبع دار الرجاء. بغداد. 

- مرويات تاريخ المدينة» لأكرم حسين علي السندي» رسالة ماجستير نوقشت في 
الجامعة الإسلامية؛ إشراف د. أكرم ضياء العمري» مطبوعة بالآلة الكاتبة» عام 
8ر١٠5‏ ه. 

مرويات غزوة 520 للباكري الاحسين أحمد» رسالة ماجستير نوفشت في الجامعة 
الإسلامية ‏ إشراف د. أكرم ضياء العمري ‏ مطبوعة بالالة الكاتبة ‏ عام /١799‏ 
8٠٠‏ ها. 

مرويات غزوة بدرء للعليمي «أحمد محمد باوزيرة طبع مكتبة طيبة بالمديئة 
المنوّرة ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١4٠١‏ ه. 

مرويات غزوة بني المصطلق. لابراهيم بن إبراهيم القريبي» طبع المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنوّرة الطبعة الأولى؛ عام ١5٠7‏ ه. 

مرويات غزوة الخندق» لإبراهيم عمير المدخلي. رسالة ماجستير نوفشت في 
الجامعة الإسلامية» إشراف الشيخ عبد المحسن العباد» مطبوعة على الالة الكاتبة» 
عام ١0٠4١-5٠1١1ه.‏ 


82 


مرويات غزوة الحديبية, للشيخ حافظ محمد عبد الله الحكمى» الناشر المجلس 
العلمي بالجامعة الأسلامية 5 طبع مطابع الجامعة الاسلامية بالمديئة المنوّرة الطبعة 
الأولى عام ١1٠5‏ شلب . 


- المسند» ا« الى وف ا ا - طبع بيروت تصويراً 


قا فق ا اموي وتقويمهاء للدكتور فاروق حمادة ‏ طبع دار الثقافة بالدار 
البيضاء ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١54٠٠‏ ه. ئ 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» للفيومي «أحمد بن محمد بن 
علي المقرىء» المتوفى سنة 'لالا هم تصحيح مصطفى السقاء طبع مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة. 
المصنف» لعبد الرزاق «أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى 5١١‏ هه 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» طبع المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
ها. 

المعارف»؛ لابن قتيبة «أبو محمد عبد الله بن مسلم» المتوفى سنة 11/5 ه- - تصحيح 

محمد إسماعيل عبد الله - طبع دار التراث العربي - بيروات عام ١١9٠١‏ ه. 
معالم التنزيل في التفسيرء » للبغوي «أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء» المتوفى 
سنة 6١5‏ ه.ء طبع المكتبة التجارية احره القاهرة (مطبوع بحاشية تفسير 
الخازن). 
- معجم البلدان» لياقوت الحموي «ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» 
اع معو وي م و 00 
معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالة ‏ طبع دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة 

0 عام 178/8 ه. 
مغازي الواقدي» للواقدي «محمد بن عمر بن واقد» توفي سنة / ٠ ١‏ ها- تحقيق 
الدكتور مارسون جونس - طبع دار المعارف بالقاهرة ‏ عام 6 م. 
المغني؛ لابن قدامة «أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد» المتوفى سنة 17١‏ ها 
تحقيق الدكتور طه محمد الزيني ‏ طبع مكتبة القاهرة بالقاهرة ‏ عام ١١1١‏ ه. 
مغني المحتاج . للشربيني «محمد الخطيب» المتوفى سنة 1/17 ه ‏ طبع دار الفكر- 
بيروت عام ١١94‏ ه 


الى 


المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم «الحسين بن محمد» المتوفى سنة 
205 ه ‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ‏ طبع دار المعرفة ‏ بيروت . 

- المنافقون في القران» للطالب عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ‏ رسالة ماجستير 
نوقشت في جامعة أم القرى ‏ إشراف الأستاذ الدكتور محمد محمد السماحي - 
مطبوعة على الآلة الكاتبة عام 17960 ه. 

- المنافقون في القران» للطالب محمد يوسف عيد ‏ رسالة لدكتوراه نوقشت في 
الجامعة الإسلامية ‏ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم مهنا عام ١4٠5‏ ه. 

- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لابن الجوزي «أبو الفرج جمال الدين 
عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى» المتوفى سنة 091 ه تحقيق الدكتورة 
زينب إبراهيم القاروط - طبع تدان الكتب» العلمية : الطبعة الثانية ن بيروتن.عاء 


2 ها ظ 
مناهل العرفان في علوم القران» للزرقاني «محمد عبد العظيم» ‏ طبع دار الفكر ‏ 
يموت 


المنهج الحركي للسيرة النبوية» للغضبان «منير محمد» ‏ طبع مكتبة المنار - 
الأردن ‏ الزرقاء ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١5054‏ ه. 

- من هدى سورة الأنفال. لمحمد أمين المصري ‏ طبع مكتبة دار الأرقم - الكويت . 

- المواهب اللدنية المحمدية» للقسطلانى «أحمد بن محمد بن أبى بكر الخطيب» 
المتوقى ننه 157 هدري طبع داز الكتني العلمية د بيروت د ١‏ 


١ن(‏ 
- نسب حربء» للبلادي «عاتق بن غيث» - طبع مكتبة البيان بدمشق - الطبعة الأولى - 
- نواسخ القرآن. لابن الجوزي «أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 


محمد المرشى» المتوفى سنة /ا69ه6 ه - تحقيق محمد أشرف المليباري - طبع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة ‏ الطبعة الأولى ‏ عام ١5٠5‏ ه. 


النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير «أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 


المتوفى سنة 7١5‏ هء تحقيق محمود محمد الطناحي. وطاهر أحمد الزاوي, طبع 
المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى» عام ١7/87‏ ه. 


؟/؟ 


و 


وفاء الوفا بأخبار المصطفى. للسمهوري (نور الدين على بن كييك » المتوفى سنة 
١5‏ هء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث العربي»؛ 
بيروت» الطبعة الثامنة» عام ١91‏ ه. 

الولاء والبراء في الاسلام للقحطاني «الشيخ جمد سعيك سالم» - طبع دار طيبة 
بالرياض - الطبعة الأولى . 
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تقديم بقلم الدكتور أكرم ضياء العمري 0000000000011 ةا 


المقدمة ا ااا 0001 0 00 
توطئة بين يدي الكتاب 5110 و وتام 
أولاً: مكانة القرآن الكريم في مصادر السيرة م مما م 
ثانياً: أهمية حديث القرآن عن الغزوات 1 ل 
ظ 00 السباب الأول 
حديث القرآان عن غزوة بدر 0 50 او واوا ال لل أ 111 
تمهيد: غزوة بدر من خلال كتب السيرة والتاريخ ............ 0 
أولاً: ما سبق غزوة بدر من أحداث 9 12123111 
كانيا: اسان قدو يدو ا 1000000 
الثاً: أحداث غزوة بدر ا 215 
وَانعا : نتائج غزوة بدر ينف نار اللاي اناو اط للق الم وول رق ل جم الوا و وح 011 
الفصل الأول: حديث القرآن عن غزوة بدر وتفسير الايات التى وردت في ذلك07 
المبحث الأول: مقدمات غزوة بدر وأسبابها 215000000 


حففى 


ذكر خروجه يَلِيْدٌ من المدينة خا وجو تو و ال جز ف د مق لوي ع بل لس لع ع 38 


تفسير قوله تعالى : #كماأخرجك ربك من بيتك بالحق . . * الاية 00 
ذكر خروج الكفار من مكة» ثم خروجهم إلى بدر ل ل 0 
تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً. . 4 
الاية اا 0 
موقف المشركين لما قدموا إلى بدر ا مي ا لوه 
تفسير قوله تعالى : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» مم ل ل 
موقف إبليس فى المعركة 1 
افيف الكانى ١‏ وصنف غزوة يلار بماحاي م ا ار السو بو ا و ور 
وصف مكان المؤمنين ومكان الكافرين في أرض المعركق. مساوم ألا 
تفسير قوله تعالى : #ليهلك من هلك عن بينة وبحي من حىّ عن بينة #8 /١‏ 
استغاثة الرسول كَكِيْْ والمؤمنين بالله قبل المعركة ل ا 
تفسير قوله تعالى : 9إذ تستغيثون ربكم » 001 0 00 
تأييد الله عز وجل للمؤمئين بأمور : أمدهم بالملائكة اا 
تفسير قوله تعالى: #إفاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين # ا ارا 
تفسير قوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى. . # م ل نا 


تفسير قوله تعالى: اإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. . . /٠04‏ 
تفسير قوله تعالى : 9إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. . . 4 هم 


إنزال النعاس والمطر ل ا ل ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : 9إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 000 
تفسير قوله تعالى :. 9إذ يريكهم الله في منامك قليلاآ. . 4 010000 
تفسير قوله تعالى: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً» ..... ١؟‏ 
بدء المعركة بالمبارزة وانتهاؤها بنصر المؤمنين 0 
تفسير قوله تعالى : #هذان خصمان اختصموا في ربهم ا د 


حضف 


المبحث الثالث : نتائج غزوة بدر ا ل ل ل يذ ا 00 


المطلب الأول: نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر 110000 
بيان أن حقيقة النصر في بدر كان من الله تعالى م ب ان 
تفسير قوله تعالى : وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» ....... 
تفسير قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم»# 2-0-0 
تفسير قوله تعالى: #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» ........ 0 
١‏ بيان بعض الحكم من نصر المؤمئين في بدر .....0... ا 5000 
تفسير قوله تعالى: #ليقطع طرفاً من الذين كفروا» ل 
تفسير قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء #0 211011 
٠‏ - أمر الله المؤمنين بتذكر نعمة النصر في بدر 0 
تفسير قوله تعالى: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض : ا 
؛ - أقوال المفسرين في قوله تعالى: #سيهزم الجمع ويولون الدبر . 
تفسير قوله تعالى: #أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم لجع ا 

الدبر» بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. َُ# 000 
المطلب الثاني : غنائم غزوة بدر 1 1 77717[1[1#01171ا23277 
تفسير قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال» سي مه 

اختلاف العلماء في اية الأنفال 232717101111000 
تفسير قوله تعالى: #إواعلموا أنما غنمتم من شيء. . # 0000 
النفل والغنيمة والفيء والفرق بينهما وكيفية قسمتها 120 
ذكر العلاقة بين آية الأنفال وآية الغنائم وآية الفيء .......2... 30 
المطلب الثالث: أسرى غزوة بدر ا 0 

تفسير قوله تعالى: ##ما كان لنبي أن يكون له أسرى . َ# اه 

تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى . . # . . 

الفصل الثاني : منهج القران في عرضه لغزوة بدر. ......... 530000 


7," 


تفسير قوله تعالى : يي وود يا َ# 0 


ف 


حديث القران عن غزوة أحد ا ل ا ل وو ب م ا 
تمهيد: غزوة أحد من خلال كتب السيرة والتاريخ 00 
أولاً: أسباب غزوة أحد 1 1[1[1[1[ [ [ 0000007 
ثانياً: أحداث غزوة أحد ا[ [ [ [ 00 
ثالثاً: نتائج غزوة أحد 000000 0 ا 
الفصل الأول : حديث القرانعن غزوة أحد وتفسيرالايات الواردة في ذلك م تا 
المبحث الأول: مقدمات غزوة أحد ا[ [ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 000000 
إنفاق المشركين أموالهم الضخمة لتجهيز جيشهم 00 
تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله . . © . او ماس ب و ا ا ا ا ١1‏ 
الاستعداد للقتال وترتيب الصفوف وتجهيز الجيش للمعركة م ١‏ 
تفسير قوله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك. . . »© م 
تفسير قوله تعالى: 8إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. . » من و نل ١‏ 
المبحث الثانى: وصف غزوة أحد 0010520212111 0 ا 
رط الي 1[ [ذ[ 1[ [ 1 ا 
تفسير قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. . . © ١7١...‏ 
تفسير قوله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» م أي ل ب 
تفسير قوله تعالى: #ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. . 4 كه ناا 
موقف المنافقين في المعركة اطع سو الو و لوو و ل ون و لا 
الطائفة التي فرت يوم أحد وأكرمها الله بالعفو 11[ 1[ 0100000001 
تفسير قوله تعالى: #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» ا 
عقاب من جزع من المسلمين يوم أحد ااا اا 0 0 
تفسير قوله تعالى : «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. َ# ا 
ه18 


بيان دور المنافقين في يوم أحد ا 
تفسير قوله تعالى: #وليعلم الذين نافقوا. . . » 00 
تفسير قوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم . َ# 00 ك2 
تسلية المؤمنين بذكر ما أصاب الأمم السابقة 000000 
تفسير قوله تعالى : قد خلت من قبلكم سئن فسيروا في الأرض. .. * . . 
تفسير قوله تعالى : #هذا بيان للناس . . . © ا 0 
تفسير قوله تعالى : #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» ا 100 
تسلية المؤمنين ‏ بتذكيرهم مما حصل لأعدائهم يوم بدر 00 
تفسير قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 0 
جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث في غزوة أحد 50 
تفسير قوله تعالى : «وليعلم الله الذين ءامنوا» 90 
تفسير قوله تعالى: #وليمحص الله الذين ءامنوا©ة .... ص2 
تفسير قوله تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا اللحنة . . # 00000 
تفسير قوله تعالى : #ولقد كنتم تمنون الموت. . . # 50-6 ا 
الرد على الإشاعات التي أطلقت في المعركة 0 
تفسير قوله تعالى : «وما محمد إلا:رسول قد خلت من قبله الرسل4 . . . . 
تفسير قوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . © 100000 
أمر المؤمئين بالصبر أسوة بإتباع الرسل من قبل 0 
تفسير قوله تعالى: #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. . » 5200000 


تفسير قوله تعالى: #فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» 0 


نهي المؤمنين عن إطاعة الكفار الذين أخذوا في نشر الأراجيف بعد 
المح ا ل ا اا 0 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا إن تطيعوا الذين كفروا» 20 


احرف 


الغنائم وحرمة الغلول فيها سو ل م م و اي و الي لوبي سق موا ا عل 1و 7 
تفسير قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم 


القيامة # م ا ا ام الا ا 
الحديث عن شهداء أحد 000 
تفسير قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . .» . . 5١١‏ 
تفسير قوله تعالى: طإفرحين بما ءاتاهم الله من فضله. . 4 م م 
تفسير قوله تعالى: #يستبشرون بنعمة من الله وفضل. . » م 0 
تفسير قوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . » 5١.‏ 
توجيهات عامة للمؤمنين مي م ل ا 3 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين ءامنوا لا تكونوا كالذين كفروا» 11 
تفسير قوله تعالى: #ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة» ل ا 
تفسير قوله تعالى: #ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» مب ب ا 
تفسير قوله تعالى: #فبما رحمة من الله لنت لهم. . . # 1 
تفسير قوله تعالى : #إن ينص ركم الله فلا غالب لكم. . » 0ن 

الفصل الثاني : منهج القران في عرضه لغزوة أحد ل 


أهم معالم هذ!ا المنهج ل د م ع سي واو ما لخي ار ا 


تفسير قوله تعالى: #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى 


يميز الخبيث من الطيب * ل ا ل ل ل ا م 1 

تلخيص لأهم هذه المعالم م ا ا 0 
الباب الثالث 

حديث القرآن عن غزوة بني النضير ل ا ا 

تمهيد: غزوة بني النضير من خلال كتب السيرة والتاريخ الج مط اكب ل 11 

المبحث الأول: ل ل 

أولا : يهود الحجارز م 0 


/ 


بيان كيفية وصولهم إلى الحجاز 


عذد قبائل اليهود 


مساكن يهود بني قينقاع , مساكن يهود بني 


ثانيا أسساتكروة شن التفير 
التنيب الأول: نقضهم للعهود 
السبب الثاني: رفضهم إعانة 


غبك: الله تعن دلول ترك القعال و الاقبيحاني نالمعي 
السبب الثالث: محاولتهم اغتيال الرسول َلكِلِ 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم» 


علاقة اليهود مع الأوس والخزرج 


ناليا > تعديد زهان غدوة ين التقمير 
المبحث الثاني : أحداث غزوة بني النضير 


#0 © له له 0ه 0ه 5 0ه © « ب« #0 اهم اهم اه هم اج مه #0« 0ه ه. 0 » 
© © © 0ه #0 له اخ اله له م هه هه له ا أنه اع الله امن امه م اسه اأعس أشااع ‏ * 


© #5 اه ا اه اه اس © ام شه م« هه 0ه ل« 0ه 0ج لع مه #0 #0 #0 مه مه م 


> لسالس الو الج الو لم لهو ل الم الج له لهم لم لم ا م لع أله جع جح 0ه له «ه ‏ “* | © ه 


© © 0 © #0 © © 0< له هل جهن اماه اله له 0ج خم مجه .م« «١‏ | »© 
© © © اه 0ه له له هه #0 له هج اله اه لع نم لع لم لع« |« له جع م ا« 


© --# هس #0 #0 © © © #0 #00 6# اهمه اهم ا اه ا هه اه الع 0ه لج سم 0م« جم ها اع 


المسلمين في غزوة أحد ودعوتهم ‏ 


واو هس ا هسه اه اه اهس له هه ه© اه اه هم هه هاه شاه  «‏ *» 


محاصرة الرسول وله لبني التضير ..........0-0.0.0.2م 20101 


المبحث الثشالث : نتائج غزوة بنى النضير 


و اله له اه جم اه اه هس #» اها ها اه هسه هاه م سا هت عه عه ع٠‏ ه 


واس هه وه له هس هاج اس اه لس ل هو هلهس هس هاه ام اه م جه م- ا ه 


هه اله هس همه اه سه هم ده اس د هس أله هس هسه هله هاه جع اهمه  .«‏ *» * 


و هله اه هه هه اه هس 0ه له ام له له لج له له اله اه مع »ه.ا * 


الفصل الأول: حديث القران عن غزوة بنى النضير وتفسير الايات الواردة 


عرف 


المبحث الأول : عرض إجمالي لسورة الحشر 000 
المبحث الثاني : تفسير السورة الكريمة ”ص 
«إسبح لله ما في السموات وما في الأرض4. . الآية ........ 52000 


«هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم» . . الا الاية 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 


النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله©. ٠‏ الاية و بو ”لواطت دلق 1 292 12 لا ا 2 191 :9 
لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها» . . الاية ا 0 


«إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 


ركاب#. . الآية ل ل 
لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. . الاية 00 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 5000000 
#والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم». . الاية 125210111 
«والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . الاية 0000 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا». . الآية .... 
«إلئن أخرجوا لا يخرجون معهم4. . الاية 0000 
«لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله». . الاية 000 
«لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة». . الاية 5ك 
#كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم». . الاية ل 
#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» . . الاية 0ك 
«فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها» . . الاية 510 
يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. . الاية. . . . 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم4. . الاية 000000 


«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 


الفائزون* . ٠:‏ الاية 18 د جه ع ع قا بور رق جا ازور 14ب ا ا و و از يل ل 
«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل؟ . . الاية 20000« 


ضرف 


ظ #هو الله الخالق الباريء المصور . . الا 


حديث القرآن عن غزوة , 


هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة». . الآية . . 


هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس#. . الا 


أهم ما حوته السورة من المقاصد والأغراض 


الفصل الثاني : منهج القران الكريم في عرضه لغزوة , . بني النضير . . . . 


اللباب الرابع 


القانلون ا نياانن البحة السادسة من اوترون رس مه 
القائلون بأنها في السنة الرابعة من الهجرة ا 
المبحث الثالث : أسباب هذه الغزوة وأحداثها 010 


أحداث غزوة بنى المصطلق 0 


يضف 


ال ل لل الي الي اللا 
© #االه الهش #00 جم هلم بن 


© 0ه هه جم #0« مه جم« 0 » 


بني المصطلق 51 
تمهيد. : غعزوة د فى المعيظاق من علو كتب السيرة والتاريخ الور 0 


م 0ج 0ه مه هم 0همه0 له ٠*0‏ 


0-7-2 1100 ال لد نه ل 


0م مااع | خ« همه 0 » 


6 0ج #0 م م #0 0 » 


0ه ع جم 0 لم مع 0 » 


ههه ماه مه م م 


> م جم 0ه 0ه #0 0ه | ء" 


.0ه 0ج مم" مه لس 


20 لل ل 11ل لل ل مز نا 


.ع لخم لج لم م م ف" 


المبحث الرابع : نتائج هذه الغزوة ا 00000 
الفصل الأول: حديث القران عن غزوة بني المصطلق وتفسير الايات الواردة 


في ذلك 


«إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله». . الآية 


#يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل# . . 
««يا أيها الذين ءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله . . الاية 000 
9وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت4. . الاية 
لإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون» . . 
المبحث الثاني : تفسير آيات الإفك واية الحجرات 5700 
حادثة الافك اذ[ [ز[ز[ز[ز ز 0 0 0 0 0 0 2101 
تفسمير أنانق الإفك 1010 
ميف وله 0000 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم». . الاية 525006 


+": 


#089 0# 0©#90 © 00# #«ه#00© 0 © 90 © 0 © #0 #0 #0 © ه© © 0 © #00 0060© 0ن ان اله لني #500 ه0# هن ه000 نه اله هه © 0ه 


المبحث الأول: تفسير سورة المنافقون ا 0000 
عدد اياتها وترتيبها في المصحف 10000 
متى نزلت هذه السورة وسبب نزولها 0 
عرض عام للسورة لو نج ب ا ا ل ار عر ا 
تفسير السورة الكريمة ب ا ا ارح ل 

«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . الاية . . 

#اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله» . . الاية ل 

#ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم» . . الآية ... 

«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم4. . الاية 5100 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله6. . الاية 5-6 

#سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم . . الاية . . . . 


ولس # اهماع اه اه 


© 0ه اخ مع مه همل ه» 


ا اا 0-6 10110 ل فى مذ كن 


00110100 ل لل الى الى ني 


0خ« ماس جم ماه 


«# 0ه 0خ 0 م0000مظه#00© 


1 ل لل لل لي يا دا 


#0 هه 0خ همه 0ه 


الاية . 


© م 0ه 00م 0ج #0000 4200© 


« مخ هه #0 هم 0 #* 


00070300010100 ل لا سا 


إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا». . الآية ل اومان 


«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء# . . الاية ا اا 0 
#ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة». . الآية ا 1 
#إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفوالكم ما ليس لكم ع الاية ...1م 
(إولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا». . الآية........519 
#يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين». . الاية ين 
#ويبين لله لكم الآيات والله عليم حكيم*. . الاية ان 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا#. . الآية الا 
#ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم» . . الآية 0 
لإيا أيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان». . الاية من ب وو 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة*. . الآية 0 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات». . الاية ا 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 0 الاية ١١‏ 
#يومئذ يي" الله البق الحق ويعلمون أن الله هو الحق 


المبين#. . ل ا اد 
الي 0 الآية وم ال ا 
أهم الاداب والأحكام التي تؤخذ من ايات الإفك ان 

تفسير آية الحجرات وهي قوله 4 «يا أيها الذين ءامنوا إن 
م فاسق بنبأ فتبينوا» . . . الاية ع موسا و ااا 
الفصل الثاني : رح اويا المصطلق 1 

الباب الخامس 

حديث القران عن غزوة الأحزاب 0 
تمهيد : غزوة الأحزاب من خلال كتب السيرة والتاريخ مم ل وي 
. المبحث الأول: متى وقعت هذه الغزوة وما أسبابها؟ 0 


نايف 


القائلون بأنها سنة خمس من الهجرة لظ 


القائلون بأنها سنة أربع من الهجرة 1ط 
المبحث الثاني: أحداث غزوة الأحزاب 1 1 100000 
ما حدث قبل المعركة واي ع يي و ون عواه الخ م 1 بط د 
أولاً: استعداد المسلمين لملاقاة الأحزاب 000000 
ثانياً: بيان كيفية حفر الخندق وما صاحبه من أحداث 0000 
ثالثاً: وصول جيوش الأحزاب إلى مشارف المدينة ا 
رابعاً: مفاجأة الأحزاب بالخندق وضربهم الحصار على المدينة. . . . 
سير المعركة وأحداثها 1111111 
المرحلة الأولى: ازدياد قوة الأحزاب وضعف موقف المسلمين 2 


أولاً: نقض بني قريظة للعهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف . 
نانيا :. تشدين العسار يهان السلمين ا 2011 


ثالثاً: انسحاب المنافقين من الجيش ونشرهم الأراجيف 


بين المسلمين ا ا ا 057701ظ2ظ 
رابعاً: محاولة النبى يَكهِ تخفيف حدة الحصار بعقد صلح مع غطفان . 


المرحلة الثانية: اقتحام بعض المشركين الخندق وتكرار محاولة 


العبور. وتأزم الموقف بالنسبة للمسلمين ا 1ك 
أولاً: الالتحام بكوكبة من الفرسان ومقتل فارس قريش 000000 


ثانا : تكرار محاولة عبور الخندق وتشديد الحصار على منزل 


المرحلة الثالثة: تغير الموقف لصالح المسلمين 20000 
أولا : موقف نعيم بن مسعود اخ جل وه وي جيه اا جياه د ف لودلا م يك 4ل 2 7 
انياً: وقوع الخلاف الشديد بين اليهود والأحزاب 5 
ثالثاً: اشتداد الريح الباردة ونزول الملائكة ا 


خرفى 


نهاية المعركة 0 
كيفية فك الحصار وانسحاب الأحزاب 0 [ز آز ز [ز 1 000000010 
سير النبي تكله إلى بني قريظة وذكر ما حدث فيها بإيجاز 2 
المبحث الثالث : تنج عن الحرى دع امه انرق جب وي ل مدن جا ودواية هلز واو 50617 
الفصل الأول: حديث القران عن غزوة الأخزاب وتفسير الايات الواردة 
فى ذلك رائي انز رار ب 216 لاوا ليرد د الوا ماقيو يط كاد ترا ال اق 1 ا 1011 
سبب نزول هذه الايات 1 
تفسير هذه الايات 001 0 
«يا أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم؟ . . 0 
9إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم». . الآ بة ا رف ل 81 1 
#هنالك ابتلى المؤمنون ورْلزْلوا عو الآية 0ع 
«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض4. . الآية شع ا طن ع 268 
فوا قلت طاثقة نهم يا أه يرب لامقا لك فارجعر». الأمة و 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة. . ا 
#ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون صوناي 
مسؤولاً». . الاية 7ببببب-ب 00 0 0 210 653٠000‏ 
إقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل». . ية م 15 
(ثل من ذا الذي بمسمكم من إن اراد يكنوسوء' ار ب 
رحمة# . . الآية 0 وا الماع اد و ا خرف 4 ود 2111 
«(قد بعلم الله المعوقين متكم والقائلين 00 الآية. ... ."577 
#أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك# . . 41 
#يحسبون الأحزاب لم 0 يأت الأحزاب ا لي 
بادون في الأعراب#. . الاية داوع ووو با امي ا ا ا 1/1 
«إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . الآية و 
«إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. . الاية 477 


خرف 


#من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . الاية 011100 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم4. . الاية 1000 
«إورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا». . الاية 5 
«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم4 . . الاية 52 
«وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها» . . الاية 2000 
الفصل الثاني : منهج القرآن الكريم في عرضه لغزوة الأحزاب 000 
الباب السادس 
حديث القران عن غزوة الحديبية 000 
تمهيد: غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ 5200000 
أسبابها وتحديد زمانها اا 22170111110 
أهم أحداث غزوة الحديبية ا 151711101 
نتائح غزوة الحديبية 120700000000 
الفصل الأول : حديث القران عن غزوة الحديبية وتفسير الايات الواردة فى ذلك 0 
سين عرق 0 الكملاسسية تمخيسيو جز سوج متم وافاعاب ا 1 1 00000 
تفسير قوله تعالى: #لقد صدق الله ورسوله الرؤيا. . # ل 
هل الرؤيا حقا هي سبب الغزوة؟ ا 
موقف الأعراب عندما طلب منهم النبي كَكِهِ الخروج معه 500ص 
تفسير قوله تعالى: #سيقول لك المخلفون من الأعراب . . # 2000000 


تفسير قوله تعالى: #9إبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون» 50 
تفسير قوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين 
سعيراً. . # ا ا 10000000001 
تفسير قوله تعالى: #ولله ملك السموات والأرض. . . # اه 
تفسير قوله تعالى: #سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم . . # سه 


8 


تفسير قوله تعالى : #قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 


بأس . . # ا ا ا 000 
تفسير قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. . # ٠١آه‏ 
بيعة الرضوان 0 و2 ند وو 0:7 
تفسير قوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 0 
تفسير قوله تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين. . * 918 
موقف المؤمنين مع المشركين في غزوة الحديبية 9037 
تفسير قوله تعالى : «إوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم* . . ااه 
موقف المشركين من المؤمنين في غزوة الحديبية ...... 000 


تفسير قوله تعالى : #هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام . | # مان 
تفسير قوله تعالى: 9إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 


الحاهلية . . ©.... م ل ل و ل ل و ار 811007 

حديث القران عن صلح الحديبية ا ا 0 0 
تفسير قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» 0 
تفسير قوله تعالى : #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك . . # ا ون وي لااة 
تفسير قوله تعالى: #هو الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين» ب اماه 
تفسير قوله تعالى : إليدخل المؤمنين والمؤمنات.  .‏ الل 
تفسير قوله تعالى: #ويعذس المنافقين والمنافقات . . . # ا 
تفسير قوله تعالى : #ولله جنود السموات والأرض . . #* ا 31 
تفسير قوله تعالى : فيا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات»* 000000 
الفصل الثاني : منهج القران في عرضه لغزوة الحديبية ا و 90 

الباب السابع ظ 

حديث القران عن فتح مكة ل ل م 081 
تمهيد: فتح مكة من خلال كتب السير والتاريخ لي 80 8 
ظ أولاً: سبب فتح مكة ا ا اا ااا ااا 
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الثا : نتائجح فتح مكة م ل ا 0 
الفصل الأول: حديث القران عن فتح مكة وتفسير الايات الواردة فيه 


00 ما نزل من القران والنبي تل يتجهز لغزو مكة شرفها الله‎ ١ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم‎ 


أولياء . . . » اي 121110111101000 


؟ - تفسير سوره النصر التي نزلت في فتح مكة 000 00 
تفسير قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح. . » ة 
تفسير قوله تعالى : #ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» 52-000 
تفسير قوله تعالى: #فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» 500 
"' - فتح مكة وأثره في الدعوة الإسلامية 0000000 


تفسير قوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله . . # 2000 


الفصل الثاني : منهج القران في عرضه لغزوة الفتح 00 


أهم معالم هذا المنهج ا 
الباب الثامن 
حديث القرآن عن غزوة حنين 00 
تمهيد: غزوة حنين من خلال كتب السيرة والتاريخ دضو جرع يلول عا ا 0 
أولاً: سبب غزوة خنين ا اا 2 
ثانياً: أهم أحداث غزوة حنين 0 
ثالثاً : نتائج غزوة حنين ود مهتي بودي يق ون يمتح عر ونع عق ا وان ةا مه لس 
الفصل الأول: حديث القران عن غزوة حنين وتفسير الايات الواردة فيها 5706 
تفسير قوله تعالى: #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . # 2000 
تفسير قوله تعالى: #ثم أنزل الله سكينته على رسوله. . 4 02210105 
تفسير قوله تعالى : لثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» 0 
الفصل الثاني : منهج القران الكريم في عرضه لغزوة حنين ل 
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الباب التاسع 
حديث القران عن غزوة تبوك قو امع اج سه لا بك تج نا ما الحو الو 1 
تمهيد: غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريخ تي ا ا د وي وه ولي 0 
١‏ - سبب غزوة تبوك 00 ا 
"١‏ - أحداث غزوة تبوك ا اا ااا 0 
"' - نتائج غزوة تبوك ا ا ١‏ اه 
الفصل الأول: حديث القران عن غزوة تبوك تبوك وتفسير الايات الواردة فيها . . 316 
المببحث الأول: سبب غزوة تبوك ا 000 000 
تفسير قوله تعالى: ##يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس * 11 


تفسير قوله تعالى : «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . * . . . 119 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من 


الكفار . . # ا ا 001010121211 ا 
المبحث الثاني : حديث القران عن موقف المؤمنين الصادقين 0 


تفسير قوله تعالى: «*يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله . . . # لمرو واس و ل و ا لق لوا امورو ارا الو م ا 5 


تفسير قوله تعالى: #إلا تنفروا يعدبكم عذاباً أليماً. . . 4 0000000 
تفسير قوله تعالى: #انفروا خفافاً وثقالاً. . . * 0 0 
'تفسير قوله تعالى: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب» ...074 
تفسير قوله تعالى: #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. . * ل 1 
بيان حكم هذه الاية هل هي محكمة أم منسوخة 0 11 
تفسير قوله تعالى: #لقد تاب الله على النبى # مر ابه مو ا ا 1 
أقوال العلماء في المراد بالتوبة التي تابعها الله على النبيى وعلى 
المهاجرين والأنصار 1 


المبحث الثالث: حديث القران عن موقف المنافقين في غزوة تبوك . . . . 150 
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حديث القرآن عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ا 
تفسير قوله تعالى: الو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً. » د ل 1 
تفسير قوله تعالى: #عفا الله عنك . . . © ا ا 00 
تفسير قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. . .»© ..158 
تفسير قوله تعالى: إإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله . . © 00000000 
تفسير قوله تعالى: #ومنهم من يقول ائذن لي. . . * رةه 
تفسير قوله تعالى: اقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً. . . * 000000001 
تفسير قوله تعالى : #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. . » 0000000 
خديك القران عن موقف المتافقين أثناء غزوة تبوك مو و عاق 
تفسير قوله تعالى: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة . . 4 ل 
تفسير قوله تعالى: #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» . ...1017 
تفسير قوله تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. . 4 ع نه ات" 
تفسير قوله تعالى: #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. . » حدس اندو وقوه 
تفسير قوله تعالى: إلا تقم فيه أبداً لمسجدٌ أسس على التقوى من أول 

يوم أحق أن تقوم فيه» ان ل ب ل ف الي اعجو و ع 1 
موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وعودة النبي يَلِةَ إلى المدينة يه 
تفسير قوله تعالى : #يحلفون بالله ما قالوا. . . 4 مامه رط من ا و و لياه 
تفسير قوله تعالى: #يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. . 4 و 
تفسير قوله تعالى: #يحلفون لكم لترضوا عنهم . . 4 0 
المبحث الرابع : حديث القران عن المخلفين عن غزوة تبوك 0 000 
المخلفون الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتعالى بها 000 
تفسير قوله تعالى: #ليس على الضعفاء ولا على المرضى . . © اس ااا 
تفسير قوله تعالى : «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. . 4 0 
المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم ل 0 
تفسير قوله تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم. . . 4 او ع 1ن 
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تفسير قوله تعالى : #واخرون مرجون لأمر الله . . . * ا 
تفسير قوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . . » 000 
. المخلفون من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة ا0006 
تفسير قوله تعالق +-#وجاء المعذرون من الأعزات... . 4 000 
تفسير قوله تعالى: #وممن حولكم من الأعراب. ...© ..... اه 


المخلفون من منافقي المدينة 00 00000 


تفسير قوله تعالى: #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. . # 00 
تفسير قوله تعالى: #لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. . . 4 30 
تفسير قوله تعالى : #إلقد ابتغوا الفتنة من قبل* 00000 ه25 
تفسير قوله تعالى: #فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 4 ا 
تفسير قوله تعالى : #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً. . * 00 
تفسير قوله تعالى: «فإن رجعك الله إلى طائفة منهم . . # ا 00000 
تفسير قوله تعالى: #وإذا أنزلت سورة إن عامئوا يالله . . © .......... 
تفسير قوله تعالى: #رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. . * 0 
تفسير قوله تعالى: #لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا. . * 55006 


أبرز معالم المنهج القرآني في عرضه للغزوات. . . . .. 000 
المصادر والمراجع 2313 سه شي حود أاج 4 اكول عار و جلف 2ه بطري 1 ان اليد وجي قر كه اراي ايه رو مات زان د 


و 


2222 2ت 
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